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 أ 

 :مقدّمة
 معين ن العشر ي بداية أربعينات القر ف ،حيزّ الدراسات اللغوية العربيةالعامّة منذ بداية دخول اللسانيات 

ناولت تظهور عدة اتجاهات لسانية حديثة هذه الدراسات ، شهدت مِن  لسانيين عرب تلاه ن  إبراهيم أنيس وم  
 ةة وصفي؛ بنيويمناهج حديثةالمستويات اللسانية المختلفة صرفا، وتركيبا، ودلالة، وصوتا بما أتيح لها من 

رز وأف ربيالبحث اللساني الع نشط، ووظيفية تداولية، وخلال هذه الفترة التي قاربت القرن وتوليدية تحويلية
 تراكما من الكتابات في هذه المناهج تنظيرا، وتطبيقا، ونقدا، وتطويرا.

 -من جهته اللسانية  -انبثق  غربي أيضا وفي النصف الثاني من القرن العشرين ظهر اتجاه معرفي
المنادية بالنزعة العقلية و  .(Noam Chomsky)نوام تشومسكي التي طرحها من التصوّرات التوليدية 

ومثّل حقلا  (Cognitive sciences)العلوم العرفانية باتجاه عرف و ، والبيولوجية في دراسة الظاهرة اللسانية
وعلمي النفس  م الأعصاب والتشريح،عل والعلوم الإنسانية من بينها ،ضمّ مجموعة كبيرة من العلوم الطبيعية

التي  .واللسانياتوالثقافة، ة، والأنثروبولوجيا، والرياضيات، والذكاء الاصطناعي، والفلسف ،العرفاني والتّطوري
وقد اتضح  .(Interdisciplinary)بصبغة البينية  واصطبغت ،تحت مظلة العلوم العرفانيةتداخلت وتفاعلت 

بداية من فرضيات تشومسكي حول فطرية اللغة، وبيولوجية جهاز  تأثّر اللسانيات بتصوّرات العلوم العرفانية
طرح تشومسكي ومن هنا  ،التراكيب دون الاهتمام بدلالتهامن بإنتاج عدد لا متناهٍ  السامحةالاكتساب اللغوي 

 Ray)راي جاكندوف  وفي طليعتهمتلاميذه ها انتقادات من تالتي أعقب ،فرضية مركزية التركيب

Jackendoff) البنية التّصوريةفرضية اقترح و  ،الذي نقد بشدة فرضية مركزية التركيب (conceptual 

structure) تداخل و  ،البينية وظهور ،هذه المشادّات العلمية حول الظاهرة اللسانيةفي خضم ، و كبديل لها
 .(Cognitive Linguistics) ظهرت اللسانيات العرفانية العلوم العرفانية

 (Cognitive Linguistics)تأسيسا على ما جاءت به العلوم العرفانية واللسانيات العرفانية 
 توجّهتحيث تتفاعل مع العلوم الطبيعية وخاصة علم الأعصاب والبيولوجيا،  ،كمنعطف في البحث اللساني

 :مثل القدرات الذهنية بقيةعدّها قدرة ذهنية كنحو في تحليل الظاهرة اللسانية  دراسة اللسانيات العرفانية
وأصبحت اللسانيات العرفانية منذ الخمسينيات تيّارا لسانيا يعمل  .إلخ والتخيّل، والإدراك... ،الذكاء، والذاكرة

ا بتحليل الاستراتيجيات العرفانية التي يستخدمها البشر في مي البنية الذهنية والإدراكية وتنظيمهتقصّ  على
نتاج اللغة. ثر هذا المبدأ العام لها تبلورت  التفكير، وتخزين المعلومات، وفهمها، وا  من النظريات  مجموعةوا 

ولإثبات ذلك ركّزت ، ذهنيةمن مجموعة قدرات  جزء   اللغةِ  معرفة   أنّ على مركزها يتمحور العرفانية اللسانية 
وتزعّم  عليها تفسير الخطاب. يعتمدبحوثها بشكل رئيسي على الاستعارة، والمعنى اللفظي، والأطر، التي 

مجموعة  - لسانيات نوام تشومسكيلة في جزء كبير منها المناهض -هذه النظريات اللسانية العرفانية دراسة 
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شارل  (Ronald Langacker) يررونالد لانغاك ،(George Lakoff)جورج لايكوف  :من تلاميذه مثل
  .(Charles Fillmore)فيلمور

اصطبغت بها اللسانيات و  ،برزت في الدراسات الغربية هذه التحولات العلمية المعرفية التي وفي سياق
عبر أعمال  التكنولوجية، عرف الدّرس اللساني العربي بدوره نشاطا عرفانيا المعاصرة العرفانية في فترتنا

قضايا اللسانيات  وتجارب متباينة بين التأليف والترجمة، والتنظير والتحليل، بقدر تباينها في عمق تناول
 ،مورةسعينيات القرن الماضي أعمالا فردية مغوكما بدأت عربيا في ت .تصوّراتها ومفاهيمها العرفانية، ومقاربة

من نظرية لسانية عرفانية، أصبحت اليوم بعد قرابة ثلاثة عقود من الزمن  بالكاد تعالج نظرية أو قضية فرعية
تعالج جزءا كبيرا من اللسانيات العرفانية بكلّ أسسها ومبادئها، وتحثّ على العكوف على استثمار تصوّرات 

 Gilles) وجيل فوكونيي ،(Lakoff & Johnson) لايكوف وجونسونأمثال  من ،كبار روّادها

Fauconnier)،  فيفيان إيفانزو (Vyvyan Evans)... استثمار أطروحاتهم في إثارة على و  ،وغيرهم كثير
عادة النظر في أطروحات المذاهب السالفة منذ فردنان دو سوسير  ،المسائل اللسانية  F. De)وا 

Saussure). 

حمد م ومنهم ،العلمي المعرفي توجّههحسب  من اللسانيين العرب كل   مجموعةوقد انبرى لهذه المهمة 
ة صابر الحباشو  ،محي الدين محسبو  ،بحيري حسن سعيدو  ،عبد الرحمن طعمةو  ،عبد المجيد جحفةو  ،غاليم

ساني إدخال هذا الفرع الل اشتغلوا على .تحسين رزاق عزيز... وغيرهمو  ،عمر بن دحمانو الزناد،  الأزهرو 
 المؤلفين . أمّا فريقعلى التأليف وآخر على الترجمةمنهم عكف فريق ف ،ةالعربي ةاللساني إلى الثقافةالحديث 

ية لتصور اة أبرزها الاستعار  ،فعالجوا في كتاباتهم نماذج ونظريات متفرّقة ومنتقاة من اللسانيات العرفانية
خاصة وأن منبع اللسانيات  ،ل من عمر بن دحمان ومحمد غاليم فيهاالتي أسهب كوالدّلالة التصورية 

لسانيات دمج الكما اعتنى آخرون ب العرفانية الأول هو دراسة المكوّن الدّلالي ومنحه قيمته في التوليد اللغوي،
من جهة  فانشغلفريق الترجمة أما  النقد ومن بينهم عبد الرحمن طعمة.والأدب و  ،العرفانية والعلوم العصبية

اسات كترجمات عبد المجيد جحفة لبعض أهم در  ؛المؤلفات الغربية في اللسانيات العرفانية أهمأخرى بنقل 
للغة ات الروسية حول الذهن وادراسبعض الالتصوّرية، وترجمات تحسين رزاق عزيز ل لايكوف حول الاستعارة

ت تابالى كإدراسات المؤلفة والمترجمة إضافة زينايدا بوبوفا ويوسف ستيرين. وقد مثّلت هذه الكدراسة  والفكر
 .التّلقي العربي للسانيات العرفانية صُو رِ بعض  لسانية عرفانية عربية أخرى
عبر تتبع جوهر المضمون  حاول مناقشته في هذه الدّراسةالذي نهو الموضوع  لهاوهذا التلقي العربي 

وجهة مغايرة نسبيا تزيد عن العروض التي ، لكن من المعاصرةالكتابات اللسانية العربية اللساني العرفاني في 
 واستكناه ،محاولة الكشف عن وضعيته العربيةب السابقة اللسانية العرفانية العربية الدّراساتفي  تجاء

 .دون مسايرة سرعة التطوّر اللساني العرفاني الغربي -أحيانا  -الإشكالات التي يعاني منها وتقف عائقا 
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ومرجعياتها المعرفية في جذورها اللسانية الغربية أولا  ،مبادئ اللسانيات العرفانيةيحاول رصد  حثومنه فالب
حول القضايا المعرفية واللسانية التي أثيرت واحتكّت بالتصورات  - قدر الإمكان -من أجل إحاطة شاملة 

هذه الأفكار عودة النزعة العقلية إلى الساحة العلمية  مقدّمةببعضها وانبثقت عنها اللسانيات العرفانية، وفي 
، وعرض أسس ومرجعيات اللسانيات العرفانية وتطوّرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في فترتنا المعاصرة

العربية، ومنه  بدوره يفتح المجال أمامنا لعرض المضامين الجوهرية التي عالجتها الدّراسات والجهود اللسانية
 تقبّل تصوّراتها الجديدة في أوساط اللسانيين العرب. مقدارو  ،اللسانيات العرفانيةتلقي عن طبيعة  الكشف

يا را علماللساني العرفاني الغربي، سواء أكان تأث وى تأثّر اللسانيين العرب بالدرسبيان مستلوثانيا 
 منهجي علمي بين العلوم وما يطرحه من تداخل ،بمقولات، ومبادئ، وأدوات التحليل اللساني العرفاني

وغير  كان تأثرا غير مدروس من تأمل علمي ونظر ونقد، أم ه ذلكبستوجوما ي ،الطبيعية والعلوم الإنسانية
 .ة دون تمحيصما جاءت به اللسانيات العرفانيبقدر المستطاع  يأخذ ، إنماخاضع للنظر العلمي المنهجي
ياته وخصوص ،مبرزة طبيعة التلقي العربي الدّراسات العربيةن قبل في بعض وقد سبقت مناقشة هذه القضية م

ته في في معالجة مقولات ونماذج اللسانيات العرفانية، مشيدة في عدّة مواضع بالدّور الإيجابي الذي أدّ 
 التعريف باللسانيات العرفانية، وبيان أهمّ نظرياتها، وتفعيل تطبيقاتها على الخطاب العربي.

ستندا مبل كان  ،دون نقد معمّقعامة ومسبقة قدّمت أحكاما  - فيما نرى -اسات أغلب هذه الدّر  لكن
خصص التي لم تُ  ،منها تاج الأولالنّ للوصف العام لمضامين الكتابات اللسانية العرفانية العربية وخاصة 
نما عالجت بعض تصوراتها إلماحا لة مثل: كتاب مسارات المعرفة والدّلا ،بالضبط للسانيات العرفانية وا 

لمجيد اة لعبد الدّلالة الحديث إلىلمحمد غاليم، ومدخل  ، والتوليد الدّلالي في البلاغة والمعجمالحباشة لصابر
اد اكتفت بالوصف الذي أش إنما ،وتمحيص للموضوعات الجوهرية لها والغاية منهادون نقد  ،موغيره جحفة
  والمترجمة. المؤلفةض هذه الجهود ببع

في  إثر الاطلاع على أحدث الجهود العربيةلنا نريد إضافته هنا هو بعض الرؤى التي تكشّفت ما ما أ
 كتاب هذه الجهود منو  ة.العرفاني اتتلقي اللسانيحول المآخذ والهنات التي وقع فيها اللسانيات العرفانية 

النظرية  وكتاب، البناء العصبي للغة دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية
الأنموذج المعرفي ، وكتاب دراسة ابستيمولوجية لعبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم اللسانية العرفانية

التي رأينا هذه الكتابات  وغير ،إطارا لاتصال العلوم بحث في وحدة المنهج وترابط الموضوعات لمحمد غاليم
 -وبعضها الآخر مستقل نسبيا عنها أنها تعاني  ،عليها وعلى مؤلفات أخرى بعضها مكمّل لها بعد اطلاعٍ 

 الإشكالات المنهجية، والتنظيمية جملة من - رغم ما طرحته من تصوّرات صميمية في اللسانيات العرفانية
 قضايا اللسانيات العرفانية عربياتباه منها تلك الانتقائية التي وقعت فيها وكان أكثر ما يشدّ الان .والمحتوياتية
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وتجاوزها مرحلة التأسيس الابستيمولوجي المعرفي إلى مراحل أخرى تسعى إلى بلورة نظرية لسانية عرفانية 
 .واستثمار نتائجها على الخطاب اللغوي العربي عربية معاصرة

كناه إشكالات وصعوبات التلقي العربي للسانيات العرفانية إلى جانب محاولة استكشاف تسولا
ما  لتحليلعلى التصورات الغربية انتقينا من الكتابات اللسانية العربية كعيّنات ل الإضافات التي استحدثها

 :يأتي
 ن طعمةعصبية عبد الرحمدراسة بيولوجية تطوّرية في إطار اللسانيات العرفانية ال البناء العصبي للغة -

(2017) 
 (2017) الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية محي الدين محسب -
 (2015) نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي عمر بن دحمان -
 (2019)النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم  -
 المعرفي إطارا لاتصال العلوم بحث في وحدة المنهج وترابط الموضوعات محمد غاليمالأنموذج  -

(2021)  
 جورج لايكوفل (2005) كتاب حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتلترجمات عبد المجيد جحفة ل -

ن ، والفلسفة في الجسد الذه(2009) وكتابي جورج لايكوف ومارك جونسون الاستعارات التي نحيا بها
  .  (2016) المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربي

هذه لطي الذي يع الجدّة ومعيار هذه النماذج، تنوّع محتوى يارمعالاستناد في هذا الانتقاء إلى مع 
لدرس امن تصوّرات اللسانيات العرفانية مع مرور الزمن على دخولها إطار  فرصة لشمول قسم كبيرالمؤلفات 

ض بعجد في نف ،سمح بتنوّع محتوياتها بين التقليص والتوسيع، والتأليف والترجمةالذي اللساني العربي، الأمر 
اتها ية من حيث نظرياللسانيات العرفان الاختصار والتقليص في معالجة مسائلالمؤلفات المختارة كعيّنة 

وم العل ع هوويبدو التوسيع في دراسة اللسانيات العرفانية باعتبارها فرعا من حقل علمي أوس ونماذجها فقط.
تصوّرات مجموعة عمليات ذهنية تدخل في البناء المعرفي ككل، مثل بناء العامة بوصفه والعرفان  ،العرفانية

 كل   لتهوهذا التنوع في المحتوى شم ،تميّز كل جماعة بشرية عن الأخرى والأفكار وحتى بناء الثقافات التي
 المنتقاةت العينالما ورد في  ليست إعادة قراءةالبحث في  الأساسية غايةوال .والمؤلفة المترجمة الكتاباتمن 
 هاتحليلالتي وقع فيها، ومحاولة  كل بحث والإشكالات بها اختص وجهات النظر التيعرض  الغاية هي بل
ر معيا بُ ي  غ  ، فيُ من وصف وتقريب قبل هذا البحث سابقة ما سبق أن قدمته دراسات ر  ر  ك  حتى لا يُ ؛ هانقدو 

 جلّ اللسانيين العرب. دعو إليهالذي يالتكامل العلمي 
 ـب البحث   ان  م  س  و   ،ومناقشتها ومحاولة الإلمام بها جميعا ،المذكورة آنفاالمعطيات تأسيسا على 

 إثباتحاول لن «تلقي اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية العربية المعاصرة )نماذج مختارة(إشكالات »
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 وجود نظيره الغربي )المذهب( العلمي في مقابلبالمعنى العلمي للاتجاه  اتجاه لساني عرفاني عربي، وجود
 هاتومدى علمية وجدّية معالج ،الممثّلة لهذا الاتجاهقضايا اللسانيات العرفانية في الأعمال العربية وعرض 

العلوم الذي خضعت له  البينية وتواشجلسمة  هاستيعابو ، ل الفكر اللساني العربي لمقولاتهاوكشف مقدار تمثّ 
تلقي اللسانيات ل ةعرقلالإشكالات والصعوبات الم رصدثم ، تحليل هذا التمثل ونقدهثمّ  اللسانيات العرفانية

 حوية، وكافة النماذج، والمقارباتالدّلالية والنو والمنهجية،  على كافة الأصعدة المحتوياتيةالعرفانية 
 .والنظريات

وتحليلها  ،اتجاه لساني عرفاني عربي وتصنيف كتاباتهوجود  إثباتنحو  البحث لا غرو أن سعي
ت إشكالاية الكتابات اللسانية العرب تواجه إلى أيّ حدّ : رئيس هو ينطلق من إشكال إشكالاتهانقدها ورصد و 

  :هي وينحدر من هذا التساؤل الرئيسي أسئلة فرعية ومعوّقات أثناء تلقيها للسانيات العرفانية؟
 ما اللسانيات العرفانية وما مصدرها المعرفي؟ -
 الكتابات اللسانية العربية، وما هو موقعه منها؟ ضمنهل يوجد اتجاه لساني عرفاني  -
 للسانيات العرفانية ومقولاتها؟اتمثّل الفكر اللساني العربي  كيف -
 ؟تعترضه، وما طبيعة الإشكالات التي ما طبيعة التلقي العربي للسانيات العرفانية -
 ة؟لعربياالقضايا والمقولات اللسانية العرفانية التي عالجتها عينات البحث من الكتابات اللسانية  ما -
 التلقّي؟في إشكالات العربية  اللسانية العرفانية المعالجة واجهإلى أي حدّ ت -

ر سطّ  عرفانيةوفي سياق الإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقليب النظر في التلقي العربي للسانيات ال
 هي: جملة من الأهدافالبحث 

 .ة خاصةبصور  ومرتكزاتها اللسانيات العرفانيةو  ،العلوم العرفانية بصورة عامةالتعرف الدقيق على حقل  -
كانت  نظرية ماالجهود العربية فيهخصائص أهمّ من خلال الولوج إلى  وتحديد الوجهة اللسانية العربية

 تطبيقية.تحليلية  مأ
ابات ه الكتربط اللسانيات العرفانية عند العرب بالكتابات اللسانية الرائدة، وضبط موقعها من هذمحاولة  -

 عرف على آراءوتمحيص ما جاء فيها للإفادة منه في دراسة اللغة العربية خاصة، انطلاقا من التّ 
 .وتمثّلهم لجديد التفكير اللساني العرفاني هارواد

 نميدافات العلمية الجديدة في هذا الوالإضا ،وخصوصياتهرفانية اللسانيات العتلقي طبيعة  تحديد -
 المعرفي، وتحديد الأصول المعرفية التي انبثق منها الاهتمام العربي باللسانيات العرفانية.

ت في الكتابا هاالوقوف على إشكالات تلقّيو  ،الضوء على واقع اللسانيات العرفانية العربي تسليط -
نظور نبيّن المحتّى  هافي الأساسيةاللسانية العربية المعاصرة بالاعتماد على بعض الجهود العربية 

 اللساني العربي. ، وآليات تبنيها في الدرسالعربي في نظريات اللسانيات العرفانية
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ات يضفر من  نطلاقالبحث الااستوجب الأسئلة السابقة  نالإجابة عولتحقيق الأهداف المسطّرة و 
انيات تلقي اللس إشكالاتلتتبع  ؛قضية اللسانية المطروحة في البحثمبدئية توضح تسلسل إجراءات مناقشة ال

 ات الآتية:يضى الفر بن  العرفانية في العالم العربي ثم معرفة واقعها، وعليه تُ 
ءاتها ها إجراعليها وتستمد منالعلوم التي تعتمد معرفة و  ،لزوم معرفة اللسانيات العرفانية بكافة جوانبها -

عرفة مفي دراسة اللغة وتفسيرها وتحليلها، ومدى  ، ومقولاتها ومفاهيمها العلميةالنظرية والمنهجية
غية ب ؛وأخذها بعين الاعتباربهذه المنطلقات المعرفية  العرب منالمشتغلين باللسانيات العرفانية 

 مي العالمي.الخوض في اللسانيات العرفانية على المستوى العل
 على ، والاطلاعفي اللسانيات العرفانية العربية وجوب إدراك المحاور الأساسية للممارسات اللسانية -

عمل والذلك  وتحديد السبب وراء ،التي يوليها اللسانيون العرب اهتماما خاصاالعرفانية اللسانية  قضاياال
من ضالعلمي الواقعي ووضعه  في إطارهللسانيات العرفانية  تمثّل التفكير اللساني العربيعلى وضع 

 الممارسة اللسانية العربية.
 لجديداساني عربيا في هذا الفرع الل مذهبا /الكتابات اللسانية العرفانية العربية يمكن أن تمثّل اتجاها -

 بمختلف توجّهاتها الترجمية والتأليفية.
شكالات، سواء على مستوى الترجمة أم على مستوى اتلقي اللسانيات العرفانية يواجه تحدّيات و  - ف لتأليا 

والإنتاج، كما يواجه إشكالات بدوره على مستوى المحتوى والتنظيم المنهجي، ومن أبرز هذه 
اني الخلط بين قضايا اللسانيات العرفانية، واللسانيات العصبية، وتصورات النقد العرف الإشكالات

شكال المصطلح والمنهج.  وا 
ث البح ت والإشكالات المطروحة اقتضت بنيةة للأهداف المسطّرة والسعي نحو مناقشة الفرضيااستجاب

 ثلاثة فصول متبوعة بخاتمة وسبقتهم هذه المقدّمة.مدخل و أن يتوزّع على 
ئلة جته من أسية وما يروم معالالمحور ته ، وطرح إشكاليموضوع الدّراسةقدّمنا فيها تمهيدا عاما عن  المقدّمة:

 .ملةسة كاوالدّرا تتبع الإشكال المحوري، وبيّن الأهداف والغايات المسطّرة من مناقشة هذه التساؤلات يةعفر 
ابقة ات السوالمنهج المتبع في ذلك، كما بيّنت الدراس ليها والعيّنات المنتقاة للتحليلها المعتمدة عومصادر 

إلى  ا، كما أشارنضوع وفق محاوره المحدّدةهذا المو دراسة والمآخذ عليها التي أفضت ودفعت بالباحثة إلى 
 .ةالبحث والباحث الصعوبات التي اعترضت

ضبط منه أرادنا  للسانيات العرفانية"للعلوم العرفانية وا ةوالمعرفي الحدود المفهومية" يحمل عنوان :مدخلال
مي للعلوم و هبداية من الضبط المف، الحقل العلمي العام والأبعاد المعرفية التي انبثقت منها اللسانيات العرفانية

ها وتحديد ، وموقع اللسانيات العرفانية فيعليها والعلوم المتشابكة التي تأسست ،ونشأتها ودورها ،العرفانية
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مفهومها وفقا للثورة المعرفية العلمية والنزعة البينية التي سادتها، وصولا إلى تمهيد موجز عن وضعية 
اللساني العربي المعاصر أردناها أن تكون توطئة لما سيأتي في الفصول  اللسانيات العرفانية في الدرس

     اللاحقة من البحث.
 عنوانوانقسم بدوره إلى قسمين الأول ب" نظريات اللسانيات العرفانيةفي " حمل عنوان الفصل الأول:

 ."رفانيةات الع"النظريات المحورية في اللساني والآخر بعنوان ،"النظريات التأسيسية للسانيات العرفانية"
في  ةلعرفانيالظهور اللسانيات  ومهّدت ،تعلّقت بالثورة المعرفية النظريات اللسانية التي هذا الفصل بحثنا في

لتي افانية والمظاهر العر  جذورها العلمية الغربية وهي بعض تصورات اللسانيات التوليدية النحوية والدّلالية
 محورية فييات ال، كما تناول في شقّه الثاني النظر في بلورة تصوّرات ومقولات اللسانيات العرفانية ت  ر  مِ ث  تُ اس  

جورج ثل: معلامها التي تبنّاها أهم أالدّلالية والنحوية ومفاهيمها، ومبادئها، وتصوّراتها، اللسانيات العرفانية 
على  (R. Langacker) ورونالد لانغاكير، (R. Jackendoff) وراي جاكندوف ،(G. Lakoff) لايكوف

 .قضايا هذه المحاور مقتضيات ضوء التعانق مع العلوم العرفانية، ومحاولة التوسّع في
ر تمحو و  "لمعاصرة"تجليات اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية العربية ا جاء بعنوان الفصل الثاني:

: عبد الرواد العرب مثلموقف أهم تبيان و  ،للسانيات العرفانيةعلى رصد طبيعة التلقي العربي  هالبحث في
 .اسبابهموأ في تلقيه حول الركود والنشاطهذا الفرع اللساني المعاصر ل ... إلخالرحمن طعمة، وصابر الحباشة

موليتها شو  ،على محتوياتها بالاعتمادالعرفانية العربية الكتابات اللسانية الاشتغال على وصف وتصنيف ثمّ 
سانيات إثبات وجود ل؛ من أجل كما جاءت في مظانها الغربية لنظريات اللسانية العرفانيةاوتمثّلها لقضايا 

ات تأسيس العربي للسانيرهانات وصعوبات الوالوقوف عند  عرفانية في الدّرس اللساني العربي من عدمه،
 دة من اللغة العربية.بنماذج تحليلية جديبعض مظاهر تطعيمها  تقديمالعرفانية، ثم 

شكالات " وُسِم هذا الفصلالفصل الثالث:  " لمعاصرالعربي ا في التفكير اللسانياللسانيات العرفانية قضايا وا 
 وتصنيفها قراءة عينات البحث،إشكالات التلقي العربي للسانيات العرفانية من خلال  عرض ونقد وغرضه
نماذج هذه ال بناء على القضايا اللسانية العرفانية التي عالجتهاو  ها تكملة لما جاء في الفصل الثاني،ومناقشت

نهجية ت المسواء المؤلفة أو المترجمة والتفاوت بينها وطرائق معالجتها. كما يتناول هذا الفصل أيضا الإشكالا
اح د مصدر هذه الإشكالات واقتر ستيمولوجي والمنهجي مع محاولة لتحديوخاصة البعد الاب للتلقي العربي

  ها.تجاوز حلول ل
 إليها. ناالتي توصّل والتوصيات كل النتائج فيها جمعت :خاتمةال

انية في الجهود ولمّا كانت الغاية الرئيسية من البحث رصد وضعية وخصوصيات اللسانيات العرف
المنهج الثلاث التالية:  ، اقتضى البحث المناهججة الإشكالات التي تعرقل تقدّمها، ومعالاللسانية العربية

أردنا من الوصف عرض اللسانيات العرفانية  ،الوصفي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي النقدي
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 اعتمدو  ابات اللسانية العرفانية العربية.تكوّنت من الكتوالاتجاهات التي  لها،ومنابتها الغربية والتلقي العربي 
واستكناه جوهر المآخذ على  ةوالعربي ةاللسانيات العرفانية الغربي يةتقديم مقارنة لوضعلالمنهج المقارن 
مضمون ومنهجية  مناقشة ونقد، أما اعتماد المنهج التحليلي النقدي فالغاية منه منها التصوّرات العربية

 في مدى صرامتها العلمية والبحث في جوهر والتّعمّق ،اللسانيات العرفانية فيالكتابات اللسانية العربية 
      الإشكالات التي واجهتها. 
 لمناهجواعتمدت هذه ا كورة أعلاه،ذالم المحاورإلى العلمية  ت هذه الدراسةصّلفُ بناء على ما تقدّم 

نجازه قع في تكرار ما تناولته دراسات سابقةحتى لا ت بعينها من و  .كان لها فضل وضع تصوّرات البحث وا 
 :بينها
 والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدّلالي العربي.محمد غاليم الحاج، المعنى  -
 .صابر الحباشة، عمر بن دحمان، وآخرون، دراسات في اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع -
 الأزهر الزناد، اللغة والجسد. -
 عبد الرحمن طعمة، في انثروبولوجيا اللسانيات الذهن والخطاب والثقافة. -
 .المعرفية ومشروع بناء هندسة للمعنىالدلالة  ،عبد الكبير الحسني -
 .1983التمثيل الدلالي للجملة منوال جاكندوف منية عبيدي،  -
 .توفيق قريرة، الاسم والاسمية والإسماء في اللغة العربية مقاربة نحوية عرفانية  -

ة لجامعيّ بعض الرّسائل ا وبنينا على نتائجها تصورات البحثالتي اطلعنا عليها  أيضا ومن الدراسات السابقة
 والمقالات الأكاديميّة المتمثّلة في الآتي:

 .2012عمر بن دحمان، الاستعارات والخطاب الأدبي، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، الجزائر،  -
اه  العربية الحديثة، أطروحة دكتور  حيدر فاضل عباس العزّاوي، اللسانيات المعرفية في الدّراسات -

 .2018، العراق، جامعة كربلاء
دراسات في  –صام عبد القادر، الاستمداد المعرفي للأنموذج العرفاني في اللسانيات العربية  -

 .2022خصوصية التلقي، أطروحة دكتوراه، جامعة غليزان، الجزائر، 
شكالات، مجلة الإشعاع،  -  .2018محمد الملاخ، ترجمة مصطلحات اللسانية المعرفية: قضايا وا 
 .2003، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، منهج اللسانيات والبدائل المعرفيةعبد السلام المسدي،  -
 الخطابفي  Cognitive Linguistics العرفانية اللسانيات تلقيحنان كرميش، يوسف منصر،  -

 علوملل قالمة جامعة حوليات، أنموذجا  –البوعمراني الصالح ومحمد الزناد العربي الأزهر اللساني
 .2019، الجزائر، والإنسانية الاجتماعية
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 زالمناهج سعت الدراسة إلى التميّ تطبيق هذه عبر مناقشة التصوّرات المقترحة في فصول البحث و و 
التي  دّ الفجوات العلميةالتطرق لما غفلت عنه وسب عن الدّراسات السابقة المذكورة ودراسات أخرى غيرها

بأهم و ف بها خلّفتها، خاصّة أن أغلبها كان دراسات وصفية اكتفت بتقديم اللسانيات العرفانية من ناحية التعري
ي عرض هالمنبثقة منها، وخاصية هذا البحث الغربية نظرياتها دون التعمّق في جذورها المعرفية والفلسفية 

شكالاته والسبب وراءها، هدراسة تحليلية نقدية تختص بمآخذ ال شكالات ذه الإتلقي العربي للسانيات العرفانية وا 
 وعه حتىوما زالت مستمرة مع جميع فر  ظهرت بداية دخول اللسانيات العامة إلى التفكير اللغوي العربيالتي 

 الأكثر جدّة منها.
لعرفاني اني اربي والنتاج اللسوتميّز البحث أيضا بمحاولة إجراء مقارنة بين النتاج اللساني العرفاني الغ

العربي في أهم وأشهر نظريات اللسانيات العرفانية، وهو الغرض من تخصيص الفصل الأول لأسس 
ع ، ميهافاللسانيات العرفانية الغربية والفصل الثاني لتبيين الوعي العربي بهذه المقاربات وطبيعة البحث 

محمد للعربية االعينات المختارة من الجهود اللسانية العرفانية محاولة دعم هذه المقارنة بتحليل نقدي لمجموعة 
وث لبحح المجال وفتالإشكالات هذه  ونقدل تجاوز الوصف إلى تحليبغية غاليم، ومحي الدين محسب...إلخ، 

 لاحقة من أجل إيجاد الحلول.
نني في عن نتائج متعدّدة لا يمك مناقشة محاور البحث المجتباة بالمناهج المذكورة تأسفر في الأخير و 

تجاهات ثّلت امالكتابات اللسانية العرفانية العربية التي  إشكالات : إنهذا المقام الضّيق إلا ذكر أهمها، وهي
 اينة بينوهي إشكالات متب ،التأليفو كافة هذه الاتجاهات المختصة بالترجمة  لها موجودة علىالتلقي العربي 

عربي شامل  لساني ، وبين محاولات إنتاجهذا المحتوىبين منهجيات معالجة و  ،المحتوى المبحوث فيه
عض لب المستوى العلمي العاليمع ذلك فلا يمكن جحد  .تجزيء للقضايا اللسانية العرفانيةبين و  ،متكامل

 الدراسات العربية كالتي اختيرت كعيّنات للبحث.
 سةلدرا هبالجديد الذي اقترحيمكن أن نعدّ فرع اللسانيات العرفانية منعطفا علميا في اللسانيات عامة 

 .لعلوماالعلوم العصبية، وعلم النفس العرفاني، والأنثروبولوجيا وغيرها من  مخرجات من اعتماد علىللغة ا
انية لصلة بموضوع اللسانيات العرفلا يخفى على ذي ا نّهإلّا أا، شائق ا علمياموضوع الأمر الذي جعلها
 - لخصوصوفي الجامعة الجزائرية على وجه ا -أن مسالك البحث فيهما في الوطن العربي  والعلوم العرفانية

 ها:على مرّ مراحل إنجازها ومن من الصعوبات وقد صادفت هذه الدّراسة بعض  ، لا تخلو من الصّعوبات
كل  التي جاءت ،للغة الإنجليزيةخاصة الممتاز  والإتقانللغات الأجنبية ا من الجيّدلزوم التمكن  -

ل نين لجيبها عدا عن مؤلف أو اثمكتوبة  في اللسانيات العرفانية المؤلفات والبحوث الغربية الأساسية
 كانت باللغة الفرنسية، الأمر الذي صاحب نظرية الأفضية الذهنية (G. Fauconnier) فوكونيي

  للسانيات العرفانية في التفكير الغربي.الجانب الابستيمولوجي عرض  الباحثة صعّب على



 مقدّمة 
 

 ي 

لم ع :مثل العلوم المختلفة التي تتواشج معها اللسانيات العرفانيةكل بالمعتبرة الإحاطة صعوبة  -
ن وساحاته العصبية المسؤولة ع ،الدّماغتشريح كثيرة في  في مواطنيدقّق الذي  الأعصاب والطبّ 

ت للسانيااوعلم النفس العرفاني وتطوّر نظرياته وأثرها على الأرضية العلمية لتبلور ، اللغويالتوليد 
 العرفانية.

ين التبا لكثير منبسبب االعربية نظيرتها صعوبة المقارنة بين الكتابات اللسانية العرفانية الغربية و  -
دية خاصة تولي ،معرفي للنظريات اللسانية السابقة لها لنقدٍ  لسانية   الأولى هي نتيجة  فبينهما، 

 في علاج المقولات اللسانية طويلاكما أنها قطعت شوطا  ومسكي وبعض الرؤى في فلسفة اللغة.تش
 يفلتأليف ترجمة لما جاء في الكتابات الغربية أو محاولات لهي  (العربية)العرفانية، في حين الثانية 
ما م ا؛ة لهالجدّة النسبيرغم إضافات ونقود ورؤى مبتكرة، إلّا ما ندر منها، اللسانيات العرفانية دون 

 لغربي.ارفاني تفكير اللساني العكيفية تمثّل الكتابات العربية للتقييم  مقارنة مقتضبة تتغيّا دفعنا إلى
ناء ة أثخاص ،نظرا لتناميها المستر صعوبة إجراء مسح واستقراء تام لكل الكتابات اللسانية العرفانية -

إلى  خاصة عند عبد الرحمن طعمة الذي ينظر التي كانت تكملة لبحوث سابقة لمؤلفيها العيّنةتحليل 
اللغة من منظور عرفاني عصبي كوني، ولدى محمد غاليم الذي ينشغل تأليفا وترجمة بمشروع راي 

 كلّيةو  نهائية تقييمية صعوبة الخروج بأحكام نقدية تظهر جاكندوف في البنية التصوّرية، وبالنتيجة 
لة قاب هي، بل كانت أحكاما تسعى أن تقيّم الوضع اللساني العرفاني العربي الراهن و عن هذه العيّنات

 تغيّره.للتغيّر مع 
ومنا ليها يأحمد الله عزّ وجلّ أن وفّقني ويسّر لي إتمام البحث وبلّغني صورته التي هو ع وعقب هذا التقديم

 ن لي نعمقبايلي عبد الغاني الذي كاالدكتور أقدّم شكري الجزيل وعرفاني وامتناني للأستاذ المشرف: هذا. و 
ئحه ة ونصاالموّجه والمشجّع على تجاوز كلّ العقبات المعرفية التي اعترضتني أثناء البحث بتوجيهاته القيّم

عليّ  رّم بهماورحابة صدره وجوده وكرمه العلميين اللّذين تك على صبره وحلمهأقدّم له شكري الجليلة المفيدة، و 
 في البحث كلّه فبارك الله تعالى له في علمه وأدبه ونفع بهما.   
 والله وليّ التوفيق
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 تمهيد:
ائله مثّل العقل منذ القديم قضية فلسفية معرفية تجاذبتها العلوم للبحث فيها كل علم حسب أصوله ووس

ى ي، وسعالمنهجية، فقد درسه الاتجاه الفلسفي العقلي من حيث هو مصدر للمعرفة والعلم خلافا للاتجاه التجريب
 .يالعضو الذي تفرد به الجنس البشر  ائف هذاالعلم الحديث إلى تشريح الدماغ البشري لاستكشاف طبيعة ووظ

لبشري ورغم هذه التجاذبات العلمية القديمة والحديثة مازالت الدراسات المعاصرة قائمة حول العقل/ الذهن ا
 مثلا انصبّتمحورها الأساسي هو دراسة العقل/ الذهن، حيث طور ر علوم جديدة ومستمرة في التّ سامحة بظهو 

 د لغزاالاصطناعي، تحاكي في تركيبها ووظائفها العقل البشري الذي مازال حتى الآن يع علوم الحاسب، والذكاء
 وتتكشّف لنا أسراره كلّما تقدمت وسائل وآليات البحث فيه. ،التي يقوم بهاالمعقدة بوظائفه 
وظائف هذه الو ... إلخ،  ، والخيالمن أبرز الوظائف التي يؤديها عقلنا الفهم، والذكاء، والذاكرة، والإدراكو  

الساحة  علىلكثير من العلوم التي ظهرت مشتركة مادة بحث بدورها الذهنية والعمليات العصبية الدّماغية مثّلت 
 لفلسفةلاسيما العلوم العصبية، وعلم النفس العرفاني، وا العلمية في سنوات النصف الثاني من القرن العشرين

 روعها، وأحد ف(Cognitive sciences) (يةمعرفال)العلوم  عرفانيةالعلوم ال متعاضدة توسمي واللسانيات
نتاجها الذهندراسة اللسانيات العرفانية التي اتخذت من  صورات عبر فرضيات وت ووظائفه وسيلة لفهم اللغة وا 

 لعصبيةليات اوالحوسبة الذهنية، والعم ،من ربط بين الظاهرة اللغوية جديدة تتعلق بما استجد في العلوم العرفانية
 رفانيةاللسانيات العتحت الإطار العلمي الذي سمي في دراسة اللغة  تطرح تجديدابالتالي فهي و  ،المنتجة لها

فانية قبل الخوض في الحقل العلمي العام الذي تنتمي إليه اللسانيات العر وأعطى سمة العرفانية للسانيات. و 
انية ومسارها التاريخي والعرف ،وم العرفانيةعلى كل من العل تعرفيجب ال، فيهالذي نشأت  لمعرفيوالإطار ا

 .وعلاقتها باللسانيات لعلمية واللسانية على وجه الخصوص،كمصطلح جديد على الساحة ا
 :(Cognitive sciences)العرفانية العلوم أوّلا/ 

 .ةعرفيالم العرفانية/ضبط المفهوم المقصود من مصطلح يجب في مستهل الوقوف على مفهوم العلوم العرفانية 
 مفهوم العرفان لغة واصطلاحا. يُطرح بدايةولِمَ هذا المصطلح دون غيره وعليه 

I. :مفهوم العرفان في اللغة والاصطلاح 
 لغة:العرفان  (1

المكان، عَرَفَهُ ه: وينفصلان بتحديد لا يليق بهذا عرف، العِرْفَانُ، العلم، قال ابن سيد" ورد في لسان العرب
العين والراء والفاء "وورد في مقاييس اللغة في باب )عرف( أن  1"فانًا وعِرِفَّانًا ومَعْرِفَةً واعْتَرَفَهُ.يَعْرِفُهُ عُرْفَةً وعِرْ 

أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة. وفي 
ناً عِرفانًا ومَعرِفة.عرَفَ فلَانٌ فلاَ  هو المعرفة والعرفان تقول: الأصل الدال على السكون والطمأنينة

                                                           
، دار 11عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، مج  جمال الدين بن منظور: لسان العرب، تح: 1

 .140المعارف، القاهرة، د ط، د ت، مادة: ]عَرَفَ[، ص 
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وفصّل الفيروز  1وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه، لأنَّ من أنكر توحّش منه ونَبَا عنْه.وهذا أمر معروف. 
تين مشددة الفاء: ، بكسر عَرَفَهُ يَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً وعِرْفانًا وعِرْفَةً، بالكسر، وعِرِفَّاناً "آبادي في محيطه معنى عرف فقال: 

   2".ةٌ عَروفَ و عَريفٌ علمه، فهو عارِفٌ و 
 وقد ورد في القرآن الكريم الفعل )عرف( بمعنى )علم( في كثير من المواضع منها قول الله تعالى:

 فَ وسُ يُ  ةُ وَ خْ ء إِ اَ جَ وَ ﴿لى: قوله تعاو [، 83الآية  -]سورة النحل ﴾ونرُ افِ الكَ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ ا وَ هَ ونَ رُ كِ نْ يُ  مَّ ثُ  اللهِ  تَ مَ عْ نِ  ونَ فُ رِ عْ يَ ﴿
 [.58الآية  –]سورة يوسف  ﴾ونرُ كِ نْ مُ  هُ لَ  مْ هُ م وَ هُ فَ رَ عَ فَ  هِ يْ لَ وا عَ لُ خَ دَ فَ 

 بقةالسّا ية التراثيةحول مادة )عرف( في بعض المعاجم اللغو لغوية  ه من معان  عرضتقدّم من خلال ما 
ية المستنبط من هذه الحدود اللغو  المشتركعنى والم ،)المعرفة( مصدران للفعل )عرف(يتضح أن )العرفان( و

  .العلم بالشيءأن العرفان مفاده اللغوي هو  بيّنيالمعروضة 
 اصطلاحا: العرفان  (2

نها: "ما ويقول إ لمصدر الفعل )عرف( هو المعرفة حد   ه( 816)ت  في معجم التعريفات للجرجاني جاء
ف باللام والمضاف إلى أحدهما لمبهمات وما عرّ وضع ليدل على شيء بعينه وهي المضمرات والأعلام وا

 لىوالمعرفة أيضا إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعا
العارف: وهو مسبوق بنسيان حاصل بعد العلم فلذلك يسمى الحق، الحق تعالى بالعالم  .لم دون الع ارفا  بالع

في  الجوزية مقيّ عند ابن  بين المعرفة والعلمباب الفرق  الوجوه اللّطيفة التي جاءت في وهذا أحد 3"دون العارف.
يتعلق بأحواله. فنقول: عرفت أباك، وعلمته صالحًا علمًا.  «العلم». وتتعلق بذات الشيء« المعرفة»قوله: إنّ 

 –] سورة هود  ﴾ اللهِ  مِ لْ عِ بِ  لَ زِ نْ ا أُ مَ نَّ أَ وا مُ لَ اعْ فَ ﴿ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة. كقوله تعالى: 
والعلم: حضور أحواله وصفاته، ونسبتها  رة الشيء ومثاله العلمي في النفس،فالمعرفة: حضور صو  [14الآية 
ولا يقف البحث في مفهوم المعرفة والعرفان عند الحدود  4. والعلم يشبه التصديق.فالمعرفة تشبه التصورإليه. 

 المعرفةويقصد به  ،عند الصوفية أيضا موجودوهو اسم الحدث من )عرف( لفظ العرفان  إنّ ، بل اللغوية فقط
  التي لا تأتيهم من عقل ولا من حواس وتجارب.

                                                           
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، مادّة: 4ينظر: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، ج  1

 .281]عَرَفَ[، ص 
 8مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 2

 ، مادّة: ]عَرَفَ[.2005
، ص 2003، 2علي الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  3

218. 
ياك نستعين، تح: عماد عامر، دار الحديث، القاهرة  4 ينظر: شمس الدين ابن قيّم الجوزية، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وا 

 . 266 – 265، ص 3، ج2005دط، 
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ذا كانو  تلف بعض الشيء ها تخالعلم بالشيء في التراث اللغوي العربي، فإنّ والمعرفة هي دلالة العرفان  تا 
 .(Cognitive Sciences)لمنتمي إلى حقل العلوم العرفانية ا في مفهومها ةفي التصوّرات المعرفية المعاصر 

وقد ورد في موسوعة اللسانيات  ،(cognition)صطلح العرفانية مخصوصا على والضبط المفهومي قائم على 
اك الإدر  ترتبط بكل تصورات الوظائف الذهنية الواعية وغير الواعية. وبخاصة، تشكيلُ العرفانية أن العرفانية 

بين إدراك  على كل العمليات المشتبكة المتراوحة )الميكانيزمات والمعالجات( والمعرفة المنطوية الذهنية الأحداثَ 
انتقل  أن مفهوم العرفانية يُبيّن منظوروهو  1إلى وظائف صنع القرار عالية المستوى. موضوع منخفض المستوى

  .عرفة في الذهنمن كونها معرفة بمفهومها العام إلى كيفية حدوث الم
ذا )معالجة أن لها مفهوما شهد تحولا من الدلالة على  التعمق أكثر في مفهوم العرفانية يتضح جرى وا 
فقط خلافا للمعرفة التي تتصف بأنها  ها )موجودة(وتتصف العرفانية بأنّ  ،إلى الدلالة على )التصوّر( المعلومة(

التي بها العمليات اربات والأخطاء، وأيضا الآليات و ات والمقحقيقية، وفي هذا الصدد تجمع العرفانية المعلوم
عبر  ساسا: إذ يجب في البداية أن نحددوهكذا فإن شتى العلوم العرفانية تندرج في إطار طبيعاني أ ،تتطور كلها

أن  يجب عن طريق العرفانية العقلانيةثم  تعمل وما هي منتجاتها وتصوراتها، دراسة العرفانية الطبيعية، كيف
لى إمعان النظر فيها بشروط الحقيقة، وأخيرا، وعن طريق  نحدد كيف السبيل إلى تأطير هذه التصورات وا 
العرفانية الاصطناعية، ينبغي أن ننقل حاسوبيا هذه التصورات وطرق عملها، بطريقة ناجعة، إذا اقتضى 

الوقائع والأحداث عبرها سواء الوقائع  الآليات التي يتم إدراكوالعرفانية في مجملها مفهوم يتأسس على  2الأمر.
أي من ) ودراسة هذه الآليات تتم من جانب بيولوجي لتحديد طبيعة عملها ،البسيطة أو الصعبة )عالية المستوى(

طبيعيا ومدى  ، ومن جانب عقلي لتمحيص وتصنيف المفاهيم المنتجةجانب ذلك التجهيز العصبي الدماغي(
؛ أي نحو في المرحلة العرفانية العقلية تقترب شيئا فشيئا نحو تحولها إلى معرفةفالتصورات مطابقتها للحقيقة )
لتعمل العرفانية الاصطناعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على حوسبة هذه التصورات (، تحولها إلى حقيقة

 ونقلها للمتلقي. الخاضعة لشروط الحقيقة 
دراك إل ظائف الذهنية التي تشكّ والو  عنى بالعملياتبمفهومها المعاصر تُ العرفانية  ،بناء على ما تقدم

 تجارب والمعارف، ولها جانب بيولوجي عصبي كما لها جانب عقلي منطقي.ال
II.  المفهوم الاصطلاحي للعلوم العرفانية(Cognitive sciences): 

ا يجمع منذ ظهوره، لكن أغلبه (Cognitive sciences) صطلح العلوم العرفانيةم تعددت التعريفات حول
والدماغ وتركيبته  ،ووظائفه  دراسة الذهنهُ أن العلوم العرفانية أو العلوم المعرفية حقل متعاضد الاختصاصات همّ 

                                                           
1 Vyvyan Evans, A glossary of cognitive linguistics, Edinburgh University press, Edinburgh, 2007  

p 17. 
 2013، 1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط، قاموس العلوم المعرفية، تر: جمال شحيدوآخرونغي تيبرغان : ينظر 2

 .128 ص
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 ) George *جورج لايكوفالعصبية، ومن المفاهيم التي اتسع تداولها عند المشتغلين بالعلوم العرفانية مفهوم 
Lakoff) حقل جديد جمع ما هو معروف حول الذهن من عدة  علم العرفان": في مقولتهلعرفان علم ال

أجوبة مفصلة تخصصات أكاديمية: علم النفس، اللسانيات، الأنثروبولوجيا، الفلسفة، وعلم الحاسب. يلتمس 
ل كل البشر ؟ كيف نضع إدراكا لتجربتنا؟ ما هو النظام المفهومي وكيف ينتظم؟ هلأسئلة مثل: ما الذّهن

نفسه؟ إن كان الأمر كذلك، ما هو ذلك النظام؟ إن لم يكن، ما هو بالضبط المشترك  يستعملون النظام المفهومي
ما يلاحظ  1"جديدة. لكن بعض الإجابات الحديثة ستكون *في طريقة تفكير كل البشر؟ الأسئلة ليست جديدة

                                                           
، وعضو في جامعة بيركلي بكاليفورنياهو أستاذ العلوم العرفانية واللسانيات العرفانية  :)George Lakoff(جورج لايكوف  *

اول منذ اللغة. ز بمجال خبرته اللسانيات العرفانية والدراسة العلمية لطبيعة التفكير والتعبير عنه مؤسِّس في معهد روكريدج، ويشمل 
ن لمحافظيامنتصف الثمانينات تطبيق اللسانيات العرفانية على السياسة، خاصة في مؤلفيه لا تفكّر في فيل الخطاب السياسي بين 

جاله شط في منل، بالإضافة إلى عمله على الفكر السياسي واللغة السياسية فقد والتقدّميين، وحرب الخليج أو الاستعارات التي تقت
لمجلس الأكاديمي حول اللسانيات العرفانية وله نتاج غزير من المحاضرات والمقالات والكتب عنها، وهو مؤخّرا أحد أعضاء ا

الأعلى  عرفانية العالمية وكعضو في المجلسكرئيس لرابطة اللسانيات ال (The Santa Fe Institute)العلمي لمعهد سانتا في 
كلي. في بير  لجمعية العلم العرفاني وكمنسّق مع جيروم فيلدمان لمشروع النظرية العصبية للغة في المعهد العلمي الدولي للحاسوب

 (.1996ة عام )( بالمشاركة مع مارك جونسون والمترجم إلى اللغة العربي1980من أشهر مؤلفاته الاستعارات التي نحيا بها )
جمة مي للتر ينظر: جورج لايكوف، لا تفكّر في فيل الخطاب السياسي بين المحافظين والتقدّميين، تر: طارق النعمان، المركز القو 

 .     168 – 167، ص 2015، 1القاهرة، ط 
نزعات الفلسفية التقليدية على إلى أن الأسئلة التي طرحها ليست جديدة وقد سبق النظر والبحث فيها في ال جورج لايكوفيشير  *

حول الاقتراحات التي يمكن أن يكون حيث تدور الإجابات مبدئيا ، على أنه حرفي مجرد، التي تنظر إلى العقل وجه الخصوص
 تخيلة للعقل كالاستعارةالتي تأخذ بالاعتبار التصورات الالصواب، عكس النظرة الحديثة أن وظيفة العقل تحديد الخطأ أو غرضها 

على التفكير  أن القدرةعلى كما ينص التصور التقليدي للعقل  الكناية، والمجاز...إلخ وتجعل منها مركزية في اشتغال العقل،و 
 اليةلهذا فالمفاهيم الهادفة والعقلية هي ترنسندانت ة في أي كائن حي؛ولا تتجسد بالضرور  الهادف والعقل مجردين

(Transcendental)  ؛ أي أنه مستقل عن الحدود الفيزيائية )مفاهيم وتصورات متعالية وتجريدية( لياانتترنسندأن العقل بمعنى
لأي كائن حي، فالتصورات والمعاني الموجودة في العقل مجردة تماما عن الأجساد والموجودات الواقعية، التي يقر التصور التقليدي 

يقدمه العلم العرفاني في مشاركة الجسد والتخيل لمعاصر الذي بعكس التصور ا بوجودها الواقعي واستقلال التصورات العقلية عنها.
 في بناء المعنى.

التي نأخذ لوحيدة باعتبارها الطريقة ا (categorization) ومع أن كلا التصورين التقليدي والمعاصر للعقل يعتمدان على المَقْوَلَة
ئها الخصائص المشتركة بين أعضا على أساسف يتصنهو  المقولات في النظر التقليدي، إلا أن تصنيف بها المعنى من التجربة

 على أنها: ليس إلا. لذلك تصنف المقولات
 ها.فيتصنيتم أ( مستقلة عن الطبيعة المجسدنة للكائنات التي 

رة المعاص على عكس النظرة ،صوير( مدرجة داخل طبيعة المقولات، بلا ميكانيزمات تخيلية )استعارة، كناية، وتتجريدية ب( حرفية
    .وضع معنى للتجربةو القائلة بفاعلية التجربة الجسدية والتصوير في بناء المقولات 

تصور فلسفي أنها إجابات ذات طابع فلسفي تبعا لالتصور التقليدي وخلاصة رأي لايكوف في الإجابة عن الأسئلة المطروحة وفق 
. على نطاق واسع على الرغم من الأدلة التجريبية الدامغة ضدهيعتقد  ينبع من ألفي سنة من الفلسفة حول طبيعة العقل. ولا يزال
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ي علم النفس لايكوف هو تحديد المصدر العلمي الذي تكوّنت منه العلوم العرفانية والذي يجمعه ف معلى مفهو 
 وكيفية إدراكه للتجارب البشرية. الذهن /واللسانيات...إلخ، وغايته تحديد طبيعة العقل

ة م العرفانيو أن العل (J. Friedenberg)يؤكد جاي فريدنبيرغ إلى جانب هذا المفهوم للعلوم العرفانية 
ن تقريبا كدراسة علمية متعددة الاختصاصات للعقل. ومنهجيته ا ايمكن تلخيصه" لرئيسية هي الطريقة العلمية، وا 

هي النهج متعدد  والسمة المميزة للعلوم العرفانية جيات الأخرى تسهم أيضا،كنا سنرى أن العديد من المنه
 عاملين في طائفة واسعة من الحقول وتشمل هذه الحقول الفلسفةالاختصاصات. وهو ناتج عن جهود الباحثين ال

وكل ميدان يجلب معه مجموعة  ناعي، والروبوتات، وعلم الأعصاب،ء الاصطوعلم النفس، واللسانيات، والذكا
موافق ومؤكد لرأي لايكوف في ضبطه المفهومي للعلوم العرفانية  وهذا رأي 2فريدة من الأدوات والمنظورات."

تتعاضد تحت مسمى العلوم  ،حيث يجمعان أنها تضافر لطائفة من العلوم ذات وسائل وآليات علمية خاصة
 عرفانية.ال

ن العلوم المعرفية "إ إذ ؛م العلوم العرفانيةتها في مفهو لمي آخر ترد نظرة مختلفة عن سابقاوفي موضع ع
سا بالتقسيم التقليدي لا تشكك أساط طريقة في التفكير ليست علما بالمعنى الكامل للكلمة، ولكنه فق

ن تضافرها ت المستقلة التي ينبغي أن يمكّ وهكذا تكون العلوم المعرفية أرخبيلا من الاختصاصا للاختصاصات،
وهناك تفرع لهذا الموقف يقول: إن العلوم المعرفية هي حقل بحث ينجم عن التقاطع  يح ماهية المعرفة،من توض

  : كعلوم الأعصاب، وعلم النفستماما الكلي والجزئي بين اختصاصات مختلفة تحظى باستقلالية مصونة
إذا تجميعا  فتكون ،وقد يحدد مكان هذا التقاطع حقل العلوم المعرفية ،والألسنية، والذكاء الاصطناعي

والذكاء الاصطناعي  "،المعرفي"وعلم النفس  ،للأعصاب لاختصاصات فرعية عديدة: كالعلوم "المعرفية"
 أنها ناتجة من تجمع عدديجمعون أن أغلب المشتغلين على العلوم العرفانية  الظاهر ومع أنه من 3".(المعرفي)

فقد  ،والرياضيات، وعلم النفس، والذكاء الاصطناعي ،من العلوم المتفق عليها والمتكونة من: الفلسفة، واللسانيات
فهي كومة من العلوم  ،طرح تيبرغيان هنا تصورا مفاده أن العلوم العرفانية ليست علما بالمعنى الكامل للكلمة

نتساءل مبدئيا عن أي منهج ستتبعه في دراسة الظواهر ولو كانت علما قائما بذاته فس ،المتواشجة المتعاضدة

                                                                                                                                                                                                 

لذلك يحاول لايكوف الإجابة عن الأسئلة المطروحة بطريقة معاصرة بما طرحته العلوم العرفانية من تعدد المناهج التي تحلل بها 
  الذهن وعملياته كعينة متجسّدة قابلة للدراسة التجريبية لا باعتباره عينة مجردة صرفة.

  :لتفصيل أكثر في التصورات التقليدية ينظر
Look: George Lakoff, Women, Fire, and dangerous things, what categories reveal about mind, The 

University of Chicago Press, Chicago and Tends, 1987, p xi - xii (Preface).   
1 George Lakoff, Women, Fire, and dangerous things, what categories reveal about mind, pxi 

(Preface).  
2 Jay Friedenberg, Gordon Silverman, Cognitive science an introduction to the study of mind, Sage 

publications, California, 2006, p2. 
  .26ص غي تيبرغيان وآخرون، قاموس العلوم المعرفية، تر: جمال شحيد،  3
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فهذا طرح يقودنا نحو البحث ؟ هعلم النفس أم غير منهج الفلسفة أم منهج المعرفية، هل تتبع منهج الرياضيات أم 
 في علمية العلوم العرفانية.

 فإن بعض ،م لهالعلوم العرفانية وتحاول وضع مفاهيمصطلح  تستخدم المتقدمة كانت هذه المفاهيم نولإ
تحسين عزيز رزاق في  ومنهم ،"العلم الإدراكي" ـتسمية هذا العلم ب يفضّلون المترجمين العرب للسانيات العرفانية

"العلم الإدراكي يعد مادة عامة ويمثل تذهب إلى أن زينايدا بوبوفا التي تصوّر العلوم العرفانية لدى  ترجمة
ايكولوجيا الإدراكية واللسانيات الإدراكية والنظرية الفلسفية للإدراك مصطلحا شاملا لعدد من العلوم. مثل الس

  1".والتحليل المنطقي للغة ونظرية الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب
اتضحت  ةعدّ  رؤى استنباطيمكننا ومفهومها العلوم العرفانية ماهية من خلال المفاهيم المتقدمة في تحديد 

 من المفاهيم الواردة:
 مشتركة:  رؤى عامة -

لم وع ،المتضافرة ممثلة في: الفلسفةالمستقلة من العلوم  كمزيجالنظر إلى العلم العرفاني  تتفق في
 التي يمكننا أن نضيف الحاسوبياتو والرياضيات، ، والذكاء الاصطناعي ،واللسانيات ،الأعصاب وعلم النفس

 لعرفاني.هي وظيفة العلم ا مهمة علمية منهجيةلتأدية تسعى  متعاضدة تحاكي في عملها العمليات العقلية، وكلها
 الذهنن عدة جوانب كوظائف مالعرفانية العلوم حيث تدرسها  ،لبحثلمادة  العقل البشرياتخاذ  تتجلى فيو 

غ ف الدماوالجانب العصبي للدماغ الذي يسمح بحدوث وظائ ،والتّصوّر ،تقوم عليها عمليات الإدراكوآلياته التي 
 .توى من التعقيدك المسرغم ذلعلى 
 رؤى خاصة: -

نى التام العلم العرفاني ليس علما بالمع قال إنوفيها  (Gay Tibergan)انفرد بهذه الرؤية غي تيبرغيان 
 ذهنعلمية للدراسة وضع  المناهج التي تتعاون في سبيل وبالتالي مجموعة منمجموعة من العلوم  لأنه ؛للعلم

ذا قال إن العلم العرف، البشري منهج  إلى كون العلم العرفاني ليس له فهذا يفضي ،جموعة من المناهجاني موا 
 نة له.، ويحقق له الاستقلال عن بقية العلوم المكوّ في ذاته محدد يقوم عليه

عملتها العلوم الإدراكية وهي تسمية استحيث سميت  ،ى العلوم العرفانيةاختلاف مسمّ هي ى والرؤية الأخر 
 .معًا وعصبية دراكية من دلالة على وظائف عقليةتحمله تسمية الإ المَ  زينايدا بوبوفا ويوسف ستيرين

III. :مهمة العلوم العرفانية 
تدرس العمليات هي ف ،انطلاقا من مادة بحثها )العقل/ الذهن البشري( العرفانيةد مهمة العلوم يتحديمكننا 
نتاج المعرفة ،لمعالجة المعلوماتالعقل البشري التي يؤديها  ، ووصف ذلك فيوآلياته العقل قدرات هم وف واللغة ،وا 

عادة صياغتها، وفي الوقت نفسه تتضمن دراسة المبادئ العامة لتنظيم القدرات  ودراسة أنظمة تصور المعارف وا 

                                                           
، ص 2012، 1زينايدا بوبوفا، يوسف ستيرنين، اللسانيات الإدراكية، تر: تحسين رزاق عزيز، بيت الحكمة، بغداد، العراق، ط 1

13. 
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بتعبير آخر تهتم العلوم العرفانية  1في آلية ذهنية موحدة وتثبيت علاقاتها المتبادلة وتفاعلاتها. الإدراكية للإنسان
التي و  ،العقلية وتضافرهالعقلية التي تعد عمادها معالجة المعلومات، وتهتم من جهة أخرى بالقدرات بالعمليات ا

نتاج المعرفة.  أن مهمة العلوم العرفانية  من جهة أخرى يجري العمل على توضيحتسمح بمعالجة المعلومات وا 
والحالات العقلية الواعية كالأفكار ة بالعمليات العقلي تتعلق فقط لا ن المهمة المحددة هنا بكثير، فهيأوسع م

، مثل العمليات العقلية غير الواعية أو اللاإرادية سةبل تتسع لتضم درا ،المعتقدات والرغبات :المتعمدة مثل
وصفوة القول في مهمة العلم العرفاني هي البحث  2معالجة عقولنا للتجارب وتصنيفها وجمعها في صيغة "خبرة"

يتطلب في   )Information Processor( 3معالج معلوماتيها العقل البشري باعتباره العمليات التي يؤدّ في 
 والطرائق التي يسعى العلم العرفاني إلى كشفها.والآليات  ،العرفانيةمن الوظائف  عملياته هذه عددا

IV.  :نشأة العلوم العرفانية 
 في علم النفس (Gestalt) اه الجشطلتيالاتجرجع كثير من العلماء العرفانيون نشأة العلوم العرفانية إلى يُ 

في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ لأن الاتجاه  الذي نشط *أو علم النفس الجشطلتي
ويتعلق  ،(Brain)ة للدماغ يينبثق من الخصائص الفيزيق (mind) الذّهنالجشطلتي يقول بفكرة مفادها أن 

                                                           
 .14ينظر: المرجع السابق، ص  1

2 Look, João Branquinho, the foundations of cognitive science, Clarendon Press, Oxford, 1st Ed, 

2001, p xiii (introduction). 
3 J. Friedenberg, G. Silverman, Cognitive science an introduction to the study of mind, p 3. 

س ماكعلى يد ثلة من العلماء الألمان أبرزهم بداية القرن العشرين  )Gestalt Psychology(ظهر علم النفس الجشطلتي  *
كيرت و ، (1887-1967) (Wolfgang Kohler)فولفغانغ كوهلر و ، (1880-1943) (Max. Wertheimer)فيرتهيمر 

عل على علم النفس السّلوكي والمنهج التحليلي في علم النفس السائد منذ القرن ( كردّ ف1886-1941) (Kurt Kooffka) كوفكا
تي سيولوجيا ال، والفيلّل الأجسام إلى جزيئاتالتاسع عشر المتأثّر بمنهج العلوم الطبيعية كالعلوم الفيزيائية والكيميائية الذي كان يح

 شعور أوكانت تعزل أعضاء وتكفكّكها إلى أنسجة وخلايا لتحليلها، وكذلك فعل علم النفس الذي حصر مهمّته في تحليل وقائع ال
يلية التحل تصوّراتِ ، ونَقَدَ علمُ النفس الجشطلتي هذه الالسلوك من خلال تجزيئها وعزل عناصرها ثم الكشف عن قوانين ائتلافها

 فسية يتحقّقهرة النالنفسية وطرح بديلا لها هو الرؤية الكلّية المنظمة للظواهر النفسية؛ التي رأى من خلالها أنّ الفهم الجيّد للظا
حاصل  عندما ننظر إليها ككلّيات منظّمّة مبنينة، وليس عندما نفكّكها إلى جزيئاتها لأنّ حاصل البحث في الكلّ يختلف عن

 (Inner structural determination)الأجزاء، كما يجب النظر إلى الوقائع النفسية )الجشطلتات( كحدود بنيوية داخلية/ باطنية 

قلي الذهني الم العوالفرضية الأساسية التي استثمرتها العلوم العرفانية هي تفسير العلم البيولوجي والع ضمن حقل الإدراك والتّمثّل.
جشطلت، تر: بول جيروم، علم نفس ال ة كلّية تعتمد مفهوم البنية وتكشف الروابط بين العلوم. للاستزادة ينظر:اعتمادا على دراس

 .17، ص 1963صلاح مخيمر، عبده مخائيل رزق، مراجعة يوسف مراد، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، د ط، 
Look: M. Wertheimer, K. Riezler, Gestalt Theory, Social Research, Vol. 11, No. 1 (FEBRUARY 

1944), pp 83 – 85. 78-99, http://www.jstor.org/stable/40982002  

Look: Robert J. Sternberg, Talia Ben-Zeev, Complex Cognition the Psychology of human thought 

Oxford University Press, 2001, p 28. 

http://www.jstor.org/stable/40982002
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أي أن العقل البشري يتكون من الخصائص  1؛الإدراك البصري خصوصابالأفكار المتصلة بالإدراك عموما وب
يبدو أن  وفي رؤى أخرى التجارب المدركة حسيا. ناتجة عنله من خبرات والعمليات العصبية للدماغ وما نشكّ 

 cognitive)كنوع جديد من علم النفس سمي بعلم النفس العرفاني  م1960عام  ظهرت العلوم العرفانية

psychology)،  على الاتجاه السلوكي رد فعلكان و behaviorist) ) تحوّلواهتمامه العميق بالسلوك. ثم 
ين الحاسوب متبنّ  علم النفس العرفانيلعلماء النفس العرفاني إلى دراسة العمليات الباطنية العقلية كمحور جديد 

مؤمنين أن العقل يشبه  ،يصفون الوظائف العقلية من منظور تمثيلي وحاسوبيإذ  ؛وعمله كعقل استعاري
  2حيث يمكنه الفهم انطلاقا من معالجة المعلومات.الحاسوب 

ة تبني التصورات لدراس متدهذا ولم يكن تبني الحاسوب كاف لتحديد العمليات العقلية وفهمها، بل ا
دراك في الإتبعا لتلك البصمات الفلسفية في ضبط دور العقل  ؛ وذلكبنفس القدر إلى الفلسفة الوظائف العقلية

 1596) (R. Descartes) ديكارترونيه عند  من أفكار فلسفيةلاسيما ما جاء  ،المعرفة وطبيعتهاجوهر وفهم 
 ومينولوجيالاتجاه الفين تصوّرات خاصة ،نظرية المعرفة حول ونزعته العقلية وما دار من آراء م(1650 -

(Phenomenology) تمر  اعندم نا مع العالم الخارجي عن طريق الحسالإدراك لا يحدث إلا بتفاعل نّ إ القائلة
م أحد أه وهذا معًا، تتولد عن العقل والإدراك (المعرفة) حسوسة بالإدراك لتصبح معرفة، فهيالظواهر الم

 .من جانب فلسفي ةم العرفانيو عليها العل تالأصول التي قام
 السيبرانطيقا (N. Wiener)نر سماه نوربرت وايوخاصة ما من جهة أخرى مثّل الابتكار المعلوماتي 

(Cybernitics) عمل من خلالها على فهم عمليات العقل فقد  تقدمة في تأسيس العلوم العرفانية،خطوة م
بهدف الوصول إلى أنموذج لعمل " الذي يقوم عليه  ،الرياضيالبشري اعتمادا على عمليات الحاسوب والمنطق 

المبادئ لها عدّة السيبرانطيقا بعد ندوات تطويرية  قدّمتف 3".لخارجيالدماغ البشري وما يقابله من فهم للعالم ا
  التي يعتمدها العرفانيون في تفسير العمليات الذهنية.

شرين ات القرن العبصفة واضحة في خمسين تفقد ظهر  ،لظهور العلوم العرفانية ةناحية الزمنيالمن  أمّا
ن فرت عسا يبدو أن للعلوم العرفانية مراحل زمنية مختلفة أ، بينمنبه أغلب العرفانيي وهو التاريخ الذي يقرّ 

 هما:ية أحده علمان من أعلام العلوم العرفانمَ ا على ما قدَّ دت اعتمادً دِّ وقد حُ  ،اتظهورها الرسمي في الخمسين
 هيوارد جاردنر (Howard Gardner):  هيكسون»يرى أن العلوم العرفانية تبدأ من ندوة الذي» 

 Cerebral Mechanisms ofفي السلوك  آليات المخِّ )، وكان موضوعها م1948 عام ع المنعقدة
Behaviorالرياضيات، الكيمياء  عدّة (، التقى فيها لمدة أسبوع تسعة عشر عالما من حقول علمية(

أنها ستكون بالتشريح، العصبونات، علم النفس، والتحليل النفسي(، وقد صرح جاردنر بعد هذه الندوة 
                                                           

 2017، 1ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط 1
 .11ص

2 Look: J. Friedenberg, G. Silverman, Cognitive science, p 17. 
 .37، ص 2019، 2، ع 6جلة أبوليوس، مج ذهبية الحاج حمو، العلوم المعرفية بحث في النشأة والمفاهيم، م 3
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مقاربات دو سوسير اللسانية، وعن العقل تستطيع الإقلاع عن نطلاق نحو تطوير نظريات عن بداية الا
المنهجية السلوكية في علم النفس وفي اللسانيات، وعن مقاربات سيغموند فرويد السيكولوجية، وعن 

ت العرفانية كأحد وفي الواقع ليس إقلاعا تامّا بل نسبيا فاللسانيا 1تقاليد فلسفية تجريدية وتأمّلية ممتدّة.
فروع العلوم العرفانية تجدّد في التحليل اللساني ولا تلغي كلّ ما سبقها من تصوّرات، ونضرب مثالا هنا 
على الدّراسة التركيبية في اللسانيات العرفانية التي تبحث في كيفية إنتاج العبارة اللغوية على مستوى 

تي يتم بها التفكير في العبارة المراد إنتاجها، وتركيب الذّهن؛ أي ماهية العمليات الذهنية وآلياتها ال
حسب مقتضى الخطاب، وبالتالي تنقل اللسانيات العرفانية دراسة  وحداتها بانتقائها من المعجم الذهني

الظاهرة اللغوية من التحليل الخارجي إلى التحليل الدّاخلي الذهني، ممّا يتوافق مع التفكير التفسيري في 
 لتوليدية ويتجاوز لسانيات دو سوسير.اللسانيات ا

  جورج ميللر(George Miller):  ية تبدأ مع )ندوة نظرية المعلومات انعرفرأى أن العلوم الالذي
TheorySymposium on Information )*  التي عقدت في معهد ماساتشوسيتس للتقنية[MIT] 

   1956.2م سبتمبر عا 11لمعلومات في من قبل جماعة خاصة معنية بنظرية ا
ة وينسب ظهور العلوم العرفانية إلى مجموعة من الأعلام البارزين على مستوى المقاربات العلمية المتباين

علم النفس في  )G. Miller( اللسانيات، جورج ميللرفي  ) )N. Chomskyوهم: نوام تشومسكيالتي أسّستها 
 (A. Newell)ألين نيوال ، و (M. Minsky)مارفن مينسكي و  ، (J. McCarthy)العرفاني، جون مكارثي

هم أهم رواد العلوم العرفانية لتلك الأعمال عدّ  ويرجع ،الذكاء الاصطناعيفي  (H. Simon) سيمون وهربرت
 .العرفانية مفي بداية تبلور العلو  التي قدموها

                                                           
 .24ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات، ص  1
على قدرتنا على زائدا اثنين أو ناقصا اثنين: بعض القيود  7)الرقم السحري  وعقب هذه الندوة ظهر مقال جورج ميللر وعنوانه *

 center for cognitiveمركز الدراسات الإدراكية )ارد جيروم برونر في جامعة هارفوتأسس على يد ميللر و  تشغيل المعلومات(

studies هيجنز -كريستوفر لونجيت –(، أما الاستعمال الفعلي لمصطلح العلوم العرفانية فقد بدأ مع هافHugh Christopher 

Longuet-Higgins  .ثم تلاه دون نورمان الذي جمع بين الاشتغال بالكيمياء النظرية ودراسة الذهن البشري والذكاء الاصطناعي
( الذي حدد مسائل في العلوم العرفانية في جدول له وهي: النمو، الوعي، أنساق الاعتقاد، إدراك اللغة، التفاعل، تعلم 1980)

 .28 – 26ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات، ص العواطف، التفكير، مهارة الذاكرة، الأداء. للاستزادة أكثر 
 .25 – 24ص  ينظر: المرجع نفسه، 2
  دة يشغل منصب بروفيسور في معهد ماساتشوسيتس للتّكنولوجيا في الولايات المتح 1928نوام )أو نعوم( تشومسكي ولد عام

ومن  ،(Universal Grammar)الأمريكية مختصّ في دراسة اللغة، واللسانيات، ومهتم بالسياسة من أشهر نظرياته النحو الكلّي 
دة في دراسة (، وآفاق جدي1966(، واللسانيات الدّيكارتية فصل في تاريخ الفكر العقلاني )1957ركيبية" )أهم مؤلفاته "البني الت

 ية الأمريكية(، والكثير من المؤلفات والدّراسات في اللسانيات والسّياسة خاصة ما يتعلّق بالسياسة الخارج2000اللغة والذّهن )
 قافةعلى للثيدة في دراسة اللغة والذّهن، تر: حمزة بن قبلان المزيني، المجلس الأوالإسرائيلية. ينظر: نوام تشومسكي، آفاق جد

 .435، ص 2005، 1القاهرة، ط 



للعلوم العرفانية واللسانيات العرفانية والمعرفي الإطار المفاهيمي     مدخل 

 

 11 

 المقاربات البانية للعلوم العرفانية:ثانيا/ 
دوات نعدة  دت خلالهاقِ عُ  ،ثاقها مرت بمجموعة من المراحل الزمنيةالعلوم العرفانية عند انب نّ سبق القول إ

 انيعلم النفس العرفو  ،لفلسفةا احتل فيها اختصاصوقد متباينة، أسهم فيها عدد من العلماء في اختصاصات 
 جددةمالمؤسسة و الفي تقديم الطّروحات والأفكار مكانة بارزة  واللسانيات ،والذكاء الاصطناعي ،والعلوم العصبية

 يتها منوغا ،وجوهرها ،ن التعرف أكثر على هذه المقارباتكاا لذلك كان من الأهمية بم ؛دراسة العقلللانتقال ب
   بناء العلوم العرفانية.

 :(Philosophy) الفلسفة (1
التي لا تتأتى إلا بإعمال العقل وتفعيله  ،الفلسفة على التفكير في الوصول إلى الحقائق والمعرفة ستتأس

م هو غاية أن الفه"(، ذلك الإنسان)أو  الفيلسوفجل الوصول إلى معنى وفهم للشيء الذي يفكر فيه من أ
أو أداة  ،ومن الملاحظ أيضا أن الفلسفة مؤسسة على العقل سواء كان مصدرا للمعرفة 1".الإنسان من إمعان فكره

ما مقدّ أو مجيبا و  ،والأسئلة الفلسفيةت أو طارحا للمشكلا ،صاحب المعرفة، أو خالقا للعالم والإنسان للمعرفة
فقد كانت الأفكار  ،ولمّا كان العقل هو محور البحث الفلسفي 2.إلخ فالعقل هو محور البحث الفسلفي ...للحلول

 المتنوّعة الفلسفةاتجاهات تتولى حين الفلسفية الأولى عنه أحد الأسس التي قامت عليها العلوم العرفانية 
 البحث في أشكال حدوث المعرفة ودور العقل في حدوثها.ي نالعقلاالاتجاه و  ،كالاتجاه التجريبي

 تعود إلى الفلاسفة الإغريق القضايا التي تحللها جذورلأن  ؛أقدم الحقول في العلوم العرفانيةوتعد الفلسفة 
 الوجودطبيعة يل قب، من العالمالمعرفة و والمهمة حول إلى الإجابة عن الأسئلة الأساسية بصفة عامة  واهدفالذين 

المشكلات  نحويوجهون تركيزهم ف منهم العقليونالفلاسفة أما  الأخلاق، والجمال،و  ،السياسةو اكتساب المعرفة، و 
طرح أسئلة من قبيل: ما هو في بحثهم عنها من  منطلقين ،وخصائص العقل جوهرالمتخصصة المتعلقة ب

فلسفية موقعا أساسيا القضايا ال بعض وتحتلّ  3ذهنية؟العقل؟ كيف نتعرف على الأشياء؟ كيف تنتظم المعرفة ال
 4:من بينهافي  العلوم العرفانية و 

 العلاقة بين العقل والمادة:قضية  .أ
 René)ديكارت  رونيأهم من اعتنى بها وبحث فيها  في الفلسفة العقلية متواترةقضية  عمقوهي أ

Descartes) (1596 – 1650)،  الذي ظهر فيه البحث  "ي الفلسفة الأولىتأمّلات ف"اتضحت أكثر في مؤلفه
من خلال  ،في طرحه تجاوز التفسير اللاهوتي لهما إلى التفسير الفلسفي ، حيث حاولفي ثنائية العقل/ المادّة

أثبت انطلاقا منها أن بعض و  ،تأملات فلسفية في الحسّ الناتج عن تواصل الجسم والحواس مع العالم الخارجي

                                                           
 . 25، ص 2016، 1عبد الرحمن الشولي، فلسفة المعنى في الفكر واللغة والمنطق، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط 1
 .11، ص2012، 1جيا العقل وعلم تشريح الأفكار، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طينظر: أفراح لطفي عبد الله، الفلسفة فسيولو  2

3 Look: J. Friedenberg, G. Silverman, Cognitive science, p 15. 
4 Look: A. Wilson, F. C. Keil, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, the MIT press 

Cambridge, Massachusetts London, England, 1999, p xv – xvi – xvii. 



للعلوم العرفانية واللسانيات العرفانية والمعرفي الإطار المفاهيمي     مدخل 

 

 12 

. كما هو جوهر الذّهنالذي  الفكرإلى جانب  الأشياء المادّيةوبالتالي وجود  ،يق الحواسالأفكار متولّدة عن طر 
أي  وهذا يجعله كما قال شيئا يفكّر... ،والرّفض والنفي...إلخ نه من الشّك والإدراك، والتخيّلعدّه قدرة ذهنية تمكّ 

 لعودة النزعة العقلية في التحليل العلميوهذه الأفكار الدّيكارتية الأولى أسست  1.أنا روح، أو إدراك، أو عقل
 (Dualism) ثنائية ديكارت مستثمرة ،التي تأثرت بها العلوم العرفانية في دراستها للذّهن وعملياته المولّدة للمعرفة

 وجواهر مادية )الأجساد(.)العقول( جواهر عقلية أن البشر مزيج جوهري من على التي تنص  
 :والعقل بنية المعرفةقضية  .ب

 (Empiricism)التجريبي الاتجاه و  (Rationalism) العقلي الاتجاه قضية جدل بينالدار حول هذه 
لى أنّ إ أهمهم ديكارت، اسبينوزا، ليبينتز(و ) فذهب أنصار الاتجاه العقلي، طبيعة المعرفة ومصدرهاعن ليكشف 

عن  في بحثهم ثم توجهوا .البشر مجردة عند وأفكارفهي جوهر  ،وليس التجربة والحواسالمعرفة مصدرها العقل 
بل من مصدر وصفه  ،أن المعرفة في بعض الحالات لا تتأتى من العقل ولا من الحواسإلى بنية العقل 

ب في حين يذه الأفكار العقلية.و  (Nativism) ويشير إلى فطرية المعرفة ؛(Nativist)العقليون بالفطري 
ي جربتنا فإلى أنّ المعرفة تتأتّى للبشر من الحواس وتفيد هيوم( )وأهمهم جون لوك، ديأنصار الاتجاه التجريبي 

هر ضمن بقية الظوا (Consciousness)في بنية العقل تتعلق بتموضع الوعي إضافة إلى قضية أخرى  العالم.
 العقلية.

وم تجعل الفلسفة أول العلوم التي تأسست عليها العل العقلية التي تبحث في حدوث المعرفة وهذه القضايا
وطبيعة المعرفة  وعي وبعض الظواهر العقلية الأخرى،الكونها فتحت باب البحث في العقل و  ؛العرفانية

ومازالت هذه  العلوم المؤسسة للعلوم العرفانية.التي صنفت الآن من الأخرى قبل ظهور العلوم  ،ومصادرها
نجدها في حيث  ؛ةرية في البحوث المعاصر القضايا التي أنتجها الجدل بين الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي سا

التي  )Modularity of mind ( 2قالبية الذّهنو  )nguageaL Innateness of( فطرية اللغةالبحث عن 
 .العرفانية الآن من صميم مباحث العلوم تعدّ 

 :(Cognitive psychology) علم النفس العرفاني (2
معالجة المعلومات التي تنضوي عددا متنوّعا  اسة يختص بدر  Kفرع من علم النفس علم النفس العرفاني

، وأكبر من العمليات مثل: الانتباه، الإدراك، التعلم، والذّاكرة، كما يتعلّق بالبنيات والتّمثّلات التي تشملها العرفانية
قة بين المثير فرق بين المقاربة النفسية العرفانية والمقاربة النفسية السلوكية أن الأخيرة تشتغل على تحليل العلا

                                                           
ينظر: رنيه ديكارت، تأملات فيزيقية في الفلسفة الأولى تثبت أن الله موجود وأن نفس الإنسان تتميّز عن جسمه، تر: كمال  1

 . 112 -41 – 40، ص 1988، 4باريس، ط  –الحاج، منشورات عويدات، بيروت 
2 A. Wilson, F. C. Keil, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, p xvii. 
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المُلاحَظِ والاستجابة المُلَاحَظَةِ، بينما تشتغل المقاربة النفسية العرفانية على التحديد المفصّل للعمليات الباطنية 
 1الذهنية الحاصلة بين المثير والاستجابة.

 علم النفس العرفاني هو دراسة أنّ على  (Robert J. Sternberg) سترينبيرغرأي آخر لروبرت ويؤكد 
دراسة كيف  وعالم النفس العرفاني حري به ،كيف يدرك البشر، ويتعلمون، ويتذكرون، ويفكرون في المعلومات

، وفي لماذا يتذكرون بعض الوقائع وينسون أخرى، أو كيف يتعلمون اللغةو يدرك البشر تصورات متنوعة، 
 تبعا لهذهو  2معقدة.ذهنية ة أنظمة علم يبحث في تمثيل ومعالجة المعلومات بواسط علم النفس العرفانيالمجمل 

معلومات سواء كانت مدخلات حسية التي تعالج البدراسة العمليات الذهنية  علم النفس العرفاني يختص ماهيالمف
تلك المعلومات، كما أن علم النفس  للاستعمال اللاحق الذي يحدث فيه استرجاع وتحفظها غير حسية، أم

 ظائف الذهن كالتعلم، والإدراك. على دراسة و  العرفاني مسؤول أيضا
فيلهالم فوندت م النفس على يد لبتأسيس أول مختبر لع 1879علم النفس إلى سنة تعود بدايات استقلال و 

(Wilhelm Wundt)، والذاكرة وبعض أشكال العمليات العرفانية كالانتباه ،درس فيه عناصر الخبرة الشعورية ،
 .العمليات العقلية ثم وصفها ملاحظةعلى  الذي ينصّ  (Introspection)الاستبطان  ا في دراسته منهجتبعم

نقد لاحقا من قبل هيرمان ض منهج الاستبطان للتعرّ  وكانت هذه بدايات علم النفس العرفاني أيضا، لكنّ 
في بحثه منهج التحليل التجريبي الهادف إلى هذا الأخير لينتهج  ؛(Herman Ebbinghouse) أبنجهاوس
كقوله إن المعرفة مجموعة من الارتباطات يمكن باستخدام أساليب موضوعية،  الذهنية /يات العقليةدراسة العمل

رصد بعض العمليات العقلية كالحفظ والتذكر على  في تجاربه إذ عملاكتسابها من خلال الخبرة والمراس؛ 
  3.وتأثرها بالتّكرار وقياسهما زمنيا من أجل الوصول إلى آلية عمل الذاكرة

وعلى رأسهم ماكس  ،(Gestalt)أسهم علماء الجشطلت ي مرحلة أخرى من تكوين علم النفس العرفاني وف
 (Kurt Kooffka)، كيرت كوفكا(Wolfgang Kohler)فولفغانغ كوهلر  ،(Max. Wertheimer) فيرتهيمر

ال العمليات الذهنية وفهم اشتغ ،الظواهر النفسية التركيز على دراسةك من صميمه بجملة من الأفكار التي تعدّ  
باعتبارها كلّا متكاملا منظّما لا يقبل فصل جزيئاته المكوّنة له لإدراك العلاقات القائمة بينها، وبناء على هذا 

مبدأ التقّارب، ومبدأ  مثل مبدأ التشابه، والقواعد سمّيت بـقواعد الإدراك ،حدّد الجشطالتيون مجموعة من المبادئ
    4.لاقالاستمرارية، ومبدأ الإغ

                                                           
1 Look: Michael W. Eysenck, The blackwell Dictionary of Cognitive Psychology, Basil Blackwell 

Cambridge centre, Massachusetts, 1st ed, 1991, pp 61 – 62. 
2  Look: - Robert J. Sternberg, Karin Sternberg, Cognitive Psychology, Wadsworth, Cengage 

learning, 6th ed, 2012, p 3.  

               - R. A. Wilson, F. C. Keil, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, p xxxix.  
 .31، ص 2012، 3ان، ط ينظر: عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عم 3
 .23ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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النظرية السلوكية مبادئ إلى  النقد الموجه تُرجع إلى بدايةعلم النفس العرفاني تبلور ل رسميةلكن البداية ال
( J. Watsonجون واطسون جنح روادها ) حين ،ير بعض الظواهر في السلوك البشريعند عجزها عن تفس

السلوك بوجود أو غياب  حدوث تفسيرو ، السلوك الظاهريإلى التركيز على دراسة  (F. Skinnerو)سكينر 
علم، واكتساب اللغة، وحل المشكلات كالت الذي يمكن أن يفسر جميع أنواع السلوك البشري ،التعزيز )المكافآت(

سرعان ما لقيت عدة انتقادات أحدها أنها ركزت على السلوك الظاهر  ذلكل مستبعدة بذلك الجانب الذهني؛
الذي يقتضي  كحل المشكلات بوضوالسلوكات التي تبدو في بعض  ،ة المعقدةالأنشطة العقليعن تلك  وتغافلت

على نها لم تقف لا أإ تطلع بعض علماء النفس لمعرفة ماذا يوجد في الدماغرغم و ، سلاسل من العمليات العقلية
كانت  ل إليها من دراسة السلوكالتي وجهت إليها أن النتائج المتوصّ  هذا الغرض، كما كان من الانتقادات

وبالتالي لا يمكن تعميم تلك النتائج التي توصلت  1.أكثر من البشرية خاصة بالكائنات غير البشرية )الحيوانات(
 إليها في جميع الحالات.

 2:ومن أهم موضوعات علم النفس العرفاني التي أسهم بها في بلورة العلوم العرفانية
، وتمثيل مشكلاتوحلّ ال، والإدراك، التفكير والتخيّل، واللغة، الانتباه، والذّاكرة تشمل دراسة :موضوعات تقليدية

هزة بالأج المعلومات السمعية والبصرية، والأسس البيولوجية للمعرفة التي يشتغل فيها على ربط السلوك العرفاني
م التّعلكودراسة دور الجهاز العصبي والدّماغ في تنظيم وضبط العمليات العرفانية المختلفة  ،الجسمية والحسية

وضوع مة، ومحتّى المراحل العمريّة المتقدّ والذّاكرة، كما يهتم بموضوع النمو المعرفي للفرد منذ مرحلة الطفولة 
الفهم و وتحقيق الإدراك  ،الأنماط العرفانية التي تبحث في الفروق بين الأفراد في أساليب معالجة المعلومات

وض ، الغمن هذه الأنماط التعقيد والتبسيط، نمط المخاطرة والحذرللمثيرات الحسية التي يتعامل معها الفرد، وم
  والإيضاح وغيرها.

 Cognitive)علم الأعصاب العرفاني تتمثّل في تم علم النفس العرفاني بدراستها و يه :حديثةوموضوعات 

Neuroscience)، والذكاء . صيبه في تفسير العمليات العرفانيةيي ذال تلفوال المهتم بدراسة دور الدّماغ
في محاولاته تطوير العمليات الحاسوبية لتحاكي العمليات الذهنية  (Artificial Intelligence)الاصطناعي 

من خلال برامج عدّة غايتها النظر إلى أشكال  (Developing Thinking)الطبيعية، وموضوع تنمية التفكير 
اجها ضمن مناهج ومقررات الصفوف التعليمية المختلفة التفكير على أنها قابلة للنموّ والتّعلّم، ولابدّ من إدر 

والتفكير التأملي، والتفكير المجرّد  وخصوصا ما يتعلق بأشكال التفكير العليا كالتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد،
 والتفكير المنطقي.

 
 

                                                           
1 Look: Robert J. Sternberg, Karin Sternberg, Cognitive Psychology, p 11 – 12. 

 .36 – 35 – 34، ص المرجع السابقينظر:  2
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 :(Cognitive Neurosciences)العرفانية  العلوم العصبية (3
ببنية هذا  العلم العصبي يهتمّ ، و للنظام العصبيلدراسة التشريحية والفيزيولوجية العلوم العصبية في ا تتمثلّ 

لذلك يوفر علم الأعصاب مجموعة من  الحيوانات على السواء؛ووظيفته عند البشر و  )النظام العصبي(ظام النّ 
أو  ،ى من الأجهزةالمعارف التي تستخدم كأساس لفهم كيف تشتغل العمليات العرفانية التي تعطينا بدورها مستو 

إلى وتهدف العلوم العصبية العرفانية  1.الوصف التطبيقي الذي يمكننا أن نبني عليه وصفا خوارزميا وحاسوبيا
والإدراك  العرفانية الخاصة من مثل الذاكرة،التي تقوم عليها الوظائف  الفيزيولوجية والعمليات ،تفسير البنى

 بالإجابة عنها العلوم العصبية العرفانية غلنشالأسئلة التي ت اتشوسيتسماسكما تحدد موسوعة  والانتباه وغيرها.
 على أنها تضفي معنى(،  sensationالإحساس)عن طريق  المكتسبة المعلومات يمكن تفسير : كيفوهي

والذاكرة(، وكيف تستعمل  )التعلمفي صيغة وتكون مخزنة أو معدّلة ( والتّعرّف الإدراك)يتحدد من خلال عملية 
البشري للتنبؤ بمستقبل حالة البيئة وعواقب العمل )صنع القرار(، لتوجيه السلوك و ، )التفكير والوعي(في  لتدقيقل

  2)اللغة(. التي تعتمد على الاتصالعمليات و  ،)السيطرة الحركية(
ي العلوم العصبية العرفانية تعمل على كشف وتفسير العمليات العصبية عبر تشريح الجهاز العصب إنّ 

لعلوم اختص بدراستها تو  التي تسمح بحدوث العمليات العصبية العرفانية وفهم تلك الترابطات العصبية ،بشريلا
از ية تحدث على مستوى الجهعملية عرفانية بعملية عصب إلى ربط كلّ من خلالها هادفة  ،العصبية العرفانية

 جريبيةاسة العمليات العرفانية من وجهة تفما قدمته العلوم العصبية العرفانية في هذا الصدد هو در  ،العصبي
 فقط.ورنة والصّ لا دراسة افتراضية تعتمد على التجريد  ،تشريحية

التي ظهرت في  ،وبالعودة إلى تاريخ العلوم العصبية العرفانية نجدها تنتمي إلى مظلة العلوم العصبية
ركزت العلوم فقد الثّورة المعرفية المعاصرة أما إبّان  .بوظيفة الدماغ وبنيتهواهتمت  على وجه العموم 19القرن 

ة الدماغ وظيفو فيزيولوجية،  -خاصة الإلكترو والتصورات ،العصبية العرفانية في تكوينها على الوسائل التجريبية
لعمليات العصبية التي تندرج النظر فيما تقدمه لوالحوسبة العصبية، و التلاعب الجيني بالجزيئات، و  ،التصورية
يمكن اختصار ما يسعى حقل العلوم العصبية العرفانية إلى دراسته في إطار عمليات  و  لعرفانية،اإطار ضمن 

  ، الإدراكالاكتساب )اكتساب المعرفة(، التخزين، واستعمال المعلومات بواسطة الجهاز العصبي: الإحساس
ذا أخذنا بعين الاعتبار و  3الذاكرة، اللغة، العاطفة، والوعي. ،اتخاذ القرار تأملنا في هذه العمليات التي يدرسها وا 

م الأعصاب هو فهي تصب في ما يهتم به حقل العلوم العرفانية، إلا أن ما تضفيه علو  ،علم الأعصاب العرفاني
 والبحث عن مناطق حدوث هذه العمليات على مستوى النظام العصبي )النيوروني(. ،الجانب التشريحي

 
 

                                                           
1 J. Friedenberg, G. Silverman, Cognitive science an introduction to the study of mind, p 163. 
2 Look: R. A. Wilson, F. C. Keil, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, p LI.  
3 Look: Ibid, p lvii. 
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  :(Artificial Intelligence)الذكاء الاصطناعي  (4
إلى الفترة الممتدّة بين عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن  (AI)يرجع ظهور الذّكاء الاصطناعي 

، وهذا أثار جدلا )الكمبيوتر( التي كانت تعدّ ذكية بمدى محاكاتها لسلوك الإنسان د الحاسباتمول إبّان ،العشرين
ذه المرحلة التي أطلق عليها كيفن واريك مرحلة الذكاء فلسفيا في عقدي الستينيات والسبعينيات، لكنّ ه

مانينات عقدي الث خلالالاصطناعي الكلاسيكي كانت بمثابة تأسيس لتطوّرات وثورة الذّكاء الاصطناعي 
من الدّراسة العميقة لمسألة الذكاء الاصطناعي تتمثّل في بناء أمخاخ جديد بالكامل  حيث برز نهج ،والتسعينيات
يمكن أن يكون ذكّيا في حدّ ذاته دون حاجة إلى برمجة دائمة  لتخليق ذكاء اصطناعي ،شكل فعّالاصطناعية ب

ومتجدّدة، وحصل ذلك بالفعل خاصة في السنوات الأخيرة وما أثبتته تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال 
 1الصناعة والمالية على سبيل المثال.

وما  ؛مكانة أساسية في تأسيس العلوم العرفانيةاحتلال  من (AI)الذكاء الاصطناعي وهذا يبرر تمكّن 
 وما تقوم عليه من منطق رياضياتي ،يةحاسوبية مماثلة للعمليات الذّهن عملياتقوم على ذلك إلّا لأنه ي

بلاي يذهب و  ،وهو التّصوّر الأساسي لتحديد مفهوم الذّكاء الاصطناعي وضبط العمليات التي يدرسها، واستدلال
ى أنّ الذّكاء الاصطناعي دراسة للسّلوك الذّكي )في البشر والحيوانات والآلات(، كما أنه يمثّل محاولة إل ويتباي

لإيجاد السّبل التي يمكن بها إدخال مثل هذا السلوك على الآلات الاصطناعية، ومن أبرز مميزات الذكاء 
ما  ؛ة وعلم الأحياء، وبين الفرد والمجتمعالاصطناعي تجاوز الحدود التقليدية بين الفنون والعلوم، وبين الهندس

يجمع في الوقت نفسه بين الفنّ والعلم، وبين الهندسة وعلم النفس ما جعله يثمر عددا من  يجعله مجالا متشعّبا
البرامج التي تحاكي المشكلات النفسية للمرضى بهدف حلّها، وكذلك تحاكي مراحل التّطوّر والنمو التي تمرّ بها 

 2حيّة.الكائنات ال
 للحاسب برامج تطوير طريق عن الإنساني الذكاء طبيعة فهمهو  الاصطناعي لذكاءالأساسي ل هدفوال

 ما مسألة حل على الحاسب برنامج قدرة عنيء؛ بمبالذكا تسمالم الإنساني السلوك محاكاة على قادرة تكون الآلي
 تتبع أن يجب التي الطريقة يجد نفسه مجالبرنا نإ .وقفلما لهذا وصف على بناء ما موقف في قرار اتخاذأو 
 بها غذي التي تنوعةالم الاستدلالية العمليات من العديد إلى بالرجوع القرار إلى للتوصل أو ،سألةالم لحل

فالغاية من الذكاء الاصطناعي تتجلى من  ؛الحيوانيدقيقة للذّكاء الطّبيعي البشري و وهذه محاكاة  3.البرنامج

                                                           
ينظر: كيفن واريك، أساسيات الذكاء الاصطناعي، تر: هاشم أحمد محمد، مراجعة: السيد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب  1

 .8 – 7، ص 2013، 1القاهرة، ط 
 1ينظر: بلاي ويتباي، الذكاء الاصطناعي، تر: قسم الترجمة بدار الفاروق، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، ط  2

 .18 – 15، ص 2008
ينظر: آلان بونيه، الذّكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، تر: علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  3

 .11، ص 1993دب والفنون، الكويت، د ط، أبريل والأ
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نتاج برامج تضاهي في عملها عمل الدماغ البشريألا وه ؛خلال مفهومه لمحاولة فهم لغز الذكاء  ؛ي تصميم وا 
 قف معينة.افي مو  ...إلخواتخاذ القرارات ،وحل المشكلات ،سمح لنا بالتعلموالقدرات الذهنية التي ت الإنساني
يعدّ  ذيال (Alan Turing)آلان تيورينغ أوّلها تجربة يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى تجارب عدّة و 

از وأحد أبرز مبرمجي جه ،(Enigma)أحد علماء الرياضيات، وأحد البارزين في فكّ شفرة الآلة الألمانية 
 م1950المقترح عام  (The Turing test) اختبار تيورينغ، وهذه التجربة هي ما أصبح يسمّى الحاسوب

على  باروشكل هذا الاخت هل هناك آلة ذكية؟ى أو بالأحر  هل تستطيع الآلة التفكير؟وانطلق فيه من سؤال: 
 الآتي:النحو 

يواجه محقق لوحة مفاتيح متصلة بشاشة حاسوب منقسم إلى نصفين؛ وخلف نصف منهما يوجد حاسوب يردّ 
على الأسئلة، وخلف النصف الآخر يوجد شخص يرد على الأسئلة. وكلاهما غير ظاهر على الشّاشة، وربّما 

والتفاعل الوحيد المسموح به هو الاتصال عبر لوحة المفاتيح والشاشة. ولدى المحقق ، كانا في غرفة أخرى
مع الكيانين المجهولين. وفي نهاية هذه الفترة، يقرر المحقق أي الكيانين هو  خمس دقائق لمناقشة ما يحلو له

أكثر بشرية من  الإنسان وأيهما كان الحاسوب. والهدف من الحاسوب خداع المحقق، ليس لأنه بشر، ولكنه
وقد تعرّض هذا الاختبار إلى انتقادات وتوجيهات كثيرة أبرزها أن تيورينغ في اختباره يركّز على  1الإنسان الخفي.

ثر التطوير المستمر للذّكاء الاصطناعي وتطوير محاكاته   الأداء البشري أكثر من تركيزه على أداء الآلة، وا 
 :من بينهاد كشفت تطبيقاته المعاصرة ميادين كثيرة ينشغل بدراستها ومعالجتها للدّماغ والقدرات الذهنية البشرية فق

 اللسانيات الحاسوبية تبرزوفي هذا الفرع بالذات والترجمة الآلية  ((Natural Languages اللغات الطبيعية 
(Computational Linguistics)  ،البحث في لغات البرمجة كذلك و والترجمة الآلية خاصة

programming languages)) ،لمشكلات وحلّ ا(Problem solving)،  المعرفية للإدراك مذجة النّ و
(cognitive modilling) كلّها إضافة إلى ميادين غير هذه يضيق المقام عن التعمق فيها. 

أحد العلوم المسهمة في بناء العلوم العرفانية اهتمامه بأغلب  (AI)وما يجعل الذكاء الاصطناعي 
 حلّ و كالذاكرة،  البحث في سيرورة العمليات الذّهنيةمثل  ،ن التي تعقد عليها العلوم العرفانية بحثهاالميادي

 التي يعمل الذكاء الاصطناعي على فهم حدوثها باستعمال الآلة )الحاسوب( ،التفكير وغيرهاو المشكلات، 
من جهة أخرى يقع الذكاء  .لبشريا لجة المعلومات بين الحاسوب والذّهنشابه في معار التّ انطلاقا من تصوّ 

فهو يضم )على أقل تقدير( علماء النفس، وعلماء  ،الاصطناعي ضمن حقل العلوم العرفانية التي تتسم بالتّشعّب
بهذا التّشعب استحقّت  .البيولوجيا المختصين بدراسة الأعصاب، وعلماء اللغة، وعلماء الكمبيوتر، والفلاسفة

؛ أي دراسة السلوكات لعلوم التي تدرس طريقة اشتغال مخ البشر، والكائنات، والآلاتالعلوم العرفانية أن تكون ا
الذّكية التي تعود الجهود العلمية في تفسيرها بالفائدة على أجهزة الكمبيوتر من حيث تطوير أدواتها، والرقي أكثر 

الآلة اعتمادا على محاكاة  ، ودراسة الوعي لدىبقدرات الآلة الاصطناعية في اتخاذ القرار، وحلّ المشكلات

                                                           
 .107ينظر: كيفن واريك، أساسيات الذكاء الاصطناعي، ص  1
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كما أن اعتماد العلوم العرفانية على علم النفس العرفاني وغيره من العلوم فتح الباب  1السلوكات الذكية البشرية.
وخلق علاقة تأثير وتأثّر بينه  ،أمام الذّكاء الاصطناعي لاستثمار الأفكار المبتكرة الجديدة في شتّى هذه العلوم

   وبينها.
 :(Linguistics Cognitive)العرفانية ت اللسانيا (5

ب تلك العمليات التي من جانلاسيما ، ذات بعد عرفانيعلى أنها إلى اللغة العرفانية اللسانيات نظرت 
لإنتاج اللغة وتحقيق  ا بدلالتها بما يتناسب مع السياقوربطه ،كعمليات تركيب الجمل البشري ينجزها العقل

 .N)ملمحا من ملامح اللسانيات التفسيرية التي بدأها نوام تشومسكي  ، وقد مثلت هذه الرؤيةالتواصل

Chomsky) وتفسير حدوث عمليات توليدها عوضا عن الاكتفاء بتحليل بنيتها  ،بالدعوة إلى تحليل اللغة
ية ظهور اللسانيات العرفانزت حفّ  التي التصورات أحد وهذاوية السوسيرية، يكما فعلت الرؤية البن .الظاهرة فقط

(cognitive Linguistics) وى ير اللغة على مستوتفس ،اتجاها علميا يهدف إلى تحليل فيما بعد التي شكلت
ضافة بعض البدائل لتصورات  والنماذج التي مرت بها ،مبادئ نظرية تشومسكيقا من نقد البشري منطل العقل وا 

 .تشومسكي
من ، فالتعريفات التي حُدّت بها وقوف عند أهمال وجبظهور اللسانيات العرفانية  مراحلث عن يحدقبل الو 

يات في الولا 1950في البحث تطور مع نهايات  ) )Interdisciplinaryابيني ااتجاه"يعدها  المشتغلين بها من
على عكس السلوكية  .بتقصي العمليات الذهنية في اكتساب واستعمال المعرفة واللغة المتحدة وتعلق

                                                           
 .159 – 158 – 157ينظر: بلاي ويتباي، الذكاء الاصطناعي، ص  1
  تحدّد الأكاديمية الوطنية للعلوم مصطلح البينية)Interdisciplinary(  نفرد أو فريق من نوع من البحث يقوم فيه عالم مبأنّه

أو أكثر  مجالينالعلماء بدمج المعلومات، والمعطيات، والتقنيات، والأدوات، والمنظورات، والتصوّرات، و/أو النظريات من حقلين أو 
من الممارسة  واحدأو مجال لمشكلات التي تتأتى من مجال حقل لأو حل  تقديم فهم جوهري بغرضة، صّ تمن المعرفة المخ

أخذ أجزاء أيضا إلى موافقة هذا التّصوّر عن البينية مضيفا أن الدّمج هنا معناه  (W. Newell)ويليام نيوال  ، ويذهبالعلمية
 بدايات ظهورويعود  .والكلّ بالجزء ،والجزء بالكل ،علاقات الجزء بالجزء شملتمستقلة من المعرفة وخلق علاقات متناغمة 

: هل هي السّعي إلى ة الأوروبية التي شهدت سجالا حول طبيعة المعرفةإلى النهض (Interdisciplinary)ة مصطلح البيني
 le Petit»التخصص في ميدان معيّن أم إلى احتياز معرفة إنسانية شاملة؟ ولم تدخل بصفة رسمية إلى قاموس روبير الصغير 

Robert »  ة المعرفية التي أحدثها ظهور العلوم وذاع استعمال مصطلح البينية تحديدا وازدهر استعماله مع الثور  ،1968 إلا سنة
العرفانية وأساسها القائم على تعاضد واندماج العلوم البانية لها مثل علم الأعصاب والفلسفة والذكاء الاصطناعي...إلخ، وفي إطار 

 تأسُّس اللسانيات العرفانية على مشارب معرفية عدّة كانت خاصّتها البارزة البينية والتعابر الاختصاصي.
 ظر: ين

William H. Newell, The State of the field : Interdisciplinary Theory, Issues in Interdisciplinary 

studies, No 31, 2013, p 23. 

Steph Menken, Machiel Keestra, An Introduction to Interdisciplinary Research Theory and Practice 

Amsterdam University Press, 2016, p 31. 

 .244، ص 2013( الآداب، 2، ع )25كاظم جهاد حسن، في البينية، نشأتها ودلالتها، مجلة جامعة الملك سعود، الرياض، مج 
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(Behaviorism) الاستجابة – وعمليات المثير لى السلوك الملاحظع التي تركز (stimulus-response). 
ف مع العمليات العرفانية. التكيّ  تحفيزه بالنظر إلى ،فقطالسلوك في اللسانيات العرفانية دور الوسيط ويلعب 

لاستراتيجيات ا هو تقصي البنية الذهنية والإدراكية وتنظيمها بتحليل[  في اللسانيات العرفانية ]موضوع البحث و 
نتاج اللغة."ها البشر في التفكير، وتخزين المعلومات، العرفانية التي يستخدم ويذهب إلى هذا القول  1وفهمها، وا 
ثارة الذي رأى أنّ  (Vyvyan Evans)أيضا فيفيان إيفانز  اللسانيات العرفانية إحدى المقاربات الأكثر ابتكارا وا 
المسمّى  (Interdisciplinary Study)ت مع الحقل المعاصر للدراسة البينية التي انبثق ،لدراسة اللغة والتفكير

 للسّخط نتيجةك م1970فكير اللساني بدأت رسميا في الظهور عام مدرسة حديثة في التّ ، وهي العلوم العرفانية
خلال م العرفانية في الظهور الحديث للعلو  بعمق كذلك تتجذّر اللسانيات العرفانيةو  ،ات الشكلية للغةعلى المقارب

 Human Categorisation(.2( خاصة في العمل المرتبط بالمقولة البشرية 1970و 1960 سنوات
من قبل جماعة  1970خلال  المتأخرة مثل علم النفس الجشطلتي انقادت البحوث المتأخرةوفي التقاليد  

ليونارد  ،جورج لايكوف ،د لانغاكيرللسانيات العرفانية وهم رونال « الروحيين الآباء »أنها جماعة اشتهرت 
الذي كان يسمى النحو الفضائي، ونظرية الاستعارة التصورية التي طورها  ،ن بالنحو العرفانيو طالمي المشتغل

وشارل فيلمور مقاربات  ،ه إليانور روشيْ لايكوف مع الفيلسوف مارك جونسون، كما طوّر لايكوف رفقة زميلَ 
لقولبة التمثيلات اللسانية في أذهان مستعملي  (Prototype Theory) طّرازخاصة نظرية ال ،ةجديدة للمقول

معت هذه جُ  1980وفي منتصف سنة  .اشتغل ليونارد طالمي من جهته على الدّلالة العرفانيةكما غة، اللّ 
 (Gilles Fauconnier) اد آخرين في اللسانيات العرفانية على رأسهم جيل فوكونييالمقاربات مع بحوث لروّ 

الذي دمج هذه المقاربات في برنامج بحثي واسع يتبنّى مقاربة تجريبية واسعة وغير قالبية للغة والذّهن، أصبحت 
مع ذلك  ،تسمّى اللسانيات العرفانية. وتوصف اللسانيات العرفانية كحركة أو مشروع لأنها ليست نظرية خاصة

لافتراضات، والتصوّرات التي تقود إلى سلسلة من هة، واى فئة مشتركة من المبادئ المُوجِّ فهي مقاربة تتبنّ 
     3.متنافسةالمتداخلة و المتكاملة و الالنظريات المتنوعة و 

نشأت من  1980في أواخر  ظهرتمقاربة للغة والإدراك "  فهي كامبريدجوفقا لما ورد في قاموس ا مّ أ
لغة هي جزء من مجموعة من القدرات العمل على الاستعارة والنحو العرفاني، ومبدأها المركزي أن معرفة ال

الإدراكية، وليس وحدة منفصلة كما في لغة تشومسكي التوليدية، وتركز بحوثها بشكل رئيسي على الاستعارة 
نمذجة العمليات العرفانية التي ينطوي عليها تفسير و والمعنى اللفظي، والمفاهيم والنماذج الأولية، والأطر، 

 4."النحو تأويلو  صار اللسانيات العرفانية أنها تشمل دراسة النحوالخطاب. ويرى أيضا عدد من أن
                                                           

1
 Hadumod Bussmann, Routledge Dictionary of linguage and Linguistics, Routledge, London, 1st ed 

1996, p197.  
2 Vyvyan Evans, Cognitive Linguistics a complete guide, Edinburgh University Press, UK, 2019, p 

2- 6.   
3 Ibid, p 6. 
4 Keith Brown, Jim Miller, The Cambridge Dictionary of linguistics, Cambridge University Press 

1st ed, 2013, p 84.  
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لاف، حيث يرجع حسب ظهور اللسانيات العرفانية فيه ختاريخ أن  من الحدود المتقدّمةنلاحظ 
(Hadumod Bussmann)  ويرجع حسب 1950إلى عام ،(K. Brown & J. Miller)  1980إلى عام. 

يقصد أن بداية اللسانيات العرفانية  الأول، لسانيين متقاربين لى اتجاهينواقع إالزمني يحيلنا في ال هذا التحديد
لها جانب من جانب دراسته للغة كملكة وقدرة ذهنية  باعتباره اتجاها عرفانيا ،الاتجاه التوليدي كانت مع

يقصد ينما ب. بطريقة مناهضة لأسلوب النزعة السلوكية واستعمالها ،بيولوجي يحاول تفسير اكتساب اللغة
تنظر إلى و  ،لهتبحث في المعنى وتشكّ المجموعة من النظريات التي تلك  1980بالاتجاه الذي ظهر عام 

وسميت التي يقوم بها الذهن مثل: الذاكرة، الفهم، التفكير...إلخ  مثل باقي العمليات العرفانية اللغة كعملية ذهنية
ة اللسانية التوليدية التي تقوم على مركزية التركيب وتهميش للنزع وقد نشأت كحقل مناهض ،باللسانيات العرفانية

على كشف العلاقة الداخلية الوطيدة  - اتجاه اللسانيات العرفانية – ليعمل، المعنى خاصة في نماذجها الأولى
 غةلفي تصور فطرية القد تعرض للنقد نجد أن الاتجاه التوليدي ذاته كما  1بين اللغة وبقية الملكات العرفانية.
 نظرياتللفرضيات الكبرى التي قامت عليها هذا النقد الذي أسس  المعنى،وتصور مركزية التركيب وتهميش 

 هي: و  اللسانيات العرفانية لاحقا
 .مستقلةاللغة ليست ملكة عرفانية  -
 النحو نظام تصوّري )مفهومي(. -
 المعرفة اللغوية تظهر من استعمال اللغة. -

لمقاربات على اردّا علميا اللسانيات العرفانية من قبل رواد  لمطروحةا الفرضيات الثلاث ذههوكانت 
المبدأ حيث )المنطقية(. النحو التوليدي ودلالة شروط الصدق  وهي، الوقتذلك سائدة للتركيب والدلالة في ال

في  ةي)فطر مستقلة  ةعرفاني وحدةالقائلة بأن اللغة ملكة أو  فرضية النحو التوليدي المعروفة عارضي الأول
-truth) قدلالة شروط الصد عارضي المبدأ الثانيا أمّ  ،القدرات العرفانية غير اللسانية عن ة(، منفصلالواقع

conditional semantics) يتم فيها تقييم دلالة اللغة الواصفة أين (metalanguage)  ّدق بمصطلحات الص
 مع الاتجاهات الاختزالية المبدأ الثالث ويتعارض (.نموذج للعالم على نحو أكثر دقة، أو)والكذب المرتبط بالعالم 

النحوي  شكللات التمثّ تعميم وتجريد يتم البحث عن  إذ نحو التوليدي ودلالة شروط الصدق،في كل من ال
  periphery(.2 ( ع إلى )الحد الخارجي(تُرجَ  التيلالية الظواهر النحوية والدّ من  والعديد ،المعنىو 

التصورات بعض أنها قامت على دحض  التي ولّدت اللسانيات العرفانية علميةاحة اليلاحظ على السّ 
، بداية من دحض استقلالية الملكة اللغوية عن السابقة لها في دراسة التركيب والدلالة ووضع البدائل لدراستها

هذه الفكرة التي  .ةوافتراض وجود علاقة بين القدرة اللغوية وبقية القدرات العرفاني ،باقي القدرات غير اللغوية
وعملية فهم دلالة  ،لت فيما بعد قضية في اللسانيات العرفانية لضبط عملية الإنتاج اللغوي عند المتكلمشكّ 

                                                           
1 Look: R. A. Wilson, F. C. Keil, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, p134. 
2 William croft, Alan Cruse: Cognitive Linguistics, Cambridge university press, Cambridge, 1st ed 

2004, p 1. 
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بل  ،الرسالة اللغوية عند المتلقي، فالأمر لا يتعلق بمعرفة الكيفية التي يتم بها الإنتاج اللغوي ذهنيا أو الخطاب
لالة الخطاب اللغوي، وهي عمليات تتدخل فيها مجموعة من القدرات الذهنية لدراسة كيف يتم إدراك د اهيتعدّ 

وكذلك كانت الفرضية الثانية لدحض النحو كما حدده  تستغني عنها. التي لا يمكن للقدرة اللغوية أنالأخرى 
عكاس وهو ان ،وافتراض أن النحو نظام تصوري مفهومي مرتبط بالدلالة والمعجم في بناء التركيب ،تشومسكي

من  قع بمطابقتهعنى يهذا الم قُ دْ صِ ، حيث للمنطق ولا ينحصر في مجرد مطابقة معناه ر تجربة برمتهالتصوّ 
لتبيان أساس بناء  بينما تسعى الفرضية الثالثةللواقع وهو ما قامت عليه دلالة شروط الصدق.  جهة أخرى

الذي  والمعجمية ،والدلالية ،والنحوية ،الصوتية والمتمثل في إدراك استعمالنا اللغوي وبنياته ،المعارف اللغوية
   تبحث اللسانيات العرفانية في تعميم حدوثه في الذهن البشري.

 ذهنللغة وال تهامقاربفي هذه الفرضيات انطلقت من تصورين كبيرين اللسانيات العرفانية  قحتى تحقو 
 cognitive) والقيد العرفاني ، (generalization commitment)قيد التعميمالقيود:  نوعين من تمثلا في

commitment)، القيد و والنحو العرفاني. الدلالة العرفانية،  في فروعا للسانيات العرفانيةلاحقا را طوّ  ثنانوالا
 .R) راي جاكندوف وهي قيود من افتراضيلتزم بها المتكلم في إنتاج خطابه، مجموعة الإجراءات التي هو 

Jackendoff)  مقيد التعميويتعلق الدلالية التصورية إضافة إلى قيود أساسية أخرى، على نظريته 
(generalization commitment)  الذي يدرس مستويات اللغة كاملة دون الاكتفاء بمستوى بذلك التصور

نه من المجدي معالجة إ" القائلة الفكرة مجملها قدرة ذهنية، وهذا نابع من ، باعتبار اللغة في أو نظام واحد
دراسة نظام التركيب تنطوي، جزئيا على حيث  والأصوات على أنها متميزة نظريا؛ والدلالة مجالات مثل التركيب

، ومع ذلك، نظرا لقيد من دراسة النظام الصوتي الأقل، دراسة أنواع مختلفة قليلا من الظاهرة العرفانية واللسانية
 .الأنظمة الفرعية للغة منظمة بطرق متباينة بشكل كبيرج أو على أن النماذ رفانيونالتعميم لا يتفق اللسانيون الع

يفرض قيد التعميم حسب اللسانيين العرفانيين  ة موجودة فعلا؛ لذلكأو أن النماذج المميزة أو الأنظمة الفرعي
 تمكن قيد التعميم كمقاربةسيوجود مجالات مختلفة من اللغة تشترك في بعض المبادئ الأساسية المنظمة، وعليه 

النظام المعجمي مع النظام النحوي وتوفير  توحيد :، مثلدراسة الأنظمة الفرعية للغة كنظام عام متكامل من
وهذا التصور المتعلق بقيد التعميم دعوة إلى دراسة اللغة ككل متكامل  1نظرية موحدة للبنية النحوية والمعجمية.

في الإنتاج اللغوي  ول القائل بمركزية التركيبالأوهي نظرة مناهضة لتصور تشومسكي  ،تركيبا وصوتا ومعجما
 وتفسيرية الصوت والمعجم. 

 ي تكونالت ،مستويات التمثيل الذهنيمتعلق بفهو  (Cognitive commitment) القيد العرفانيأما 
الشم ماع غير اللغوي، و المعلومة اللغوية منسجمة والمعلومة الآتية من الأنظمة المحيطة مثل الرؤية، والسّ  فيها

لم  ولو ،التحدث عما نرى ونسمعالإخبار و من التمثيل الذهني  مستوياتسمح لنا وت. والشعور بالحركة، وهكذا

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive Linguistics an introduction, Edinburgh 

University Press, Edinburgh, 2006, p28 – 40. 



للعلوم العرفانية واللسانيات العرفانية والمعرفي الإطار المفاهيمي     مدخل 

 

 22 

بتعبير آخر  1لما أمكننا استعمال اللغة في الإخبار عن المدخلات الحسية. ،هذا التمثيل الذهني ومستوياته يكن
كونها  ،س معالجة القدرات الذهنية لمدخلاتنا الحسيةيسعى القيد العرفاني إلى تحديد مدى قدرة اللغة على عك

ر مجموعة من والعمل على هذه القيود طوّ  دراكنا للتجارب والوقائع الحسية.ر بها عن فهمنا وا  الوسيلة التي نعبّ 
  .ي عليها اتجاه اللسانيات العرفانيةنِ بُ التي النظريات الدلالية والنحوية 

الاستعارة الدلالية المسماة بنظرية العليها اللسانيات العرفانية في وتتمثل أولى النظريات التي تأسست 
خهدفت إلالتي  ،(Conceptual Metaphor) المفهومية التصورية/ راجها من ى توسيع نظرتنا إلى الاستعارة وا 

 .G)ألف فيها جورج لايكوف قوقعة الحس الجمالي الأدبي إلى ضرورة الاستعمال اليومي التواصلي، وقد 

Lakoff)  مارك جونسونو (M. Johnson)  الاستعارات التي نحيا بها"عنوان يحمل أول كتاب"  
"Metaphors we live by وبعد  ،وكان أول كتاب لفت نظر اللسانيين إلى اللسانيات العرفانية ،1980" عام

 Mental )ية الأفضية الذهن (Gilles Fauconnier)جيل فوكونيي  ةنظري نظرية الاستعارة التصورية جاءت 

Spaces)  في كتاب فوكونيي 1984التي ظهرت عام(Les espaces mentaux :Aspect de la 

construction du sens dans les langue naturelle) ،  العلاقات  النظر في غايتها نظرية دلالية كانتو
دراك ها التي يبني  معاني أخرىبأفضية ذهنية ل هطاتبر عند ا اذهني فضاء كونه ،المعنىالمتكلم أو المتلقي لفهم وا 

 .ما خطابالتي ترد في  ت المعانيكلما اتسعحيث تتكاثر الأفضية الذهنية وتتسع 
 Cognitive)التي أسست للسانيات العرفانية نظرية النحو العرفاني كذلك ومن النظريات العرفانية 

Grammar)  د لانغاكير النلرو(Ronald langacker) نموذج يمثل ك وقد بدأت ،1991 – 1987بين  ما
  والميكانيزمات العرفانية العامة كنتيجة للمعالجات بللا كخلاصة لنموذج لغة متخصصة، محاولة لفهم اللغة 

ظام للنّ  )الذاكرة، الفهم، الإدراك...إلخ( مثل التصورات الأخرى ،العامة نفسها المبادئمما يجعل اللغة تتبع 
فهو لا يستعمله هنا بمعناه الضيق  ،(نحو)مقصود لانغاكير من مصطلح  ومن المهم تحديد .العرفاني البشري

 مصطلحبل استعمل  بالمعرفة التركيبية و/أو المورفولوجية، يل على جزء متخصص من اللغة مرتبطالذي يح
على  2تركيب. -المعنى والصرفو  إلى النظام اللغوي ككل بما فيه الصوتبه يحيل فبالمعنى المتحرر،   "نحو"

للإنتاج  كمركزودراسة التركيب  ،عكس النحو التوليدي الذي حصر مفهومه للنحو في فطرية اللغة )النحو الكلي(
عطاء الصوت والمعجماللغوي و    .لذلك فإن نظرية النحو العرفاني تمثل نظرية دلالية دور المفسرين الهامشيين؛ ا 

بل تشمل نظريات أخرى لاسيما الدلالية  ،ذكورة فقطولا تتأسس اللسانيات العرفانية على هذه النظريات الم
في الدلالة وبوسطل  ،وفودور ،كاتزمنها، كما تشمل تصورات قاعدية لهذه النظريات نفسها من بينها جهود 

هتي بدأت نماذجها في التبلور ال ،التأويلية الخالية من أي لتصور تشومسكي للبنيات النحوية  بالنقد الذي وُجِّ
 1963عام   (Katz &  Bostal) وكاتز وبوسطل ،(Katz & Fodor)كاتز وفودور  حيث اقترح ؛مكون دلالي

                                                           
 2010ينظر: راي جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، تر: عبد الرزاق بنور، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، د ط،  1

 .68 – 63ص 
2 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive Linguistics an introduction, p114.  
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المعاني  على التوالي نموذجا اعتبر الدلالة جزءا نسقيا في تحليل اللغة، وبالتالي مكونا خاصا بإسناد 1964و
سقاط. مد على القاموس وقواعد الإما سموه جهاز التأويل الدلالي الذي يعت واقترحوا حينهاإلى المتواليات اللغوية، 

بوسطل على نموذج البنى التركيبية لتشومسكي هو إدراج المكون الدلالي على وهدف إضافات كاتز وفودور و 
     1النموذج.

ف ضمن نّ وهذا ما جعلها تص ،اللسانيات العرفانية اتجاها لدراسة أحد قدرات الذهن وهي اللغةتمثل وعليه 
 أشهر التصوراتفتمثل التصورات المذكورة أعلاه ور حقل العلوم العرفانية، أما العلوم المساعدة في ظه

رسة دوالنظريات التي تأسست عليها اللسانيات العرفانية من بداية ظهورها إلى غاية تحولها إلى اتجاه أو م
ا وتصوراته ،تطورت عبرها اللسانيات العرفانية تطورت معها أيضا نظرياتها عرفانية، وخلال المراحل التي

في اللغة والذهن، وسيأتي التفصيل في هذه النظريات وأضيفت نماذج أخرى مسايرة لآخر مستجدات البحث 
 حقة من البحث.اللاّ  في الأجزاء ونماذجها 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مخطط توضيحي للاتجاهات الكبرى للسانيات العرفانية وبعض نظرياتها (:01) المخطط رقم

  للسانيات العرفانية في البحث اللساني العربي: لمعرفيةاالمنهجية و حدود الثالثا/ 
في  حدود اللسانيات العرفانيةإعطاء لمحة تمهيدية عن  هوفي هذا المقام هذا العنوان وضع من  الغرض

ليه ار، وعستمر وفروعها التي تنشأ وتتجدد با ،اللسانية للنظريات مقدار مسايرتهلتعرف على لالبحث العربي 
ثم نتتبع التصور  ،ي اللسانيات العرفانيةف -ن وجدإ- للبحث العربي المعرفيالأساس كشاف سنعمل على است

التي  مفاهيمالعربي العام للسانيات العرفانية، ولا نقصد بحدود اللسانيات العرفانية في البحث العربي مجموعة ال
 ي البحثف ونظرياتها نيات العرفانيةاللساإطار دراسة ما نقصد إنّ  ،دها الباحثون العرب للسانيات العرفانيةحدّ 

   . العربي
ما فقد أحرزت تقدّ  ،في مظانها الغربيةنه اللسانيات العرفانية المعرفي الذي نشأت مظر في الأساس بالنّ 

لكن ما  ،استنادا إلى مستجدات العلوم العرفانية وتطوير نماذجها لاسيما الدلالية منها ،ملحوظا في بناء النظريات

                                                           
 .60، ص2000، 1دخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط عبد المجيد جحفة، م  1

 اللسانيات العرفانية

 نظريات نحوية يةنظريات دلال

 النحو الرّمزي الأفضية الذهنية النحو العرفاني البنية التصورية الاستعارة التصورية
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 ؟ ولضبط موقعهاالتي انبثقت منها في البحث اللساني العربي ومرجعياتها المعرفيةانيات العرفانية اللس محلّ 
ذا  هل توجد لسانيات عرفانية في البحث اللساني العربي؟سؤال: العن أولا أن نجيب  هناا البحث منّ  يتطلب وا 

للساني العربي وتصوراته عن لنتمكن من ضبط طبيعة البحث ا ؟هادت فما هي طبيعة البحث العربي فيج  و  
للسانيات لدراسة اوالحدود التي يضعها الباحثون العرب  ،(Cognitive Linguistics)اللسانيات العرفانية 

 منها. والمصادر التي تنبثقالعرفانية 
 اللسانيات العرفانية في البحث اللساني العربي: (1

ة عن والإجاب ،ت العرفانية في البحث العربييسعى هذا العنوان إلى إعطاء لمحة عامة عن تلقي اللسانيا
لإشارة االذي لا يمكن الإجابة عنه دون ؟ هل توجد لسانيات عرفانية في البحث اللساني العربي السّابق سؤالال

لات حيثيات ومقو  من أجل تقييد؛ الجهود العربية في مجال اللسانيات العرفانية وطبيعة هذه الجهودأهم إلى 
 .عربيا ةالعرفانية اللساني مقاربةال

رج لجو ا" "الاستعارات التي نحيا به الولادة الرسمية للسانيات العرفانية مع ظهور كتاب م1980عام  يعدّ 
وبعد صدور هذا الكتاب اتسع البحث في  ،(George Lakoff & Mark Johnson)لايكوف ومارك جونسون 

لا مع إية عربيا عرف اللسانيات العرفانلم تُ ، في المقابل العرفانيةاللسانية النماذج  توتتابع اللسانيات العرفانية
ارين عن طريق مس نيات العرفانية إلى البحث العربيفي هذه الفترة بدأت تتسلل اللسا ،نهايات القرن العشرين

 ةها تقريبيقول عنيمكن أن ن إنتاج مؤلفات، والآخر ترجمة الأعمال اللسانية العرفانية إلى اللغة العربيةالأول 
ذا تقصينا المؤلفات المترجمة تيسيرية  إذ؛ عرفانيةفي اتجاه محدد من اتجاهات اللسانيات ال نجد أكثرها يصبّ ، وا 

ج جور  وأشهرها على الإطلاق ترجمة مؤلفات ،تصب أكثر الترجمات العربية في النظريات العرفانية الدلالية
 المجال الدلالي العرفاني. ة علىالعاكفومؤلفاتهما  (Ray Jackendoff) راي جاكندوفو لايكوف 
عد يقتصر استعمالها على جمالياتها الأدبية فلم ييت مؤلفات جورج لايكوف بمنح وجه جديد للاستعارة نِ عُ 
إحدى الأدوات ك أمل في الخطاب المتداول بصفة يومية يكشف لنا الاستعمال الموسع للاستعارةالتّ إنّ  فقط، بل

تصورية/ بل  ،فحسبز وجهة نظره للاستعارة أنها ليست لغوية ل بنجاح، وما يميّ التي تسمح بإتمام عملية التواص
فالاستعارة  ،وربطها بمجالات أخرى والتعبير عنها لغويا ،تتيح لنا إدراك التجارب (conceptual)مفهومية 
لغوية ليست استعارة و  1تعم كلا من الفكر واللغة" بمفهوم لايكوف " )Conceptual Metaphor(التصورية 

وتجربته والعلائق الرابطة "فهم الإنسان للغته  ؛إنما استعارة غايتها بلوغ الكيفية التي يحصل بها الفهم ،محضة
نقل دراسة الاستعارة  هذا يبرّر نسبيّاو  2".أي كيف تفعل التجربة في اللغة وكيف تفعل اللغة في التجربة بينهما؛

 هني العرفاني.إلى المستوى الذالجمالي من المستوى اللغوي 
                                                           

جورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، تر: عبد المجيد جحفة، دار الكتاب  1
 .89، ص 2016، 1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 

 2009، 2مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، تر: عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط جورج لايكوف،  2
 .12ص
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التي تناقض  (embodiment) الجسدنة مقولةإلى جانب الاستعارة التصورية بحث لايكوف في 
ة را جديدا مفاده أن ملكة العقل متصلة بصور ويطرح تصوّ  ،التصور الكلاسيكي لملكة العقل المستقلة عن الجسد

بيّن وعليه "تُ  ،الحسيةت الجسدية و ض التجارب عبر القدراتصورات عن بع ما بأجسادنا؛ حيث إن العقل يبني
البراهين المستمدة من العلم المعرفي أن الملكة النفسية الكلاسيكية خاطئة، فلا وجود لملكة للعقل مستقلة تماما 

طوري البراهين المنظور التّ  ومنفصلة وغير مقرونة بقدراتنا الجسدية، مثل الإدراك والحركة. عوض هذا تدعم
 /وهذه الحجة تجعلنا نبحث في كيفية استثمار العقل 1".شأ من هذه القدرات الجسديةقل وينستخدم العحيث ي
دراك المعارف. الذهن  للقدرات الجسدية في بناء وا 

لتأسيس  لايكوف وجونسونل الاستعارة التصورية والجسدنة التصورات الأساسية الكبرى التي تبناها تمثّ و 
جديد العربي بها وباللساني عرف على مدى اهتمام البحث التّ لتي يجدر وا ،أولى النظريات في اللسانيات العرفانية

ذا تتبعنا البحوث العرب الرؤى المطروحة في الاستعارة والإدراك، ترجمة لما جاء  ية فيهما نجد أنه تم أخذها بدايةوا 
عبد  قِبَلِ من  م1996إلى العربية عام  ترجم كتاب الاستعارات التي نحيا بها إذفي مؤلفات لايكوف وجونسون؛ 

، ثم ترجم كتابه النظرية المعاصرة وهذا فرق زمني واسع 1980بعد صدوره في اللغة الأصل عام  المجيد جحفة
من قبل طارق النعمان، ثم كتاب الفلسفة في الجسد الصادر  2014والمترجم عام  1993للاستعارة الصادر عام 

وهذه الكتب أهم ما ترجم من مؤلفات  ،حفة كذلكمن قبل عبد المجيد ج 2016والمترجم عام  1999عام 
فبعض الكتب لم تحظ بترجمة حتى الآن مثل كتاب نساء  ،منهما كلّ  فَ لّ لكن ليست كل ما أَ  لايكوف وجونسون
 women fire and dangerous things: what)ما تكشفه المقولات حول الذهن   :ونار وأشياء خطرة

categotiers reveal about mind)  ورغم ما جاء فيه من تأسيس  ،1987لجورج لايكوف رغم صدوره عام
 الجسدنة.أطروحة ذي تندرج فيه نظريته الاستعارة و للحقل العام ال

التي ترجم  ،من جانب آخر في الدلالة العرفانية تضع نظرية راي جاكندوف أسسها في مؤلفاته المختلفة
الذي عمد إلى لمؤلفات المترجمة كتاب علم الدلالة والعرفانية ومن هذه ا عض منها إلى اللغة العربية مؤخرا.الب

وافتراض وجود بنية تصورية تتساوى فيها الحاجة إلى  ،تفنيد أطروحة مركزية التركيب التي اقترحها تشومسكي
دراكها، وقد صدر كتاب علم الدلالة والعرفانية عام  في لغته  1983المعنى والتركيب والمعجم لإنتاج اللغة وا 

، كما نجد كتابه دليل ميسر إلى الفكر واللغة من طرف عبد الرزاق بنّور 2010الأصل ثم ترجم إلى العربية عام 
ح به عبد الرزاق بنور صرّ ورغم ما من طرف حمزة بن قبلان المزيني،  2019مترجم سنة  2012الصادر عام 

بحكم  زة جداكتاباته مركّ  كون "؛ مؤلفاته من تطلب فهم فكر جاكندوف في الدلالة العرفانية دراسة مسحية لجميع
عارفا بما  القارئأنها تحيل بين السطور على الجو الفكري السائد، فتراه يناقش محاورا غائبا يفترض أن يكون 

                                                           
 .54جورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة في الجسد، ص  1
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جاء في أدبيات القضية، ممسكا بخيوط الجزئيات، أو على الأقل بمحاور النقاش  كتبه، مطلعا على ما
 :مثل ظ غياب تام لترجمة بقية الكتب للمؤلف نفسهلاحَ  أنه يُ إلا 1".والمصطلحات الأساسية

ة مع بالمشارك (1983)عام  (A generative theory of tonal music)الموسيقي للنّغم توليدية نظرية  -
 .(Fred lerdahl)فريد ليردال 

 Semantic structures curent studies) (1990عام ) في اللسانياتمعاصرة  دّلالية دراساتالبنى ال -

in linguistics) 

 ,Foundations of language: Brain, Meaning) والنمو. سس اللغة: الدماغ، المعنى، النحو،أ -

grammar, evolution)  ( 2002عام.) 
ظريات هذه أهم النلكن تبقى  ،العربيةإلى اللغة ها تيار الترجمة سْ أخرى لم يمسَ ونظريات إضافة إلى مؤلفات 

اللساني  البحث حيّزومحاولة إدخالها إلى  ،ي حظيت المؤلفات المبثوثة فيها بالترجمة إلى اللغة العربيةالدلالية الت
 العربي.

اد لا نكو ا النحوية العرفانية وترجمة المؤلفات التي تدور حولها فهي محدودة جدّ  لنظرياتا فيما يخصّ  أما
دون  2018( الذي ترجمه الأزهر الزناد عام 2008) نجد إلا كتاب مدخل إلى النحو العرفاني لرونالد لانغاكير
 وجود ترجمة لكتب أو مؤلفات أخرى رغم تتابع ظهورها.

عربي اني التعد الأمثلة المذكورة من المؤلفات اللسانية العرفانية المترجمة أهم ما أدخل إلى البحث اللسو 
لا  تقائيةالمترجمة وغيرها أنها ترجمات ان ل تيارا للسانيات العرفانية، لكن ما يلاحظ على هذه المؤلفاتليشكّ 

 ه للتتابع الزمني لصدورنبّ رجم دون التّ ، ويظهر ذلك فيما تُ تخضع لأي تخطيط أو دراسة مسبقة وممنهجة
منية حل الز حيث تمثل تلك المرا ؛الأعمال اللسانية العرفانية في أصلها الذي يجدر بالمترجم أخذه بعين الاعتبار

 بالزيادة، والتوسّع، والتّخلّي عن وفكر صاحب البحث ر منظورالمؤلفات مراحل لتغيّ التي صدرت خلالها 
 حتى لا تكون ،ل الزمني للمؤلفاتسي بالمترجم أن ينظر في التسل، وبالتالي حرّ فرضيات وطرح أخرى...إلخ

منيا نظمة ز من الترجمة أن تكو  فلا بدّ  معرفة مجتثة من فكر قائم برأسه، معرفة القارئ العربي للسانيات العرفانية
ها وأبعاد ،من منابتها الفلسفية بداية وشاملا متكاملاكون الإلمام باللسانيات العرفانية يل ؛، ومنهجيّاوفكريا

  .في أيّامنا هذه التي بلغتها إلى أحدث التطورات والنماذج المعرفية الابستيمولوجية
انيات العرفانية كاتجاه من اتجاهات البحث العربي اللس في مجال ار التأليف العربيتيّ من جهة أخرى يلوح 

العربي ز في قطب عربي واحد هو المغرب مركّ مسار أنه على ع مساره تتبّ  الذي يُسْفِرُ  في اللسانيات العرفانية
في البحث اللساني  واسعةبصورة  منتشرة بل ورائدةذان أصبحت مؤلفاتهما اللّ  ، البلدانلاسيما تونس والمغرب

وكثر المؤلفون في كل من البلدين حول اللسانيات العرفانية ونظرياتها المختلفة، وعلى رأس هؤلاء الرواد  ،العربي
 إضافة إلى مشتغلين آخرين ...إلخ،صابر الحباشة، الأزهر الزنادمحمد غاليم الحاج، عبد المجيد جحفة، 

                                                           
 . 5راي جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، ص 1
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، وقد تنوعت مؤلفات عمر بن دحمانو  ،د العربية مثل: عبد الرحمن طعمةباللسانيات العرفانية في مختلف البلا
وبين البحث في  ،الباحثين العرب بين اللسانيات العرفانية كاتجاه متكامل وبين البحث في إحدى نظرياتها

وبين البحث مثل محمد غاليم، اللسانيات العرفانية من جانب ذهني تجريدي كما هو حال البحث عند المغاربة 
تعلقة باللسانيات ح في أحد بحوثه الميفعل عبد الرحمن طعمة، وقد صرّ  تجريبي كمافيها من منظور عصبي 

العلاقة الجدلية بين اللغة والمخ من عدة مناح " البحث فيهي لدراسة اللسانية العصبية من ا العرفانية أن غايته
حتى تراكبها حيث طال بحث العلماء عن ماهية اللغة وأسسها وتكونها، من سيرورة إنتاجها  ؛إمبريقية تحليلية

  1"عبارات  وجملًا على ألسنة المتكلمين في الحدث الاتصالي اللساني بين البشر.
تجاه ااتجاهين كبيرين هما: فرض يمكن أن نضبط وجود اللسانيات العرفانية في البحث اللساني العربي بو 

دخالها حيز الدراسات العربية، واتجاه التأليف اتبنّ  ف تعري اده علىلذي يعمل روّ ى ترجمة الأعمال الغربية وا 
 وتبسيط اللسانيات العرفانية وتكوين حركة لسانية عرفانية عربية. 

 
 
 
 
 

 
 : الاتجاهات الكبرى للسانيات العرفانية عربيا(02المخطط رقم )

 اللسانيات العرفانية:في العربي البحث إطار  (2
في  لعربيةا مقارنة بالبحوث ارا جد  بكّ إن الحديث عن إطار البحث العربي في اللسانيات العرفانية يبدو م

جاهات تحديد إطار اللسانيات العرفانية عربيا دراسة مسحية عامة للاتفي يوجب  ممّابقية الفروع اللسانية، 
بالاستناد البحث العربي، و  طارَ إالتي يحدد محتواها اللساني العرفاني  -المذكورة سلفا–رجمية والتأليفية الكبرى التّ 

أحدهما  ؛يمكن أن ننطلق من تصنيفين لإطار البحث العربي المفترضة هذه الاتجاهات الكبرى إلى محتوى
 .للسانيات العرفانية ونظرياتها تصنيف تجزيئيوالآخر  تصنيف شمولي

  التصنيف الشمولي: .أ
 عربيا في اللسانيات العرفانية ليس إلا من باب التنظيم فَ لِّ تسمية تصنيف شمولي على ما أُ  إن إطلاق

التي تناولت اللسانيات العرفانية في عمومها ومجملة بكل نظرياتها  ،والضبط المنهجي لمختلف الجهود العربية
ات والجهود العربية اتضح من تتبع الكتابسانية المؤسسة لظهورها وتبلورها، وقد والنظريات الل ،والتركيبية ،الدلالية

                                                           
مجلة  نية للتواصل اللساني من منظور اللسانيات العصبية،جي -البيو بيولوجيا اللسانيات: مدخل للأسس عبد الرحمن طعمة، 1

 .11، ص 2016، 37الممارسات اللغوية، تيزي وزو، الجزائر، ع 

 اللسانيات العرفانية عربيا

 اتجاه تأليفي اتجاه ترجمي
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حقل اللسانيات صها لخصّ التي  ،"الأزهر الزناد" ؤلفاتفي م هاأغلب انحصراللسانية أن الأعمال الشمولية 
ذا تقدمنا بملاحظة وتحليل جهود  ،ونظرياته ،وأبعاده ،بصورتها العامة كاتجاه قائم بذاته له أسسهالعرفانية  وا 
حلة مر  :هيو من خلال تناوله العلمي لها  دُ دَّ حَ تتللسانيات العرفانية  تينتين كبير حلفسنقف على مر  ،الزنادالأزهر 

وتتابع التصورات فيهما شكّل المقاربة اللسانية  ومرحلة النظريات اللسانية المفهومية ،اللسانيات التوليدية
 العرفانية.

بتحليل العمليات  ةهتمالم  والبيولوجية النظريات الذّهنيةضمت مرحلة اللسانيات التوليدية عددا من 
جوهرية قامت عليها النظرية  قضاياثلاث  إلى لمعرفيةا جعيتها، والتي تعود مر المسؤولة عن توليد اللغة ذّهنيةال

 حول الاكتساب اللغوي ) (Plato’s Problemeمعضلة أفلاطون : أولها ما سماه تشومسكي اللسانية التوليدية
قضية عرفة اللغوية خاصة وهي والم عامّةفي إنتاج المعرفة  الإبداعماغ، والثانية حول وكيف يتم على مستوى الدّ 

يكارتية يسمح بالوصول إلى النظام والبحث في المسألة الدّ  ،(Renne Descartes)لرونيه ديكارت  تعود
فون فيلهيلم الدماغ البشري، والقضية الأخرى مستمدة من فكر المسؤول عن الإبداع اللغوي الموجود على مستوى 

ا ممّ  النمو العضوي لمبادئعه وخضو  ،بفطرية العضو اللغويالقائلة  (Wilhilm Von Humboldt) همبولدت
ي البشر  دماغموقعه الوتركيز تشومسكي في دراسته للغة كعضو بيولوجي  1يجعل العضو اللغوي نظاما فطريا.

  . هو ما يجنح بنظريته التوليدية إلى تصنيفها كبداية للسانيات العرفانية
وما جاء به والبيولوجية ا العقلية لاسيم ،جمع الزّناد النماذج المختلفة التي مرت بها النظرية التوليديةوقد 

 Universal)بنظرية النحو الكلي أو الكوني بدايةتشومسكي وحتى تلامذته في كتابه نظريات لسانية عرفنية، 
Grammar) (UG)  لتصبح  ؛عضوا بيولوجيالنحو الكلي اخاصية كبرى نووية تتمثل في تصور الذي يقوم على

كما أنه  من أسس هذه النظرية. ولكنها أساس ،دلالي للنظرية التوليديةد غطاء استليست مجر بيولوجية الفرضية ال
اللغة  أن العضو المسؤول عن توليدعلى  الذي ينصّ  ،لا يمكن أن نتحدث عن الجانب البيولوجي التجريبي

الذي  لتجريديونغفل عن جانبها الفطري ا ،في النظرية اللسانية التوليديةعضو بيولوجي يقع في الدماغ البشري 
) & Principlesوالبرامترات  ثم نظرية المبادئ 2أن اللغة هي مظهر من مظاهر العقل.يفترض 

Parameters)  المنتجة للأنحاء الخاصة، وبعدها البرنامج الأدنوي(minimalist program) (1993 – 
من التوجه العلمي  ليتضح 3"الاقتصاد عامة والاكتفاء بالأدنى الضروري خاصة."القائم على ( 1995

عضو المسؤول عن توليدها من تشومسكي في نظريته التوليدية أنه ينظر إلى اللغة والالابستيمولوجي الذي سلكه 
  .به بصورة وراثيةالإنسان  زُ هّ جَ يُ  وطبيعته العقلية الذي بيولوجيال جانبها

                                                           
1 Noam Chomsky, Cartesian Linguistics A chapter in the history of rationalist thought, Cambridge 

University press, The Edinburgh Building, 3 rd ed, 2009, p 13. 
ينظر: محمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان   2

 .199، ص 2012، 1الأردن، ط

 .54، ص2010الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، منشورات الاختلاف، د ط،  3
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ب النظريات اللسانية العرفانية أغل فقد جمع فيها التّصورية /مرحلة النظريات اللسانية المفهوميةأما 
وهي  ،، نظرية الخطاطة، والجسدنة ونظرية المزج التصوري، النحو العرفانيمثل: نظرية الاستعارة التصورية

  النظريات الأساسية التي انبنت عليها اللسانيات العرفانية والتي تعد دلالية تبحث في تشكل المعنى في الذهن
باعتبار "الجسد كائنا منتجا للمعنى بأدوات هي منه أعضاء ة ويربطها بالجسد وفي مؤلف آخر نجده يدرس اللغ
بعبارة أخرى يدرس الزناد في مؤلفه )اللغة  1تلك الأعضاء )اللغة والإشارة(.")الدماغ والجوارح( وبوسائط ل

 متعلق بالدماغ والجسد. والجسد( اللغة من منظور عصبي بيولوجي
 لاّ ربية إمولي للسانيات العرفانية فإننا لا نقع من البحوث والدراسات العول عن التصور الشوفي مجمل الق

لأولى التي خصصها للحديث عن اللسانيات العرفانية بصفة كلية من نظرياتها اعلى بعض مؤلفات الأزهر الزناد 
 لهذابي تقريعن مؤلفات الزناد أنها ذات هدف تعريفي أيضا نظرياتها، ويمكن أن نقول نماذجها و حتى آخر 

 للمتلقي العربي.خاصة الاتجاه اللساني الحديث 
 التصنيف التجزيئي: .ب

في الجهود العربية المتعلقة باللسانيات العرفانية يقع القارئ العربي على مؤلفات عديدة غايتها الخوض في 
دة؛ وهذا الاهتمام بطريقة مبسطة ومركزة في الغالب على نظرية واح اللسانيات العرفانية وتقريبها للمتلقي العربي

بكل نظرية على حدة هو ما وضعنا على أساسه تسمية التصنيف التجزيئي والذي تمحورت دراساته اللسانية 
 conceptual)العرفانية حول النظريات الدلالية العرفانية وأكثرها تداولا نظرية الاستعارة التصورية/ المفهومية 

metaphor) خلال عدة مؤلفات عربية مثل:ف والترجمة، وهو ما يتضح من ا وافرا من التأليت حظّ يالتي لق 
الذي حدد فيه المعنى كمشكل باعتباره بنية معلومات مرمزة  في  المعنى والتوافقمؤلف محمد غاليم الحاج 

دأ معتبرا أن أساس هذه البنية الدلالية الذهنية بنية تأليفية قوامها أوليات تصورية يحكم تركيبها مب ،الذهن البشري
وافق بين الدلالة والتركيب في إطار تصور أكفى هو التصور القالبي ذو . أمّا التوافق فقصد به التّ تأليف الدّالات

انية الحديثة التي تحولت إلى وهذا جانب من جوانب الدراسة الدلالية العرف 2.يةانالأسس اللغوية والنفسية والعرف
 دراسة المعنى على مستوى الذهن.

أول مؤلف عرّف عربيا  دّ الذي عُ  "مدخل إلى النحو العرفاني"لف عبد الجبار بن غربية مؤ إضافة إلى 
ح ، وفيه صرّ Cognitive Grammar) ( النحو العرفاني (Ronald Langacker) د لانغاكيرنالرو  بنظرية

رات والمسلمات شاملة وقفت منذ ظهورها في وجه التصورات والاعتباعبد الجبار أن النحو العرفاني نظرية دلالية 
التي هيمنت على أغلب النظريات اللسانية الحديثة، ومن بينها التصور اللساني القائم على فصل مختلف 

                                                           
 .5، ص2017د، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط، الأزهر الزناد، اللغة والجس 1
محمد غاليم، المعنى والتوافق مبادىء لتأصيل البحث الدلالي العربي، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، د ط  2

 . 491 – 490، ص 1999
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مكانة موضوعية في الدراسات المعنى إعطاء وغايته  1المستويات اللسانية التي تساهم في بناء المعنى وتشكله
المتشابكة التي الصوتية والتركيبية العناصر اللسانية ة مع اللسانية الحديثة؛ عبر دراسته بصورة متساوية ومترابط

 .تسهم في بنائه
ل ، بانيةاللسانيات العرفولا تقف الجهود العربية التجزيئية عند هذين المثالين فحسب ممن عنوا بنظريات 

د نجد عنكما أو في اتجاه واحد هناك عدد معتبر من البحوث العربية المختصة في التأليف في نظرية واحدة 
 فيوبحث فهو مؤلف  محمد الصالح البوعمراني في مؤلفه دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني

على بعض  وتطبيقي لأنه سعى إلى تطبيق بعض مبادئ الدلالة العرفانية من جانب نظريالدلالة العرفانية 
  النماذج العربية مثل النماذج الشعرية لأبي الطيب المتنبي.

خاصة المعتكفة على دراسة ثيرة تلك البحوث المترجمة عن نظريات اللسانيات العرفانية منفردة وك
ة جيد جحفوالاستعارة المفهومية مثل ترجمة كتاب الاستعارات التي نحيا بها من قبل عبد المالنظريات الدلالية 

 كتابمن المقالات التي ضمها عدد من قبل طارق النعمان، إضافة إلى النظرية المعاصرة للاستعارة  وكتاب
دارت و فانية والدلالية المترجمة عن مؤلفاتها الأصلية المتعلقة باللسانيات العر  اللسانية إطلالات على النظريات

 .محتوياتها حول نظرية الأفضية الذهنية ومفهوم العلوم العرفانية
حث ظهر أن إطار البلعرفاني يُ والحاصل من عرض هذه المؤلفات والبحوث العربية في المجال اللساني ا

فانية أهم النظريات البانية للسانيات العر التعريف بعكف على البحث في في شقيه الشمولي والتجزيئي العربي 
ي حين ف ،التي قال بها جورج لايكوفك المتبلورة أولا؛ حيث يكثر البحث في النظريات ادون الإحاطة بها جميع

لية دلالية التي جاءت على يد كاتز وفودور وبوسطل لنقد وجهة النظر الدلانجد غيابا شبه تام للنظريات ال
لعربي اضح أن البحث أولى نظريات اللسانيات العرفانية، كما اتوالتي مثلت بدورها بدايات ظهور  ،التشومسكية

 حاول تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
لمسه في هذا ن، و ورها والحقل العام الذي تنتمي إليهالتعريف باللسانيات العرفانية والدوافع المؤدية إلى ظه -

 ي.ت العرفانية ومنبتها المعرفالبحوث الأولى للأزهر الزناد الذي حاول تحديد اللسانيا
 ومحاولة تكوين اتجاه عربي مختص ة ضمن إطار البحث اللساني العربيإدخال اللسانيات العرفاني -

 رباستمرا التطورات العلمية العالمية التي تشهدها اللسانياتلمجاراة بالبحث فيها وفي نظرياتها جميعا، 
 . ولاسيما في علاقاتها بالتكنولوجيا

يمكن  ،جملة من العوائقالبحث العربي يصادف مقابل السعي نحو تحقيق هذه الأهداف المسطرة في و 
في التصنيف الشمولي  سواء ،اعها إلى غياب التخطيط المنهجي في البحث العربي في اللسانيات العرفانيةإرج

فيما يخص اللسانيات العرفانية في  العربيين أو في التصنيف التجزيئي، والمقصود بهذا أن التأليف والترجمة

                                                           
ة الآداب والفنون والإنسانيات، منوبة، تونس  ينظر: عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، مسكيلياني للنشر، كلي 1
 .28، ص2010، 1ط
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تسمح  الذي تكون فيه المعرفة مبنية ومتكاملة ،أبعادها الابستيمولوجية ونشأتها لم تكن بذلك التنظيم المنهجي
 ومناهضتها للتيار التوليدي ،نية من منبعها المتمثل في العلوم العرفانيةبإحاطة شاملة بمجال اللسانيات العرفا

المهمشة للدلالة، ثم تحديد مفهومها والتصورات العرفانية التي قامت عليها في دراسة اللغة، ثم  ونماذجه الأولى
 نظريات اللسانية العرفانية. التحديد النظريات التي تقوم عليها دون إغفال أية نظرية من 

ات في اللسانيات العرفانية يمكن أن نقر بوجود لسانيمقتضبة من خلال ما تقدم عرضه من جهود عربية 
دخاله ،عرفانية في البحث العربي ا حيز لكن لا يمكن أن نقول بوجود اتجاه مستقل ومتكامل بذاته لدراستها وا 

ى ليها إية تكوينية يسعى المشتغلون علفهي ما تزال في مرحلة جنين بعد، الدراسة اللسانية العرفانية العربية
لنظام تطبيق نظرياتها على اجادة لمحاولة  للمتلقي العربي، دون وبما جاءت لتحقيقه وتقريبها ،التعريف بها

ة رغم بعض النماذج التي حاولت النظر في بعض القضايا اللسانية العربية من وجهة لساني ،اللغوي العربي
 .عرفانية
  سانيات العرفانية في الدراسات اللسانية العربية:ي للالأساس المعرف (3

على  للسانيات العرفانية في الدراسات العربية يستلزم الوقوف لمعرفيةالبحث في الأساس أو الأبعاد ا
ا مولوجيوالابستي ،التي تم بيان مفهومها ونشأتهاالذي يصب في مجال العلوم العرفانية  ،ا ومنبتها الأولهمنبع

قد ولسانيات...إلخ، و  ،برنطيقاوسي ،من علم النفس اومختلف المقاربات العلمية التي قامت عليه القائمة عليها
د سبق وقرفت العلوم العرفانية كامتداد للاتجاه الجشطلتي في علم النفس، وكمناهض أيضا للاتجاه السلوكي، عُ 

ى معرفة ولذلك نحن هنا بحاجة إل، ةواللسانيات العرفاني للعلوم العرفانيةالأصلي ي المعرفالمنشأ الحديث عن 
، والذي ةية للسانيات العرفانيولوجالابستيمالمعرفية الأبعاد هذه درجة وقوف الدراسات اللسانية العربية على 

 يةالمعرفمن الآراء والدراسات العربية التي سيأتي عرضها وتحليل وجهات النظر مهمة سيتضح عبر مجموعة 
 فيها.

 طرحه محي الدين محسب حول الإدراكيات بصورة عامة وبعدها الابستيمولوجي وأهم هذه الدراسات ما
والابستيمولوجية  ،استظهارا للجذور التاريخيةأن يقدم للقارئ العربي ته مقالاإحدى بصورة خاصة؛ محاولا في 

ات كاشفة لحركة التي يطلق عليها هنا مصطلح )الإدراكيات(، آملا أن تقدم المقالة إضاءالعرفانية لنشأة العلوم 
الأفكار والمفاهيم الإدراكية؛ أي أن تقدم إضاءة للابستيمولوجيا الإدراكية نفسها التي نظر إليها على أنها )ثورة( 

التي  ،وقد عمل محسب في مقالته هذه على تقريب الأساس الابستيمولوجي للعلوم العرفانية 1.في تاريخ العلم
ورأى  ،هاربي باحثا في الاتجاهات المعرفية الأولى التي دعت إلى ظهور للمتلقي الع ،فضل تسميتها الإدراكيات

إلى مدرسة علمية أو فلسفية بعينها، وتارة يذهب إلى عالم أو  تارة يذهب قدأن الاستظهار لجذور الإدراكيات 
تتبلور من اتجاه ما يعني أن العلوم العرفانية كحقل معرفي لم  ة ثالثة إلى نظرية إدراكية معينة؛مفكر بعينه، وتار 

 المدرسة الجشطلتية في علم النفس ؛ ومنهابل تعددت المشارب العلمية التي أسهمت في تأسيسه ،عرفاني واحد

                                                           
 .9ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات، ص  1
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قدرة الإنسان على التفاعل فيما بينه وبين الاهتمام بوعلاقتها بالإدراكيات في جانب ومدرسة الفلسفة الظاهراتية 
التي بنت العلوم وضع المبادئ والطروحات و  ،برعوا في تحليل المفاهيمواد الذين الرّ  هؤلاءإضافة إلى العالم، 

والمخططات الذهنية في توجيه  ،الذي أكد دور المشكلات (Otto Selz)سيلز  أوتوالعرفانية لاحقا أمثال 
الذي مثل أحد أقطاب علم النفس المضاد  (Vygotsky)فيجوتسكي  وليفعمليات التفكير والإبداعية. 

 1.للسلوكية
سس أيضا لحقلها العرفانية نجد من يؤ من جهة أخرى في الدراسات العربية حول ابستيمولوجيا اللسانيات 

الضبط الزمني لظهورها و  ،وهو العلوم العرفانية متصديا لها برصد مسارها التاريخي ،العام الذي تصنف ضمنه
 الإنساني الذهن وكفاءات قدراتة في "وصف ح الغاية الأساسية من العلوم العرفانية المتمثليوضتودوافع ذلك، ثم 

 والانفعال والقرار والتخطيط والإدراك والتفكير اللغة في المتمثلة تلك وتنميتها، وبالخصوص وتقييسها اهوتفسير 
 تهتم ومناهجها، موضوعاتها في واسعة جد علمية منظومة عن عبارة المعاني من والثقافة. فهي بمعنى والوعي

 كان ناجحا شاذا، أم كان سويا راشدا، أم كان طفلا الذهنية، الإنساني الكائن وكفاءات راتبمختلف قد جهة من
والتطور  والاجتماع والمنطق واللغة والنفس الأعصاب علوم على أخرى جهة من وتعتمد إلخ،...أم فاشلا
لا أنها  يبديعرفانية والاطلاع على ما جاء في دراسة الغالي أحرشاو عن العلوم ال 2".الذهن وفلسفة والإعلام

 .خه والمقاربات المشاركة في بنائهوبتاري ،التعريف بهتزيد كثيرا عن سابقاتها في 
ومن  ،الموضوعات الكثيرة التي أصبحت العلوم العرفانية تدرسهاحددت  ز هذه الدراسة أنهالكن ما يميّ 

العلوم  ريأثت يةوكيف ،بإدراك الكلام نه متعلقكو بالذات هذا المبحث  يصخص، ويُبَرّر تاللغة والتواصل ضمنها
 وأنإن كل مستوى يستدعي تحليلا منفردا  ؛ إذاللغة داخل التمثل مستويات مختلف ازهاإفر ب في تحليله العرفانية
لى ما عهد من النظريات يستلزم نظرية إضافية ع وفهمها، والكتابية ،الشفوية اللغة إنتاج في الحقيقي تمفصلها

رغم تلك الصعوبات التي  ،لإنتاج الكلام الإدراكيللنظر في الجانب  ؛والوظيفية ،والتوليدية ،اللسانية البنيوية
بسبب التعقيد الموجود في النظام الإنساني أثناء مهمته في إدراك  ؛يواجهها البحث في إدراك الكلام والخطاب

تمثل إضافة للعلوم  ،والمنطوقة إدراكيا وهذه الأرضية العلمية التي تسعى إلى تحليل اللغة المكتوبة 3الكلام وفهمه
ونقلة من دراسة اللغة في بنيتها الظاهرة والاستعمال  ،العرفانية في اللسانيات وتغييرا في وجهة النظر إليها

 التداولي إلى تحليل العمليات العقلية التي تؤدي إلى إنتاج اللغة.
ها ثورة من مولوجي للسانيات العرفانية إلى عدّ الابستيالمعرفي وفي جهود عربية أخرى يتجه تحديد الإطار 

مفاده أن بناء على تصور   (N. Chomsky)كانت واضحة عند نوام تشومسكي التي  ،الثورات العرفانية
في لذلك يمكن أن تفهم اللسانيات العرفانية بمعناها الواسع على أنها دراسة اللغة  ؛( لها علاقة بالتفكيرالعرفانية)

                                                           
 .13، 12، 11، ص المرجع السابقينظر:  1
، المجلة العربية "نفسانيات"، مجلد والاستثمار التطبيق انھر إلى والتأسيس التعريف مخاض من :المعرفية العلومالغالي أحرشاو،  2
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للعلوم العرفانية واللسانيات العرفانية والمعرفي الإطار المفاهيمي     مدخل 

 

 33 

وكانت  .تشومسكي ومقاربته اللسانية جزءا مما يسميه )الثورة المعرفية/ العرفانية( كر؛ ممّا يجعلعلاقتها مع الف
، والمعرفة اللغوية هي نوع سمتها الأساسية الاعتقاد الجديد بأن المعرفة كانت قابلة للاستقصاء أو البحث العلمي

لفرضيات حول بنية المعرفة اللغوية في ، ولكن يمكن دراستها تجريبيا ويمكن صياغة اواحد فقط من المعرفة
ية في اللسانيات العرفانية ولوجتنطلق الأسس الابستيمتشومسكي  صاغهمن هذا التصور الذي  1.العقل البشري

التي وجهت النظر والبحث في اللغة اتجاه العمليات العقلية المسؤولة عن توليد اللغة بدلا من الاكتفاء بتحليل 
 ملة فقط.اللغة الظاهرة المستع

لوم الغالي أحرشاو حول ابستيمولوجيا حقل العو  ،التمحيص في رأي محي الدين محسبولو أمعنّا النظر و 
ركز محور وتأنها تت نلاحظأرضية تستمد منها اللسانيات العرفانية آلياتها في تحليل اللغة، العرفانية التي تمثل 

أت لتي نشفي المقابل لا نجد طرحا للتصورات ا .ات التي بنتهاوالمقارب ،ومفهومها ،على نشأة العلوم العرفانية
 لعرفانيةحول أن اللسانيات ايظهر منها اللسانيات العرفانية كمقاربة ذات أثر في هذا الحقل المعرفي، عكس ما 

د لّ تو  أينإلى داخله  الذّهن نقلت تحليل اللغة ودراستها من خارجالتي  ،تشومسكي العرفانية ظهرت مع ثورة
 وتنتج.

الذين نقدوا بعض مبادئ نظرية تشومسكي  ،تلاميذ تشومسكي ثم واصل تطوير اللسانيات العرفانية
في مرتبة أقل من التركيب، ومقولة  ينتفسيري ينواعتبار الصوت والدلالة مكون ،مبدأ مركزية التركيبالمتمثلة في 

مقولاته عن  ةبديلفرضية ميذ تشومسكي ثم طرح تلابمعزل عن بقية العمليات الذهنية،  اللغة وفهمها يتم أن
 الدلالة نظرية في المعنى، أمّا معه متساوية مكانة نلّا يحت للتركيب موازيان مكونان لالةوالدّ  لصوتامفادها أن 

 تنظيم صورة في مبنية ذهنية تلاتمثي عن عبارةفهو  ، (Conceptual Semantics theory)ريةالتصوّ 
نمو ، اللغة منا ءجز  ليست وهي  (Conceptual Structure)التصورية البنية يُدْعَى معرفي  من جزء ا هيا 

إلى  وتمتدّ  ،ابستيمولوجية تبدأ من العلوم العرفانيةمعرفية و لذلك نرى أن اللسانيات العرفانية لها أرضية  2رالفك
 خاصة بها في دراسة اللغة ذهنيا.اللسانيات التوليدية لتضع إجراءاتها ال

فإننا نبحث عن الأرضية المعرفية  ،العرفانية سانياتالابستيمولوجي للالمعرفي تتبع الأساس حين نحاول و 
 وتقريبها للمتلقي العربي ،الاهتمام بهاومقدار  ،في الدراسات اللسانية العربية اللسانيات العرفانية التي نشأت منها

 وبالتالي بلوغ ،كيفية استثمارهاو  ،ية للعلم تسمح بتحديد التصورات التي قام عليهاولوجإن المعرفة الابستيم إذ
حراز تطوير وتقدم في ذلك العلم، لكن ما نراه في الجانب  لتحقيقرها الأهداف التي سطّ  للسانيات  المعرفيوا 

نية العربية إلا في إطار لا تكاد تهتم به الجهود اللساف ،العربي يبدو معاكسا جدا اللساني البحثالعرفانية في 
بينه وبين  التأثير والتأّثردون التفصيل في  اللسانيات العرفانية أحد علومه ونك ،عرفانيةحقل العلوم الحديثها عن 
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، لكنها تغفل ذلك الجانب الممتد للنظرية اللسانية التوليدية رغم أن اللسانيات العرفانية لا تشكل نظرية اللسانيات
نما يمكن أن نقول أنها لسانيات مك ،مناهضة للسانيات التوليدية وضرورة  .ملة ومعدلة للنظرية اللسانية التوليديةوا 

 أكثر تطوّرا ه لساني جديد مجاوز لقديم، ولا هي نظريةتوضيح هذا الجانب لا تعني أن اللسانيات العرفانية اتجا
حصرها أو أقل قيمة، ولا بنظرية لسانية أحسن، ولا بنظرية أسوء. إنما الأمر أن اللغة لتعقدها وصعوبات  ونضجا
والاتجاهات اللسانية  ،وبيان فعّال للتكامل المعرفي بين النظريات ،توضيحب تسمح 1إلى مقاربات مختلفةتحتاج 

  المتهافتة في دراسة اللغة والعمل على تطوير الوسائل والأدوات المنهجية في ذلك.
 للسانيابحث انية في اليمكننا ضبط التصور العام الذي ستنطلق منه هذه الدراسة حول اللسانيات العرف إذا

ه تعريفو  ،للمتلقي العربي تسعى إلى تقريب اللسانيات العرفانية ،ة عرفانية عربيةوجود جهود لساني العربي من
ون ائلا دح لكن محاولاتها هذه تصطدم بجملة من العوائق المعرفية والمنهجية نرى أنها تعدّ بهذا العلم الجديد، 

 .ةلعربيا ةاللغوي ويطبقها على المنظومة ،ومقارباتها ،ر نماذجهاتشكل اتجاه عربي في اللسانيات العرفانية يطو 
لبحث اهذا التقديم العام يمكن أن ننطلق في تخصيص  مهّد ببعضها وأبرزهالتي  والإشكالات وعلى هذه العوائق

لات ان إشكمعنها عبر معرفة طبيعة تلقي البحث اللساني العربي للسانيات العرفانية، واحتمال معاناة هذا التلقي 
رد في مقابل احتمال القول بأن وجود إشكالات هو مج ،حالت دون إحاطة عربية شاملة باللسانيات العرفانية
 فيما همناقشتروحات وأخرى هي ما ستتم نه الأولى. هذه الطّ أوهام تدور حول اتجاه لساني مازال في مرحلة تكوّ 

 سيأتي من البحث.
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 تمهيد:
ّماأولهلسببينّاثنين:ّياتّالعرفانيةّضرورةّمعرفيةّالبحثّوالتحريّعنّمجملّنظرياتّاللسانّيعدّ 
ّاللسانياتّالعرفانيةالابستيمولوجيةّالأصولّتقريبّ يّالتّيسيةأسالتّ والنظرياتّالأولىّّ،التيّانبثقتّمنها

لاّحقاّّتّ مّ سّ التيّوّ ّ،لسانيةّالعرفانيةالّرتهاّالبحوثتفصيلّالنظرياتّالتيّطوّ ،ّوالآخرّتبيينّوّنشأتّمنها
ّكاتجاهّلسانيّعلمي.للسانياتّالعرفانيةّمحوريةّمكونةّبأنهاّنظرياتّ
ّ ّالبحثّهدفوقد ّيّهذا ّبكلّّشملأن ّشاملاّمحيطا ّلمختلفّنظرياتّاللسانياتّالعرفانية طرحا
الباّكونّغتّالعلمّالواحدّتّنظرياتّمهمةّفقط،ّرغمّأنهّمعلومّأنّنظريادّ لاّمقتصراّعلىّماّعّ ّ،النظريات

ّالن ّغفلتّعنه ّما ّاللاحقة ّفتغطيّالنظرية ّعنمتكاملة ّأوّعجزتّنماذجها ّالسابقة ّ،ّوخلالبلوغهّظرية
ّالعرضّللنظرياتّسيتضحّذلكّ ّبّ منّخلال ّما ّنقدّنماذجّوّنيتّعليه ّمن نظرياتّاللسانياتّالعرفانية

حديثّوفيّهذاّالمقامّنجدّأنهّسبقّالبحثّوال،ّللغةوجديدةّوتجديدّفيّالطرحّبغيةّدراسةّدقيقةّّ،ودحض
ّ ّتحتّتصنيفينّهما: ّالعرفانية فانية العر  والنظريات ،النظريات العرفانية الدلاليةعنّالنظرياتّاللسانية

لىّاتّالأوّفيهاّالنظريّستناقشوّّالنظريات التأسيسيةفيّالمقابلّسيتبعّالبحثّتصنيفاّآخرّهو:ّّ،النحوية
ّمهّ  ّاللسانالتي ّلظهور ّودت ّالعرفانية، ّالوسّالنظريات المحوريةيات ّيتم ّالنظريات ّعن ّفيها لتيّابحث

 ّّللسانياتّالعرفانية.اّفيتبلورتّوأصبحتّنظرياتّأساسيةّ
ّبمنهجيةّصارمةلاول ّالنظرياتّسنكتفيّلتزام ّمنّمبادئّونماذجّّفيّتناولّهذه ّنادتّبه فيّبما

نتقادّولاّتبيينّتوجيهّالاّمنّخلالهالاّنحاولّّإذ؛ّموضوعاتوالتركيبّوغيرّهذهّالّ،والدلالةّ،دراسةّاللغة
ّّعتهانجامدىّ ّذهنية ّفيّتحقيقّدراسة ّأوّفشلها ّنموذجية ّوضعّنظرياتّللغةعرفانية ّهنا ّالغاية ّإنما ،

لّنظرياتهاّماللسانياتّالعرفانيةّفيّالمسارّالمنهجيّالذيّيسمحّللمقبلّعليهاّمنّالإحاطةّالشاملةّبمج
ّوالمحوري ّاالتأسيسية ّّة رّ وّّ طّ لمّ ة ّالعرفانية ّباللسانيات ّمعرفتنا ّتقف ّفلا ّبرأسه، ّقائم ّكاتجاه ّلها موقفاّهنا

أنهاّتمحورتّفيّهاّفكانّأقلّماّيقالّعنالعربيةّّحي زّالدراسةتّبهّاللسانياتّعندّدخولهاّمشابهاّلماّمرّ 
ّ ّالمقولاتّوالنظرّ"ثلاثّمسارات: ّاستهلاك ّومسار ّالمقولاتّالتراثية، ّاستهلاك ّوبينّمسار ياتّالغربية.

ّإلباسّمقولةّمنّلدنّهذينّالمسارينّيتأرجحّ ّتلفيقيةّتحاولّتارة مسارّثالثّيصدرّعنّمرجعيةّفكرية
ّقفزّعلىّ–مثلاّّ–الجاحظّ ّالمساراتّثمة ّهذه ّوفيّكل الشرطّالتاريخيّوالسياقّّثوبّرولانّبارت.
ّوتفاعلاّمعّسياقهّالمعرفيّالخاصّاص،التراثّأنتجّمقولاتهّالثقافيةّلصالحّظرفهّالتاريخيّالخّالمعرفي،

ّوسياقه." ّشرطه ّعن ّينفك ّلا ّالغربي ّالثقافي ّالموقف ّأن1ّوكذلك ّالكتاباتّوالاتجاهاتّّوالمقصود تلك
ّ ّالعربية ّوالتيسيرّاللسانية ّالتبسيط ّفانتهجتّمنهج ّالعربية ّالدراسات ّاللسانياتّإلى ّحاولتّإدخال التي

البحثّعنّجذورهاّفيّالتراثّاللغويّالعربي،ّواتجاهّعربيّآخرّوأخرىّاتبعتّطريقةّالتأصيلّللسانياتّوّ
                                                           

محيّالد ينّمحسب،ّضمنّكتابّأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانياتّحصيلةّنصفّقرنّمنّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربية،ّإعداد1ّّ
ّ.231ّ،ّص1ّ،2009ّدّالعناتي،ّدارّالأمان،ّالرباط،ّالمغرب،ّطّوتقديم:ّحافظّإسماعيليّعلوي،ّوليدّأحم
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ّالاتجاهاتّأغفلتّحسبّمحيّالدينّنّحركةّلسانيةّعربيةّوكلّحاولّالتأليفّفيّاللسانياتّليكوّ  هذه
ّخروجّ ّإلى ّإغفالهما ّأدى ّوالذي ّاللسانيات ّمنه ّنشأت ّالذي ّالمعرفي ّوالسياق ّالتاريخي ّالشرط محسب

ّالدراساتّاللسانيةّالعربية.ّاللسانياتّعنّغايتهاّفي
ّسابقا ّاللسانيات ّفيها ّوقعت ّالتي ّالهوة ّهذه ّللسانياتّ،ومن ّالتأسيسية ّالنظريات ّتناول ّوجب

ّالتيّالعرفانيةّحتىّيتضحّشرطهاّالتاريخيّوسياقهاّالمعرفيّالذيّأسهمّفيّنشأتهاّثمّنتناولّالنظريات
ّ:تقومّعليهاّحاليا؛ّلتحقيقّهدفين

ّالنشاطّ:الأول ّالعرفانيةّتتبع ّاللسانيات ّأسفرتّعن ّالتي ّوالمعرفية ّالعلمية ّإلىّّوالديناميكية والوصول
بالمعنىّالعلميّلمفهومّنشأتّمنّمجموعةّمنّالنظرياتّقدّضبطّعلميّلسياقهاّالمعرفيّوماّإنّكانتّ

ّ ّفيّّينصالذيّالنظرية ّعلىّاختبارّصحتها ّسلامتها ّتتحدد ّمنّالفرضيات، ّنظام ّعلىّأنها منّجهة
قعّالعيني،ّومنّجهةّأخرى،ّالنظريةّنظامّاستدلاليّخالصّمنيعّلاّتطالهّالتجربةّوهناّتصبحّالنظريةّالوا

ّالعقلية، ّالعلوم ّاللغة1ّضربّمن ّتحليل ّفي ّالمضبوطة ّآلياتها ّعن ّالعرفانيةّ،فضلا ّاللسانيات ّأن ّأم
ّّظهرتّمنّتراكمّلطائفةّمنّالنماذجّوالأفكارّالتيّتبنتّالنقدّاللساني.

نّنرىّأنتتبعّعبرهّالنشأةّالفعليةّللسانياتّالعرفانيةّمنّأجلّمحاولةّوضعّبناءّمنهجيّرصينّّ:والآخر
ّمدىّانعكاسهاّبوضوحّفيّالبحثّاللسانيّالعربي.

 النظريات التأسيسية للسانيات العرفانية:أوّلا/ 
ماذجّنبعضّلكّالانتقاداتّالتيّوجهتّنّاللسانياتّالعرفانيةّكانّظهورهاّالأولّمعّتلالقولّإسبقّ

فسرةّوجعلتّالصوتّوالمعجمّمكوناتّمالتيّأغفلتّدراسةّالدلالةّّ،تشومسكيّالتوليديةّالتحويليةنظريةّ
ة رفانيهل اللسانيات العّ:،ّلكنّماّيطرحّمنّتساؤلاتّهناّهوللتركيبّالذيّأولاهّتشومسكيّمكانةّمركزية

نياتّاللساّوقدّعهدناّسماعّقولةّأنّ؟لم تقم إلا على هذه الانتقادات أم هناك ممهدات أخرى لظهورها
ّلها ّامتداد ّأو ّالتوليدية ّاللسانيات ّعن ّمتحولة ّصورة ّّ،العرفانية ّبسبب ّفي ّالتقاطع ّالذلك عقليةّالنزعة

ّ.جاءّفيّكثيرّمنّالبحوثّالمعاصرة،ّوهذاّماّسنعملّعلىّاكتشافهّماّحسبّدراسةّاللغةالمعتمدةّفيّ
I. ات التوليدية:للساني الابستيمولوجية الأسس المعرفية 

ّ ّاللسانياتّالتوليدية ّعن ّالشائع ّاللغةمن ّدراسة ّفي ّالفلسفي ّالمنظور ّعلى ّلعدةّتبنيهوّّ،قيامها ا
تفسيرّكيفّ"ّمشكلةّأفلاطونّالتيّتتساءلّحولّإمكانيةّّتّانطلاقتهاّالأولىّوأبرزهافلسفيةّمثلّمشكلات

ّالقدرّالكبيرّجداّإذاّماّسلمناّبأنّماّلدنيا 2ّمنّأدلةّهوّمنّالنوعّالمحدودّجدا."ّيمكنّأنّنعرفّهذا

                                                           
ّمجلد1ّ ّالمقريّللدراساتّاللغويةّوالنظريةّوالتطبيقية، ّالنظريةّفيّاللسانيات،ّمجلة ّمفهوم ّقويدرّشنان، 4ّ،ّعدد2ينظر:

ّ.220،ّص2019ّ
1993ّح،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّنوامّتشومسكي،ّالمعرفةّاللغوية:ّطبيعتها،ّوأصولها،ّواستخدامها،ّتر:ّمحمدّفتي2ّ

ّ.43صّ
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،ّمنّبلوغّتفسيرّلحدوثّالمعرفةّبصفةّعامةّوالتيّتمثلّالمعرفةّاللغويةّجزءّمنهاّوهذهّالمسألةّتطلب
ّهناّبدأتّمسيرةّتشومسكيّفيّخوضّبحثّفلسفيّبقدرّماّهوّلسانيّلاستكشافّآلياتّتوليدّاللغة.

 :(Plato’s Probleme)مشكلة أفلاطون  (1
رّبهّبرتراندّيّعبّ مّتشومسكيّفيّتحديدهّلمشكلةّأفلاطونّإلىّالانطلاقّمنّالسؤالّالذيذهبّنوا

ّعليها ّوشخصيةّّوهوّ،راسل ّقصيرة ّبالعالم ّاتصالاتها ّأن ّرغم ّالبشرية ّالكائنات ّتكون ّأن "كيفّتأت ى
ّ ّفعلا؟" -ومحدودة ّالذيّتعرفه ّالكبير ّالقدر ّتعرفّهذا ّعلىّأن ّحيث1ّقادرة ّبال؛ ّاتصالاتنا عالمّتمثل

ّلكنّالغريبّهوّذلكّالكمّالهائلّمنّّ،الإنسانّمجموعةّالتجاربّالتيّيخوضها ّبطبيعتها وهيّمحدودة
منّالمعرفةّّاالمعرفةّالذيّيبنيهّالعقلّمنّخلالّالتجاربّالمحدودةّبماّفيهاّالمعرفةّاللغويةّالتيّتعدّجزء

ّّها.حدوثّكشفّكيفيةعلىّهذاّالسؤالّعامةّوالتيّيعملّ
تنشأّمنّ"ّتفاعلّالتجربةّمعّطريقةّّواتساعهاّأوّالأنظمةّالإدراكيةّالمعرفةفيرىّأنّأماّتشومسكيّ

ّومعالجته ّيشملّالآلياتّالتحليليةّوّالكائنّالحيّفيّبنائها 2ّالمحدداتّالجوهريةّللنضجّوالإدراك."ا،ّبما
ّالعملياتّ ّمع ّتتفاعل ّالتجاربّالتي ّمجموعة ّالمعرفة ّتصبح ّللعلىّهذا ّالعقلية جنسّالبشريّالإدراكية

ّنسقا ّأنّ،اعقليّاومخزونّلتصبح ّالإنسانّّشرط ّعقل دراك ّوا  ّنضج ّلمقدار ّخاضعا ّالأخير ّهذا يكون
ّالتجارب ّهذه ّمع ّيمتلكهاّّ،المتفاعل ّالتي ّالمعرفة ّاتساع ّبمقدار ّليست ّالطفل ّيمتلكها ّالتي فالمعرفة

ّ.ّحتكّبهاّالطفلوالتجاربّالتيّاّالإنسانّالبالغ؛ّوذلكّعائدّلمقدارّالنموّوالنضجّالعقلي
ّأسسّتشومسكيّ ّنظريتهّعلىّوقد ّلتفسيرّحدوثّالمعرفةّافتراضّضرورة تفسيرّحدوثّالمعرفة
،ّوكماّأنّللمعرفةّجانباّبيولوجياّمرتبطاّجزءّمنّالمعرفةّةكونّهذهّالأخيرّّاللغويةّعلىّوجهّالخصوص

ّفطبالكائنّالحيّوّ ّبيولوجيا ّللمعرفةّاللغويةّكذلكّجانبا ّالبيولوجيةّرياّنضجّإدراكهّفإن  متمثلاّفيّالقدرة
نّالفطريّللعقل/ّ(ّالإنسانيةLanguage Faculty)ملكةّاللغةّ ،ّوماّيتوجبّعلىّالبحثّهوّتأكيدّالمكو 

ّالذيّ (Mind/ Brain) الد ماغ ّأيّهذا ّاللغوية؛ ّالتجربة ّقد متّله ّما ّإذا ّاللغة ّمعرفة الذيّيتولدّعنه
يعترفّتشومسكيّببيولوجيةّالمعرفةّاللغويةّويدعوّإلىّالعملّّكلذل3ّ؛يحولّالتجربةّإلىّنظامّمنّالمعرفة

ّمنّخلالّتقديمّتجربةّلغويةّللدماغّوتزويدهّبأولياتّبناءّالمعرفةّاللغوية.ّوالبحثّعنّإثباتّلها
ّحدوثّالمعرفةوّ ّلتفسير ّتشومسكي ّالتيّطرحها ّأفلاطون ّإلىّمشكلة ّذلكّّ،بالنظر ّنلاحظ فإننا
،ّلكنّيكمنّأساساّاالمشكلةّفلسفيهذهّالأصلّفيّيّاصطبغتّبهّمم اّيجعلّالفلسفيّالعقليّالذالجانبّ

ّّختلافالا ّالفلوّّتشومسكيّعقلانيةبين ّسفة ّالعقلانية ّحيث ّالدراسة، ّموضوع ّفيّفي ّالدراسة موضوع
ّتشومسكي( ّ)عقلانية ّّالأولى ّالإدراك ّ)الفلسفةّ ،(Cognition)هو ّالثانية ّفي ّالدراسة ّموضوع بينما

                                                           
ّ.43ّنوامّتشومسكي،ّالمعرفةّاللغوية:ّطبيعتها،ّوأصولها،ّواستخدامها،ّصّّا1ّ
ّ.44المرجعّنفسه،ّص2ّّ
ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّصّن.3ّ
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ّالعقلانيةّّ.(Connaissance)المعرفةّهوّّالعقلانية( ّكانتّالفلسفة ّفإذا ّفإنّوهكذا نظريةّفيّالمعرفة،
لسانياتّتشومسكيّنظريةّفيّالإدراك.ّولذلك،ّورغمّالروابطّالكلاسيكيةّبينهاّوبينّالفلسفةّالعقلانية،ّفإنّ

 Sciences)الإدراكّالروابطّالأقوىّهيّالتيّتجمعهاّبعلمّالنفسّالإدراكيّوبيولوجياّالإدراكّوكلّعلومّ

)Cognitives.1ّّ
 :(Descarte’s Probleme)مشكلة ديكارت )الإبداعية اللغوية(  (2

اّلماذّ:إجابةّالسؤالّتحريّعنةّاللغويةّيقودناّأو لاّللالحديثّعنّمشكلةّديكارتّحولّالإبداعيّإن
 ّ.(Cognitive Psychologic)ّالإدراكيّأوّالسايكولوجياّالإدراكيةعلاقتهاّبعلمّالنفسّّالإبداعية؟ّثمّما

عرفتّمسألةّالإبداعيةّاللغويةّمعّنوامّتشومسكيّلكنّماّيجبّمعرفتهّهوّذلكّالأصلّالفلسفيّ
حلّمشكلةّلالتيّتعدّالإجابةّعنهاّتكملةّالفلسفةّالديكارتيةّّأسئلةّمنه،ّوغالباّماّي رجعّإلىالذيّاستنبطهاّ
الذهنيّالذيّيسمحّتسعىّلمعرفةّذلكّالجانبّّ،ّلكنّمشكلةّديكارتتوليدّالمعرفةبناءّوّأفلاطونّحولّ

ّبإبداعّالمعرفةّلدىّالجنسّالبشريتبحثّفيّالمكونّالذهنيّالذيّيسمحّّبحدوثّالمعرفة،ّبعبارةّأخرى
آخرّمنّّّتركزّأكثرّمنّأيّعمل"ّبصفةّخاصةّمشكلةّديكارتّاللسانياتّالديكارتيةّعموماّوّلذلكّفإنّ

وتماسّّ-استكشافّمضامينهاّعبرّالعلمّالعقليّوّتفسيرّالسلوكّعلىّإبداعّالوقائع،ّوّّأعمالّتشومسكي
منّالإبداعيةّالتيّّشكلاّهلاسيماّالشعر.ّبوصفّ-حدودّمضامينهاّمعّالسياسةّوالثقافة،ّوحتىّمعّالفن

بناءّعلمّّأردتّإذايقترحّأنكّّط رحال بالنسبةّلتشومسكيّهذاوّّ[...]فيّاستعمالهّاللغويّّإنسانّأييقومّبهاّ
ّتحاولّكيفيةّاستعمالّالبشرّلأذهانهم،ّوخاصةّلغتهم.ّولامحاولةّبناءّعلمّلّتحاشيلغة،ّعليكّالللذهنّوّ

درجةّلأيّلغةّتفرغّوتشكلّكثيراّكيفّنفهمّوّنفعلّّإعطاءفيّالواقع،ّّربماوّّ،بناءّعلمّللسلوكّاللساني
2ّّ"لّوالسلوكّعموما.الاّتحاولّبناءّعلومّالأفعوّ

ّالسالف ّيشملّّيذهبّتشومسكيّفيّكلامه ّبلّحديثه إلىّأنّالإبداعيةّلاّتخصّاللغةّوحسب،
لإبداعّابلهّّ،ّكالإبداعّفيّالسياسةّوالثقافةّوالطبّوالقوانينأي اّكانّمجالهاّالإبداعيةّفيّالمعرفةّعموما

ّديكا ّيسميهّتشومسكيّهوّمحورّمشكلة ّالإبداعّللوقائعّكما ّوهذا رتّاللغويّالعاديّوالإبداعّالشعري،
لمّكيفيةّاستعمالّالبشرّلأذهانهمّللوصولّإلىّهذهّالمعارفّالجمة؛ّوهناّيقترحّوضعّعالتيّتبحثّفيّ

تعادّتماماّمعّالاب كيفيةّالإدراكّوالإبداعّ)التوليدّوالإنتاجّدونّسابقّمعرفةّأوّتجربةّبأمرّما(يبحثّفيّ
ّ ّتفسعن ّالتي ّالظاهريةالعلوم ّوالأفعال ّالسلوك ّلاشتّر ّالاستجابة ّمن ّنوع ّبالأساس ّالذهنّفهي غال

بداعه،ّوالتحريّعنّتفسيرّلهاّليسّإلاّتفسيراّلعملّالذهنّفيّتوجيهّالسلوك. ّوا 
وتدعوّإلىّدراسةّالإبداعّّمناهضةّلعلمّالنفسّالسلوكيمنّجهةّأخرىّيظهرّأنّمشكلةّديكارتّ

ّ ّيجعلها ّالذهنيةّمما ّالنفسالمعرفيّمنّجانبّنفسيّمتعلقّبالعلوم ّبعلم ّوثيقا ّّّّراكيالإدّمرتبطةّارتباطا
                                                           

ّ.177ينظر:ّمحمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّالابستيمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّالبنيويةّوالتوليدية،ّهامشّص1ّّ
2 Noam Chomsky, Cartesian Linguistics a chapter in the history of rationalist thought, p 2. 



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 40 

ّ)دماغ" ّمنّطبيعة ّيقفّوراءه ّبما نما ّبالسلوكّوا  ّدونّأنّتثالذيّلاّيهتم ّفطريّ)عقل(، ّواستعداد يرّ(
مسألةّدراسةّالعقلّأيّحرجّلدىّتشومسكي؛ّحيثّإنّالحديثّهناّعنّالعقلّليستّلهّأيةّعلاقةّبالوجودّ

نماّهوّحديثّعنّعالمّمجرد،ّحديثّعنّبعضّ وبالتالي1ّّ"رفّحتىّالآن.العملياتّالتيّلاّتعالماديّوا 
ّ.الإدراكيالعرفانيّأوّبعلمّالنفسّّةرتبطالمفالوصولّإلىّمعرفتهاّيتطلبّدراسةّالعملياتّالنفسيةّالذهنيةّ

التيّالفرضياتّويقصيّكلّّ،ذلكّالفرعّمنّعلمّالنفسّالذيّينسبّكلّأنواعّالنشاطّالمعرفيّإلىّالعقل
علمّالنفسّالإدراكيّدراسةّالذهنّلمّالنفسّالسلوكيّيتبنىّوخلافاّلعّ...تربطّبينّسلوكّالأفرادّومحيطهم

وأنهّالوحيدّالذيّيستطيعّتفسيرّّ،)السلوك(ّهوّالذيّيحددّالثاني)الذهن(ّباعتبارّأنّالأولّّ،لاّالسلوك
في2ّّالتفسيرّالآليّباعتمادهّمبادئّغيرّآليةّأهمهاّمبدأّالإبداع.ّئقّالكونّالتيّلاّتخضعّلاحتمالاتحقا

ّفيّمرحلةّماّأحدّيقد مّتشومسكيّضمنّحلّمشكلةّالإبداعيةّعلمّالنفسّالإدراكيّّهذهّالحال الذيّعد 
ّالمرجعياتّالأولىّاللسانياتّالعرفانية.ّ

ّ ّديكارتّالميمكننا ّأنّمشكلة ّبترّأنّنقولّهنا ّمتعلقة ّوالفطرية ّاللغوية ّعلىّالإبداعية الجانبّكزة
كماّّياّلاتفسيرّالآلياتّالمسؤولةّعنّتوليدّالمعرفةّذهنالذهنيّفيّتبريرّحدوثّاللغةّكفرعّمنّالمعرفة،ّوّ

ّالسلوك ّالنفسّالسلوكيّبتفسير ّعلم ّذّلتبقىّالظاهريّفقط،ّيقوم ّاللغويّمسألة ّالإبداع ّدراسة هنيةّهنا
وّهّللغويةاغايتهّفيّالقولّبالإبداعيةّأماّنيزماتّالذهنّفيّمعالجتهّللمعرفة،ّوتفسيرهاّمنوطّبمعرفةّميكا

اصةّوالإبداعّاللغويّخ عنّتفسيرّلوقوعّالإبداعّومحاولةّالبحثّ،ةّاكتسابّاللغةّسلوكيامناقضةّمقول
ذاّكانّسؤالّأفلاطونّيتمحورّحولّكيفيةّبناءّالإنسانّل ةّلمعرفكونهّخاصيةّينفردّبهاّالجنسّالبشري،ّوا 
اجةّلهذهّمنّعددّمحدودّمنّالتجارب،ّفإنّسؤالّديكارتّيتمحورّحولّكيفّيبدعّالذهنّالمعرفةّدونّح

ّالتجاربّ)ّبقدرةّذاتية(.
 المظهر البيولوجي في لسانيات تشومسكي: (3

ّ ّلينبرغ ّإيريك ّالأمريكي ّالعالم ّإلى ّاللغة ّدراسة ّفي ّالبيولوجي ّالمنهج  (E. Lenneberg)يرجع

تبنيّدراسةّضرورةّدعاّفيهّإلىّالذيّ)   (Biological Fondations of Langugeوتحديداّفيّكتابه
ّالبيول ّالجوانب ّاللغوية ّيبحثّوجية ّكان ّوقد ّالكلام، نجاز ّوا  ّالفهم ّعن ّالمسؤولة ّالدماغ ّماهيةّفي عن

منّأجلّالوصولّإلىّاكتشافّالعملياتّّالسلوكّاللغويّالوراثيّوغريزيتهّطبيعةّالادعاءّالقائلّبفطرية
ّاللغوية ّالسلاسل ّإنتاج ّفي ّمهمةالبيولوجية ّأن ّمدركا ّيّ، ّالتي ّالكيفية ّمعرفة ّهي ّخلالهاّالبيولوجيا تم 

المختلفةّللبنيةّالفطريةّالغريزيةّفيّالدماغّالبشري،ّوهذاّبالطبعّسيلقيّعبئاّآخرّصياغةّالأشكالّاللغويةّ
ّمتعلقّعلى ّالإنسانيةّاالبيولوجيا ّالفعل ّلردود ّالدقيق ّالبنيةّّوالتيّبالوصف ّلإثبات ّبالضرورة ّتقود لن

بطريقةّأوّبأخرىّالطبيعةّالدقيقةّللأنظمةّالتيّّالفطريةّالغريزيةّوصفاتهاّالعامةّولكنهاّستشرحّوتوضح
                                                           

ّ.189،ّصّالمرجعّالسابق1ّ
ّ.191ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص2ّّ
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ّوفاعلياتهاّ ّالوراثية ّاكتشافّالبنية ّيعتبر ّوالواقع ّالوراثية، ّالغريزية ّالفطرية ّالبنية ّهذه ّخلالها ّمن تعمل
ّالعلميةّ ّالمعرفة ّمن ّيتجزأ ّلا ّجزءا ّيكون ّأن ّيمكنه ّمخبريا ّتجريبيا ّعملا ّالبشري ّالدماغ ّفي العاملة

ّالعلومّونرىّهن1ّالحديثة. ّاللسانياتّحي ز ّإدخال ّاللغوية ّالبيولوجية ّالدراسة ّأنّهدفّلينبيرغّمنّوراء ا
ّ.الطبيعيةّمنّخلالّنظرتهّإلىّاللغةّكنتيجةّلعملّعضوّبيولوجيّدماغي

ّوحسب ّلينبيرغ ّفي ّمحصورا ّاللغة ّدراسة ّفي ّالبيولوجي ّبالمنهج ّالاهتمام ّيكن ّاهتمّّ،ولم بل
وهمّّ(nativism)معّلينبيرغّوآخرينّاتجاهاّسميّبالاتجاهّالفطريّّوشك لّتشومسكيّبهذاّالجانبّأيضا

يذهبونّإلىّالقولّبأنّ"العقلّالإنسانيّلاّيولدّصفحةّبيضاءّكماّكانّي زعمّمنّقبل،ّبلّإنهّمزودّبقدراتّ
ّ ّالقدراتّتمثل ّوهذه ّبيولوجيا. ّمحكومة ّداخلية ّوقياسّالأنماط."فطرية ّوالتصنيف، ّللتعرف، وقد2ّّنسقا

ّاللسانيةّالتيّاتضحّذ سيماّنظريةّالنحوّالكليّعالجهاّفيّلسانياتهّالتوليديةّلالكّفيّعددّمنّالقضايا
(Universal Grammar)ّّّالمبادئّوالوسائط آخرّبرامجّوّّ (Principals & Parameters)ونظرية

ّّ.(Minimalist program) نظريتهّالبرنامجّالأدنوي
  :(UG) السمات البيولوجية في النحو الكلي .أ

ّسمتينّ ّالكلي ّللنحو ّأن ّبها ّوالمهتمين ّالتوليدية ّاللسانيات ّممارسي ّعند ّالمعلوم ّمن ّأصبح لقد
الخصائصّالمشتركةّ؛ّأيّأنهّوضعّليكونّنظريةّشاملةّلجميعّالشموليةبارزتينّتأسسّعليهماّإحداهماّ

ّ ّالبشريةبين ّالألسن ّسمة ّهي ّوالأخرى ّالمّ ّ(Nativisme)ّالفطرية، ّبذلك ّتتعلق ّالطبيعيّمّ لّ والتي ح
ّاللغة ّالجنسّالبشريّلتوليد ّكانّّ.البيولوجيّالذيّيملكه ّفيّجوهرّالنحوّمنذ ّمث لّمنعطفا والذيّبدوره

كونهّالعضوّالذهنيّالبيولوجيّالمشتركّالمسؤولّعنّتوليدّدراسةّالقواعدّالمتحكمةّفيّبناءّاللغةّإلىّ
ّالكلي ّالنحو ّعن ّتشومسكيّمفهومه ّبه ّحدد ّما ّوهذا ّّحيث؛ (UG) اللغة، ّاللغوية فيّمرحلتهاّالملكة

ّ ّالفطريّللإنسانالأولية ّالإعداد ّمن ّجزءًا ّتمث ل ّاللسانية3ّّ.التي ّالمبادئ ّمن ّمحصور ّعدد و"محتواها
ّإنسان" فالنحوّالكلي4ّّوالقواعدّالنحويةّالمنسوجةّخلقةّفيّالخلاياّالعصبيةّللعضوّالذهنيّفيّدماغّكل 

ّذهني ّقدرة ّكونه ّيعدو ّلا ّالمفهوم ّللجسمّّ،ةبهذا ّالبانية ّالعضوية ّالأجهزة ّكبقية ّعضويا ّلغويا وجهازا
ّ.تتمي زّهيّالأخرىّبطائفةّمنّالمظاهرّالتيّتجعلهّجهازاّخاصاّباللغةّلاّبوظيفةّحيويةّأخرىّ.البشري

                                                           
ّط1ّ ّدمشق، ّوالنشر، ّدارّطلاسّللدراساتّوالترجمة ّاللسانياتّالحديث، ّفيّعلم ّأساسية ّقضايا ّمازنّالوعر، 1ّينظر:

 .174،ّص1988ّ

ّطّد2ّّ ّالمنيا، ّللنشرّوالتوزيع، ّدارّفرحة ّفيّالتداخلّالاختصاصي، ّانفتاحّالنسقّاللسانيّدراسة محيّالدينّمحسب،
ّ.88،ّص2003ّ

ّط3ّ ّالبيضاء، ّالدار ّتوبقال، ّدار ّالمزيني، ّقبلان ّبن ّحمزة ّتر: ّالمعرفة، ّومشكلات ّاللغة ّتشومسكي، ّنعوم 1ّّّينظر:
ّ.61،ّص1990ّ

ّمحا4ّ ّالأوراغي، ّالجزائرّمحمد ّمنشوراتّالاختلاف، ّالرباط، ّدارّالأمان، ّوالنماذجّالنحوية، ّاللسانية ضراتّفيّالنظرية
ّ.35،ّص1،ّط2018منشوراتّضفاف،ّبيروت،ّ
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ّتشومسكيّوّ ّأخرىّيميز ّيهدفّإلىّمنّجهة ّالتوليديّفالأولّفيّنظره ّالكليّوالنحو ّالنحو بين
ّللم ّالفطرية ّالتراكيبّوالجملالمستمعّالمثالي-تكلموصفّالقدرة ّالثانيّهدفهّوصفّبنية ّبينما لذلك1ّّ.،

ّالكلي ّالنحو ّهو ّالبيولوجي ّبالجانب ّالمتعلق ّتشومسكي ّنحو ّأن ّهنا ّجيدا ّمنّّ،يتضح ّواضح وذلك
ّلهّتشومسكيّذاته ّالدماغّالبشريّيخلقّّ،مفاهيمهّالتيّحددها منّكونّالنحوّالكليّقدرةّفطريةّمحلها

ّ.جهزاّبهاّوراثياّوتميزهّعنّبقيةّالمخلوقاتالإنسانّم
ّالكليّمنّخلالّبنائه ّالنحو ّللمعرفةّالفطريّوتتمظهرّوظيفة ّنظرية ّاللغوية(ّفيّكونه ّ)المعرفة
،ّفالنحوّالكليّهو2ّماّحاسوبياّيربطّالأصواتّبالمعنىتتعلقّبالبنيةّالداخليةّللذهنّالبشريّالذيّيعدّنظا

ّلدمجّالمكوناتجهازّبيولوجيّفطريّيعملّعلىّحوّ ّولمّّسبةّعصبية ّواكتسابّاللغةّوتوليدها. اللغوية
لكنهاّاتسعتّوتطو رتّحتىّبلغتّأفكاراّجديدةّفيّّ،تقفّنظريةّتشومسكيّعنّالنحوّالكليّعندّهذاّالحد

ّالمبادئّ ّنظرية ّأطلقّعليها ّالاكتسابّاللغوي، وهيّ (Principals & Parameters)والوسائطّعملية
ّآنّاكتسابهّللغة.بيولوجيةّتتمظهرّفيّتلكّالحوسبةّالعصبيةّالتيّيؤديهاّالذهنّالأخرىّذاتّأبعادّ

 :(Principals & Parameters)نظرية المبادئ والوسائط  .ب
نضبطّّقبلّالحديثّعنّالجانبّالبيولوجيّوالعرفانيّلنظريةّالمبادئّوالوسائطّيجبّعليناّسالفاّأن

ّ.يضافاتّالتيّتفردتّبهاّوتقدمتّبهاّعنّالنحوّالكلوالإّ،الغايةّالتيّمنّأجلهاّظهرتّهذهّالنظرية
وماّذلكّإلا ّلاكتشاف1986ّّيرجعّظهورّنظريةّالمبادئّوالوسائطّإلىّكتابّالمعرفةّاللغويةّعامّ

ّنع د ّالنحوّالكليّّتشومسكيّلثغرةّفيّنظريةّالنحوّالكلي فيّصورةّالتحولّّ–معبراّعنهاّبقوله:ّ"ّولمّن ع د 
ّ–بالأحرىّّ–بلّيتألفّالنحوّالكليّاّيزودناّببنيةّلأنظمةّالقواعدّولمعيارّالتقويم،ّشيئّ–الفكريّالثانيّ

التيّنكتشفهاّبصورةّمنتظمةّفيّبحثmodularّّّعيةّمتنوعة،ّفلهّالبنيةّالقالبيةمنّأنظمةّللمبادئّفرّ
ّ ّالإدراكية cognitive systemsّالأنظمة ّالمبادئّبب. ّمنّهذه ّتحويرتبطّكثير ددهاّراميتراتّيجبّأن

ّالاع3ّالتجربة." ّبادئّّترافّمنّتشومسكيّيؤديّإلىّدحضّأحدوهذا ّالكليّالتيّطرحها أسسّالنحو
فالشموليةّموجودةّفيّشقّفقطّمنّنظامّ نسبياّساسحيثّيصبحّهذاّالأ؛ أساس الشموليةوهوّالأمرّ

الخصائصّالمميزةّوالشقّالآخرّلاّيطالهّمبدأّالشموليةّحيثّيختصّبّ،النحوّالكليّباعتبارهّجهازاّوراثيا
أصبحّالنحوّالكليّبمفهومّتشومسكيّالسالفّمسؤولّعنّتزويدناّبالقوالبّوالقواعدّللغةّالمكتسبة؛ّلذلكّ

ّ ّأي ّبتعبيره؛ ّالإدراكية ّالأنظمة ّخلال ّمن ّتتحدد ّالتي ّالشاملة ثباتّالكلية ّوا  ّإليها ّالوصول ّيمكن التي
ّعملياتها ّواستقراء ّالإدراكية ّالأنظمة ّدراسة ّعبر ّاللغويةّّوجودها ّالإدراكية ّعملياتها ّلاسيما المعلومة

ّأطلقّعليهّ ّالجانبّالشموليّهوّما ّوتوليدها(،ّوهذا ّفهمها، ّاكتسابّاللغة، )تموضعّاللغةّفيّالدماغ،
                                                           

1 Look: Noam Chomsky, Aspects of the theory of syntax, The MIT press, 1965, pp 4- 8. 
2 V.J. Cook, Mark Newson, Chomsky’s universal grammar an introduction, Blackwell 

Publishing, 3rd ed, p 11. 
ّ.276نعومّتشومسكي،ّالمعرفةّاللغوية،ّصّّ 3



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 43 

البراميتراتّّ/التيّترتبطّبدورهاّبماّأطلقّعليهّتسميةّالوسائط ،(Principals)تشومسكيّتسميةّالمبادئّ
(Parameters)ّّالتجربةّاللغويةّالتيّالتيّتمثلّال جانبّالخاصّمنّالنحوّالكليّبلغةّمعينةّوتحددها

 ّتمرّبهاّالمبادئّأثناءّمرحلةّالاكتسابّاللغوي.
تمتّالمطالبةّّحيث1980ّنذّأواخرّموالواقعّأنّالدعوةّإلىّإعادةّالنظرّفيّالنحوّالكليّبدأتّ

ّالمعرفةّ تطبقّعلىّجميعّاللغاتّوالوسائطّّالتيّالمبادئتتطلبّمجموعةّمنّّ،)النحوّالكلي(بأنّهذه
علىّّالمبادئاكتسابّاللغةّحينهاّيعنيّتعلمّكيفّتطبقّهذهّّذإ؛ّمحيطّاللغاتّالتيّتفصلّوتميزّبين

ّلغةّخاصةّوأيّقيمةّملائمةّ ّالوسائطّهتضفيها ّ،ّوّالخاصةّاللغةّعلىذه أوّوسيطّمقترحّهوّكلّمبدأ
نظريةّّتقدم،ّليسّحولّوصفّلغةّواحدةّفقطوّللغة،ّذهنّالمتكلمّوطبيعةّاكتسابّالدراسةّّدعوىّجوهرية
أوّغيرّّاقتراحاتّغامضةّوليسّ،أدلةّمحددةعلىّّبناءحولّخصائصّالذهنّّبياناتّمحددةالنحوّالكليّ

أهميةّنظريةّالنحوّوتكمنّ،ّارتباطاّوثيقاّبالتفاصيلّالمحددةالمفاهيمّالعامةّللنظريةّترتبطّّ،تحققللّةقابل
النحوّالكليّوهذاّالتصو رّيؤديّإلىّتفريع1ّّفيّكلّلحظة.لنحوّوالذهنّواللغةّمحاولةّدمجّافيّّيالكل

والوسائطّأوّالبراميتراتّالتيّتميزّّ،المبادئّالتيّتطبقّعلىّجميعّاللغاتّوسمتهاّالشموليةإلىّجانبينّ
ّإثرّاكتسابها،ّوحتىّمعّاقتراحّ كلمّوالوسائطّبقيتّغايتهماّدراسةّذهنّالمتّالمبادئاللغاتّعنّبعضها

ّوّ ّكيفية ّاكتسابّاللغاتّثم ّلعملية ّاللغاتّتمايزآلياتّتأديته ّالكليّإلىّّعنّبعض،ّهذه ويهدفّالنحو
ّ .استكشافّعمليةّتفاعلّالنحوّوالذهنّواللغةّفيّمرحلةّالاكتسابّوالتوليدّاللغوي

ّيمّوالغايةّمنّإضافةّنظريةّالمبادئّوالوسائطّإلىّالنحوّالكلي ّواقعيا سّهيّمحاولةّمنحهّبعدا
كليةّعامةّأقامّنحوهّالكليّعلىّمبادئّ"ّهّتشومسكيّإلىّأنهّ،ّفقدّتنبّ المتنوعةالخاصةّوّالتجربةّاللغويةّ

ّبالخصائصّالنحويةّالمشتركةّبينّّيدّصورتهاالأنحاءّالممكنةّوتقّقةمنّشأنهاّأنّتضيقّطب باهتمامها
ماّهوّجزئيّسمحّلنحوهّبملامسةّلمّتكنّالطبيعةّالكليةّلتّهنفسالوقتّوفيّّماّيفترضّفيه،وهوّاللغات،ّ

ّتلك، ّأو ّاللغة ّحديثّاللسانيينّعنهّيخصّهذه ّبكثرة ّاتسع ّوقد ّتشومسكيّفيّنظرية2ّّ،خاصة فعمل
ّالبرّ ّإلحاق ّعلى ّوالبرامترات ّخصائصّوجزئياتّّامترالمبادئ ّتحديد ّفي ّعاملا ّباعتباره ّالكلي بالنحو

ّإلي ّانتمائه ّبالنحوّالكليّعلىّعدم ّويدلّإلحاقه هّومحتوىّالبرامترّلاّيتحددّمنّداخلّالنظريةّاللغات،
ّإلىّالوقائعّ ّقيمتهّاستنادا ّوتتحدد ّالتركيبية، ّمنّخارجّالنظرية ّبلّيستمدّمحتواه ّإلىّأولياتها، بالاستناد

بلّّ،بتعبيرّآخرّنجدّأنّالبرامترّليسّذوّطبيعةّفطريةّبيولوجيةّتنتميّإلىّالجهازّالنحوي3ّ.التجريبية
ّالجهازّالنحويّّهوّطائفةّمنّالخصائص ّالتيّيخضعّلها ّالمتمايزة ّالتجاربّاللغوية المكتسبةّبواسطة

ّالفطري.ّ

                                                           
1 Look: V.J. Cook, Mark Newson, Chomsky’s universal grammar an introduction, p 11. 

ّ.135ّ-134ّ،ّص1ّ،2001ّباط،ّطمحمدّالأوراغي،ّالوسائطّاللغويةّأفولّاللسانياتّالكلية،ّدارّالأمان،ّالر2ّّ
ّ.134ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص3ّّ
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ّ.الكليّتداركّالهن ةّالتيّاكتشفهاّفيّنظريةّالنحوهيّّإنّغايةّتشومسكيّمنّالمبادئّوالبراميترات
ّاضطرفنةّوهيّأنّمبدأّالشموليةّأوّالكليةّالتيّقالّبهاّلمّيتطابقّكلي اّمعّالسماتّالخاصةّبلغاتّمعي

ّالذيّيكشفّويفسرّحدوثّخصائصّوجزئياتّاللغاتّعنّبعض،ّ ّإلىّإضافةّذلكّالمبدأ وميزةّبعدها
ّ ّهي ّأضافه ّالذي ّالبرامتر ّفقط؛ ّبه ّملحق ّهو نما ّوا  ّالكلي ّالنحو ّعن ّالبراميتراتّاستقلاله ّتبنيحيث

مرورّمحتوىّأثناءّالمحتواهاّمنّتلكّالجزئياتّالتيّتتميزّبهاّكلّلغةّعنّالأخرى،ّويحدثّبناءّهذاّال
 ّبتجاربّلغويةّمنذّبدايةّاكتسابّلغةّما.ّّ

ّالتيّوضعت ّالمبادئّوالوسائطّوالمهمة ّعلىّنظرية ّتعرفنا ّكنا ذا ّأنّّ،لأدائهاّوا  فمنّالجديرّبنا
ّالذيّيمي زها ّالجانبّالبيولوجي ّعلىّّندركّذلك ّاللسانيون ّالتيّأجمع ّإحدىّنظرياتّتشومسكي كونها

ّب ّالبيولوجية، ّيميزتها ّمستمدة ّبيولوجيتها ّأن ّالنظرية ّالملاحظّعلىّهذه ّنما ّالكليّمن ّ"ّالنحو باعتبار
ّوالب ّرامتراتّجزئيالمبادئ ّاللغة."مركزيين ّاكتساب ّمهمة ّفي ّيساعدان ّعدّ 1ّن ّالتي ّالمبادئ هاّوخاصة

التيّتسمحّبحدوثّعمليةّالاكتسابّلأنهاّمشتركةّبينّّ،تشومسكيّجزءاّمنّالجهازّالبيولوجيّالبشري
 ميعّاللغات.ّج

  :(minimalist program) البرنامج الأدنوي .ج
بينّّماّآخرّبرامجّوتطو راتّالنظريةّالتوليدية (minimalist program)مث لّالبرنامجّالأدنويّ

عام   The minimalist program فيّكتابهّّأقرّتشومسكيّبهذاّالنموذجقدّ،ّو1995ّّ-1993عاميّ

فهوّّوالبرامتراتوتكم لّنظريةّالمبادئّّواضحّالتيّلهاّبعدّبيولوجيّمجّالنظريةالذيّيمثلّأحدّبرا،1995ّ
لاّيقومّعلىّالقطيعةّمعّنماذجّالنظريةّالتوليديةّالتحويلية،ّبلّ"ّيشتركّالبرنامجّالأدنويّفيّآراءّحقيقيةّ

نّاتخذتّهذهّالآراءّأشكالاّمختلفةّكبحوثّمستمرة1950أساسيةّعدةّمعّماّسبقهّمنذّبدايةّ 2ّ".،ّحتىّوا 
فمازالّيبحثّالبرنامجّالأدنويّفيّالنماذجّالتوليديةّبدايةّمنّالملكةّاللسانيةّوالعلاقةّالوظيفيةّبينهاّوبينّ
ّالأسئلةّ ّعن ّوعميقة ّدقيقة ّإجابات ّلبلوغ ّجديدة ّبإجراءات ّتطعيمها ّعلى ّويشتغل ّالعرفاني، النظام

ىّسابّاللغويّوتفسيرّتوليدّاللغةّبأدنيهدفّإلىّدراسةّعمليةّالاكتكماّوالانتقاداتّالتيّو ج هتّلنظريته.ّ
محاكاةّلسرعةّعملّالذهنّفيّاكتسابّوتوليدّوذلكّوالمراحلّالذهنية؛ّّممكنّمنّالإجراءاتّوالعملياتّحدّ 

ّّّحسبّسياقّالتواصل.ّتاّطويلاّلفهمّتركيبّماّأوّتوليدهفالذهنّلاّيستغرقّوقّ،اللغة

                                                           
1ّ،2009ّينظر:ّجيفريّبوول،ّالنظريةّالنحوية،ّتر:ّمرتضىّجوادّباقر،ّالمنظمةّالعربيةّللترجمة،ّبيروت،ّلبنان،ّط1ّ

ّ.55صّ
2  Noam Chomsky, The minimalist program, the MIT press, Cambridge, Massachusetts, 20th 

ed, 2015, p 2. 
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ّ ّنظرية ّليس ّبأنه ّالأدنوي ّالبرنامج ّّبالمعنىويتميز ّالنظرية ّلمفهوم ّمبدأّالمعرفي ّعلى القائمة
ولبلوغّتفسيرّتامّللملكة1ّّلاستكشافرّعملّتوجههّأسئلةّللبحثّومحاورّلالصوابّوالخطأ،ّإن ماّهوّإطا

ّ ّبأبسط ّاللسانية ّباستعمالّالإجراءات ّذلك ّعن ّتشومسكي ّوعب ر ّوالاشتقاقات، ّالعمليات ّمن ّحد وأدنى
ّ ّالت قليلّ؛الاقتصادمصطلح ّوالتقّأي ّاللغوي، ّإجراءاتّالتوليد وهيّليصّفيّعملياتّالاشتقاقّوتبسيط

ّشاملّوبسيطّللملكةّاللسانية.المبادئّالتيّيستندّإليهاّالبرنامجّالأدنويّللوصولّإلىّتفسيرّ
 البرنامج الأدنوي: قضايا -

ّالقضايا ّتحديد ّالتيّإن  ّالأسئلة ّمن ّيستوجبّالانطلاق ّالأدنوي ّالبرنامج ّإليها ّيستند ّدأعاّالتي
ّتشومسكيّ ّللوصولّإلىّالمبادئّالتفسيريةّطرحها ّالأسالعامةّفيّصورتها ئلةّالبسيطةّوالمختزلة،ّوهذه

ّالتصو ريةّهي:
 التيّمنّالمتوقعّأنّتلبيهاّالملكةّاللسانيةّالبشرية؟هيّالشروطّالعامةّّما -
ّمدىّتحددّهذهّالشروطّالملكةّاللسانية،ّدونّبنيةّخاصةّتكمنّوراءها؟ّ - ّإلىّأي 
ل قّبالسؤالّالأولّطرحّتجريبيّإضافيّقائلّبأنّالملكةّاللسانيةّتحتويّعنصرينّعلىّالأقل:ّنظامّويتع

ّالمعلومات ّالإنجازعرفانيّيخزن ّوأنظمة ّبطرقّمتنو عةّتلكّالتيّتدمجّ، ّوهناّالمعلوماتّوتستخدمها ،
ينّتلكّالعلاقةّالتيّبنىّوقدّأعادّتشومسكيّطرحّهذهّالأسئلةّليب2ّيهمناّالنظامّالعرفانيّفيّالمقامّالأول.

ّ.عليهاّبرنامجهّالأدنويّوارتباطهّبماّسبقهّمنّنماذج
نموذجّّمثلّالسابقةّلهندسةّوتحليلّضمنّالنماذجّخضعتّلسانيةالملكةّالّنعلمّأنمنّجهةّأخرىّ

ّالتركيبية ّسّ، (Syntactic structures)البنى ّ-ونظرية ّوالوسائطّّ،(X-bar)خط ّالمبادئ ونظرية
(principales & parameters)،ّّالنماذج ّهذه ّإلىّّوغير ّوصولا ّالتوليدية، ّالنظرية ّبها ّمر ت التي

ّبأنّالجملةّتنتجّعنّاشتقاقّحاسوبيّالبرنامجّالأدنويّالذيّ ّالأساسيةّالأولىّالمقر ة يحافظّعلىّالفكرة
ّالملكةّاللغويةالذيّتحددهّّ«الاقتصاد»ذهني،ّويتميزّهذاّالاشتقاقّفيّالبرنامجّالأدنويّبتوافقهّمعّمبدأّ

ّولاّ ّالتمثيلات، ّفي ّإضافية ّولاّرموز ّفيّالاشتقاقات، ّخطواتّإضافية ّتصميمها ّضمن حيثّلاّيوجد
طرفّتشومسكيّلضبطّرؤيةّءّعلىّهذهّالافتراضاتّالمحددةّمنّبنا 3تمثيلاتّتتجاوزّالضروريةّمنها.

ّل ّعلىجديدة ّاعتمد ّفقد ّاللسانية ّالقضاياّلملكة ّمن ّطائفة ّ ّفّدراسة ّسم اهجمعها ّما هندسة جديدة  ي
  للنحو.

                                                           
ّّينظر:ّحافظّإسماعيليّعلوي،ّامحمدّالملاخ،ّالبرنامجّالأدنوي:ّالأسسّوالثوابت،ّمجلةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعيةّ 1
ّ.171ّ،ّص31ّ،2017ّعّ

2 Look: Noam Chomsky, The minimalist program, p 2. 
3 Look: Robert Wilson, Frank Keil, The MIT encyclopedia of the cognitive sciences, p 548. 
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منّاقتصادّّتخضعّهذهّالهندسةّللمسلماتّوالفرضياتّالتيّطرحهاّتشومسكيّفيّالبرنامجّالأدنويّ
1ّ«المعجم والنسق الحاسوبي»في:ّّيالنحوّفيّالاشتقاقّالحاسوبيّفيختزلّالجهازّ

ّالتصميمّيعملّ عجمية،ّوهيّخصائصّلاّالخصائصّالف راديةّللمداخلّالمعلىّترميزّّالمعجموفيّهذا
وريةّتضبطهاّمبادئّالنحوّالكل ي،ّأوّمبادئّالأنحاءّالخاصة واتيةّوالص  .ّويمث لّالمعجمّالخصائصّالص 

ّالس ماتّالتيّلاّيمكنّالتنبؤّبها ّبحيثّلاّتدمجّإلا  ّللمفرداتّفيّشكلّمصفوفات، ّوالد لالية ّ)الش كلية(
ّفرّكلمةّنساءّّمثلا: ّاللفظيةّّادية؛ّحيثّلاالتيّتحملّسمةّالجمعّبصورة ّمنّصورتها يمكنّالتنبؤّبها

ّكلمةّنساءّتحملّسمةّالجمعّبصورةّخاصةّحيثّلاّتتبعهاّعلاماتّالجمعّالمعلومةّ،بتعبيرّآخر ّإن 
ّالفرادية،ّوهذهّ ّلسماتها ّالأفعالّوفقا ّالتصنيفّيمسّأيضا )جمعّالتكسيرّأوّجمعّالمؤنثّالسالم(،ّوهذا

ّهي ّ)الخاصة( ّالبرنامجّالأدنويّالسماتّالفرادية ّفيّإطار ّعلىّدمجها ّيشتغلّالمعجم ّما ّأ، النسق م ا
فيعملّفيّالجهازّالنحويّعلىّبناءّالتمثيلاتّوتوليدّالاشتقاقاتّالتيّتحددّالخصائصّالعامةّّالحاسوبي

ّالاقتصادّفيّالاشتقاقّويقومّعلىّثلاثّعملياتّأساسيةّمبدأللملكةّاللغوية،ّويخضعّالنسقّالحاسوبيّ
Move(.2ّّ( انقلّ)Merge(ضمّّ)select(تقّهي:ّان

أنهّّفيّإطارّدراسةّتشومسكيّالعقليةّللغةّوعبرّتقصيّنماذجّالنظريةّالتوليديةّالتحويليةّيتضح
ريتهّوصولاّإلىّآخرّتطو راتّنظّ،1957اتكأّعلىّالمنهجّالبيولوجيّمنذّأو لّنموذجّلهّفيّنظريتهّعامّ

ّا،ّكماوبيولوجيتهتشومسكيّعلىّإثباتّفطريةّالملكةّاللسانيةّّعمل،ّوضمنّهذهّالنماذجّالبرنامجّالأدنوي
ّإغفّاشتغل ّدون ّللغة ّوتوليدها ّاللغوية ّالملكة ّاشتغال ّكيفية ّعن ّومتكاملة ّشاملة ّهندسة ّبناء الّعلى

لىّإانيينّاللسانيينّالعرفاعتبارهاّملكةّفطريةّوجهازاّوراثيا،ّوبناءّعلىّهذهّالاعتباراتّيذهبّكثيرّمنّ
ّنماذج هذاّنراهّوّ،ّرةالمعاصّالنظريةّالتوليديةّالتحويليةّفرشاّأولي اّلظهورّنظرياتّاللسانياتّالعرفانيةّعد 

يةّتّالتوليدسانيافيّالفكرةّالأساسيةّالمتمث لةّفيّالنزعةّالذهنية/ّالعقليةّفيّدراسةّوتحليلّاللغةّمنّقبلّالل
ّواللسانياتّالعرفانيةّوهوّأساسّمشترك.

II.  العرفانيةمن التوليدية إلى الانتقالية  الدّلالية لنظرياتاالمظهر العرفاني في: 
ّالانتقادات ّانبثقتّمن ّالمعاصرة ّالنظرياتّالد لالية ّأن  ّكثيرة ّمتقد مة ّالبن اءةّزعمتّبحوثّلسانية

ّالتحويليةالالتيّو ج هتّإلىّ ّالتوليدية ّالعلميةّنظرية ّالثغرة ؛ّحيثّعملتّعلىّطرحّفرضياتّبديلةّتسد 
ّنّنظريةّتشومسكيّضعيفةّفيّمرحلةّما،ّوقدّانحصرتّهذهّالانتقاداتّفيّالجانبّالد لاليالتيّجعلتّم

لذلكّ؛ّ(1957علىّالخصوصّنموذجّالبنىّالتركيبيةّ)ّنماذجهّالأولىّخاصةّالذيّهمشهّتشومسكيّفي
كّتلّأغلبّوقدّتجل تفيّالنماذجّاللاحقةّمنّنظريتهّيشتغلّعلىّالجانبّالدلاليّالمنطقيّمنها،ّّهنجد

التيّأسفرتّّ(Fodor)وفودورّ(Katz) وكاتزّّ(postal)كلّمنّبوسطلّحوثّفيّبوبدائلهاّّالانتقادات

                                                           
1 Look: Noam Chomsky, the minimalist program, p154. 

ّ.176ّّ-174ّ،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:2ّّ
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ّ ّلاسيما ّاللسانياتّالعرفانية ّلظهور ّممهدة ّالتيّنرىّأنها ّالنظرياتّالدلالية ّمن نظرياتّالعنّمجموعة
ّّّةّالعرفانية.يالدلال

 :1963( Katz & Fodor ) كاتز وفودور: نموذج الدّلالة التأويلية (1
ناّمن:1957ّّمنّالمعلومّأنّنموذجّتـشومسكيّالبنىّالتركيبيةّلعامّ كانّنموذجاّنحوياّبحتا،ّمتكو 

ّّجهاز نحوي ّالجمل ّ"مسؤولّعنّتوليد ّإعطاء ّيشترطّفيها ّقواعد وصفّتركيبيّصحيحّلكلّبواسطة
ّعلىّأنّوظيفةّجهازّتشومسكيّالنحويّالأساسيةّهيّوصفّا1ّ"جملةّمرك بة لوحداتّاللسانيةّمم اّيدل 

البانيةّللجملةّوصفاّنحوياّكأنّتبي نّالاسم،ّالأداة،ّالفعل،ّ...ّإلخ،ّويلاحظّأنّالتفسيرّفيّبدايةّنموذجّ
ّهوّتفسيرّنحويّلمركباتّالجملة.1957ّ

ّفمكوّن صوتي و ّالتالية، ّفيّنماذجه ّالسطحية ّالبنية ّسماه ّعلىّمستوىّما ّالجملّصوتيا يّيؤو لّهذه
بنىّوذجّالخالياّمنّأيّمكو نّدلاليّيؤو لّويفس رّالجملّعلىّالمستوىّالعميق،ّويمث لّنمالمقابلّفقدّكانّ

ّالتركيبيةّفيّالمخططّالآتي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

 .1957(: نموذج البنى التركيبية سنة 03المخطط رقم )

                                                           
ّ.118مازنّالوعر،ّقضاياّأساسيةّفيّعلمّاللسانياتّالحديث،ّصّّ 1

 القواعدّالمركبية

 قواعدّتحويلية

 قواعدّتحويلية

 الجملّالنواة

 الجملّالمركبة

وتية  القواعدّالص 

وتية  التمثيلاتّالص 

نّالتركيبي  المكو 

وتي نّالص   المكو 



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 48 

ّمكونّدلاليأنهّخال1957ّّيلاحظّعلىّنموذجّ ّالتوليدّاللغويّي،ّويؤكدّومفتقرّلأي  حتاجّعلىّأن 
يلاتّاسيةّإلىّقواعدّنحويةّوقواعدّصوتية،ّإضافةّإلىّالقواعدّالتحويليةّالتيّتفرضّإماّتحوّأسبصورةّ

ّلمقام.بهّاإجباريةّلتوليدّالجملّالأنويةّأوّتحويلاتّاختياريةّيلتزمّبهاّالمتكلمّأوّيتركهاّحسبّماّيتطلّ 
إلىّاقتراحّنموذجّّكاتز وفودورمنّّوهذهّالنمذجةّالأوليةّللجهازّالنحويّالتوليديّكانتّداعياّلكل

ّ ّالتأويلّالد لاليّللعباراتّّالمكوّن الدلاليمكم لّلنموذجّتشومسكيّبحيثّيكونّوجود ّلتقديم ّإلزاميا فيه
سنادّالجوانبّالدلاليةّإلىّالتركيبّوالعبارات،ّوعليهّس م يّهذاّ والس لاسلّاللغوية،ّووظيفتهّهيّتفسيرّوا 

تقومّفيهّالد لالةّمقامّالمكو نّالتأويليّالذيّيسندّالدلالةّ حيث 1تأويل الدّلالي""جهاز الالنموذجّالمقترحّبـّ
ّإلىّالتراكيبّالمول دة.

الذيّكانتّوظيفتهّالأساسيةّ *القاموسمقولتينّهماّّبنىّكاتزّوفودورّجهازّالتأويلّالد لاليّعلى
نينّوقواعد الإسقاطإسنادّالمعانيّإلىّالبنىّالتركيبية،ّ ّيحددّدلالةّالبنيةّالتركيبيةّّوهذينّالمكو  ّما هما

"ّ ّيفترضانّأن  ّإذ ّالبنيةّبحسبّكاتزّوفودور؛ ّالنحويةّيحدد وجودّمكونّنحويّمكتفّبذاتهّفيّالقواعد
ّاللغة." ّمن ّجملة ّوالمحتوىّالمعجميّلكل سناد2ّّالتركيبية ّوا  ّعلىّتحديد ّدلاليّيعمل ّمكون ّوجود يلزم

ّالمول دة ّالتركيبية ّالعبارة ّإلى ّالدلالة ّعلىّ، ّدلالي ّجانب ّإضفاء ّشأنه ّمن ّالذي ّالمكون وافتراضّهذا
التركيبّهوّماّاصطلحّعليهّبجهازّالتوليدّالد لاليّالذيّيتكونّمنّالقاموسّوقواعدّالإسقاطّكماّسيأتيّ

ّتبيينه:
ّّ:(dictionary)مقولة القاموس  .أ

ّأنّالمقامّعنّالقاموسّفيّالإطارّالد لاليّالت أويليّالتّنحصرّالحديثّفيّهذا وليديّالذيّينص 
ّأوّأكثرّمنّ ّمدخلّمعجميّقراءة ّهوّ"ربطّالعناصرّالمعجميةّبتمثيلاتّالمعنى،ّولكل  قاموسّلغةّما

،ّبتعبيرّآخرّالقاموسّهوّعناصرّمعجمية3ّقراءةّواحدة،ّحيثّكلّقراءةّتمث لّمعنىّللعنصرّالمعجمي"
                                                           

ّ.60،ّصّإلىّالد لالةّالحديثةّعبدّالمجيدّجحفة،ّمدخل1ّ
نّمجزءّالمناسبّجداّتوضيحّالفروقّالتيّحد دهاّعبدّالمجيدّجحفةّبينّالمعجمّوالقاموس،ّوتتمثلّفيّأنّالمعجمّمنّ*

نّالتركيبيّيبنىّعلىّ يغالمكو  دةّمنّمجموعةّمنّالكلماتّذاتّالص  ثلا:ّعددة.ّمالمحد دةّالتيّتردّفيّسياقاتّمتّقواعدّمجر 
.ّوالمعانيّتنسبّ(work, works, worked, working)هوّتجريدّمنّصيغّالكلماتworkّّالفعلّ)النحوي(ّيعملّ=ّ

ولوّّإلىّالوحداتّالمعجميةّوليسّإلىّصيغّالكلمات.ّولذلكّنجدّأنّصيغّالكلماتّالسالفةّجميعهاّتدلّعلىّمعنىّالعمل
ّالدلالةّالتيّتنسبّلكلّصيغةّتختلفّعنّالأخرىّحسبّالوضعّالنحويّالذيّتحتلهّالوحدةّغّمتعددة،ّلكنكانتّفيّصي

ّالد لالي ّالمكون ّالقاموسّيدخلّفيّإطار ّبينما ّالجملة، ّداخل ّتأويلّدلاليّللمفرداتّبّالمعجمية ّإعطاء مختلفّووظيفته
عجمّ.ّويانّهوانغ،ّم61دخلّإلىّالدلالةّالحديثة،ّصّالقراءاتّوالشروحاتّالتيّتخضعّلها.ّينظرّعبدّالمجيدّجحفة،ّم

ّ.380أكسفوردّللتداولية،ّص
2 Janet Dean Fodor, Semantics theories of meaning in generative grammar, Harvard 

university Press, Cambridge, Massachusetts, 1st ed,1980, p 64. 
3 Ibid, p 64.  
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ّالتركيب ّالعناصر ّمع ّينسجم ّبما ّالمحصورة ّالمعنى ّبخصائص ّللمتتاليةّمصحوبة نة ّالمكو  ّالأخرى ية
ّالمعجميّ)ساعة(ّ ّالعنصر ّمثلا: ّالواحد ّالمعجمي ّالقراءاتّللعنصر ّتعدد ّاحتمال ّولذلكّو جد اللغوية،

ّيحتملّعدداّمنّالقراءاتّهي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ ّمثلاّفيّجملة ّالساعة ّ»كلمة ّمعانّّ«أصليةّمحمدساعة ّقراءاتّوتقابلها ّيمكنّأنّتحملّعدة مفردة
1ّلمعنىّواحدّيتمّبموجبّمعيارين:ّعامل اختيارجودّمختلفة،ّلكنّبوّ

 يتجلىّفيّالد ورّالت ركيبيّللكلمةّالمقصودةّفيّالجملة.أوّلهما: 
ّيتمثلّفيّالخاصياتّالد لاليةّللكلماتّالأخرىّالواردةّفيّالجملة.ثانيهما: 
نظيمّالحصولّعلىّتوأصلية(ّمعّكلمةّ)ساعة(ّحتىّيتمّّفيقّبينّمعانيّالكلماتّالمختلفةّ)محمديتمّالتوّ

ّيحتاجّواسم مؤنث مفرد نكرةصحيحّومنسجم،ّوكلمةّساعةّهناّمنّحيثّالخصائصّالتركيبيةّهيّمبتدأّ
ليةّ،ّثمّضبطّالخاصياتّالدلا«المبتدأ»إلىّتوضيحّبالإضافةّوضبطّخبرهّبماّيتناسبّمعّدورهّالتركيبيّ

ّلكلمةّمحمدلكلمتيّ) ّالخاصياتّالدلالية ّيتناسبّمع ّبما ّالمثاّوأصلية( ّفي ّبها ّالتيّنقصد لّ)ساعة(
(ّوقدّوصفتّبأنهاّأصليةّلاّمقل دةّمحمدجهازّضبطّالوقتّوبالتاليّستكونّملكاّوتابعةّلشخصّحيّ)

ّيسمحّباختيارّدلالةّ ّالدلاليةّهوّما ويلاحظّأنّتوافقّدلالةّكلّكلمةّمعّالأخرياتّحسبّخصائصها
ّد ّسليم ّتركيب ّلتوليد ّما ّمعجمي ّلمدخل ّواحدة ّالمدخلّقاموسية ّمحتويات ّفي ّأكثر ل ّوسنفص  لاليا،

ّختلفةالمعجميّالواحدّالذيّيشتغلّعليهاّعامليّاختيارّالمداخلّالمعجميةّبحسبّمعانيهاّالقاموسيةّالم
ّالتيّيقتضيهاّموقفّكلاميّبعينه.

 :ةخل المعجمياضبط السمات التركيبية للمد .ب
2ّشتغالّعلىّالتمييزّالمقوليّللمفردةتتحد دّوظيفةّالسماتّالتركيبيةّفيّنظرّكاتزّوفودورّفيّالا

منّضمنّفئةّالمقولاتّالمتعددةّالتيّتنطويّعليهاّكلّمنظومةّلغويةّ)الفعل،ّالاسم،ّالأداةّ...(،ّوتفيدّ
                                                           

ركزّالثقافيّالعربي،ّبيروتّ،ّالط فلّواللغةّتأطيرّنظريّومنهجيّللتمث لاتّالد لاليةّعندّالطفل،ّالم:ّالغاليّأحرشاوينظر1ّ
ّ.64،ّص1ّ،1993ّط
ّ.61ينظر:ّعبدّالمجيدّجحفة،ّمدخلّإلىّالدلالةّالحديثة،ّص2ّّ

 الساعة

الساعة:ّساعةّ
 د60ّمنّالوقتّ

الساعة:ّجهازّضبطّ
الوقتّساعةّاليدّأوّ

 الجدار

الساعة:ّيومّ
 القيامةّوالحساب

 مؤنث مؤنث مؤنث
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ّالتركيبّاللغوي.ّ ّداخل ّلها ّالدلالة ّإسناد ّتبسيط ّفي ّالمعجمية ّللمداخل ّالسماتّالتركيبية ّضبط عملية
ّإلىّوّ ّالسماتّالتركيبية ّخزانةّأصلية وسمات فرعية سماتتنقسم ّمكتبة، ّمثلا: ّالكلماتّالتالية ّونأخذ ،

ّ ّأسماءّتندرجّتحتّمقولةّ)الاسم(،ّأم ا ّأنها الس ماتّمحفظة،ّفالسماتّالتركيبيةّالأصليةّالمشتركةّبينها
ّمؤنثة،ّمفردة،ّتدلّعلىّأشياءّغيرّعاقلة...ّإلخ،ّونمث لّهذهّالسماتّكماّيأتي:ّالفرعيةّهيّكونها:

ّ
ّ
ّ

 ط السمات الدلالية للمداخل المعجمية:ضب .ج
تضبطّالس ماتّالدلاليةّالمحتوىّالد لاليّللمدخلّالمعجميّ)المفردة(ّالتيّبإمكانهاّ)أيّالسمات(ّأنّ
تكونّمشتركةّمعّعددّمنّالمداخلّالمعجميةّالأخرىّكماّيمكنّأنّتكونّمتميزةّعنها،ّويقسمّعبدّالمجيدّ

ّإلىّسما ّالس ماتّالد لالية ّلكلّجحفةّهذه ّالمميزة تّجامعةّ)المشتركة(ّوسماتّمانعةّ)السماتّالدلالية
ّ:1ّمدخلّمعجميّعنّالآخر(

 السمات الجامعة المشتركة:  -
ذلكّّهيّسماتّتتشاركّفيهاّالمفردةّمعّبقيةّالمفرداتّمنّالحقلّالدلاليّنفسه؛ّإيّتتشاركّبينها

نّالحقلّالدلاليّالجامعّلها،ّمثلا:ّك عّاحدّملمةّ)شوط(ّتشتركّفيّحقلّدلاليّوّالمدلولّالعامّالذيّيكو 
 )ملعبّكرة،ّلاعب،ّهدف،ّنتيجة...ّإلخ(ّهوّالحقلّالذيّيدلّعلىّمباراةّرياضية.

 مات المانعة المُمَيِّزَة:السّ  -
حقلاّّهيّجملةّالس ماتّالتيّتنفردّوتتمي زّبهاّمفردةّواحدةّعم اّسواهاّمنّالمفرداتّالتيّتشكل

تدلّكلهاّّ(ّفهيلَ قْبَ ، أَ قَدِمَ جَاءَ، هّالس ماتّالمانعةّالمميزةّفيّالأفعالّالتاليةّ)دلالياّواحدا،ّونلاحظّمثلّهذ
علىّحقلّحركةّمجيءّشخصّماّإلىّمكانّمعينّأوّإلىّشخصّآخر،ّلكنّتبقىّكلّمفردةّمميزةّعنّ
ّموضعّ ّمنها ّمفردة ّوضع ّيمكن ّولا ّمعي ن ّكلامي ّمقام ّذي ّتركيب ّداخل ّاستعمالها ّحال ّفي الأخرى

زّالفعلّيتميّ[20ةّالآيّ–ص]سورةّالقصّ﴾ّوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا المَدِيَنَةِ يَسْعَىّ﴿مثلاّفيّالآيةّّالأخرى
فهاّبدلالتهّعلىّقدومّالشخصّمنّمكانّبعيدّوهوّماّصر حتّبهّالآيةّمنّأقصاّالمدينةّأيّمنّأطراّجاء

ّ ّمفردتي ّتدل  ّبينما ّقريب،ّقدم وأقبلالبعيدة، ّمكان ّمن ّالمجيء ّهذّعلى ّتتبادل ّأن ّيمكن ّلا هّلذلك
اّنّأقصالمفرداتّمواقعهاّفيّتركيبّاللغويّدونّأنّيحدثّتوت رّدلاليّواضح،ّثمّإنهّلوّقلناّوقدمّرجلّم
لىّالّعالمدينةّلحدثّتناقضّدلاليّبينّدلالةّمفردةّأقصاّعلىّبعدّالمسافةّبينماّنستعملّالفعلّقدمّالدّ 

ّقربها.
ّّ

                                                           
ّ.64،ّصّالمرجعّالسابقينظر:1ّّ

 مكتبة،ّخزانة،ّمحفظة
 سماتّأصلية

 سماتّفرعية

 اسم

مؤنثة،ّمفردة،ّتدلّعلىّغيرّ
 العاقل...
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 ء:قواعد الاختيار وقيود الانتقا .د
ّقيودّالانتقاءّالمحمولاتّفيّالتراكيبّاللغويةّومدىّتساوقّالمفرداتّالأخرى ات(ّالموضوع)ّتخص 

ّ-كيبّلغويّيبنىّمنّمحمولّوموضوعاتبالت سليمّأنّكلّترّ-ردةّفيّالتركيبّمعّخصائصّالمحمولّالوا
ّللم ّالتمث لاتّالدلالية ّمع ّالاتحاد ّالد لاليّللمحمولّمن ّالتمث ل ّموضوعاتّالأخرّوبالتاليّيتمك ن ثلا:ّى،

مّالمحمولّ)قنص(ّيستوجبّفيّمنفذهّأنّيكونّ]+ّحي[ّفلاّيمكنّأنّنقول:ّقنصّالقلمّأرنبا،ّحيثّالقل
حمولّليسّكائناّحيا،ّبلّيمكنّأنّنقولّقنصّالصياد/ّالعقابّأرنباّحتىّيظهرّالتساوقّالدلاليّبينّالم

ّمتعلقّبتركيبّلغويّمعين.وموضوعاته،ّومنّثمةّتشكيلّالتمثلّالد لاليّالنموذجيّال
 :(projection rules) قواعد الإسقاط .ه

علىّإعطاءّتأويلّدلاليّللجملةّمنّخلالّإسقاطّوربطّالقراءاتّالدلاليةّّ*تشتغلّقواعدّالإسقاط
ّتسقط "ّ ّأنها ّكما ّاللغوية، ّفيّالمتتالية ّمنّالمكوناتّالتركيبية ّعلىّّعلىّمقابلاتها القراءاتّالمورفيمية

الفطريةّللمتكلمينّعلىّإسقاطّمعرفتهمّّبماّفيّذلكّتفسيرّالقدرة جوهريةّللجملةقراءاتّيّالعباراتّوتجرّ
علاوةّعلى1ّّ"محدودةّمنّالجملّالمحتملةّفيّاللغة.لفئةّمنّالجملّعلىّفئاتّغيرّبالمعانيّالمحدودةّ

ّالمورفي ّالتركيبيّتعملّقواعدّالإسقاطّعلىّربطّالقراءة ّالدلاليةّبمقابلها ّبنظيرتهاّربطّالقراءة ميةّللمفردة
فيرىّأنّوظيفةّقواعدّالإسقاطّ"متعل قةّبكلّجملةّلهاّعلىّّ(John Lyons)جونّليونزّّالتركيبية،ّأم ا

سقاطّ 2الأقلّتمثيلّدلاليّواحدّبناؤهّصحيحّدلاليا" وبالتاليّنلاحظّأنّعملّقواعدّالإسقاطّهوّربطّّوا 
ربطّدلالةّكلّّمجموعكيبيّالذيّتحتل هّفيّالجملة؛ّحيثّدلالةّالمفردةّوبنيتهاّالمورفيميةّعلىّالموقعّالترّ

ّعمليةّ ّوخضوع ّمراعاة ّشرط ّللجملة، ّمنسجما ّدلاليا ّتأويلا ّيعطي ّالصحيح ّالتركيبي ّبموقعها مفردة
3ّّالإسقاطّلثلاثةّقيود:

 :القيد التركيبي 
مقتضىّترتيبّبّلإدماجّالتيّيتمّتأويلّالجملةّفيهايعملّالقيدّالتركيبيّعلىّمراقبةّعمليةّالضمّوا

منّالأسفلّإلىّالأعلى؛ّأيّمنّالتأويلّالد لاليّلأصغرّوحدةّ)المفردة(ّفيّبناءّّسلميةّالعلاقاتّالتركيبية
التركيبّوصولاّإلىّتأويلّالتركيبّتامّوالسليمّنحوياّودلاليا،ّوقدّعبرّعبدّالمجيدّجحفةّعنّذلكّبقوله:ّ

"ّ ّفيكون ّالتركيبية ّالس لمية ّبمقتضى ّقدمّتتألفّالمداليل ّفي ّالموجودة ّالرموز ّمن ّانطلاقا ّصاعدا الضم
                                                           

الإسقاطّمصطلحّمستمدّمنّحقلّالهندسة،ّويؤشرّمنّخلالهّأنّالسماتّالتيّتكونّعلىّمستوىّالمصدرّيتمّنسخهاّّ*
ّفيّالل ّلعباراتّكثيرةّومتنوعة،ّوالإسقاطّمنّبينّالمفاهيمّالأكثرّحضورا ّسببّإنتاجنا ّسانياتعلىّمستوىّالهدف،ّوهذا

المعرفيةّّلدلالةالعرفانية؛ّلأنهّأحدّالآلياتّالتيّتبحثّفيّطرقّتمثلّالذهنّللعالم.ّللاستزادةّينظر:ّعبدّالعاليّالعامري،ّا
ّ.373،ّص7ّ،2020ّ،ّع28ّللعلومّالإنسانية،ّمجّوهندسةّالمعنى،ّمجلةّجامعةّبابلّ

1 Janet Dean Fodor, Semantics theories of meaning in generative grammar, p 64. 
2 John Lyons, semantics, vol 2, Cambridge university press, New York, 1st ed, 1977, p 410. 

ّ.63ّ–62ّة،ّصّعبدّالمجيدّجحفة،ّمدخلّإلىّالد لالةّالحديث3ّ
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ف ل ها، ّالتيّتشرفّعلىّماّي س  ّالتركيبية،ّوصولاّإلىّالمقولاتّالعليا ويمكنّأنّنقولّأنّسيرورة1ّّ"الشجرة
عمليةّالتأويلّالدلاليّتتمّبضبطّوترتيبّيماثلّسيرورةّبناءّالجملةّنحويا،ّحيثّنبدأّبتركيبّالمفرداتّثمّ

ّيحصلّفيّالتأويلّالد لاليّإذّالمركباتّالاسم ّتامةّوهوّما ّالفعليةّحتىّنصلّإلىّتركيبّجملة ّأو ية
ّننطلقّمنّتأويلّالمفرداتّثمّنتدر جّحتىّنبلغّتأويلاّدلالياّللجملةّكاملة.ّ

 :القيد الدّلالي 
وضروريّهوّتلاؤمّوتواؤمّالمدلولاتّّشرطّأساسييشتغلّالقيدّالد لاليّفيّقواعدّالإسقاطّبموجبّ

ّالشاطئّجميل،ّمنّغيرّالمض ّتضادّأوّتناقض،ّمثلاّفيّقولنا ّدونّأنّيكونّبينها مومةّإلىّبعضها
لا ّيلغىّشرطّالتلاؤم،ّوتحققّشرطّالتلاؤمّ المعقولّأنّنقولّالشاطئّجميلّوغيرّجميلّفيّالوقتّعينهّوا 

سقاطّمعلوماتهاّيفضيّبناّإلىّمرحلةّالانتقاءّأوّالفرزّالتيّيتمّفيهاّانتقاءّمدلولاتّالمفرداتّالمتلا ئمةّوا 
ّتوظفّ ّللألفاظ ّمتعددة ّلدلالات ّحاملا ّالمعجم ّباعتبار ّالتركيبي، ّالمستوى ّعلى ّالمعجم ّفي الموجودة

والمثال2ّّحسبّسياقّالكلام،ّفيتمّإسقاطهّفيّالبناءّالتركيبيّكيّنحصلّعلىّتأويلّجيدّللمتتاليةّاللغوية
ّبّالجملة:التاليّيوضحّتلاؤمّوآليةّانتقاءّالمفردةّحسبّتركي

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّكلامينلاحظّفيّالمثالّتعددّالمدلولّوالقراءاتّالمعجميةّلمفردةّ"عين"ّلكنّمنّخلالّتركيبّالسياقّال
ردةّاءّمفوموضعّمفردةّ"عين"ّفيهّالذيّيشترطّتلاؤمّمدلولهاّمعّمدلولّالمفرداتّالمضمومةّإليهاّيتمّانتق

ّالعينّبمعنىّ"كبيرّالقوم".
 :قيود الانتقاء 

مّللحصولّعلىّجملّسليمةّدلالياتتعلّ  بحيثّلاّّ؛قّقيودّالانتقاءّبالجمعّبينّشرطّالتلاؤمّوالض 
ولتوليدّهذاّالنوعّمنّالجملّتعملّقيودّالانتقاءّأيضاّ،ّتكونّلاحنةّدلالياّولاّتكونّمعدومةّالتأويلّالد لالي

ّالأخرىّالتيّتبنيّالتركيبّالعام.ّ(ّوملاءمتهاّللمفرداتتأويلهاّالد لاليلىّالمطابقةّبينّقراءةّالمفردةّ)ع
                                                           

ّ.62،ّصّالسابقلمرجعّا1ّ
ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّصّن.2ّ

 يستشارّعينّالقومّفيّاتخاذّالقرارات

 الجاسوس

 رّالقومكبي

 عينّالماء

 العينّالباصرةّ
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ّالدلاليونّ ّورأى ّالآراء ّطبيعتها ّحول ّتضاربت ّفقد ّوالتركيب ّالدلالة ّبين ّالانتقاء ّقيود ّعمل ولتموضع
نرىّّلكن1ّالتأويليونّأنهاّذاتّطبيعةّتركيبيةّفيّحينّرأىّالد لاليونّالتوليديونّأنهاّذاتّطبيعةّدلالية،

يبية؛ّلأنّانتقاءّالمفردةّيتمّبالنظرّإلىّسماتهاّالتيّتتميزّبكونهاّتركيبيةّأنهاّتميلّأكثرّإلىّالطبيعةّالترك
ّأكثرّمنهاّدلالية.ّّ

 التوليدية: الدلالة (2
ّلمبثوثانطلقتّالدلالةّالتوليديةّبدايةّمنّنقدّتصو راتّتشومسكيّالتيّجاءتّفيّنموذجهّالمعيارّا

ياّوقدّحملّقضا  (Aspect of the theory of syntax)(1965ّمظاهرّالنظريةّالتركيبيةّ)ّفيّكتابه
ّ:مهمةّبالنسبةّلنظريةّالدلالةّالتوليديةّهي

 .(Deep structure) افتراضّالبينةّالعميقة -
نّتأويلي - ّالدلالةّمكو  ّّ.افتراضّأن 
ّنموذجهّالمعيارّكالآتي:لتشومسكيّّةهيكلالتيّتتضحّفيّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

                                                           
ّ.64ّ،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:1ّّ
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 19651: قضايا النموذج المعيار (40المخطط رقم )
مكو نّدلاليّومكو نّصوتي؛ّحيثّيحتلّالمكو نّيتكو نّالنحوّمنّمكو نّتركيبيّوّّوفيّهذاّالنموذج -

نانّتأويليانّللمكونّّالتركيبيّالمركز فيّالنحوّالتوليديّبينماّيعتبرّالمكونّالصوتيّوالدلاليّمكو 
ناتهّالأساسّوالقواعدّالتحيّوماّتولّ التركيب ونقدّتصو رّمركزيةّالتركيبّهوّماّأدىّإلىّّلية،يوّدهّمكو 

ّالتيّكانتّ ّبمختلفّمجالاتها ّالتوليدية ّالد لالة ّنظرية ّظهور ّهوّ" ّواحد ّفيّاتجاه ّجميعا تصب 
وتعديلّهامّّالتأكيدّعلىّأولويةّالد لالةّوأسبقيتهاّفيّتوليدّالجملّمعّماّيترتبّعلىّذلكّمنّتغيير

ّطبيعة ّتصو ر ّاللسانية."ّفي ّالنظرية ّفيلمور2ّّمكونات ّشارل ّمنهم ّاللسانيين ّمن ّعدد واشتغل
(charles fillmore) ماكاولي وجورج(George McCawley)  ّلايكوف  George) وجورج

                                                           
ّقبلّالمعيارّإلى1ّّ ّمنّالنموذجّما ّاللسانياتّالتوليدية ّحافظّاسماعيليّعلوي، ّالملاخ، ّامحمد ّمصطفيّغلفان، ينظر:

ّ.110،ّص1ّ،ّط2010البرنامجّالأدنوي:ّمفاهيمّوأمثلة،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالأردن،ّ
ّ.123المرجعّنفسه،ّص2ّّ

ّالأساس

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالبنياتّّالعميقة

ّ

ّ

 

 المقوليةّلقواعدا

 قواعدّالدمجّالمعجمي المعجم

 التحويليةّالقواعد

واتية  القواعدّالص 

 

 الت ركيبيّالمكو ن

وتي نّالد لالي البنياتّالس طحية المكو نّالص   المكو 

 

 الد لاليةّتالتمثيلا التمثيلاتّالصوتية



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 55 

Lakoff) توجيهّزيةّالتركيبّوذلكّانطلاقاّمنّعلىّطرحّافتراضاتّجديدةّتدحضّأطروحةّمرك
ّالعميقةتّانتقادا ّاللسانيينّجورجّلايكوف لافتراضّالبنية للبنيةّّأنّ ّأىرّّالذيّوعلىّرأسّهؤلاء

1ّ:هيّخصائصالعميقةّمجموعةّمنّال
لعميقة(ّاهذاّالمستوىّ)مستوىّالبنيةّفاعل،ّمفعولّبه[ّفيّمثلا:ّ]الأساسيةّالنحويةّّلعلاقاتلّاتمث -

Vّ)مركبّفعلي(،NVّّّ،سمي()مركبّاNPّّ،ملة(ج)Sّمثلا:ّ]يغةّمقولاتّنحويةّأساسيةّصب
ملةّج؛ّأيّالجملةّالتيّلاّتحتويّعلىّوافتراضّتحديدّمكوناتّ"الجملةّالنواة"ّ[،)اسم(Nّ،ّ)فعل(

 لاّيخرجّعنّإطارّالجملةّالبسيطةّبالنسبةّللنحويينّالتقليديينّّأخرىّمتضمنةّفيها،
ّيمكنّأنّتصاغّفيّهذ - ّوالتوارد ّالالتعميماتّالملائمةّحولّاختياراتّالقيود ّأيّمستوّمستوىا ّى؛

ندهاّالمفروضّهناّأنّالعلاقاتّالنحويةّالصحيحةّالأساسيةّفيّجملةّمعلومة،ّعوّّ،البنيةّالعميقة
ّأدواتّ ّمجموعة ّبين ّمن ّالتوارد ّوبعضّعلاقات ّالانتقاء ّقيود ّحول ّللتعميماتّالصحيحة يمكن

 ّ.طبيعيبشكلّالجملةّأنّتتموضعّ
ّالخاا - ّتصنفّحسبّسماتها ّالمعجمية ّالعميقةلوحدات ّالبنية ّمستوى ّأي ّالمستوى؛ ّهذا ّفي ّّصة

لتمثيلّاقواعدّوّ،ّمحددّعلىّمستوىّالبنيةّالعميقةماّوهذاّمرتبطّبإثباتّأنّالتمثيلّالدلاليّلجملةّ
ةّاءّمتعلقلأنّقيودّالانتقّمكوناتّالدلاليةّالمعجميةّوالعلاقاتّالنحوية؛الالدلاليّمحددةّفيّصورةّ

 ّ.بالوحداتّالمعجمية
تنطبقّسللقواعدّالتحويليةّالتيinputّّ ياتّالمحددةّفيّمستوىّالبنيةّالعميقةّستكونّدخلاإنّالبن -

 عليها.
أحدهاّ يهاّتصورّتشومسكيّللبنيةّالعميقةوقدّعرضّلايكوفّافتراضاتّلسدّالثغراتّالتيّسقطّف

كماّ والثانية،حولّخاصيةّالتعميمّالتيّيجبّأنّتتسمّبهاّالبنيةّالعميقة،ّوهذاّردّعلىّالخاصيةّالأولىّ
 Instrumental adverbials) "ّفيّمقالهعةّمنّالأمثلةّعنّ"أدواتّالظروفأنّتحليلّلايكوفّلمجموّ

and the concept of deep structure) حيثّمازالتّّأد ىّبهّإلىّالقولّبعدمّكفايةّالبنيةّالعميقة؛
ّأكث ّرّلتكونّشاملةّوتحتلتحتاجّإلىّتجريد ّعلىّالأقل، ّم، ّبه2ّّوقعاالظروفّفيها ّجاء بالنظرّفيّما

لايكوفّنجدّأنهّركزّانتقاداتهّعلىّطبيعةّالبنيةّالعميقةّومدىّكفايتهاّفيّوصفّوتفسيرّكلّالقضاياّ
اللغويةّوذلكّعبرّالاستدلالّبعددّمنّالظروفّكأمثلةّلإثباتّعجزّالبنيةّالعميقةّفيّالنموذجّالمعيارّ

ّعنّوصفّوتفسيرّكلّالقضاياّاللغوية.

                                                           
1
 Look: G. Lakoff, Instrumental adverbials and the concept of deep structure, Fondation of 

language, vol 4, No 1, 1968, P 4.  
2 Ibid, p 28. 
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ّأخرّ ّمنّجهة ّالعميقة ّالبنية ّإلىّفرضية ّانتقاداتّأخرىّموجهة تحاولّالبحثّعنّتفسيرّىّنجد
ّ ّالتركيبية ّللتحويلات ّأعمق ّدلالي ّالسطحيةالرابطة ّوالبنية ّالعميقة ّالبنية ّالتأويلّبين ّقواعد ّلاسيما ،

ّوّ ّروسّورأىالدلالي، ه ّالت وج  ّتبنىّهذا ّعلىّأنّقد ّللتحليلّالتركيبيّيمكنّالبرهنة ّبالنسبة الأفعالّّأنه
ّ ّالبنيّ(auxiliary verbs)المساعدة ّالجملةفي ّتكملة ّفي ّأساسية ّأفعال ّهي ّالعميقة ّعلىّّ،ة وتمثيلها

مثلاّ)ولنحتفظّبالأمثلةّباللغةّإلىّبلوغّجملةّأخرىّتأويلهاّمستوىّالبنيةّالعميقةّتركيبياّودلالياّيفضيّبناّ
 1ّّالإنجليزيةّكماّجاءت(:

(1) Rain may be good for the hair. 

 التيّتمث لّعلىّمستوىّالبنيةّالعميقةّكالآتي:

  S 
 

 NP               Aux          VP 
 

 It           S     Pres         V 
 
 NP        VP              may 

 
                          rain         Be good for the hair 
 

باستعمالّفعلّّيسمحّلناّبإدراكّجملةّمرادفةّلهذهّ-حسبّروس–عميقةّعلىّمستوىّالبنيةّالوهذاّالتمثيلّ
 مساعدّآخرّوهي:ّ

(2) It is possible that rain is good for the hair. 

ّهو ّهنا ّيختلفّعنّالفعلّالمساعد (Be possible) الفعلّالمساعد ّيثي (may) غيرّأنه ّما رّإلاّأن 
اّمهاّهوّلملّعلىّمستوىّالبنيةّالعميقة؛ّحيثّالتأويلّالدلاليّهوّالاهتمامّبدلالةّهذهّالجالانتباهّهناّ

ّ.يسمحّباستدعاءّالجملّالمرادفة
ّ.ةوتحاولّروسّهناّأيضاّإثباتّبعضّالنواقصّالتيّوقعتّفيهاّفرضيةّالبنيةّالعميقةّالتشومسكي

ّالدلالي ّبالتأويل ّيتعلق ّما ّّلاسيما ّتلك ّبدقة ّلنقل ّأو ّالجمل؛ ّبين ّتنتج ّالتي ّاوالمرادفات لتيّالجمل
ّلهّلجملةّمعينة.ييستدعيهاّالذهنّأثناءّتمث

ّالعميقة ّالبنية ّلفرضية ّالموجهة ّعرضّالانتقادات ّمن ّهنا ّتبيينه ّعلى ّنشتغل ّتلكّّ،وما اهتمام
التأويل الدلالي مستوى الدلالي و  المستوىّعلىصبّأكثرهاّنالانتقاداتّبوضعّبدائلّوافتراضاتّجديدةّت

                                                           
1 Janet Dean Fodor, Semantics theories of meaning in generative grammar, p70.  
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ّإلىّالعملخاصة ّيقودنا نّالنظريةّالد لاليةّأسهمّهوّالآخرّفيّتكويعلىّالافتراضّالثانيّالذيّّ،ّوهذا
ّفي ّحيثّاتأويلي االدلالة مكوّنّاعتبارّالمتمث ل ّالا؛ ّقبلّلقيّهذا ّمن ّلاسيما ّالاهتمام ّمن ّكثيرا عتبار
ثباتّأهميةّالدلالةّفيّتوليدّاللغةّجاكندوفّراياللسانيّ ،ّبناءّعلىّلدحضّفرضيةّمركزيةّالتركيبّوا 
ّاقترّ ّذلك ّوالتمثيلّزيهندسة التوا)ّفرضية الهندسة الثلاثيةح ّالدلالي ّوالتمثيل ّالتركيبي ّالتمثيل ّبين )
ّالصوتي.

ّاعتبارّال ّلدىّاللسانيينّوّإن  ّأثارّمشكلة ّتأويليا ّحيثّد لالةّمكونا ّتشومسكي؛ ّتلاميذ علىّرأسهم
ضّافتراضّتشومسكيّالقائلّدحعليهمّالعملّعلىّوبالتاليّّ؛أنّالدلالةّبنفسّأهميةّالتركيبّإلىذهبواّ

رّرايّجاكندوفّضعفّمقولةّمركزيةّالتركيببمركزيةّالتركيب يةّالتركيبّالمبادئّالصوريةّبكونّ،ّوقدّبر 
ترصدّالوقائعّالتركيبيةّمنّقبيلّالرتبةّوالإعرابّوموضعّالصفاتّ)قبلّالموصوفّأوّبعدهّحسبّكلّ

،ّلكنّو نّالدلاليّبعدّتركيبّالجملّليؤولّماّتمّتركيبه،ّبينماّيأتيّالمك1لاّعلاقةّلهاّبالد لالةّالتيّلغة(
ّيرميّإ إلى أي مدى يمكن أن تكون الجمل المولدة صحيحة تركيبيا ودلاليا إذا ليهّجاكندوفّهوّما

، علما أن السياق يجعل من دلالة جملة ما جعلنا الجانب الدلالي في المرتبة الثانية بعد التركيب
ّافترضّ ؟متعددة ّّجاكندوفلهذا ّالتصورية ّالدلالة ّسم اه المعارضةّّ(conceptual semantics)ما

،ّحيثّالتركيبّفيّتصورهّيحيلّعلىّتلكّالموضوعاتّالتيّلتصوراتّتشومسكيّحولّالتركيبّوالدلالة
تبحثّفيّكونّالشخصّالذيّلاّيملكّسوىّتجربةّمحدودةّمعّاللغةّيسميهاّبعضّاللسانيينّ"دلالة"ّوالتيّ

ّمعينة ّجدا،إلّيتوصلّبكيفية ّبطرقّخاصة ّتعابيرّجديدة ّالدلالة ىّفهم ّفيّفهيّمصطلحّيّأما حصره
ّترابطاتّبينّ ّيسمىّغالبا ّما ّوالعالم»دراسة ّفيّتصورهّ«اللغة ّأنسب، ّبتعبير ّترابطاتّأو ّاللغةّ، بين

                                                           
ّّلد ّانتقلّتتلمذّعلىّيدّنوامّتشومسكيّوغيرهّمنّكبارّعلماءّاللغة،ّثمّ 1945ّعامّّ)R. Jackendoff(ّرايّجاكندوفو 

ّإلىّدراسةّعلمّالنفس،ّ ،ّواشتغلّالش رفيّللفلسفةّ«سيثّميرين»والفلسفة،ّوالإدراكّالموسيقي،ّوهوّبروفيسورّيشغلّكرسي 
ّالد لا ّ"علم ّفي ّواختصاصه ّببحوثه ّوع رف ّالأمريكية. ّتوفتس ّجامعة ّفي ّالعرفانية ّالد راسات ّلمركز ّمشاركا لةّمديرا

يّفزةّ"نيكودّهاّجائدراكّالموسيقي"،ّنالّجوائزّعد ةّمنّبينالت صوري"،ّو"الهندسةّالمتوازية"ّإضافةّإلىّبحوثهّالر ائدةّفيّ"الإ
منّّ«لبشرياديفيدّروميلهارتّللإسهاماتّالرائدةّفيّمجالّالأسسّالنظريةّللإدراكّ»وجائزةّ،2003ّالفلسفةّالعرفانية"ّسنةّ

يةّللنغمّالموسيقيّهّ"نظريةّتوليد"،ّوكتاب1983أشهرّكتبهّفيّهذهّالاهتماماتّالعرفانيةّالعلميةّ"علمّالد لالةّوالعرفانيةّسنةّ
هّ"اللغةّ"،ّوكتاب2002سنةّّأسسّاللغة:ّالدماغ،ّالمعنى،ّالنحو،ّوالنمو"وكتابهّبالمشاركةّمعّفريدّليردال"،1983ّّسنةّ

ّ".2007ّوالوعيّوالث قافةّسنةّ
ّدارّكنوزّا ّبنّقبلانّالمزيني، ّتر:ّحمزة ّدليلّميسرّإلىّالفكرّوالمعنى، ردنّلمعرفة،ّعمان،ّالأينظر:ّرايّجاكندوف،

ّ.5رايّجاكندوف،ّعلمّالد لالةّوالعرفانية،ّمقد مةّالمترجم،ّصّوّّ،ّغلافّالكتاب.1ّ،2019ط
ينظر:ّرايّجاكندوف،ّالدلالةّمشروعاّذهنيا،ّتر:ّمحمدّغاليم،ّضمنّكتابّدلالةّاللغةّوتصميمها،ّدارّتوبقالّللنشر1ّّ

ّ.14،ّص1ّ،ّط2007المغرب،ّ
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ّنّبينّأشياءّأخرى(الأنساقّالتصورية،ّمبأنّيتعلقّويحتملّبعضهاّداخلّالذاتّ)ّوأجزاءّأخرىّمنّالعالم
1ّ.)الموجوداتّالأنطولوجية(ّعضهاّخارجّالذاتوب

هاّهذهّالتصو راتّحولّالتركيبّوالدلالةّالتيّافترضهاّتشومسكيّدفعتّبجاكندوفّإلىّالقولّبأن
ّوممارساتهّ ّوالدلالة ّللتركيب ّتشومسكي ّتصور ّبين ّالتناقضّخاصة ّمن ّنوع ّوفيها ّغامضة تصورات

لالةّشروعّالدلالةّالتصوريةّالتيّتعملّعلىّجمعّالدعليهما؛ّولتداركّهذهّالتناقضاتّافترضّجاكندوفّم
ّوعليهّيصبحّالتركي ّاللغة، ّلبناء ّجميعها ّوالصوتّوالتركيبّومكوناتّأخرىّتتعاضد يةّمتوازّبّوالدلالة

 فيّمستوىّواحدّويمثلّلذلكّبماّيأتي:ّبواسطةّعددّمنّالو جاهاتّوّ
 
 

ّ
ّّّ

ّّّّّّّّّّّ
ّ

  (interface)وجاهّّ(interface)وجاهّّ
ّ

ّ (interface)وجاهّ
 2: الهندسة المتوازية ) الهندسة الثلاثية((05المخطط رقم )

دلالةّبارّالبناءّعلىّماّتقدمّفيّنظريةّالدلالةّالتوليديةّومنّخلالّاعتبارّنقدّالبنيةّالعميقةّواعت
حديدّةّفيّتاسيهيّإثباتّأنّالبنيةّالدلاليةّبنيةّأسالدلالةّالتوليديةّمكوناّتأويلياّيتضحّأنّغايةّنظريةّ

ّّالعباراتّاللسانية،معنىّ ّالعلاقاتّالنحوية ّّفتمث لأما ّالعميقة ّالبنية ّلتحويل ّشكلية ّالصبغةّذاتوسيلة
ّالتصورّالعامّّ،فيّالأساسّإلىّبنيةّسطحيةّالد لالية ّالتوليديةّوهذا ّالدلالةّفيّالنظرية دّوجدّعنيتجاه

ّالعرض ّهذا ّفي ّحصرناهم ّوليسّمن ّاللسانيين ّمن ّوّّمجموعة ّهؤلاءفقط، ّذكر ّتم  نما ّفيّّا  لتأثيرهم
ّالنظرياتّالدلاليةّاللاحقة.

ّ
ّ
ّّ

                                                           
ّ.19صّ ،لمرجعّالسابقاينظر:1ّّ

2 Look: Ray Jackendoff, Language, consciousness, culture, essys on mental structure, the MIT 

press, 2007, p 49.  

 قواعدّالبناءّالفونولوجي قواعدّالبناءّالتركيبي قواعدّبناءّالدلالة

 البنىّالفونولوجية البنىّالدلالية البنىّالدلالية
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 :(charlez fillmore)  نحو الأحوال لشارل فيلمور (3
 The case for)(ّفيّمقالةّلهّتحملّعنوانّنحوّالأحوال/ّالحالةّالإعرابيةتبلورتّنظريةّفيلمورّ)

case)،ّّّوتركيبّالجملةّالنحويّوالد لاليّالعميقةوعملّفيّنظريتهّهذهّعلىّطرحّبعضّرؤاهّحولّالبنية
1ّ:لذلكّقد مّمجموعةّمنّالأفكارّالعامةّالتيّيجبّأنّتنطلقّمنهاّنظريته

اتّعلّوالوحدينّالف؛ّأيّالعلاقةّبالط ابعّالكل يّللقضاياّالتركيبيةّوالدلاليةّالمرتبطةّبالحالةّالإعرابية -
 اللسانيةّالتابعةّلهّفيّعبارةّلسانيةّمعينة.

- ّ ّوالد راساتّاضرورة ّالقديمة ّفيّالد راساتّالنحوية ّورد ّكما ّالحالة ّالنظرّفيّمفهوم ّللسانيةإعادة
 البنيويةّوالتوليدية.

- ّ ّمفهوم ّمن ّانطلاقا ّالعميقة ّللبنية نة ّالمكو  ّوالعلاقات ّالعناصر ّلطبيعة ّجديد ّتصو ر لحالةّاتقديم
ّّالإعرابية.

ّبدايةالأفكارّالعامةّالتيّطوقدّتحر ىّفيلمورّإثباتّهذهّ المشتغلينّوباعتبارهّأحدّاللسانيينّّرحها
ّليستّعميقةّبماّفيهّالكفايةأن هاّكماّصاغهاّتشومسكيّنقدهّللبنيةّالعميقةّّعلىّالدلالةّفقدّانطلقّمن
ّوالمستوىّالأعمقلوضعّتفسيرّدلاليّللجملة .(deepest level) ّّهوّالمستوىّالذيّفيّنظرّفيلمور

ّ ّاليجب ّللعلاقات ّفيه ّيمث ل ّأن ّتعبر ّتي ّكلية ّعلاقات ّبوصفها ّالإعرابية ّالحالة  universal)عن

)relationsّّلية ّفيّالبنيةّالعميقة)primitive relations(وعلاقاتّأو  2ّ.،ّأيّغيرّمشتقةّمنّغيرها
وهذهّالانطلاقةّالنقديةّتوحيّبطرحّمكم لّوجديدّلماّيراهّفيلمورّنقطةّضعفّفيّفرضيةّالبنيةّالعميقةّ

ّسكي.فيّتصو رّتشوم
ّأن ّفيلمور ّنظرية ّفي ّّوالظ اهر ّفي ّتشومسكي ّطرحها ّالتي ّللجملة ّالعميقة ّللبنية النموذجّنقده

ّالنحوّالوظيفي،ّويتجل ىّذلكّفيفيّتجديدهّحّبهّالموس عّيجنالمعيارّ يفّالجديدّالذيّالتصنّإلىّاتجاه
ّالتركيبيّالن حويّوالد لاليّوضعهّللجملةّبعدّأنّأدار البنيةّالعميقةّللجملةّ"أنّّورأىّ،النظرّفيّجانبها

يغةّ تترك بّمن نينّاثنين:ّالص  غالباّالقضيةّويشك لّالفعلّ ،(proposition)والقضيةّ (modality)مكو 
ّفيّالجملة 3ّّ"الرئيسية ّتمث ل )الفعلّوالأسماءّّتبنىّمنّمحمولّوموضوعات اي  دلال االقضية تركيب  حين

التأكيد،ّالاستفهام،ّوالتعج بّالنفي،ّيّتبي نّهيئةّالجملةّمثل:ّالتصرّاعنالوالصيغةّتتكو نّمنّ المتعلقةّبه(
ّتمثيلّتصو رهّوفقّالتشجيرّالآتي:ويمكنّّوتبنيّجميعهاّالجملّفيّسياقاتّمختلفة،

ّ
ّ

                                                           
ّ.130ينظر:ّمصطفىّغلفانّوآخرون،ّاللسانياتّالتوليدية،ّص1ّّ
ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّصّن.2ّ
ّ.70،ّصّللتمث لاتّالد لاليةّعندّالطفلّلغةّتأطيرّنظريّومنهجيينظر:ّالغاليّأحرشاو،ّالط فلّوال3ّ
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ّ

ّ
ّ

ّ
ّّ

ّّّ
ّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

 (: هيكل نموذج فيلمور لمكوّنات البنية العميقة.06المخطط رقم )
ّأكثرّمنّخلالّالأمثلةّالتالية:ّّفائدةّهذاّالتشجيرضحّتتسوّ
 فاطمةكتابا ل محمد( أهدى 1)

ّبتطبيقّنظريةّفيلمورّعلىّالمثالّنجد:
3ّوضوع+ّم2ّ+ّموضوع1ّقضيةّ=ّمحمولّ+ّموضوع

ّأهدىمحمولّ=ّ
ّمحمد=ّمنفذّ=ّفاعلّ=1ّّموضوع
ّ=ّمستقبلّ=ّمفعولّبهّ=ّكتاب2ّموضوع

ّأداةّ=ّاللام
ّفاطمة=ّمستفيدّ=3ّّموضوع

 هذهّالبنيةّحسبّفيلمورّكماّيأتي:ويمكنّتشجيرّّ
ّ
ّ

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الجملة

 الصيغة القضية

 3الحالة 2الحالة 1الحالة الفعل

ّالن في

ّالإثبات

ّالاستفهام

 الت عج ب

 جملة

 القضي ة

 مستفيد أداة قبلمست منفذ محمول

 الصيغة

 فاطمة ل كتابا محمد أهدى الإثباتّ
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 البارحة. عمر( لم يعمل 2)
2ّ+ّموضوع1ّالقضيةّ=ّمحمولّ+ّموضوع

ّّمحمولّ=ّلمّيعمل
ّّعمر=ّمنف ذّ=1ّّموضوع
ّ=ّظرف2ّموضوع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ

ّ
 

ّمكننايّ،فيلمورّتقتضيهّنظريةّنحوّالأحوالّلشارلّبناءّعلىّتحليلّبنيةّالجملةّوتشجيرهاّوفقاّلما
ّإ ّنقول ّللجملةأن ّالدلالية ّالعميقة ّالبنية ّتعملّعلىّتشجير ّنظرية ّّ؛نها ّدلالية غطيّتلذلكّفهيّنظرية
ةّفيلمورّفيّهذهّالمشجراتّالوظائفّالدلاليحيثّأضافّلاليّالذيّأغفلهّنموذجّتشومسكي،ّالجانبّالد

منّأجلّّلاليادالتيّتحملهاّالمكوناتّالنحويةّللجملة،ّفلاّيمكنناّتفريعّبنيةّنحويةّدونّاللجوءّإلىّتفريعهاّ
ّّ.فهمّأفضلّلنموذجّتركيبّالجملةّالنحويّوالدلاليّفيّبنيتهّالعميقة

ّنح ّفيلمور ّنظر ّفيّوجهة ّالمقد م ّالعرضّالموجز ّخلال ّللجملةّمن ّالعميقة ّللبنية ّأدق ّضبط و
ّوالد ّالتركيبية ّحيثّالقضايا ّنظريته، ّفي ّمنها ّانطلق ّالتي ّالعامة ّوأثبتّالأفكار ّحقق ّأنه ّلاليةنلاحظ

ّوشمولي ّكل ي ّطابع ّذات ّالإعرابية ّبالحالة ّبيّ،المتعل قة ّالعلاقة ّهي ّالإعرابية ّالحالة ّالفباعتبار علّن
ّمعينة ّفيّجملة ّالمتعل قةّبه ّبعلاقاتّدلاليةّضرّّ،والأسماء ّعلاقاتّنحويةّمصحوبة وريةّوتتكو نّبينها

ّالجملّذاتّالمحمولّالفعلي،ّ ّنرّثتفس رهاّالحالةّالإعرابية،ّبينماّالشمولّفيهاّهوّتوافرهاّفيّكل  اهّنجحّم 
ّ ّالإعرابية، ّالحالة ّمفهوم ّمن ّانطلاقا ّالعميقة ّللبنية نة ّالمكو  ّللعلاقات ّجديد ّتصو ر ّتقديم ّفرّ ففي عّقد

راته،ّفيّحينّتجاوزّفيت ذاّهلمورّشومسكيّالبنيةّالعميقةّللجملةّمكتفياّبتحديدّالعناصرّالنحويةّفيّمشج 
ّذلكّعلىّمستوىّ ّلبنيةاالتشجيرّإلىّتحديدّالعناصرّالدلاليةّالتيّلاّتنفصلّعنّالعناصرّالنحوية،ّوكل 

ّ ّيعنيّأننا حثّفيّأمامّتصو رّدلاليّآخرّيبالعميقةّللجملةّ)ّقبلّتحويلهّإلىّالمستوىّالص وتي(،ّمم ا
ريةّيةّنظنمذجةّوفهمّدلالةّالتراكيبّوهيّفيّأذهاننا؛ّوبالتاليّفنظريةّشارلّفيلمورّنحوّالحالةّالإعراب

ّدلاليةّذهنيةّبصورةّأكبر.

 جملة

يغة  القضية الص 

 ظرف منف ذ محمول أداة

 البارحة عمر يعمل لم الن في
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ّالثلةّاللسانيةّالتيّوخلاصةّالقولّأنّ ّهذه ّالتيّتناولتها يّت بدورةّالنظرياتّالمذكّتزع متالقضايا
ّاهتمتّب ّفيّنموذجهّالأو ل،ّفاستمرّبعدهأنها اّصورةّخاصةّبدراسةّالدلالةّمنذّتخليّتشومسكيّعنها

مركزّّيّبعدالبحثّلإثباتّالموقعّالمهمّالذيّتحتلهّالدلالةّفيّتأويلّوتفسيرّالجملّوحيازتهاّالمركزّالثان
ّإثباتّا ّبعد ّالتوليدي ّالمركز ّالد لالة ّحيازة ّثم  ّمؤو لا، نا ّمكو  ّباعتبارها ّالقالتركيب ّتوليدّائلةلفرضية ّأن

ّإ ّعلى ّوالعمل ّالدلالة ّدراسة ّأن ّنقول ّأن ّيمكن ّوبذلك ّنحويا، ّثم ّدلاليا ّيتم ّاللغوية اّضافتهالمتتاليات
لّإلىّّمعّنموذجّكاتزّوفودورّتأويلية تفسيريةللنماذجّالتركيبيةّبدأّبعد ّالدلالةّ دأّيبّيديةلة تولدلا ثم ّتحو 

ّ ّالجهاز ّمن ّلا ّمنها ّالتركيب ّّمعّالنحويتوليد ّالتوازي، ّهندسة ّجاكندوفّفي ّالجسرّنموذج ّهذا من
ّالأّنتقاليالد لاليّالا أيّّولى؛والذيّنرىّأنهّيصبّفيّميدانّاللسانياتّالعرفانيةّلكنّفيّمرحلةّنمو ها

ّاللغة، ّحول ّالذهنية ّوتصوراتها ّالتوليدية ّاللسانيات ّجانبّمرحلة ّبظهور ّنستبشر ّأن ّمنّآخرّيمكننا
عتبارهاّذهنية(ّ)والدلالةّباالتيّاتخذتّمنّالدلالةّّجانبّالنظرياتّالد لالية وهوّبزوغّّفانيةللسانياتّالعرّا

ّ.موضوعاّلبحوثهاّلترقىّبهاّإلىّالمنزلةّالتيّتبو أتهاّالد راسةّالتركيبيةّفيّالبحوثّاللسانية
 النظريات المحورية في اللسانيات العرفانية:ثانيا/ 

ومةّلاتجاهّالثانيّمنّاللسانياتّالعرفانيةّالذيّيعدّاللغةّمنظعلىّمدارّخمسةّعقودّمنّظهورّا
راسةّدطو رتّجملةّالت وجهاتّتصو راتهاّحولّطرائقّوّ،ّمنّالنسقّالإدراكيّالعامّاذهنيةّتحتلّجزءّكبيرّ

ّتمثلّالذهنّلها ّالتوجهاتّالمختلفوللعالمّمنّخلالهاّاللغةّكمنظومةّذهنيةّوفهم ّبناءّعلىّهذه ّةّنجد،
ّا ّتتنافرّضمنّهذا ّلكنها ّتتقاربّفيّبعضّالتصو راتّالعامة ّنظرياتّلسانيةّعرفانيةّعديدة يّفلاتجاه

ّلتحليلّاللغة،ّ ّنظرياتّاللسانياتّالعرفانيةّطرحّالسؤال:الآلياتّالخاصة ّتسو غّلنا سعت  الذيما  وهنا
اياتها فانية غعر وهل بلغت نظريات اللسانيات الّإلى كشفه وتفسيره حول اللغة؟العرفانية هذه النظريات 

يهاّةّالتيّتأسستّعلميميّ فيّإطارّالإجابةّعنّهذينّالسؤالينّسنطرحّمختلفّالنظرياتّالصّ  المسطرة؟
ّوالتيّت ظهرّدائماّتكاملاّوعلاقاتّشائكةّلاسيماّفيّأفكارهاّالقاعدية.ّّ،اللسانياتّالعرفانية

ّالمحوريةّوجبّأولاّلكنّقبلّالغوصّفيّنظرياتّاللسانيات ّالعلميةّّّتحديدالعرفانية التيّالمظلة
ّالتصنيفّتدخل ّاعتماد ّورأينا ّالعرفانية، ّاللسانيات ّنظريات ّالذيّتحتها ّلها ّهماّضميّالغربي ّ:فرعين

 cognitive grammar) العرفاني النحومقاربات و  (cognitive semantics)ية الدّلالة العرفان

approaches).  

I.  الدلالة العرفانية(cognitive semantics): 
لاسيماّفيّكتابهّالصادرّعامّّ(Leonard Talmy)الد لالةّالعرفانيةّنظريةّطو رهاّليوناردّطالميّ

 Toward A Cognitive Semantics: concept structuring)ّم،ّحملّالجزءّالأولّعنوان2000

systems) ّالثانيّعنوان  Toward A Cognitive Semantics: Typology and)ّوحملّالجزء

process in concept structuring)   ّّمبادئو ّعلىّوضع ّفيه ّالعرفانية اشتغل ّهااهتماماتو الدلالة
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فيّنمذجةّوميكانيزماتهّفّاشتغالّالذهنّلتكتشّذهنيةّإدراكيةّالمعنىّمنّوجهةبناءّمسألةّوفيّمقد متهاّ
لعرفانيةّتهتمّبثلاثةّأنّالدلالةّاأيضاّلايكوفّجورجّ،ّويرىّاوتخزينهّهاوتنظيموالتجاربّالواقعيةّّانيالمع

 1مداخلّأساسية:

 ماّالذيّيجعلّالمفاهيمّذاتّمعنى؟ -
 ماّالذيّنعرفهّعنّطبيعةّالنماذجّالعرفانية؟نظريةّالنموذجّالعرفاني:ّ -
ّّّّوالمعرفة،ّوالموضوعية.ّقضاياّفلسفيةّعنّالمقارباتّالعامةّللمعنى،ّوالفهم،ّوالحقيقة،ّوالعقل، -

ّ ّالمداخلّالتيّتعنىّبها ّالتيّتركزّتدلّهذه ّالعرفانيةّعلىّعددّمنّالاهتماماتّالمختلفة الدلالة
ّالفلسفيةّومعطياتّالنماذجّالعرفانيةّ ّالذهنيّللمعنى؛ّحيثّتعتمدّعلىّبعضّالقضايا عليهاّفيّتحليلها
ّالاستعارةّ ّالذهنية، ّالأفضية ّالعرفانية: ّاللسانيات ّنظريات ّمختلف ّالمقام ّهذا ّفي ّلايكوف ّبها )يقصد

لأجلّّ،إلخ(ّوهذاّيجعلّمنّدراسةّالمعنىّوفقاّلمنظورّالدلالةّالعرفانيةّذاّجانبّذهنيّفكريالتصو رية...
 عام نموذج يةّببلورةانعرفال الدلالة تهتم"هذاّيقترحّعبدّالعاليّالعامريّمفهوماّأدقّللدلالةّالعرفانيةّبقوله:ّ

 وعوامل البشري الإدراك اتخصوصي من انطلاقا وذلك يحفزها، وما المعانيّحصول كيفية مقاربة يحاول
ةّوالبنيّ*يالتصورّ والنسق التجربة بين العلاقة في تبحث يةانعرفال الدلالةّإن أي فيه؛ تفعل التي التجربة
ّتدرس إنها والاستنتاج والمعنى، التصورية، ةقالأنس يةانعرفال الدلالةّوتدرس ،اللغة ازهترمّ  التي الدلالية
هومّالعامريّيجنحّإلىّتوسيعّمهمةّالدلالةّالعرفانيةّأكثرّلتتجاوزّدراسةّلكنّمف2ّ"البشري التفكير إجمالا،
التيّيمثلّوتمثيلّالمعرفة؛ّأيّالبنيةّالتصو ريةّإلىّدراسةّعملياتّالتفكيرّالبشريّوبناءّالتصو راتّالمعنىّ

ّ.هاوبناؤهّجزءّمن)المعنىّاللغويّوغيرّاللغوي(ّفهمّالمعنىّ
                                                           

1 George Lakoff, women, Fire, and dangerous things, p 269. 
لىّهوّماّكانّعّ-إجمالا–يختصّبالجنسّالبشريّدونّغيره،ّوالنسقّمنّكلّشيءّمفهومّّالنسق:ّالنسق التصوريّ*
لأقربّظامّواحدّعامّفيّالأشياءّفتلكّالعموميةّقيدّمهمّلكيّنقولّبوجودّالنسق،ّوهذهّالعموميةّتجعلّمنهّالمصطلحّان

ّم ّعدد ّاجتماع ّهو ّكذلك ّيجعله ّوما ّنسق ّالعرفان ّأن ّنعلم ّمثلا ّوالعرفان، ّبالذهن ّالمتعلقة ّالأفكار ّمجمل نّلتوضيح
بسببّّحدّعامة،ّمنظومةّالذاكرة،ّمنظومةّالذكاء،ّ...ّإلخ(ّتحتّنظامّواالمنظوماتّالمتمايزةّوالمتكاملةّ)المنظومةّاللغوي

ومنهّالنسقّّوظيفةّذهنيةّبازغةّعنّالمنظومةّالعصبية.ّالتصوّرتكاملهاّهذاّالنظامّالعامّهوّماّيسمىّبالنسقّالعرفاني،ّو
ّل ّالأجزاء ّالترابطّبين ّعلىّشرط ّالتيّتقوم ّالمتكاملة ّالمنظوماتّالذهنية ّقالتصوريّهو ّكلّعضويّيؤديّإلى يامّبناء

ّتصو رناّالذهني.
ّثروتّمرسي ّتر: ّمقارباتّبينية، ّوالتداول ّوالعرفان ّالثقافة ّفي ّوآخرون، ّفالسي، ّأليساندرو ّينظر: ّأكثر ّعبدّلتفاصيل ،

ّط ّالأردن، ّالمعرفة، ّكنوز ّدار 1ّالرحمنّطعمة، ّص2022ّ، ّالعلم76ّ، ّلفلسفة ّمقدمة ّالمعرفة ّصور ّوباتريكّهيلي، .
،ّص1ّ،2008ّرة،ّتر:ّنورّالدينّشيخّعبيد،ّالمنظمةّالعربيةّللترجمة،ّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّبيروت،ّطالمعاص

98.ّ
2ّّ ّمجلد ّالإنسانية، ّللعلوم ّبابل ّجامعة ّمجلة ّالمعنى، ّوهندسة ّالمعرفية ّالدلالة ّالعامري، ّالعالي ّعبد 28ّينظر: ّع ،7ّّ

ّ.365،ّص2020ّ
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  :مبادئ الدلالة العرفانية (1
ّالعرفانيةتتمث ّعملياتّالدلالة ّالمعانيّواّلّفيّأربعةّمبادئّتتكاملّمنّخلالها تّلبنيافيّتحليلّنمذجة

ّ،ّوهي:التصورية
 التجربة الحسية المجسّدة والبنية التصورية:  .أ

والبنيةّّ،يسمحّهذاّالمبدأّللد لالةّالعرفانيةّبالبحثّفيّطبيعةّالتفاعلّبينّالتجربةّالحسيةّالمجسدة
ّ ّوما ّالتصوريةالتصورية ّالبنية ّالمجسدة ّالتجربة ّبه ّوّتطع م ،ّ ّالأخيرة ّالمستوىّالأوحدّهذه ّتكو ن بدورها

للتمثيلّالذهنيّالذيّتتساوقّفيهّالمعلوماتّاللغويةّوالحسيةّوالحركية،ّالثريّجد اّفيّقدرتهّالتعبيريةّعنّ
ّالأخ ّالتجريبية ّالصيغ ّعن ّوفيّتعبيره ّاللغة، ّتعبرّعنها ّالتعبيرّعنّالكائناتّالتيّيمكنّأن رىّ)قدرة

تسمحّبتمثيلّالمعنىّوفهمهّّراي جاكندوفولذلكّفالبنيةّالتصو ريةّبمنظورّمفترضها1ّّالتجاربّالمجر دة(.
ّبغضّالنظرّعنّنوعهّ)معنىّلغوي/ّغيرّلغوي(،ّكماّتسمحّبصبّالتمثيلاتّالذهنيةّللتجاربّالحسية

ّفيّمعانيّلغويةّقابلةّللفهم.ّ)مدركةّمسبقا(
ّ.ّالكتاب في المحفظة:ّالنتصورّالمثّ

يملكّتصو رناّللمحفظةّخاصياتّلبنيةّشكليةّمحدودةّبحجمّمعين،ّلهاّأبعادّتضبطهاّولهاّداخلّوخارجّ
ويمكنّغلقهاّوتشغلّحيزاّمحدوداّفيّالفضاء،ّوماّدامّلهاّداخلّوخارجّوالكتابّفيهاّفهيّتملكّخاصيةّ

ىّأنهاّوعاءّهوّنتيجةّلتجربتناّالحسيةّالفيزيائيةّ،ّوتصو رناّللمحفظةّعلالوعاءّالذيّتوضعّفيهّالأشياء
ّالخارجي ّأشياءّمعينةّالسابقةّمعّالعالم ّعلىّالوعاءّكبنيةّمحدودةّتوضعّداخلها ،ّوالمثالّالتيّعر فتنا

ّأن ّعلى ّتدليل ّهو ّالذهنيّّالمذكور ّ)التنظيم ّالداخلية ّالمجسدنة ّالتجربة ّمن ّتنبثق ّالتصورية "البنية
خارجيةّالتيّتكونّذاتّمعنىّعندماّينبثقّمنّتجاربناّغيرّالمباشرةّأثناءّتفاعلّللمدخلاتّالحسية(ّوال

ّمحيطنا" ّبيئتنا/ ّمع 2ّّأجسادنا ّيتم ّومنه ّبتفاعل ّالتصورية ّالبنية ّفي ّالمعنى ّبناء ّالذهنية معّالعمليات
ّالمجسدة.الحسيةّّالتجارب
 البنية الدلالية هي البنية التصورية: .ب

يضمّالتجاربّالحسيةّوالمعارفّاللغويةّّذهني بنيةّالتصوريةّهيّتمثيلذكرناّفيّالمبدأّالأولّأنّال
ّ ّاللغوية ّوغير ّاللغوية، ّالتعبيرية ّقدرتها ّفي ّالثراء ّبنيةّومنّشروطها ّالتصورية ّالبنية ّضمن ّيوجد لكن

ّ ّفقط ّاللغوي ّتختصّبالتمثيل ّفرعأخرى ّمجموعة ّوتضم ّاللغوية ّالتصورية ّالأبنية ّمن ّالبنيةّية تدعى
بناءّّ–ظّعلاقةّالتضمنّالتيّتربطّبينّالبنيةّالتصو ريةّوالبنيةّالدلاليةّالتيّافترضّلاحّ وهناّتّ الدلالية،ّ

لأنّالبنيةّالدلاليةّهيّبديلّّ؛رايّجاكندوفّفرضيةّمفادهاّأنّالبنيةّالدلاليةّهيّالبنيةّالتصوريةّ-عليها

                                                           
ّ.69ّ-68ّةّوالعرفانية،ّصّينظر:ّرايّجاكندوف،ّعلمّالدلال1ّ

2 V. Evans, Cognitive Linguistics a Complete guide, Edinburgh University Press, p 203. 
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مماّيعنيّأنّالبنية1ّّيةّالتصوريةيسمحّبالتعبيرّلفظياّعنّالتصو راتّالذهنيةّالمتواجدةّعلىّمستوىّالبن
 .الدلاليةّانعكاسّلغويّللبنيةّالتصو رية

ويؤيدّعبدّالمجيدّجحفةّهذاّالطرحّالذيّيجعلّالبنيةّالدلاليةّهيّالبنيةّالتصوريةّمستدلاّبأنّ"ّكلّ
لبنيةّ،ّوهذاّيخلقّالتوازنّبينّاماّيتصورّ)يتمثلّفيّالذهن(ّي عب رّعنهّفيّاللغةّكماّتمّتصورهّفيّالذهن

وعليهّتصبحّالبنيةّالدلاليةّتساوي2ّّالتصوريةّوالبنيةّالدلاليةّالتيّتسقطّالبنيةّالتصو ريةّفيّمجالّاللغة،
يصبحّالمعنىّالذيّتهتمّالدلالةّالعرفانيةّبدراستهّتصو راّمستخلصاّمنّالبنيةّالتصو ريةّالبنيةّالتصوريةّوّ

ّألفاظّلغ ّفي ّالد لاليمبثوثا ّالبنية ّحمولة ّتمثل ّاللسانيينّوية ّبين ّالمتفقّجد ا ّمن ّكان ن ّحتىّوا  ّلكن ة،
ّالبنيةّالتصورية،ّفإنهّلاّيخفىّعلىّالمتأملّأنّبعضّالتمث لاتّ العرفانيينّأنّالبنيةّالدلاليةّهيّعينها

ّال ّلاّيمكن ّالتصورية ّالبنية ّلغوياتوالمعانيّالتيّتحملها ّالبشريّيحملّمنّالأفكارّعبيرّعنها ّفالذهن ،
 و راتّأكثرّمماّيقدرّالاستعمالّاللغويّالتعبيرّعنهّوترميزه.والأحاسيسّوالتص

ّ:(Encyclopaedic meaning)فرضية المعنى الموسوعي  .ج
ّ ّالعرفانيون ّاللسانيون ّّإلىينظر ّالد لالية ّوالبنية ّاللغة ّبواسطة ّالمشف ر ّمعنىالمعنى ّأنه ّعلى

ّوالب نىّ(Encyclopaedic)موسوعيّ ّيعنيّأنّالكلمات، ّمم ا ّالمختلفةّّّفيّطبيعته ّوالعباراتّاللسانية ،
،ّلكنّتعاملّهذهّالعباراتّاللسانيةّكنقاطّالمعنى القاموسيلاّتمثلّمعنىّمحدوداّصرفا،ّوهوّماّيسمىّ

يتحد دّبالعباراتّاللسانية3ّّاتصالّمعّمخزونّواسعّمنّالمعرفةّالمرتبطةّبتصو رّجزئيّأوّميدانّتصو ري
ّهوّتبيينّالطبيعاوّ ّالمبدأ ّتحملهّمنّمعانيّموسوعيةّلاّلغرضّمنّهذا ّبما ّالد لالية ّالموسوعيةّللبنية ة

مماّ.ّمعانيّقاموسيةّمخصصة،ّبلّتضمّمعانيّمنصهرةّفيّبوتقةّالأطرّالاجتماعيةّوالثقافيةّوغيرها
ّأنّ ّيفيد ّالعرفانيةّلاّتدرسّبناءّالمعانيّاللغوية ّبناءّكلّّالخاصةالدلالة ّبلّتشتغلّعلىّفهم وحسب،

ّالدلاليةّالمعانيّالممكنة ّوالأطرّّفيّالبنية ّالنحو( ّالصرف، ّ)المعجم، ّمنّجهة ّاللسانية بتوسطّالأطر
 .التداوليةّالثقافيةّوالاجتماعيةّمنّجهةّأخرى

ّ.ثعلبّهإنّ مثلا:ّالحذرّمنّفلانّ
ّالتيّتميزّ ّالصفاتّالكثيرة ّنّالثعلبنعلمّمسبقا عرفّفيّنوعهّوجنسهّوصفاتهّومظهرهّوسلوكياته،ّكما

هّمنّالمثالّنفهمّالتحذيرّالمقدمّلناّمنّهذاّالشخصّبعينهّبسببّمكرّوهيّالمكر،ّلكنّأشهرّصفةّلهّ
ّط.ولاّتحملّصفةّمكرهّفقّثعلبفنحنّنلاحظّهناّأنّالبنيةّالدلاليةّتضمّكلّتلكّالمعانيّحولّمفردةّ

 
 

                                                           
ّ.72،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:1ّّ
ّ.109ينظر:ّعبدّالمجيدّجحفة،ّمدخلّإلىّالد لالةّالحديثة،ّص2ّّ

3 Look: V. Evans, Cognitive Linguistics a Complete guide, p 351 – 352. 
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 المعنى هو بناء للتصورات: بناء  .د
زءّمنّالعملياتّالنفسيةّأوّالذهنية،ّالتيّينظرّهذاّالمبدأّإلىّمعانيّالتعابيرّاللغويةّباعتبارهاّج

ّالذهنّ ّفي ّببعضهما ّوالعالم ّاللغة ّبها ّترتبط ّالتي ّالطريقة ّتفسير ّإلى ّتهدف ّالعرفانية ّالدلالة تجعل
،ّليصبحّبناءّالمعنىّسيرورةّناتجةّ؛ّأيّكيفيةّتمثيلّالتعابيرّاللغويةّوتمثيلّالعالمّالخارجيّذهنيا1البشري

2ّ.تتمي زّبالتعقيدّلكونهاّتقومّبوظيفةّالرابطّبينّاللغةّوالفكرّةعنّبناءّالتصوراتّالذهني
لبّفيّأغّمتغلغلةّونجدهاتعدّهذهّالمبادئّالأربعةّأهمّمبادئّالدلالةّالعرفانيةّالتيّتتأسسّعليها،ّ

ّتؤّ ّالتي ّإلىالنماذج ّالعرفانية ّالدلالة ّتسعى ّوالتي ّالعرفانية، ّللسانيات ّالجوهرية ّالنظريات دّتحديّسس
عنّّمنّخلالّالمدخلّالثانيّالذيّحددهّلايكوفّهاّ)أيّتحديدّطبيعةّالنظرياتّالتيّتقومّعليها(عتيطب

ّوقدّحصرها ّالفرعية، ّالنظرياتّالعرفانية ّهذه ّعنّطبيعة ّالذيّنعرفه ّالنموذجّالعرفانيّوما ّفيّنظرية
فيّّلتفصيلااني،ّوسيأتيّالنماذجّالرمزيةّوالنحوّالعرفوالأفضيةّالذهنية،ّوّّالمجازية،وّالنماذجّالاستعاريةّ

ّهذهّالنماذجّوالنظرياتّباعتبارهاّالأساسّفيّمجالّاللسانياتّالعرفانية.
II.  نظرية الاستعارة التصوّرية/ المفهومية(conceptual metaphor) (1980:) 

 مرحلة ما قبل الاستعارة التّصورية: (1
ّ ّكانّعام ّاللسانياتّا1980ّلقد ّاتجاه ّفيها ّالتيّظهر ّالحاسمة ّالمرحلة ّالثالعرفانية ني(ّ)الجيل

ّ ّالمستقل ّنسبيا ّالعرفانية ّاللسانيات ّاتجاه ّعن ّالأول( ّ)الجيل ّال)1957ّلعام ّلتصو رات نوامّالعقلانية
ّفي ّاشتغل ّالذي ّالأخير ّهذا ّالتوليديةّتشومسكي(، ّالدلالة ّأقطاب ّأحد ّكان ّعندما ّلايكوف، ّجورج ه

(generative semantics)ّّوظهورّافتراضّالبنيةّالعميقة1965ّّعلىّبعضّنماذجهّخاصةّنموذج
(deep structure)ّّ ّالذيّأراد ّفيه ّالظواهرلايكوفّجورج ّكل ّليسع ّوتجريدا ّشمولية ّأكثر ّيكون ّأن

ناللغويةّفيّكلّاللغات،ّكماّاهتمّلايكوفّفيّنموذجّت هّجملالد لاليّّشومسكيّهذاّبالمكو  ةّمنّحيثّوج 
ّبن ّالدلالي ّالمكون ّأهمية ّأن ّاللغويالانتقاداتّمفادها ّالتوليد ّالتركيبيّفي ّالمكون ّولاّفسّأهمية نّمبد

ّالموازاةّبينهما.
وخلالّاشتغالهّمعّالجيلّالأولّمنّاللسانياتّالعرفانيةّاعترفّلايكوفّفيّلقاءّلهّعنّقصورّ

ّتصوراتّالجيلّالأولّ ّالمنطقية ّالصورية ّعنّفيّبلوغّذاتّالصبغة نموذجّنحويّمثاليّمستقلّتماما
ّوالسياقالمعنى" ّمظاهرّ، ّوكل ّالتواصلي، ّوالقصد ّالمعرفية، ّوالمعالجة ّوالذاكرة، ّالخلفية، ّوالمعرفة ،

ّالنحوية3ّّالجسد." ّلتشومسكيّفيّوضعّنظريته ّالتصو رّالبعيد ّفيّوهذا لىّقصوره ّإليهّلايكوفّوا  تنبه

                                                           
منشوراتّمعهدّالدراساتّوالأبحاثّينظر:ّمحمدّغاليمّالحاج،ّالمعنىّوالتوافقّمبادىءّلتأصيلّالبحثّالدلاليّالعربي،1ّّ

ّ.47،ّص1999ّللتعريب،ّالرباط،ّ
ّ.23ينظر:ّرايّجاكندوف،ّدليلّميسرّإلىّالفكرّوالمعنى،ّص2ّّ
ّ.50،ّص1ّ،2015ّدحمان،ّنظريةّالاستعارةّالتصوريةّوالخطابّالأدبي،ّرؤيةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّطّعمرّبن3ّ
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ّ ّكما ّوصارمة، ّشاملة ّعلمية ّنتائج ّمنّبلوغ ّثلة ّمع ّالثاني ّالجيل ّإلى ّلايكوف ّتحو ل ّدوافع ّمن كان
للبحثّّ(R. Langacker)رونالدّلانغاكيروّّ(G. Fauconnier)منهمّجيلّفوكونييّّاللسانيينّالعرفانيين

ّالعصبية ّالخلايا ّوعلم ّالعرفانية ّالعلوم ّمع ّمتوافقة ّلسانيات ّلسانياتّلا1ّّفي ّفي ّالبحث ّآخر، بتعبير
ّ ّالعرفانية ّالمعنىّوالسياقّوالمعالجة والجسدّضمنّهذهّتخضعّكلّالخضوعّللمنطقّالصوريّبلّتأخذ

ّالدراسةّاللسانية.ّ
ّتنب هّ ّإلىّالبحثّاللسانيّالعرفاني، لّاتجاهه ّالجديدةّوتحو  يةّخاصلايكوفّإلىّوضمنّتصو راته

يّالفنيّأنّالاستعمالّالاستعاريّللغةّلاّينحصرّفيّالمستوىّالمجازّجديدةّحولّالاستعارةّوالذهنّمفادهاّ
لبحثّيةّذهنيةّمنّعملياتّالذهنّأودتّبلايكوفّإلىّإعادةّاالجماليّفقط،ّبلّيتعدىّذلكّإلىّكونهاّعمل
لفهّأعبرّالكتابّالذي1980ّّنظريتهّالاستعارةّالتصوريةّعامّّفيهاّعلىّأساسّذهنيّعرفانيّانبثقتّمنه

 (metaphors we live by) بها الاستعارات التي نحيا (Mark Johnson)ّماركّجونسونّيةمعب

ّالأولىّحولّالاستعارة.ّالجديدةّراتهماّّالقاعدةّالأساسيةّلتصوّ دّ عّ وّ
  :مرحلة الاستعارة التصورية (2

علىّغرارّالتصو رّالغربيّالسابقّ،ّوّتنتميّنظريةّالاستعارةّالتصو ريةّكماّتصورهاّجورجّلايكوف
فرعّالدلالةّالعرفانيةّإلىّ،ّبهرجةّبلاغيةّواستعمالّمجازيذيّيرىّأنّالاستعارةّشكلّلغويّغرضهّبلوغّال

ّبالتفاعلّّالتيّتسمحّ(conceptual structure)البنيةّالتصو ريةّّجهّالتحديدّفرضيةوعلىّوّ للاستعارة
ّللتعبيرّ ّمبدعة ّلصياغةّمفاهيمّجديدة ّالعرفانيةّوتسويغها معّالتجاربّالحسيةّوالجسدّوالأنساقّالذهنية

ّبهاّالذهنّمسبقاوّعنّحاجاتّمتجددةّ فّفرضيتهّحولّويبررّلايكوّّ،ليسّمنّالضروريّأنّيكونّقدّمر 
ّالتصوريةّ ّإلىّالبنية ّالتصورية ّذاتها البنية التصورية/ النسق التصوّريبكونّانتماءّالاستعارة ّفيّحد

ّالتصوريّالعاديّاستعاريّمنّحيثّطبيعته.ّ"ّيقول:فّذاتّطبيعةّاستعارية ّالجزءّالأكبرّمنّنسقنا إن 
نّطريقتناّفيّالإدراكّوالتفكيرّالتيّتبنيّحديدّالمفصلّللاستعاراتوبذلكّعثرناّعلىّطريقةّللشروعّفيّالت

2ّوالس لوك."
يةّفيّيعيدّالنظرّفيّالاستعارةّماّدامتّبنيتناّالتصورّّلايكوفّأنّفتّهناّفيّتصو رإنهّمنّاللاّ 

ّجزئهاّالأكبرّالعاديّاستعارية،ّبحيثّتصبحّالاستعارةّآليةّذهنيةّعاديةّتؤديّوظيفتين:
ّبنينةّالأولى: ّإلى ّتؤدي ّذهنية ّوالس لوكّوظيفة ّوالتفكير ّالإدراك ّفي ّبماّطريقتنا ّالبنينة ّهذه ّوتحدث ،

ّوتفاعلّمعّالجسدّوالعالمّالخارجيّوالقدراتّالذهنيةّ،انفتحتّعليهّالاستعارةّالتصوريةّمنّتجاربّحسية

                                                           
ّ.51،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:1ّّ
ّ.21،ّصّنسون،ّالاستعاراتّالتيّنحياّبهاجورجّلايكوف،ّماركّجو2ّّ
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ّالتجربةبالعملياتّاّفأصبحتّ"مرتبطة ّالتيّترتكزّعلى ّتشغيلّّلعرفانية ّمنّخلال ّالذيّينشأ والتفاعل
1ّّذهنيةّوالحسية."القدراتّال
لتداولّ،ّفقدّكسرتّحدودّالاستعمالّالبلاغيّالجماليّإلىّافيّتحقيقّالتواصلّاليوميّهاماسهإّالثانية:

ّاليوميّالمعتاد.ّّ
ذاّكانتّهذهّالوظائفّمرتبطةّبالاستعارةّبمفهومهاّالجديدّ)الاستعارةّالتصورية(،ّفسنوا ؤالّجهّالسوا 

ّّّّورية وما طبيعتها حسب ما تصوّرها لايكوف وجونسون؟ما هو جوهر الاستعارة التصالتالي:ّ
 ماهية الاستعارة التصوّرية:  .أ

اجتهدّجورجّلايكوفّوماركّجونسونّفيّأولّكتابّلهماّفيّالاستعارةّالتصوريةّ)الاستعاراتّالتيّ
ّالتصوريةّعبرّتقديمّوتحليلّكثيرّمنّالأمثلة،ّووصلاّإلىّف ّبها(ّعلىّتبيينّماهيةّالاستعارة كرةّنحيا

ّ،ّبلّتوجدّفيّتفكيرّالإنسانوالألفاظّليستّمقتصرةّعلىّاللغةتقولّأنهاّأساسيةّفيّالاستعارةّالتصوريةّ
استعاراتّتصوريةّّأيّالتيّتعد ّاستعاريةّفيّالأساس،ّولاّيمكنّأنّتبزغّلناّوفيّسيروراتّالفكرّالبشري

مماّيعنيّأنّالاستعارةّالتصوريةّقد2ّّها.خالياّمنّالتصوّري النسقالبنيةّالتصوريةّأوّإذاّكانتّّ،فيّاللغة
؛ّحيثّتعملّمعّ)بعد هاّطريقةّللتفكير(ّالعملياتّالذهنيةإلىّ)العباراتّاللسانية(ّقلتّمنّشكلهاّاللغويّنّ 

ّالعالمّالخارجيّبقيةّالعملياتّالعرفانية ّوبالتاليّبناءّأنساقّّعلىّإدراكّتجريد وتجسيدّالمفاهيمّالمجردة
 تصوريةّجديدة.ّ

ومجالّّ(Source domain)تنشأّمنّمجالّمصدرّافترضّلايكوفّأنّالاستعارةّالتصوريةّوقدّ
وخطاطةّبينهما،ّولاّيستقلّالمجالانّوالخطاطةّعنّالتجربةّالفيزيائيةّاليوميةّّ(target domain)هدفّ

أساسّلهاّ (preconceptually)،ّفالخطاطاتّالتيّتبنينّتجربتناّالجسديةّماّقبلّالتصوريةّالتيّنعيشها
تنظمّهذاّالمنطقّعلىّشكلّمجالاتّالبنيويةّماّقبلّالتصوريةّتثيرّالاستعاراتّالتيّّوالترابطاتّمنطقي،

ّيسمىّالعقلّالمجردّ ّالفيزيائيةّلديهّأسسّمجسدّ(abstract reason)مجردة،ّوبالتاليّما ةّفيّوظائفنا
ويقع3ّّفيّمظاهرّالوظيفةّالمجسدة،ّ،ّوهذاّماّيسمحّلناّبتأسيسّنظريةّللمعنىّوالعقلانيةالماديةّاليومية

بذلكّبناءّالاستعاراتّحسبّتصورّلايكوفّهذاّباحتكاكّتصو راتناّالأوليةّالمنطقيةّمعّتجاربناّالجسديةّ
ّالاستعاراتّالم ّالعقليّبواسطة ّمنطقنا ّتنظيم ّالتيّتبسطّلنا ّالأخيرة ّكف تينّهذه ّوبالتاليّنحنّأمام ول دة،

 ّيعةّعقلانيةّتجريبيةّفيّآنّواحدّمعًا.متكاملتينّفيّإنتاجّمعنىّذوّطب

                                                           
ّجاج،ّأفريقياّالشرق،ّالمغرب،ّدّطعبدّالسلامّعشير،ّعندماّنتواصلّنغيرّمقاربةّتداوليةّمعرفيةّلآلياتّالتواصلّوالح1ّ

ّ.117،ّص2006ّ
ّ.21ّ،23،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:2ّّ

3 George Lakoff, women, Fire, and dangerous things, p 278. 
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فيضيفّعلىّتصوراتّلايكوفّوجونسونّإيضاحاتّّ(Zoltàn Kovecses)ّأم اّزولتانّكوفيتش
تعر فّبوصفهاّّإحدىّنظرياتّاللسانياتّالعرفانيةإنّالاستعارةّكّ:لاستعارةّالتصوريةّويقولماهيةّاأخرىّل

،ّمثلاّعندماّنفكرّعبيرّعنّمجالّتصو ريّآخرمجالّتصو ريّماّبواسطةّتّ)understanding(ّ*فهم
ّإلخ ّتشتركانّفيهّمنّمحطاتّومراحلّوتجاربّنتعلمها... ّالرحلةّلما ّبعبارة ،ّويقصدّونتكلمّعنّالحياة

ّالمجالّ ّبين ّمتناسق ّنظام ّصورة ّفي ّتعمل ّالتي ّوالخطاطات ّالآليات ّمجموعة ّهنا ّالفهم بمصطلح
ّ ّالمصدر ّالتصو ريّ)source(التصوري ّكوفيتشtarget(1ّ(ّالهدفّوالمجال ّتحديد ّفي ّالواضح ّمن

كتابهماّّاّلايكوفّوجونسونّفيهللاستعارةّالتصوريةّاستلهامهّذلكّمنّمجموعةّالأمثلةّالكبيرةّالتيّأدرج
ّإذّجعلهاّ ّالتصورية؛ ّبها،ّلكنّإضافتهّتمث لتّفيّتقريبّأعمقّلطبيعةّالاستعارة الاستعاراتّالتيّنحيا

جالينّتصوريينّلتقاربّبينهماّوأخيراّتظهرّفيّشكلّلغوي،ّوحقيقّبناّهناّأنّطريقةّللتفكيرّتبنىّمنّم
ّنفهمّأنّجوهرّالاستعارةّالتصو ريةّوطبيعتهاّهوّكونهاّعمليةّمنّعملياتّالتفكيرّوآليةّذهنية.

  :مبادئ الاستعارة التصورية .ب
ىّمبدأينّاعتمادهاّعلّمغايرةّلمفهومّالاستعارةّالتقليديةّهوّ(CM)إنّماّيجعلّالاستعارةّالتصوريةّ

لّلتواصهامينّفيّتوليدّاللغة،ّدفعاّبهاّإلىّالانزياحّعنّالاستعمالّالبلاغيّإلىّالمشاركةّفيّتحقيقّا
ّاليوميّالعادي،ّوهذينّالمبدأينّهما:

نّعلتصوريةّقد مناّالحديثّسلفاّفيّالبحثّعنّجوهرّالاستعارةّامبدأّذهنيةّالاستعارةّالتصوريةّوقدّّأولا:
ّهاّمنّالشكلّاللسانيّإلىّمستوىّالعملياتّالذهنيةّوالتفكير.ّّتيّنقلةّلها،ّالتلذهنياالسمةّ
ّهذاّالمبدأّأنّّوأضافهّلايكوفّوجونسونّالذيّّ)embodiment(ّ*مبدأّالتجسيد/ّالجسدنةّثانيا: ينص 

ّ ل تها، ّوم قو  ّالمعرفة ّبنمذجة ّيتعل ق ّفيما ّالجسد ّعن ّتماما ّليسّمستقلا ّالبشري ّوالذهن ّيمد ّالعقل حيث
                                                           

هّاّفيّوقتم:ّينقسمّالفهمّالاستعاريّفيّهذهّالحالةّإلىّنوعين:ّأحدهماّهوّالمعالجةّقصيرةّالمدىّلاستيعابّشيءّالفهمّ*
رّيتأسسّوالنوعّالآخّ(online understanding)الفعلي،ّأيّيحدثّتفسيرهّوتأويلهّفيّوقتّالتكلم،ّويسمىّبالفهمّالآنيّ

ّالاستيعع ّمثلّالحالاتّيأخذ ّفيّهذه ّالمدى، ّبعيدة ّثقافيةّتاريخية ّالمدىّأوّيظهرّمنّمعالجة ّبعيدة ّابّمدةلىّالذاكرة
ّ ّالآني ّغير ّبالفهم ّوسمى ّالمصدر، ّالمجال ّمعلوماتّعن ّالوقتّلاسترجاع ّمن .ّ(offline understanding)طويلة

ّينظر:ّّّّ
Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, Oxford University press, 2nded, 2010, p4. 
1 Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, p 3 – 7.ّ 

ّالعقلّ:الجسدنةّ* ّالتمييزّبينّثنائية ّرينيهّّ-مث لتّمشكلة ّمنّالفلاسفةّمنذ الجسدّمحطّجدالّفلسفيّلدىّطائفةّكبيرة
مّالنفسّالعرفانيّلكنّتغييرّمسارّالبحثّعنّالتمييزّبينهماّإلىّطريقةّتوليدهماّ(ّحتىّتبلورّعل1650ّ-1596ديكارتّ)

والبحثّّ للمعرفةّبدأّمعّالفلاسفةّالتجريبيينّ)خاصةّجونّلوك(ّالذينّاهتمواّبمشكلةّالمعرفةّوكيفّيتعلمّالعقلّعنّالعالم
ّأظهرتّاللسانياتّالعرفاني ّوقد ّالمعرفة، ّالحواسّفيّبناء ّتدخل ّمغايرةّفيّإمكانية ّعقلانية ّكحقلّعلميّمعاصرّسمة ة

للعقلانيةّالفلسفيةّالتيّاهتمتّبثنائيةّالعقل/ّالجسد،ّرغمّأنهاّبقيتّتستمدّإلهامهاّمنّتقاليدّعلمّالنفسّوالفلسفة،ّفقدّأكدتّ
تؤثرّكلهاّعلىّعلىّأهميةّالتجربةّالإنسانية،ّومركزيةّجسمّالإنسان،ّوالبنيةّالعرفانيةّوالتنظيمّالخاصينّبالإنسان،ّالتيّ
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ّالحسي ّ-الجهاز ّوالمدخلات ّالمعلومات ّمن ّبمجموعة ّالعصبي ّالجهاز ّتّ ّ(input)الحركي ّلّ وّ قّ مّ التي
ّّنوتبني ّالواقعي، ّالعالم ّعن ّبهاّتصو راتّذهنية ّوتنظم ّتبنين ّالتي ّالتصو راتّوالطريقة ّ"طبيعة وتصبح

ستعارةّالتصوريةّتنشأّفيّجزءّمنّأنّالاّيكوفعليهّلاّوهذاّماّأكدّ،1محصورةّبطبيعةّتجربتناّالجسدية"
علىّّ،الحركيّ-كبيرّمنهاّمنّتجربتناّالفيزيائيةّالماديةّالتيّتوفرّمدخلاتّللذهنّعبرّالجهازّالحسي

فنحنّنعب رّاستعارياّعنّالاتجاهاتّالفضائيةّّلتصو راتارةّالتصو ريةّفيّبناءّاهذاّالأساسّتسهمّالاستع
أشياءّماديةّباستعمالّعنّاستعارياّكماّنعب رّّ.إلىّأجسادناّتحت،ّيمين،ّيسار،ّ...إلخ(ّبنسبتها)فوق،ّ

فقدّعبرناّاستعارياّوعبرّالجسدنةّعنّعاصمةّّالجسدّأوّأحدّأعضائهّمثلا:ّبغدادّقلبّالخلافةّالعباسية.
وبشكلّيوميّوغيرّهذاّمنّالأمثلةّالتيّتوضحّأهميةّّوأهميتهاّوهوّتعبيرّمتداولّكثيراالخلافةّالعباسيةّ

 ّّ ّسدنةّفيّالاستعارةّالتصو رية.مبدأّالج
ّلاوّ ّالتصوريةّالتيّحد دها ّفيّأنواعّالاستعارة ّوالجسدنةّجليا ّذهنيةّالاستعارة ّيكوفيظهرّكلّمنّمبدإ

ّوجونسونّفيّمؤلفاتهما،ّوهوّماّسيأتيّبيانهّوتفصيله.
 أنواع الاستعارة التصوّرية:  .ج

ّفيّأنواعّالاستعا ّالعنصرّعلىّالتعمقّأكثر ّلايكوّنعملّفيّهذا ّصن فها ّلاّكما ّالتص ورية فّرة
رةّوجونسونّفحسب،ّبلّسننظرّأيضاّفيّالتقسيمّالذينّقد مهّكوفيتشّباعتبارهّأحدّأهمّمنظريّالاستعا

ّ ّالتصوريةّبتتبعالتصورية. ّالاستعارة ّأنواع ّفي ّلايكوفّوجونسون ّقد مه ّقسمتّإلىّثلاّما ّأنها ثةّنجد
 أنواع:

ّ
ّ

                                                                                                                                                                                     

بمعزلّعنّالجسدنةّالبشريةّّ-بماّفيهّاللغةّ–طبيعةّتجربتنا،ّووفقاّلهذهّالنظرةّالتجريبيةّلاّيمكنّأنّيكونّالذهنّالبشريّ
ولذلكّفالجسدنةّوفقاّلتصوراتّاللسانياتّالعرفانيةّتأكيدّعلىّفاعليةّالجسدّوتنظيماتهّالحيويةّفيّبناءّالمعرفة،ّوقدّرأىّ

لّفيّقضيةّالجسدنةّإلىّأنّالعقلّالبشريّشكلّمنّالعقلّالحيوانيّ)بفعلّتأثيرّّلايكوفّوجونسون أنّالعلمّالعرفانيّتوص 
ّالأخيرةّ ّوهذه ّأذهاننا، ّوعلىّخصوصيات ّأجسادنا ّعن ّينفصم ّلا ّبشكل ل، ّمفص  ّعقل ّفهو ّالداروينية( ّالتطورية النزعة

اناّاليومية؛ّأيّإحساسناّبماّهوّواقعي،ّلذلكّفالجسدنةّتعملّعلىّبتفاعلناّمعّبيئتناّتمد ناّبالأسسّالأكثرّلاّوعياّلميتافيزيق
ّالجسدّوالجهازّالحسيّ الحركيّمعّالدماغّوالجهازّالعصبيّفيّعملياتّالإدراكّوالوعيّوبناءّمعارفّّ–إثباتّفاعلية

ّالذهنّالبشري.ّينظرّللاستزادة:
الوعي،ّتر:ّمصطفىّسميرّعبدّالرحيم،ّابنّّعيّموسوعةّبلاكويلّعنسوزانّشنايدر،ّماكسّفيلمانز،ّفيّصحبةّالوّّ-

ّوماّبعدها.35ّ،ّص1ّ،2021ّالنديمّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّالدارّالروافدّالثقافيةّناشرون،ّلبنان،ّط
-Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p44. 

ّ.54صّّ،ورجّلاّيكوف،ّماركّجونسون،ّالفلسفةّفيّالجسدجّ-
1 Vyvyan Evans, A glossary of cognitive linguistics, Edinburgh University press, Edinburgh, 

2007, p 66. 
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 ّالاستعارة البنيوية(Structural Metaphor):ّ
ّالا ّمن ّالنمط ّهذا ّيقوم ّالتصو رّستعارة ّيمث ل ّآخر ّتصو ر ّعبر ّما ّاستعاري ّتصو ر ّبنينة على

الهدفّالتصورّفهمّويتمّّ،مصدرّيوفرّبنيةّمعرفيةّغنيةّنسبياّللتصو رّالهدفالمجالّالمصدر؛ّحيثّال
ّّ(أ) ّبنية ّمعاني ّبواسطة ّالتصور ّ(ب)المصدر ّالتصوريوّ، ّالخطاطات ّمعاني ّعناصرّبواسطة ّبين ة

ّوّّ(أ)الهدفّ ّالمصدر ّّوبتعبير 1(ب)عناصر ّالبنيوية ّالاستعارة ّماهيّلايكوفّمفاد ّيبنينّتصور ّأن
ّآخر ّتصور ّبواسطة ّالمجال2استعاريا ّكان ّإذا ّعما ّبغضّالنظر والتصورّّماديّالمصدرّالتصو رّ/،

ّالعكس.ّأممجردّالهدفّ
 يشتعل حماس اللاعب في المباراة.ّمثال:

ّلشراربواسطةّنشاطّالنارّالتيّتتميزّباّاللاعبّوقوتهّعلىّخوضّالمباراة"ّينّفهمّ"نشاطفيّالمثالّيبن
ّ ّالتصو ريّالهدفّهو ّالمجال ّوهنا ّوانتشارها، ّألسنتها ّتحر ك ّوسرعة ّالانتشار ّمدىّنشاسريع طّإظهار

ّاللاعبّواستعدادهّللمباراةّوالمجالّالتصوريّالمصدرّهوّه ي جانّالنارّواستعارها.
  ة الاتجاهية الاستعار(Orientational metaphor): 

ّ ّعلى ّيقوم ّتصوري ّاستعاري ّنمط ّهي ّالمدركة ّالاتجاهات ّالعالمّاستعمال ّمع ّالجسد بتفاعل
ّّ–منّالتصو راتّالمتعالقةّالتيّيرتبطّأغلبهاّبالاتجاهاتّالفضائية:ّعالّّ؛ّإذّيبنينّنسقاّكاملاالفيزيائي

يسارّ...ّإلخّولذلكّتعطيّالاستعاراتّّّ–طحي،ّيمينّسّ–خارج،ّعميقّّ–تحت،ّداخلّّ–مستفل،ّفوقّ
ّللتصورات ّفضائيا ّتوجها ّّ،3الاتجاهية ّفنقول ّبالأسفل ّالإحباط ّحالة ّعن ّالتعبير معنويات  نزلتمثال:

،ّوالنسقّالذيّتبنينهّالاستعارةّالاتجاهيةّالواحدةّهوّوعلىّالعكسّنعبرّعنّالفرحّبالعلو، التلميذ لرسوبه
،ّففيّالمثالّنزلتّمعنوياتّالتلميذّلرسوبهّعبرناّعنّالإحباطّوالحزنّباتجاهّالأسفلّنسقّمترابطّومتكامل

ويتبعّهذاّالتعبيرّ)الحزنّإلىّأسفل(ّاستعاراتّأخرىّمتناسقةّمعّالاتجاهّالفضائيّالعامّ)الأسفل(،ّفليسّ
ّالحزن.ّالمعبرّعنّمنّالممكنّأنّنقول:ّأناّأطيرّحزناّفهذهّاستعارةّخارجةّعنّالنسقّالاستعاري

  الاستعارة الأنطولوجية(Ontological Metaphor):   
ّوّعلىّبنينةّمفاهيمّالاستعارةّالأنطولوجيةّّعملت ّ (categorization)مقولةّّعبرتصوراتّجديدة
ّأخرىّّوالحالاتّ،والأعمالّ،والأنشطةّ،الأحداثوّّ،والموادّ،الكيانات ّجهة ّومن ّالأنطولوجية، الوجودية

"ينتجّولفيزيائيةّاّلوجيةّبالتعبيرّعنّالتصوراتّالمجردةّبواسطةّتجاربناّمعّالأشياءتسمحّالاستعارةّالأنطوّ

                                                           
1 Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, p 37. 

ّ.33جورجّلايكوف،ّماركّجونسون،ّالاستعاراتّالتيّنحياّبها،ّص2ّّ
ّ.33ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص3ّّ
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 ننظر بحيث أجسادنا،ّوخاصةّ)المادية(ّالفيزيائية الأشياء مع تجاربنا تفاعل مناتّهذاّالنوعّمنّالاستعارّ
1ّّمادية."ّأشياء باعتبارها...ّّوالانفعالات والحقيقة كالعقل المجردة الأفكار إلى
ّمثلة:أ
ّ:لننظرّإلىّإدارةّمؤسسةّماّبعد هاّشخصاّفسنقول(1ّ

ّ.سمحتّليّالإدارةّاليومّبمغادرةّالعملّباكرا
ّ.وافقتّالإدارةّعلىّالمشروعّالمقترح

حالّفيّهذينّالمثالينّعبرناّاستعارياّعنّالإدارةّبعدهاّشخصاّوالشخصّهوّكائنّوجوديّأنطولوجي،ّوال
ّواحد.مجرداّ)الإدارة(،ّحيثّأصبحتّتقومّبفعلّماّيقومّبهّالشخصّالهناّأنّالتعبيرّشخ صّوجس دّكياناّ

ّ:لنظرّالآنّإلىّالأفكارّبعد هاّشيئاّماديا(2ّ
ّوقعّفيّتفكيرّعميق

ّهذهّأفكارّمي تة
ّعب ّفقد ّأنطولوجيا ّماديا ّشيئا ّباعتبارها ّ)الأفكار( ّهوّمجرد ّعفيّهذينّالمثالينّنرىّالتعبيرّعما نّرنا

ّموتّلاولّباعتبارهّحفرةّعميقةّوهيّشيءّوجوديّأنطولوجي،ّوكذلكّأفكارّميتةّفالالتفكيرّفيّالمثالّالأ
ّيكونّإلاّللكائناتّالحيةّمثلّالبشرّوالنباتّوالحيوان،ّوكلهاّكياناتّموجودة.ّ

ّالاستعاراتّ ّمن ّالثلاثة ّالأنواع ّهذه ّإن ّخاصةالتصورية ّعناية ّلايكوفّوجونسون ّأولاه ّما ّهي
اّبهّامثلة،ّوهيّأنواعّموجودةّفيّاستعمالناّاللغويّبصورةّطبيعيةّأصبحتّمسلوفص لاّفيهّبكثيرّمنّالأم

ّالبديهيات ّتلقائيّومن ّبشكل ّيتم ّفهو ّلها ّلاّنلاحظّاستعمالنا ّعلىّتقحتىّأننا ّلكنّكوفيتشّزاد سيمّ،
ّكوفيتشّ ّحددها ّالتي ّالأقسام ّعرض ّخلال ّمن ّستتضح ّمختلفة ّباعتبارات ّآخذا ّللاستعارة لايكوف

ّ.للاستعارة
 الاستعارات الوضعية (conventional metaphors)ّ:ّ

وميزتهاّأنهاّبعيدةّعنّكلّطبيعيةّالناسّبصورةّعاديةّّفيّتلكّالاستعاراتّالتيّيتواصلّبهاّتتمثل
ّالاستعاريةّللاستعمالّاللغويّالعادي. ّالميزة ّنستشفهّمنها ّما ّإبداعيّوجمالي،ّوجل  وعلىّسبيل2ّّقصد

أوّأيّلغةّأخرىّيتواصلونّباستعاراتّتصوريةّمتواضعّّالإنجليزيةعربيةّأوّنجدّمتكلميّاللغةّالالمثالّ
ّدونّملاحظةّمنهم التواضعيةّفيّالاستعارةّهيّّذإّ؛لذلكّالاستعمالّالاستعاريّالمتواضعّعليهّ؛عليها

يجبّّوضعيهذاّالقسمّمنّالاستعارةّبأنهّنصفّ.ّوعندماّالرسوخّالعميقّلاستعمالهاّفيّالتواصلّاللغوي
ّن ّأن ّاللسانياتيضعالوّستحضر ّفي ّمسبقا ّالمعلومة ّأنّ،اءيوالسيمّ،ة ّترى ّالتي ّاللغة الدالّّوفلسفة

                                                           
ّضياف1ّ ّبو ّمحمد ّجامعة ّحولياتّالآدابّواللغات، ّالبلاغي، ّوالتصو ر ّاللساني ّالتصو ر ّبين ّالاستعارة ّتوفيق، ّرحمة
ّ.137،ّص11ّ،2018ّ،ّع05ّلمسيلة،ّالجزائر،ّمجّا
ّ.136صّ،ّالمرجعّنفسهينظر:2ّّ
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مسألةّالوضعيةّتعنيّكلاّمنّالاستعاراتّالتصوريةّوبالتالي،ّ،ّضعيةّاعتباطيةاّعلاقةّوّموالمدلولّتربطه
1ّّالاستعاراتّالتصورية.ّوالعباراتّاللغويةّالتيّتتجلىّفيها

بهاّّمجالاتّالمجردةّالتيّيتمّالتواصلبعضّالعنّرأىّكوفيتشّأنهاّتعبرّّالتيالأمثلةّوهناّبعضّ
ّدونّانتباهّلجانبهاّالاستعاريّالتصوري:

ّدافعّعنّفكرته.ّّّّحرب:ّالجدال
ّزمّالخصمّفيّهذاّالجدال.هّ ّّّ
ّالبكالورياطريقاّطويلاّحتىّنجحّفيّلطالبّقطعّاالحياةّرحلة:ّّّ

ذاّكانتّأغلبّالاستعاراتّالتص وريةّوضعيةّفيّنظرّكوفيتشّإلا ّأنهّينب هّمنّجهةّأخرىّعلىّوا 
ّاستعاراتّ ّفيّلاّّ(unconventional)غير وضعية )مبتدعة وجديدة( وجود التواصلّتستعملّكثيرا
ّالعادي ّاللغوي ّالأدبية، ّالشعرية ّاللغة ّفي ّتستعمل ّبل ّالصحفيةّ، ّواللغة ّالشعارات ّفي ّتستعمل كما

ّ ّذلك، ّوغير ّسبيّعلىوالسياسية ّاستعارة ّالمثال ّالتيّّرحلةالحياة ل بعباراتّاستعاريةّيمكنّأنّتصاغ
فهيّّ،أوقفوا العالم، أريد النزولّ:غيرّوضعيةّوغيرّمستعملةّبكثرةّفيّالتواصلّاللغويّالمعتادتصوريةّ

ّالأوليةّالتيّاستمدتّستعارّالاإبداعيةّوغيرّمتداولةّبقدرّ ّرغمّأنّالاستعارة ّذكرّبعضها اتّالتيّقد منا
وفيّالاستعاراتّغيرّالوضعيةّ،ّلكنّالمتكلمّيجعلهاّتتجلىّفيّعبارةّلسانيةّمبتدعة الحياة رحلةنهاّهيّم

ّالتوصلّإلىّالتصوراتّالاستعاريةّالتيّتتجلىّاستعاراتهاّالأوليةّفيمنّالسهلّكذلكّيرىّكوفيتشّأنهّ
ّ ّلسانية ّوضعيةعباراتّاستعارية ،ّ ّلكنه ّالصعب ّإلىمن ّالستعاراتّالاّالتوصل ّعندماّتصورية الأولية

ّ، إن ابْتَسَمْتَ ابْتَسَمَتْ الحياة مرآة،ّعلىّسبيلّالمثالّاستعارةّمبتدعةتتجلىّفيّعباراتّاستعاريةّلسانيةّ
ذا عَبَسْتَ، عَبَسَتْ لَكَ   اّاستعارتهاّالأوليةّالوضعية.وهذهّاستعارةّمبتدعةّلاّتعرفّغالب2ّ.لك، وا 

 الوظيفة العرفانية للاستعارة: .د
ّمثّ  ّوّلقد ّبأنها ّالعادي ّالمفهوم ّفي ّارتبطتّوظيفتها ّذهنية ّعملية ّظهورها ّمنذ سيلةّلتّالاستعارة
ّيرتبطّبوظيفةّالاستعارةّالعرفانية،ّوقدّعملّكوّوالتفكيرّحولهوفهمهّلرؤيةّالعالمّ ّفيما ّىفيتشّعل،ّوهذا

ّوهي: ّتؤديها ّالتي ّالعرفانية ّالوظائف ّحسب ّالتصورية ّالاستعارة ّأنواع ّتقسيم ّهذه البنيويةّّعرض
ّوغالباّماّتتوافقّهذهّالأنواعّفيّحالاتّخاصة.ّوالاتجاهية،ّ،الأنطولوجيةوّ

ّبقيتّع ّوقد ّلايكوفّوجونسون، ّرآها ّكما ّالتصورية ّللاستعارة ّالأنماطّالثلاثة ّقدمنا لىّسبقّأن
منّثةّمنّالجديرّطرحّتلكّالحالاتّالخاصةّالتيّتتفقّفيهاّالأنواعّالثلاغيرّأنهّّ،كوفيتشحالهاّعندّ

ّّالاستعارةّ)البنيوية،ّالأنطولوجية،ّالاتجاهية(:

                                                           
1 Look: Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, p 34 – 35. 
2 Look: Ibid, p 36. 



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 74 

ّاستعارةّ - ّتحتويّ"كل ّإذ ّالأنطولوجية؛ ّوالاستعارة ّالبنيوية ّبالاستعارة ّتتعلق ّالأولى ّالخاصة الحالة
وهناّتظهرّعلاقة1ّّبنيويةّمجموعةّمتلائمةّمنّالاستعاراتّالأنطولوجيةّتعتبرّأجزاءّفرعيةّفيها"

ّالأ ّللاستعارة ّجزئية ّبينّاحتواء ّتربطّغالبا ّالأنطولوجية ّالاستعارة ّلأن  ّالبنيوية؛ ّضمن نطولوجية
ّم ّوآخر ّتصوريّمجرد ّالأخيرمجال ّهذا ّربط  ّيمنح ّفيزيائي ّبنيةّ ّادي ّالمجرد  ّالتصوري  ّالمجال 

ّمثلّالكيان،ّ ّأنطولوجيا ّكيانا ّالحياة ّالحياةّرحلةّتعطيّهذهّالاستعارة علىّسبيلّالمثالّاستعارة:
 هاّ)ّانطلاق،ّاتجاه،ّمحطات،ّوصولّأوّنهاية،ّمتعة...إلخ(.كيانّالرحلةّل

ّالتصورات - ّلنفس ّبعضّالاستعارات ّبين ّتلاؤم ّوجود ّّحالة نالتي ّالاستعاراتّّتكو  ّمن مجموعة
ّّعلىّبناءّكياناتّمتعالقةّتخصّهذهّالمجموعةّالاستعاريةّالمنسجمة.تشتغلّالمتلائمةّ

 طبيعة الاستعارة: .ه
ّإلىّالبحثّعنّالأساسّالذيّتتشك لّوتبنينّّيسعىّكوفيتشّفيّوضعهّلهذا النوعّمنّالاستعارة

ّريقةّنفسها،ّوقدّوجدّأنّالاستعاراتّالمتقدمّشرحهامنه،ّوماّإنّكانتّجميعّأنواعّالاستعارةّتبنينّبالط
تتأسسّعلىّالمعرفةّالقاعديةّللتصو راتّالتيّتبنينّبواسطةّمجالّمصدرّومجالّهدف،ّأماّفيّعمومهاّ

)2ّschema -imageّالتيّيمكنّتسميتهاّاستعارةّخطاطةّالصورةمنّالاستعارةّالتصورية،ّخرّفيّنوعّآ
metaphor). 

منّالتصوراتّبينّالمجالّّربطّقليلبّ-حسبّماّيرىّكوفيتشّ-تتمي زّاستعارةّخطاطةّالصورةّوّ
ّالهدف ّوالمجال ّضمنيّ،المصدر ّاسمها ّيدل ّوكما ّلديهفا، ّالاستعارات ّمن ّالنمط ّالّهذا تّمجالافي

ّهيكال ّخطاطاتّصورة ّ ، (skeletal image-schemas)ليةمصدر ّيتعلق ّما ّمثل ّخارجّالأمر بلفظة
outّ ّالمعرفذلكمنّّوعلىّالعكس، ّفيّبنيتها ّغنية ّالاستعاراتّالبنيوية ّمنّ، ّغنية ّفئة ّنسبيا ّوتوفر ية
ّالهدفطاتّلترابا ّوالمجال ّالمصدر ّالمجال ّذات3ّ،بين ّالصورة ّخطاطة ّاستعارة ّيعنيّأن مساحةّّمما

ّالأخرى ّالاستعارات ّأنماط ّمساحة ّمن ّأقل ّبتأسيسّتصو رية ّالسماح ّهي ّالأساسية ّخاصي تها ّلكن ،
ّخطاطات ّوتستمد ّأخرى، ّلاستعارات ّّتصو رات ّالعالمّالصورة ّمن ّالاستعارة ّمن ّالنمط ّهذا ّتبني التي

بناءّالاستعاراتّمنّتوضحّالخارجيّوالتجاربّالفيزيائيةّالتيّنتفاعلّبهاّمعه،ّوهذهّبعضّالأمثلةّالتيّ
ّخطاطاتّالصورّالمتوف رة:

 طة الصورة              الاتساع الاستعاريخطا
ّأناّخارجّالغنىّخارجّ-داخلّ
ّإنهّمتقدمّفيّنوعّالاحتيالّّّّّّّّّّّّّّّخلفّّ–أمامّ

                                                           
ّ.208جورجّلايكوف،ّماركّجونسون،ّالاستعاراتّالتيّنحياّبها،ّص1ّّ

2 Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, p 42. 

3 Ibid, p 43. 
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ّنزلتّمعنوياتيّأسفلّّّّ–أعلىّ
ّ استعاراتّالصورة"بالإضافةّإلىّاستعارةّخطاطةّالصورةّهناكّنوعّآخرّيسميهّلايكوفّ  وهي"

عملّمثلّكلّالخطاطاتّالاستعاريةّالأخرى،ّبواسطةّخطاطةّمنّبنيةّمجالّأولّإلىّبنيةّمجالّآخرّت
صورةّتضمّكلاّمنّبنيةّالوّ،ّ(mental images)لكنّفيّاستعارةّالصورةّالمجالاتّهيّصورّذهنيةّ

العلاقاتّمثلّوهيّّكل-لاقاتّجزءعوترتبطّالصورّبواسطةّالبنيةّالأوليةّفيّالصور،ّكلّالبنيةّوّ-جزء
اللون،ّشدةّالضوءّّ:منزل،ّأوّبينّشاهدّالقبرّوالقبرّككل.ّوخاصيةّالبنيةّتضمّأشياءّمثلالبينّالسقفّوّ

وجودّبنيةّّ،ّوبعبارةّأخرى،تضمّتصوراتّعنّمظاهرّإجماليةّوالمظاهرّالفيزيائية...إلخ،ّوفيّالأحداث،
1راءّخطاطةّلصورةّماّإلىّأخرىّباعتبارّبنيتهماّالمشتركةفيّنطاقّصورناّالمفهوميةّهيّماّيسمحّبإج

 

2ّ"؛ّإذّترس مّصورةّواحدةّفقطّعلىّصورةّأخرىshot metaphors-oneبأحاديةّالانطلاقّ"تتمي زّالتيّ
ّالمصدرّ ّالتصورية ّالمجالات ّمن ّمجموعة ّتربط ّالتي ّالمتقدمة ّالاستعارات ّعمل ّمن ّالنقيض على

تتأسسّعلىّّةصورّتوض حّأنّاستعارةّالالأمثلةّالتيّوهذاّأحدّ الهدف،بمجموعةّمنّالمجالاتّالتصوريةّ
ّ 3:أخرىمعّّصورةّربط

ّالآنّأنهارّالنساء
ّمحزومةّبالأسماكّالفضيةال

ّ.عاشقاتكنساءّّتتحركّببطء
ّالصورةّالتيّترس مّهناّهيّصورةّالنساءّالمتتابعاتّالماشياتّعلىّمهل نهرّانسيابّالبصورةّّإن 

ظرّتناعمليةّوماّيمي زّّ،اللامعةّأسماكّالنهرفضيةّلامعةّمثلّسربّمنطقنّبأحزمةّواللواتيّتّالبطيء
يءّ،ّالشالصورّفيّاستعارةّالصورةّهوّكونّالمجالاتّالتصوريةّالمشاركةّفيّبنينتهاّصورّذهنيةّعرفية

ربطّّالذيّنلمسهّمنّخلالّربطناّللصورّالاستعاريةّذهنياّحتىّدونّوجودّألفاظّلغويةّتحيلناّعلىّوجوب
ملّلاّعمليةّالربطّهناّتتمّبينّصورتينّذهنيتينّبشكلّكافالأسماكّبسببّلمعانهما،ّلذلكّسربّالأحزمةّب

ّّجزئيّيحالّعليهّبعناصرّلغوية.ّ
 مستويات عمومية الاستعارة: .و
ّعليهي ّوجدت ّالتي ّعموميتها ّمستوى ّحسب ّالتصورية ّتصنفّالاستعارات ّأن تقد مّّوكماّ،مكن

لاقّحركةّتفاصيلّقليلةّجدا،ّمثلاّخطاطةّالحركةّلديهاّفقطّموقعّانطّذاتّخطاطاتّالصورةّهيّبنيات
تفصيلاّفيّحالةّ أكثر المرتفعّلخطاطةّالحركةّيظهرّهذاّالشمولّ،عّنهائيموقفيّطريقّإلىّالأمام،ّوّ

                                                           
1 Look: George Lakoff, Mark Turner, more than cool reason a field guide to poetic metaphor 

The university of Chicago press, Chicago, 1989, p90.   
ّ.55،ّص2014ّسكندرية،ّالقاهرة،ّدّط،ّجورجّلايكوف،ّالنظريةّالمعاصرةّللاستعارة،ّتر:ّطارقّالنعمان،ّمكتبةّالإ2ّ

3 Look: Ibid, p 89. 
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"ّالذيّيمكنّأنّنتصورّفيهّوجودّمسافر،ّنقطةّانطلاق،ّوسيلةّسفرّمثلّالسيارةّأوّالحافلةّالسفر"تصو رّ
ّوسائلّأخرى،ّجدولّسفر،ّوجودّصعوباتّعلىّمدىّالطريق،ّمسار،ّمرشدّسفر...إلخ.ّأو

يظهرّمنّخاصيةّالشمولّالتيّتتميزّبهاّخطاطاتّالاستعارةّأنهّكل ماّتمّالتخصيصّفيّتصو رّ
شيءّماّازدادّمستوىّشمولّالخطاطات،ّوتبي نّالخطاطاتّذاتّالمستوىّالشاملّخاصيةّأخرىّتتمثلّ

تصو رّماّبمجموعةّمنّالتصو راتّالأخرى،ّمثالّ"الحركة"ّيمكنّتزويدهّبطرقّوتصوراتّّفيّإمكانيةّملء
ّالت سلق...إلخ. ّالجري، ّالمشي، ّنوعينّمن1ّّأخرى: ّالخطاطاتّيتحددّلدينا يرىّكوفيتشّأنهّضمنّهذه

هيّالخطاطةّالعامةّالتيّّ(generic-level schemas)المستويات:ّأولاّخطاطاتّذاتّمستوىّشموليّ
ّيند ّفئة ّللخطاطاتّالمخصصةّمنّالتصوراتّّ(set)رجّضمنها ّ(specific-level schemas)البانية

إلخّفهيّالخطاطاتّاتّالمستوىّالشموليّأماّالمشي...مثلماّرأيناهّفيّمثالّالحركةّالتيّتمثلّالخطاطةّذ
ّ.ذاتّالمستوىّالمخصصّوكل هاّذاتّدورّفيّبنينةّالاستعارةّالتصورية

هاتّرو ادهاّفيّعد هاّآليةّذهنبعدّالتع وماّيطرح ّيةّعملهارفّعلىّنظريةّالاستعارةّالتصوريةّوتوج 
ّ ّالد لالة ّللد لالةبناء ّالأذهان ّبناء ّعمليات ّتفسير ّلمحاولة ّذهنية ّوسائل ّاّوتوفير ّمن ّلتجاربانطلاقا

ّ ّهو: ّالأولية  المعقبل دخوله إلى الاستعارة التصورية  من أين يحصل الذهن البشري علىالجسدية
طفل بير آخر من أين يحصل ذهن الالحركي، بتع -التجارب الجسدية والانتباه إلى عمل نظامه الحسي

 الصغير على الاستعارة التصورية التي يبني بها عددا لا حصر له من الدلالات؟ 
ينّأفةّمنّفيّالواقعّقدّيبدوّالسؤالّللوهلةّالأولىّبسيطا،ّلكنّبالتأملّفيهّسيظهرّأنناّبحاجةّلمعرّ

وراتّالأوليةّالتيّتمكنناّمنّتشكيلّخطاطةّتصوريةّتربطّبينّالمجالّالمت صدرّحصلّأذهانناّعلىّالتص 
ّالهدف؟ ّّوالمجال ّالمختلفة ّالآراء ّمن ّلايكوفّجملة ّيطرح ّهنا ّتبني ّمتكاملة ّأجزاء ّتمث ل ّمصدرالتي
وراتّلمجموعةّمنّالمشتغلينّبالدلالةّالعرفانيةّةأربع،ّوهيّالاستعارةّالأولي  ّكماّيأتي:ّتص 

 :ظرية الدّمجن -
ّالنظريةّ–يرىّماركّجونسونّ ّهذه ّالدمجّ–وهوّرائد ّلنظرية ّالتصوريةّوفقا تحدثّّأنّالاستعارة

ّالتعل م ّأثناء ،ّ ّعند ّخاصة ّالتجارب ّبين ّيميزون ّلا ّالذين ّالعاطفةّالذاتيةالصغار ّالحسيةّ)ّمثل غير
ّفيّا ّلديهم ّحيثّتندمج ّالحركية؛ ّوالتجاربّالحسية ّلغالبّالحركية( ّالتجربتين ّبشيّهاتين ّمعرفة لبناء

معين،ّمثلا:ّماّنعرفهّمنّربطّالطفلّللتجربةّالذاتيةّعنّالعاطفةّوالمحبةّوالودّبالتجربةّالحسيةّالحركيةّ
.ّوفيّهذهّالحالّيقومّالدمجّويتمّبناءّالدفء،ّفالدفءّهوّماّيول دهّالاهتمامّوالمراعاةّتجاهّشخصّآخر

تيةّالعاطفةّوالتجربةّالحسيةّالدفء،ّومعّالتطورّالإدراكيّللمتعلمّيتمّالتمييزّترابطاتّبينّالتجربةّالذا
ّالترابطاتّالتيّستمكنّالطفلّفيّبينّهذينّالتجربتينّ ّهذه ّللمجالينّتظلّقائمة لكنّالترابطاتّالعابرة

ةّالدفءّمرحلةّمتقدمةّمنّبناءّاستعاراتّتصوريةّأخرىّتربطّبينّتجربتهّالذاتيةّالعاطفةّوتجربتهّالحسي
                                                           

1 Zoltàn Kovecses, Metaphor a practical introduction, p 44. 
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ّدافئة" ّو"نظرة ّدافئة" ّ"ابتسامة ّالتصورية ّأخرىّكالاستعارة 1ّ...إلخ.و"استقبالّحار"ّفيّسياقاتّتواصلية
فهيّتبنىّبمرورهاّبمرحلتيّّواختصاراّلماّافترضهّجونسونّحولّالاستعارةّالتصوريةّوفقاّلنظريةّالدمجّ

ّترابطاتّبينّ ّبناء ّالتمايزّالتجاربّالذاتيةّوالالدمجّالتيّيتمّخلالها ّمرحلة ّثم ّالحركية، تجاربّالحسية
ّالتيّيتمّخلالهاّالتمييزّبينّالتجربتينّبحيثّيصبحّأحدهاّمجالاّمصدراّوالآخرّمجالاّهدفا.

     :(J. Grady) نظرية الاستعارة الأولية عند غرادي -
ّتبنىّأولاّمنّاستعاراتّجزّ ّوالمعقدة ّأنّكلّالاستعاراتّالمركبة ّهذه يئيةّيرىّغراديّفيّنظريته

،ّتنشأّبصورةّطبيعيةّولاّواعيةّمنّالتجربةّالحسيةّالحركيةّوالذاتيةّالتيّيتفاعلّمعهاّالذهنّوذريةّأولية
؛ّبعبارةّأخرىّتنشأّالاستعاراتّالأوليةّالذريةّمنّالدمجّالذيّاعتبرهّجونسونّنظريةّتتكو نّالبشريّيوميا

[ّ...التواضعيّ]ّقدةّبواسطةّالمزجّالتصوريوتتكونّالاستعاراتّالمعّ،مجاليةّ-منّخلالهاّ"ترابطاتّعبر
عبرّتلاؤمّ"أجزاء"ّاستعاريةّصغرىّوجعلهاّفيّكلّأوسع،ّوكلّبنيةّتنشطّبصورةّمشتركةّاستعاراتّأوليةّ

2ّّاّاستعارياّمركبا."خًّسّ تشكلّنّ 
بناءّعلىّهذهّالرؤىّيتضحّأنّنظريةّغراديّتتأسسّعلىّماّتقدمةّنظريةّجونسونّعنّالدمجّفيّ

تعاراتّالاسّالتيّتبنىّخلالهاّاستعاراتّتصوريةّأوليةّثمّتمزجّتصو رياّأجزاءّكرةّمعّبدايةّالتعلممرحلةّمب
ّأتي:يبماّّلولتوضيحّأكبرّنمثّ ّاّتعم قّالذهنّالبشريّفيّالتجارب.الأوليةّلتبنىّاستعاراتّأكثرّتعقيداّكلم

مجالّعنّالّالدفءالمجالّالحسيّذكرناّفيّمثالّنظريةّالدمجّأنّالطفلّيبنيّاستعارةّتصوريةّأوليةّمنّ
ّ ّالعاطفةالمجرد ّالطفلّفيّمراحلّأخرىّاستعاراتّتص، ّالأوليةّيمكنّأنّيبنيّمنها ّالاستعارة وريةّهذه

 الآخر لكن مازال يسري برود كبير بيني وبين صديقيّكان بيني وبين صديقي لقاء حار،جديدةّمثل:ّ
سهّذيّأحلماّأوصلتّلهّالتجربةّالأوليةّعنّالدفءّالّكنتيجةّفقدّتمّالاحتفاظّهناّباستعارةّالعاطفةّدفء

ّّّّ.لكنهاّوظفتّلتوليدّاستعاراتّأخرىّالطفلّأثناءّتعاملّشخصّماّبحنوّوعطفّمعه
 ن:ناالنظرية العصبية للاستعارة عند نارايا -

لكنهاّلاّتستقلّعنّنظريتيّجونسونّنّوجهةّنظرّجديدةّبشأنّالاستعارةّالتصوريةّنايبديّنارايا
عصبيةّعلىّمستوىّالشبكاتّالاتّذاتّأساسّعصبيّتتولدّعنّطريقّترابطّي،ّفيرىّأنّالاستعارةوغراد

وتلكّالترابطاتّهيّالمسؤولةّعنّالتفعيلّالاستعاريّبينّالمجالّّ،التصوريةّتمجالاوالتيّتحددّالالدماغّ
ّّالمصدرّوالمجالّالهدف، ّواصلّيالذيّبدوره ّبعضهالاقتضاءّالاستعارّّالاستعاراتّوفقاتوليد ّاتّتوليد

المستوىّالعصبيّعندماّوهذاّالاقتضاءّهوّماّينتجّسلسلةّمنّالاستعاراتّالمعقدة،ّويظهرّالاقتضاءّفيّ
إذاّّإلىّتفعيلّعصبيّإضافي،ّولنسمهّ]ّبّ[،ّ،[ّأ]ّتفضيّمتواليةّعنّالتفعيلاتّالعصبية،ّولنسمهاّ

يمكنهّّ[ّب]ّلاّتصورياّآخر،ّفإنّفيّالشبكةّالتيّتخصصّمجاّ[ّج]ّّ[ّمقترناّبعنقودّعصبيّب]ّكانّ
                                                           

ّ.90،ّصّيكوف،ّماركّجونسون،ّالفلسفةّفيّالجسدجورجّلا1ّ
ّ.94ّ–91ّّ–90ّالمرجعّنفسه،ّص2ّّ
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ّاقتضاءّحرفي،ّوّّ[ّب]ّ.ّيشكلّذلكّفيّهذهّالنظريةّاقتضاءّاستعاريا:ّتفعيلّ[ّج]ّلّأنّيفعّ  ّ[ّج]
1ّ.عبارةّعنّاقتضاءّاستعاري[ّجّ]ّ،ّبماّأنهّمجالّتصوريّآخر،ّولذلكّفتفعيلّ[ّب]ّمقترنّاستعارياّبـّ

اراتّثمّتتولدّاستعتعتمدّعلىّمخرجاتّنظريةّالدمجّوماّيتضحّمنّفرضيةّنارايانانّالعصبيةّأنهاّ
ّنارايانانّ ّحاول ّوقد ّالتصورات، ّمن ّما ّمجموعة ّبين ّعلاقاتّاستدعاء ّلوجود ّبعضها ّتستلزم تصورية

ّتفسيرّذلكّمنّوجهةّعصبيةّبيولوجية.ّ
 نظرية المزج التصوري جيل فوكونيي ومارك تيرنر: -

إلىّّ(conceptual blending)المفهومي(ّّالدمجّ)المزجّالمفهومي/ّترجعّنظريةّالمزجّالتصوري
التيّّترتبطّبنظريةّالأفضيةّالذهنية،ّوّ(the way we think)فوكونييّوماركّتيرنرّفيّمؤلفهماّّجيل

تبنىّعندماّنفكرّهيّعلبّصغيرةّتصوريةّالأفضيةّالذهنيةّ"تعدّمنّمبادئّنظريةّالمزجّالتصوري؛ّلأنّ
توازياّمعّتكاثرّتخيلاتناّومفاهيمناّمماّيعطيهاّسمةّالتكاثر2ّّة"عنّأهدافّفهمّوأحداثّموضعيّوّنتحدث

معّبقاءّهذهّالأفضيةّالمتكاثرةّمرتبطةّببعضهاّوهذاّالارتباطّهوّماّيعرفّبالمزجّّعنّحدثّأوّتجربةّما
ّولنمثل ّاستعاراتّمعقدة، ّعنه ّينتج ّما ّوهذا ّواحدة ّلسانية ّلعبارة ّعديدة ّأفضية ّمزج ّيتم ّإذ ّالتصوري؛

  .من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاّل:المزجّبالمثلنظريةّ
ّيقومّاستعمالّهذاّالمثلّعلىّمزجّمفهوميّيعتمدّعلىّفضائينّذهنيين:

ّفضاءّيتعلقّبالحفرّويتضمنّعناصرّعديدةّمنهاّآلاتّالحفرّوالحفرةّوغيرّذلك.ّالأول:
ّ.:ّفضاءّيتعلقّبالمكرّوالخديعةّوالمخاطرةالثاني

ّيناسبفيهّإسقاطّالفضاءّالأولّعلىّالفضاءّالثانيّلوجودّمناسبةّبينهما،ّ:ّهوّماّيمّفالفضاء المازجو
هّوالوقوعّفيهاّيناسبّانقلابّذلكّالمكرّعلىّصاحبّالحافرّالشخصّالماكرّوالحفرةّتناسبّخطةّالمكر

ّ)أيّحافرّالحفرة(،ّوبذلكّيحدثّمزجّفضائينّتصوريينّفيّفضاءّعامّهوّانقلابّالمكرّعلىّصاحبه.
ومّولمفهّعنّنظريةّلايكوفّالمعاصرةّ"الاستعارةّالتصورية"ّأنهاّنقلةّنوعيةّللاستعارةّوختامّالقول

ّذلكّفيّطائفةّمنّالمبادئّالتيّأعادّبواسطتهاّالنظرّإلىّالاستعارةّوّ ّهي:الاستعارةّووظيفتهاّتجل 
ّوفهمهاّتسمحّبإدراكّالتجاربّالحسيةّوالمجردةوالتفكيرّإنّالاستعارةّآليةّذهنيةّمنّآلياتّالذهنّ -

 ،ّوترتبطّبالجوانبّالثقافيةّوالاجتماعيةّالمتواضعّعليهاّفيّمجتمعّمعين.وبناءّالمعرفة
ّالضيق - ّأيّمنّمجالّاستعمالها ّمنّالزخرفّالبلاغيّفيّالخطابّالخاص؛ ّإلىّ،نقلّالاستعارة

يّمجالّأرحبّحيثّالاستعارةّالتصوريةّجزءّمنّالنسقّالذهنيّوجزءّمنّالنظامّاللسانيّالتواصل
 اليومي.

                                                           
ّ.91،ّصّلمرجعّالسابقاينظر:1ّّ

2 Gilles Fauconnier, Mark Turner, the way we think conceptual blending and the minds 

hidden complexities, basic books, 2002, p40. 
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ّّتقوم - ّمبدأ ّعلى ّالتصورية ّالاستعارة ّالجسدنةأساسي ّالدلالاّ،هو ّبناء ّيربط ّالذي ّالمبدأ تّهذا
ّ-يالتيّتعدّمدخلاتّعبرّالجهازّالحسّ،بالجسدّوالتجاربّهنيةّوالمعارفّعنّالعالمّالخارجيالذ

عارةّالاستّيّأغلبّأنواعالحركيّويناهضّبذلكّتصورّالمعرفةّالمجردة،ّوهوّالمبدأّالأكثرّوروداّف
اقعيةّالتصورية،ّوعلىّهذاّالأساسّترجعّعددّمنّالنظرياتّمنشأّالاستعارةّالأولّإلىّالتجاربّالوّ

كثرّيدةّوأثمّيبنينّمنّالاستعاراتّالأوليةّالناتجةّاستعاراتّجدّ،التيّيتفاعلّفيهاّالجسدّمعّالذهن
 تعقيدا.ّّ

لالةّدسةّالدومبادئهاّباعتبارهاّآليةّهنهاّلكنّرغمّماّتصو رهّروادّنظريةّالاستعارةّالتصوريةّبأنواع
ّّ،ذهنيا ّعنّمدىّشمولية ّلتصميمّوهإلاّأنّالتساؤلّيبقىّقائما ّكعمليةّذهنية ّالتصورية ندسةّالاستعارة

ّأذهاننا ّوتتلقاه ّالذيّتولده ّالكلام ّكل ّدلالة ّومعانيهاوّ، ّالخطاباتّودلالاتها ّنحنّنفهم ةّبواسطّهلّحقا
ّعنّ،ّإذنالاستعاراتّفقط ممّتصتربطّوّالكلامّوالعباراتّالتيّلاّتقومّعلىّاستعارةّتصوريةّكيفّّماذا
ّدلالتها ّنجدّ؟أذهاننا ّالّولهذا ّافترضتهّنظريةّالاستعارة ّما ةّتصورينظرياتّدلاليةّعرفانيةّأخرىّتعضد

ماّنيةّوّوأحدهاّنظريةّالأفضيةّالذهّ،والربطّبينّالاستعاراتّالمتولدةّوتعملّعلىّتحقيقّمعيارّالشمولية
 ّّاءتّبهّمنّرؤىّجديدةّفيّفهمّاشتغالّالذهنّلتحقيقّالدلالة.ّج
III.  ية الذهنيةفضالأنظرية (Mental spaces theory):  

إلىّاللسانيّالفرنسيّّ (Mental Spaces theory)الأولّلنظريةّالأفضيةّالذهنيةّيرجعّالظهور
ّع "الأفضية الذهنية" معّصدورّكتابه )ّ)Gilles Fauconnierجيلّفوكونيي هيّنظريةّو4198ّّام

منّّدلاليةّترومّبلوغّتفسيرّعلميّلديناميكيةّالمعنىّوبنينةّالدلالةّالذهنيةّوفهمهاّأثناءّالاستعمالّاللغوي
يحتويّأنواعاّّحيزاّذهنياّالواحدّمنهاّمثلةّالتيّيالذهنيّفضيةخلالّاعتمادّمجموعةّمنّالمبادئّأهمهاّالأ

ّمنّالمعلومات ّمحددة ّآنيا ّالتفكيرonlineّ،ّوينشأ ّالتفكيرّأوّالكلام،ّوالواقعّأنّلحظة أوّّأثناءّلحظة
وبهذاّالترابطّبينّالأفضيةّيتولدّالخطابّّيماّبينهامجموعةّمنّالأفضيةّالذهنيةّالتيّترتبطّفّدّ ل وّّ الكلامّتّ 

                                                           
ّّفوكونيي ّّجيل ّعام ّولد ّوتخرجّمنّمدرسة1944ّلسانيّفرنسي ّالصحيحة ّالعلوم ّبدراسة ّتعليمه ّاختصّفيّبداية م،

علىّّشهادةّالد راساتّالمعم قةّفيّالرياضيات1967ّّ،ّوحصلّعلىّسنة1965ّالبوليتاكنيكّبباريسّبدرجةّمهندسّعامّ
وبعدهاّانتقلّإلىّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّوتخص صّفيّاللسانياتّوأعدّفيهاّشهادةّالدكتوراهّفيّجامعةّسانّدييغوّفيّ

ّ(Mental Spaces Theory)الذهنيةّكاليفورنياّأينّتأثرّبالمزاجّالعرفانيّالجديدّونقلهّإلىّفرنساّمنتجاّنظريةّالأفضيةّ
ّالت صو ريّ ّالد مج ّالمزج/ ّتيرنر، (Conceptual Blending Theory)ونظرية ّمارك ّكتابّّبمشاركة ّمؤلفاته ّأهم ومن

 Mental spaces Aspects of meaning construction)الأفضيةّالذ هنيةّمظاهرّبناءّالمعنىّفيّاللغاتّالط بيعيةّ

in natural language) والتشابكاتّالذهنيةّالخفي ةّوكتابّالطريقةّالتيّنفك رّبها:ّالربطّالتصو ري، 1984ام ع(The 

Way we think Conceptual Blending and the Mind’s hidden Comlexities) بمشاركةّمارك2002ّّّعام
ّفيّ.تيرنر ّوالد لالية ّالل سانية ّالنظريات ّكتابّإطلالاتّعلى ّضمن ّالميغري، ّمنصور ّالقرنّّينظر: ّمن النصفّالثاني

 .387،ّص1العشرين،ّجّ
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ليةّوماّيميزّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّعنّبقيةّالنظرياتّالدلالمتكلم(ّويفهمّ)بالنسبةّللمخاطب(،ّ)بالنسبةّل
ّّالعرفانية ّلسانيةّوتداوليةّلاسيماّقضيةّالإحالةّوالافتراضّالمسبقمحاولتها 1ّّتفسيرّقضايا مصطلحّأم ا
ّاست عم لّقبلّظهورّنظرية (Space)ّالفضاء ّمنّاللسانينّّلّ بّ منّقّ ّفوكونييّهذه جيلّفقد فيّجماعة
ّّونالدرّّمقد متهم ّالنحو (R. Langacker)لانغاكير ّلنظرية ّتطويره ّّأثناء ّالعرفاني 1975ّعام التيّم
) Cognitive ثم ّغي رّتسميتهاّإلىّالنحوّالعرفاني )ّ)Space Grammarءّالنحويالفضاّمبدئياس م يتّ

Grammar)ّالفضاء ؛ّلماّذكرهّمنّأسبابّوجيهةّوفقاّلتصو رهّأبرزهاّأنّتسميةّإطارّعملهّبمصطلح
ّكتفسيرّعلميّّالنحوي ّللتفاعلّالسلبيّسيّ(official explanation)وتصنيفه ّنظرا ّالعلمية ّقيمته فقده

فضاءّالنحويّّمنّتسم ىّاللعددّمنّالناسّإزاءّالابتذالّوالسذاجةّالواضحينّللمصطلح،ّوبالتاليّفنظريةّ
ّتّ  ّلن ّأنها ّفكرياّّذّ خّ ؤّ الجلي ّمدلولا ّداخلها ّيكمن ّالعرفاني ّالنحو ّتسمى ّنظرية ّلكن ّالجد ، ّمحمل على

2ّّعظيما.
تبنىّمنّبنىّلسانيةّمتمايزةّلكنهاّتتنامىّفيّأيّلىّأنّالأفضيةّالذهنيةّ"ويذهبّجيلّفوكونييّإ

خطابّحسبّالشروطّالتوجيهيةّللعباراتّاللسانية،ّعلىّسبيلّالمثال:ّالأفضيةّالذهنيةّالتيّسيتمّتمثيلهاّ
 )a,2ab, R1R وعلاقاتّتربطّبينهاّ)a, b, c(…,علىّأنهاّفئاتّمبنيةّومتنامية،ّمنهاّفئاتّمعّعناصرّ

, …)cbf3Rّ".منّمفهومّفوكونييّللفضاء3ّّويمكنّإضافةّعناصرّجديدةّلهاّلتقومّبينهاّعلاقاتّجديدة
ّاتسعّالخطابّوتتوالدّالأفضيةّنتيجةّلذلكّالاتساعّالذهنيّيتضحّأنّبنيتهّالأساسيةّلسانيةّ تتسعّكلما

تترابطّهذهّالأفضيةّفيماّوّ،ّالذيّيتمّفيهّاستدعاءّمفاهيمّوعباراتّلسانيةّتبنيّهيّالأخرىّأفضيةّذهنية
 .روحية صوفية ى التركية العثمانية موسيقىأغلب الموسيقذهنية،ّمثلا:ّّ(connectors)بينهاّبروابطّ

ّّحيث:ّنلاحظّفيّالمثالّترابطّعددّمنّالأفضيةّالذهنية

                                                           
ّبيروت1ّّّ ّالمتحدة، ّالكتابّالجديد ّدار ّاللهّالخليفة، ّعبد ّإبراهيم ّهشام ّتر: ّللتداولية، ّأكسفورد ّمعجم ّيانّهوانغ، ينظر:

ّ.416ّ–415ّ،ّص1ّ،2020ّلبنان،ّط
ّّا ّأما ّفيّالنحو، ّالأطروحاتّالتقليدية ّالنحويّعلىّمناقضة ّالفضاء ّتصور ّقام ّالجديد ّفيّتصوره وبمصطلحاتّلنحو

ناميكيةّهماّديالفضاءّالنحوي،ّفهوّمخزونّم ب ن ي نٌّمنّالوحداتّاللسانيةّالمتواجدةّنحوياّمعّمحتوىّوحداتّتشرحها،ّوعلاقت
دراكّجميعّالتشابهاتّالت ئّخطاطةّمشتركةّمنّترتيبّمحتوىّالوحداتّالمثبتّسابقا؛ّلاستخلاصّوا  ّيّتربطتفاعلية،ّوت نش 

ّالوحيدةّهذ ّالتجريدي ّالوصف ّآليات ّهي ّالخطاطة ّأن ّملاحظة ّوتجدر ّاختلافها. ّنقاط ّعن ّبعيدا ّوتجردها ّالوحدات ه
يجبّّمحصورةّجدا،ّوفيهاّالمتموضعةّفيّالفضاءّالنحوي،ّوهيّالوظيفةّالمعادلةّللقواعدّوتشتملّعلىّالتعميماتّلكنها

ع :ّالبنى.ّدائماّوفقطّتوجيهّالعلاقاتّالخطاطيةّإلىّمحتوى ّللتوس عّي ر اج 
Ronald W. Langacker, space Grammar, Analysability, and the English Passive, Language,Vol 

58, No 1, 1982, p 25. 
2 Look: Ronald W. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar Theoretical Prerequities 

Stundford University Press, Vol 1, 1987, preface, p vi. 
3 Gilles Fauconnier, Mental spaces Aspects of meaning construction in natural language, 

Cambridge university press, 1st ed, 1994, p16. 
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يةّق:ّالمقاماتّالعراالموسيقىّعامةّهيّفضاءّذهنيّعامّأولّيولدّلديناّتصورّأنواعّمنّالموسيقىّمثل
يةّالتركّ...إلخ،ّوالموسيقى)القافا(ّموسيقىّالشعبيةّللشراكسة،ّأوّالديميتريّشوستاكوفيتشسيمفونياتّّأو

ذهّوالدّهتفضاءّمتولدّعنّالفضاءّالعامّالذيّيولدّبدورهّفضاءّالموسيقىّالصوفيةّالروحيةّوبينّالعثمانيةّ
ّفضيةّالمتكاثرة.فضيةّتعملّالروابطّالذهنيةّعلىّالحفاظّعلىّالعلاقةّبينّالأالأ

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
 

 : ترابط الأفضية الذهنية عن مثال الموسيقى الصوفية.(07)المخطط رقم 
 نشأة نظرية الأفضية الذهنية: (1

اللسانياتّالشكليةّأنّدلالةّاللغاتّالطبيعيةّمنّالممكنّدراستهاّوتحليلهاّفيّلقدّكانّمنّالمسل مّبهّ
ّالت وجهّلمّيحافظّعلىّمكانتهّ،ّلكنّ اتّالمنطقّالص وريبماّتتيحهّأدوّ منّاللسانيينّّبظهورّجماعةّهذا

ّينادون ّاللغة ّاللسانياّوفلاسفة ّالطبيعيةّتبقصور ّاللغة ّدلالة ّفيّدراسة بعضّّلذلكّحاولتوّّ،الشكلية
واتّالمعرفيةّالتيّعنّالآلياتّوالأدّعبرّالت نقيبّالعرفانيةّتجاوزّهذاّالقصورّالتداوليةّواللسانيةالبحوثّ

ّوتحق ّالد لالة ّمحاصرة ّعملية ّكفايتيس ر ّيق ّتفسيرية ّالكلامة ّدلالة ّالذيّّ؛لفهم ّالقصور ّهذا ّعلى بناء
ّ ّاستشف ه ّالشكليةجيل ّأسسّالد لالة ّالخصوصّّفوكونييّمنّمراجعة ّدلالةّّتصو راتوعلىّجهة نظرية

:ّمبدأ التوليفيةىّاللغويّبافتراضّالتيّقاربتّالمعن (truth-Conditional semantics)ّشروطّالص دق
يبنىّمعنىّالجملةّمنّمعنىّكلماتهاّالمجتمعةّعلىّالطريقةّالتيّتترت بّبهاّالكلماتّبواسطةّالنحو.ّووفقاّ

ّالمعنىّالد لاليّلجملةّماّهوّخرجّ هذهّالمعالجةّالتوليفية،ّويمكنّأنّتكونّّ(output)لهذهّالرؤية،ّإذا
للكلماتّالمفردة.ّوأيّمعنىّمعانيّمستقلةّعنّالسياقّوخصائصّنحويةّمحدودةّبماّيمكنّالتنبؤّبهّمنّ

زائد،ّمثلّالاستدلالّالذيّيمكنّأنّيستخرجهّالسامعّمنّجملةّواحدةّمنطوقةّفيّسياقّمخصوص،ّتقعّ
ّوتكمنّفيّمجالّالتداولياتّ ّدلالةّشروطّالص دق(، ّ)نظرية ّالدلالية ّللنظرية خارجّالاهتماماتّالمباشرة

(pragmatics)ّّالتداولياتّبما ّتنشغل ّبينما ّالكلماتّوالجمل، ّبمعنى ّالد لالة ّتهتم ّالمنظور، ّهذا ّمن .
لّالسامعونّهذاّالمعنىّ يعنيهّالمتكلمونّعندماّيستعملونّكلماتّوجملاّفيّحالةّلغويةّمعي نة،ّوكيفّيؤو 

ّشروطّالص دقّ 1المقصود ّدلالة ّكّوالسياقاتّالأنساقوتجاوزّنظرية ّاللغة ّببنية ّالسياقّالمحيطة تجاوز
ّتكونّّالنسقّالثقافيأوّالمقاميّ ّبينما ّالأنساقّوالسياقاتّقلنصّما مّالمعنىّوتفسيرّافهإدرةّعلىّلهذه
رّالقصورّالذيّتعانيهّاللسانياتّالشكليةّأثناءّدراستهاّالمعنىّاللغويبنائهّ حيثّتحصرهّفيّمدىّّهوّمبر 

                                                           
1 Look: V. Evans, Cognitive Linguistics a Complete guide, 2019, p 495.  

الموسيقىّ
 العثمانية

الموسيقىّ
 الصوفيةّ

 الرابطّبينّالفضائين
 الموسيقى

 بينّالفضائينّالرابط
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ّالمقامات ّتكشفه ّالرجوعّإلىّما ّدون ّعلىّالواقع لهاّّانطباقه ّويؤو  ّالمتكلم منّمعانيّودلالاتّيقصدها
ّ.السامع

ّشروطّالص دقّأخرجّفوكونييّالتحليل ّتتعاضدّوكبديلّعنّدلالة فيهّّالد لاليّإلىّنموذجّموس ع
ّتشفيرهّ)منّّداخليةّوخارجية؛ّأنساقّعد ة لبلوغّتفسيرّلعمليةّبناءّالمعنىّوتشفيرهّ)منّقبلّالمتكل م(ّوفك 
ّالتعاضد،ّويتجل ىّقبلّالسامع( ثلاثّافتراضاتّأساسيةّطرحتهاّنظريةّّعبرّالمتنو عةّبينّالأنساقّهذا

 1الأفضيةّالذهنيةّهيّكالآتي:
اقصّثيلّنزئيّوتمتشفيرّالمعانيّفيّاللغةّ)اجتماعّالبنيةّالد لاليةّبالوحداتّاللسانية(ّهوّتشفيرّج -

ّالمعطياتّمنّالحالاتّالم ّالتيّتبنىّعلىّاستمداد ّالت صورية، ّالتللبنية ّللذهنّضمن جربةّتعد دة
ّتمثيلاتّهذهّالتجربةّال ،(introceptive)ّالد اخليةوّّ(exteroceptive)الخارجيةّ تيّتكو نّبينما

ّالتص ّالاستعارات ّالمؤمثل، ّالعرفاني ّالنموذج ّالمجالات، ّالأطر، ّفيه ّ)بما ّالت صو ري وريةّنسقنا
ّغنىّبالتفاصيلوغيرها(ّ مستوىّّالتاليّيبقىّتشفيرّالمعانيّعلىعنّالتجربةّالحسيةّذاتها،ّوبّأقل 

ّتحملهّالتجربةّالحسيةّوالبنيةّالتصو رية، ّإلىّما بنيةّأنّالّعلىّالرغمّمنوّّالبنيةّالتصو ريةّمفتقرا
ّالبنيةّالتصورية،ّفإن دنيّمنّتوف رّالحدّالأّأنأنّاللغةّيمكنهاّسوىّتضمنّلاّّهاالدلاليةّ"تشفر"
ّالمتكلم.ّالدلالاتّللتمثيلاتّالذهنيةّالمحدود معنىّةّاللغتشفيرّوفرّي،ّبعبارةّأخرىةّالتيّقصدها

 لبناءّأنماطّتصو ريةّغنيةّمنّلدنّالسامع.ّمثيراتفقيراّووظائفّأوليةّك
يتبعّوّ (context)تنشأّمنّاستعمالّاللغةّفيّالسياقّّضّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّأنّالت صوراتتفترّ -

نّةّتفترضّأالد لالةّوالتداولية،ّمماّيجعلّهذهّالنظريأنهّليسّهناكّمبدأّللتمييزّبينّالافتراضّهذاّ
بّهذهّحسوّّ،،ّالذيّيشك لّجزءّكاملاّمنّعمليةّبناءّالمعنىبسياقّالخطابّهّ جّ وّ تصوراتّالمعنىّتّ 

ّبناءّالمعنىّموضعيّ ّأنّالمعلوماتّالتداوليةّوالمعرفةّوّمعي نّوّالرؤية، يّالتيّالس ياقيةّهيستلزم
هّعمليةّبناءّ  .المعنىتشك لّوتوج 

ّالعملياتّالتصوريةّالمعقد - ّالتتفترضّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّأنّالبنيةّالتصوريةّتربطّتقريبا يّة،
اءّتشملّالإسقاطاتّالتصوريةّالمتضمنةّالاستعاراتّالتصورية،ّالمجازّالتصوري،ّوعملياتّاستقرّ

ّ.(Mappings)الخطاطة،ّوهذهّالإسقاطاتّالتصوريةّوماّتتضم نهّتؤسسّللترابطاتّ
ّلتبي نّأنّ ّفيّالت بلور ّالذهنية ّالأفضية ّالفرضياتّبدأتّنظرية ّالمعنىّبعزلمنّهذه ّعنّمقاربة ه

عنىّالظاهرةّفيّدلالةّشروطّالص دقّغيرّكافيةّلتفسيرّبناءّالمّواعتمادّأدواتّالمنطقّالصوريّسياقه
ّ(semantics)لد لالةّبينّاّالرّبط،ّومنهّتستلزمّدراسةّالمعنىّوفقّنظريةّفوكونييّفيّاللغاتّالطبيعية

ّ ّوالد الاتّالتداوّ عبر (Pragmatics)والتداولية ّوالاستعاراتّالتصورية، وغيرّّليةالإسقاطاتّالتصورية،
ّ.ّهذهّالأدواتّوالقضاياّالعرفانية

                                                           
1 V. Evans, Cognitive Linguistics a Complete guide, pp 495- 496- 497. 
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ّالقدراتّالذهنية ّعلى ّالاعتماد ّّ،وفيّإطار ّوالبنية ّوالت داوليةالعرفانيةالد لالية ّالدلالةّّ، فيّدراسة
ّ ّنظرية ّقامت ّظاهرة ّعلى ّالذهنية ّمن" الإحالة"الأفضية ّالتّداولية /الوظيفة الإحالية نظرية المستمدة

(Pragmatic function)ّّنونبرغّالتيّأس سها(Nunberg) ّّبي نّأنهّيمكنّتأسيسّ"؛ّحيث1979ّعام
ّمختلفة ّطبيعة ّذات ّأشياء ّبين ّثقافيّروابط ّسيكولوجية، ّأسباب ّأو ّة، ّالرواتداولية ّوهذه بطّموضعية،

وتظهرّنظرية1ّّمتلائم"ّربطيءّبمصطلحاتّالتعبيرّعنّشيءّآخرّمعّالمؤسسةّتسمحّبالإحالةّعلىّش
منّخلالّاعتمادهاّعلىّظاهرةّالإحالةّسعياّنحوّتأسيسّنظريةّموسعةّفيّفهمّعلاقةّالأفضيةّالذهنيةّ

العرفانيةّالتيّتتفاعلّكل هاّوالعملياتّاللغةّوالتجربةّفيّالواقعّ)باعتبارهاّأنساقاّمحيطةّخارجيةّعنّاللغة(ّ
ّلبناءّالد لالة.

ّال ّالأفضية ّالاشتغالّعلىّنظرية ّمر  ّوقد ّذهنية ّوتطويرها ّمحمد ّصنفها ّالودودّبمراحلّعد ة عبد
2ّ:معيار مضيّق ومعيار موسّعشّفيّمعيارينّكبيرينّأبغ

ّ:ة البارزةالثلاث،ّوخصوصاّكتبهّماّكتبهّفوكونييّأوّشاركّفيّكتابتهيتمث لّفي معيار مضيّق:
 Les espaces mentaux: Aspectes):ّمظاهرّمنّبناءّالمعنىّفيّاللغاتّالطبيعيةّالأفضية الذهنية

de la construction du sens dans les langues naturelle)ّّوفيهّبرهنتّّ،1984الصادرّعام
تهاّالأمبريقيةّوكفاءتهاّالوصفيةّوقدرتهاّالتفسيريةّلعددّكبيرّمنّ ظواهرّدلالةّاللغةّالطبيعيةّالنظريةّصح 

"يبحثّفيّالمشكلاتّالمعروفةّّبفضلّتعميمهاّاللغوي،ّواتضحّأنّهذاّالكتابّحسبّلايكوفّوسويتسر
وحلهاّكلهاّبسهولةّمتساوية،ّّ،(presupposition)والاقتضاءّّ(reference)الأكثرّصعوبةّفيّالإحالةّ

ّالتص ّالأنساق ّعلى ّالمنجز ّالبحث ّكل ّمع ّأيضا ّتتوافق ّنظريةّوهي ّالعرفانية. ّالدلالة ّحقل ّفي و رية
دةّالمعتمدةفوكونييّأنيقةّحقا،ّفقدّأصبحتّ يبرز3ّّلهذهّالمشكلاتّفيّاللسانياتّالعرفانية."ّالنظريةّالموح 

لايكوفّوسويتسرّأنّأساسّنظريةّالفضيةّالذهنيةّدلاليّعرفانيّمنطلقهّدراسةّعمليةّبناءّالمعنىّمنّ
ّلاقتضاءّمنّجانبّلسانيّعرفاني.خلالّتفسيرّظاهرةّالإحالةّوا
يكشفّ"،1997ّالصادر عام  (Mapping in thought and language)ّالترابطات بين الفكر واللغة
ّبسيطة ّالكتابّفكرة دةّلإنتاجّهذا :ّإنّالترابطاتّبينّالمجالاتّهيّقلبّالملكةّالعرفانيةّالبشريةّالموح 

ّمنّشأنهاّإنتاجالتيّالعرفانيةّاّبأغلبّأنواعّالترابطاتّوهذاّالكتابّجاءّملمّ 4ّوتحويل،ّومعالجةّالمعنى"
ّ،ّوالتّبي نتّنضجّنظريةّالأفضيةّالذهنية.المعنى

                                                           
1 Gilles Fauconnier, Mental spaces Aspects of meaning construction in natural language, p3. 

ّ.38ّ–37ّّ–36ّينظر:ّمحمدّعبدّالودودّأبغش،ّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّمبادئهاّوتطبيقاتها،ّص2ّّ
3 George Lakoff and Eve Sweetser, foreword, in Mental spaces, p xv.  
4Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, Cambridge University Press 

Cambridge, 1997, p1.  
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 The way we think: Conceptual Blending and the Mind’s)ّ:الطريقة التي نفكّر بها

Hidden Complexities)  ّمعّّ(2002)الصّادر عام ّال (Mark Turner)بالمشاركة عملّوفيّهذا
 Conceptual)ّتوس عتّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّلتظهرّمنهاّنظريةّأخرىّس م ي تّنظريةّالمزجّالت صو ري

integration). 

ومنّتبعهّوناصرّّ،أهمّالقضاياّالكبرىّالتيّاشتغلّعليهاّفوكونيي:ّيشملّهذاّالمعيارّالمعيار الموسع
جمعهاّلايكوفّوفوكونييّفيّخمسّقضاياّكماّّ،ّوقدفيّإطاريّالأفضيةّالذهنيةّوالمزجّالت صوريّنظريته
 1ّيأتي:
 .تعميمّترابطاتّالأفضيةّالذهنية -
 ّالاتساعّفيّمجالّالنظرية. -
 .1990 فيّنهايات (conceptual blends)ّبدايةّالمزجّالتصوري -
 ،ّوالصرف،ّوالاستعارة.ّالنحوّتوس عّكبيرّللمزجّفيّشت ىّالمجالات: -
 فيّتكاملّشبكاتّالعمل.ّلتكثيفّالطبيعةّالن سقيةّلاكتشافّ -

تهاّاتبعّوسيأتيّالتدقيقّأكثرّفيّهذهّالقضاياّمنّخلالّالت طر قّإلىّمبادئّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّالتي
ّفيّالتحليلّالذهنيّللغةّوالمعنىّخاصة.

 مبادئ نظرية الأفضية الذهنية: (2
ّ ّالذهنية ّالأفضية ّالتيّتتمتشتغلّنظرية ّالعرفانية ّللعملية ّتفسير ّلّعلىّإيجاد ّاهندسة ّلمعنىبناء

رةّلمذكوّاذهنيةّعلىّالمراحلّولبلوغّذلكّاتبعتّجملةّمنّالمبادئّالتيّتبلورتّإثرّعبورّنظريةّالأفضيةّال
ّآنفا،ّوهي:

 : (Space Builders)بواني الأفضية  .أ
التيّتعملّعلىّفتحّوبناءّفضاءّجديدّأوّالشفراتّالتيّترك زّنحويةّالّالأدواتهوّّباني الفضاء

ّأنّبوانيّالأفضيةّتشتغلّعلىّربطّالأفضية،ّّعلىّفضاء ّالبوانيّمنّأشكالّموجود،ّكما وتستمدّهذه
ّالس وق،ّفيّكل يةّالآداب،ّمنّوجهةّنظرهّإلى،2015ّ)فيّّنحويةّمتنوعةّمثل:ّمركباتّحروفّالجر

ّمحم دّ)ظّفاعلّ-،ّومركباتّالفعل(...إلخّاليوم،ّغدا،ّأمام،ّفوق)الز منيةّوالمكانيةّ،ّالظروفّ...إلخ( ن 
ّعمراّناجح[ وتربطّأيضاّبوانيّالأفضية2ّّ)إنّتستثمرّوقتكّتفلح(.،ّوأدواتّالشرطّوالجملّالشرطيةّ(]أن 

بينّالفضاءّالابنّوالفضاءّالأبّالذيّنتجّمنهّالأول،ّوبالتاليّفهيّتوضحّعلاقةّالتضم نّبينّالفضاءّ
 الابنّوالفضاءّالأب.

ّ
                                                           

1 Look: Gilles Fauconnier, George Lakoff, On Metaphor and Blending, Journal of Cognitive 

Semiotics, University of Lund, Sweden, Volume 5, Number 1-2, 2014, p394 - 396. 
2 Look: Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, 40. 
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 :(Elements)العناصر  .ب
تناميّالخطاب،ّوهذهّالأفضيةّتتكو نّمنّمجالاتّتصو ريةّآنيةّتبنىّأثناءّّالأفضيةّالذهنيةّهي

ّتكون ّأو ّأنيا ّتبنى ّكيانات ّبدورها ّتمثل ّالتي ّالتصو ري،ّالعناصر ّالنسق ّفي ّالوجود والعباراتّّسابقة
ّهي ّالعناصر ّتمثل ّالتي ّالاسميةّ:اللسانية ّالأسماءّّ(NPs)ّالمركبات ّمثل: ّلسانية ّعبارات وتشمل

فاتّ)الملك،ّلطيف،ّخيلّعربية(،ّوالضمائرّ)هو،ّهي،ّهم،ّ)محمد،ّع نحن(.ّائشة،ّعبدّالرحمن(،ّالص 
1ّّتأويلين:ّلمركباتّالاسميةتمتلكّاوّ

ّبأداةّ:(definite interpretation)ّالأول تأويل معرّف ّالمصحوبة ّالاسمية ّالمركبات ّيتضم ن
ّةتضائيالاقّووظيفتهّإعمالّالصيغةّ:ّمحمد.مثل:ّالخيلّالعربية،ّوأسماءّالأعلامّمثلّ«the/الـ»التعريفّ

(presuppositional mode) ّيعنيّأمعرفةّسابقة؛ّّستلزمّوجودنهاّتلأ ّتحيلّوهذا لىّعناصرّعن ها
مدخلةّالعناصرّالفيّالحديث،ّوّّأوّسبقّذكرهاّ،المتكلمّوالسامعّلدىمعهودةّّعناصر:ّسابقاّهتدىّإليهايّ 
دأّكمهاّمبهذهّيحّ،ّوعمليةّالتوالدتنتشرّإلىّالأفضيةّالمحاذيةأنهاّةّتتوالدّمماّيعنيّالاقتضائيّصيغةالب

ّ ّكماّّالذيّيسمح (Optimization principle)الأفضلية ّوعلاقاتها، ّبخصائصها ّبالتجم ع للعناصر
نّإنشاءّمّالفضاءّالذهنيالمبدأّّمك نّهذاالأفضيةّالذهنية،ّوي (Lattice)يسمحّلهاّبالانتشارّعبرّشبكةّ

ّّ.أقلّماّيمكنّمنّالأوامرّالص ريحةةّببنياتّمعق د
والجموعّّيتضمنّالمركباتّالنكرة،: (indefinite interpretation)منكّر )غير معرّف( والآخر تأويل 

ابقاّسيقد مّعناصرّجديدةّفيّالخطاب:ّعناصرّغيرّمألوفةّأوّلمّتذكرّ،ّوهذاّالنوعّمنّالتأويلّالعارية
 فيّالحديث.

 : (Properties and relations)الخصائص والعلاقات  .ج
ّإي ّأو دراج ّوا  ّالذهنية ّالأفضية ّبناء ّإلى ّبالإضافة ّالأفضية، ّهذه ّداخل ّعناصر ّجاد بناءّيعالج

ّكيف ّحول ّالمعلومات ّأيضا ّالذهنيةّيةالمعنى ّالأفضية ّداخل ّالمتضم نة ّالعناصر بوانيّّفتبي نّ،ترابط
ّالخصائصّ ّإلىّ(properties)الأفضية ّفيّّ (relations)قاتوالعلاّ،العناصرّالمسندة ّبينها القائمة

ّالخصائصّلأحمدّشوقيّّوسيوض حّالمثالّالآتيّمنّمسرحيةّمجنونّليلى2ّ.الفضاءّالواحد عملّمبدإ
ّّ.في هذه المسرحية، قيس مجنونمثلا:ّّعندماّيقولّقائلّوالعلاقات

التيّنعي نّفيهاّأساسّّبانيّالفضاءّالذهنيّفيّالمثالّهو:ّفيّهذهّالمسرحية،ّوهوّماّنعب رّعنهّبالد ائرة
الذهنيّيعب رّعنّالعالمّالواقعيّداخلّهذهّالمسرحية،ّوالاسمّبناءّالفضاءّ)المسرحية(ّلنبي نّأنّالفضاءّ

ّبالحرفّ)أ(قيسّ ّالتصو ريّالذيّسنمث له ّالفضاء ّيعب رّعنّعنصرّضمنّهذا ّوالعبارة تحددّمجنون ،

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 371 – 372. 
2 Look: Ibid, p 372. 
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ارّبعدّالفضاءّالذهنيّ)المسرحية(،ّوالتمثيلّ،ّوهذاّالإخبارّيحددّفيّصندوقّالحوّقيسخاصي ةّالعنصرّ
 ّّالآتي:ونّككيالتخطيطيّ

 

 

 

 

 

 

 

ّالمسرحيةّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 : تمثيل الفضاء الذهني وفقا لمبدأ الخصائص والعلاقات(08) المخطط رقم

 :(Mental Spacess lattices)شبكات الأفضية الذهنية  .د
كلّمرحلةّ،ّوفيّالمنشأةّأثناءّالخطابنيةّالأخرىّعندماّيبنىّفضاءّذهنيّيرتبطّبالأفضيةّالذه

فيّالمرحلةّاللاحقةّاّللنظامّوقدّيكونّفيّالبؤرة،ّوالبناءّأساسخطاب،ّيكونّأحدّالأفضيةّالمنّمراحلّ
شبكاتّالأفضيةّالذهنيةّمنّترابطّتبعاّلذلكّتبنىّو1ّّ؛ضاءّالأساسّأوّإلىّالفضاءّالبؤرةينتسبّإلىّالف

ّللرسمّالتخطيطيّ،ّويمكنّتمثيلّشبكةّالأفضيةّالذهنيةّسترسالّفيّالخطاببالاّالأفضيةّالمتكاثرة وفقا
ّالآتي:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 تمثيل تكاثر الأفضية الذهنية وبناء شبكتها :(09)المخطط رقم 
 :(Counterparts and connectors)النظائر والروابط  .ه

ّبروابط ّالأفضية ّمختلف ّفي ّالعناصر ّ (connectors) ترتبط ّإسقاطات ّالعناصرّتول د بين
ّعلى ،(counterpart elements) المتناظرة ّالمتناظرة ّالعناصر ّالتداوليةّوتتعي ن ّالد الة  أساس

(pragmatic function) ،ّوحينّيرتبطّعنصرينّأوّأكثرّمنّأفضيةّذهنيةّمختلفةّبدالةّتداوليةّفهما
فيّروايةّأحدبّنوتردامّ مثال: yidentit(2( ،ّوأكثرّأنواعّالدالةّالتداوليةّبروزاّهوّنوعّالتطابقمتناظران

                                                           
ّ.48ينظر:ّعبدّالودودّأبغش،ّنظريةّالأفضيةّالذهنيةّمبادئهاّوتطبيقاتها،ّص1ّّ

2 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 375. 

ّأ
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(notre dame de Paris) بةّوجريئة،ّفإنّجرىّفيّخطابّإسميرالداّهيّفتاةّغجريةّطيّ ّلفيكتورّهيجو
أوّحوارّماّذكرّإسميرالداّأوّغجريةّنوتردامّفسيفهمّالمتلقيّمباشرةّأنّالمقصودّبطلةّروايةّهيجوّأحدبّ

كانتّامّهماّعنصرانّمتناظرانّوعندّقولنا:ّإسميرالداّالغجريةّ؛ّحيثّاسمّإسميرالداّوغجريةّنوتردنوتردام
ّبطلةّبإنقاذهاّالمسكينّكوازيمودو.

ّا ّبناء ّالروابطّفي ّأثر ّويظهر ّوالغجرية، ّإسميرالدا ّاسم ّبين ّالمذكور ّالمثال ّفي ّالت ناظر ةّلأفضييتحدد
ّهذه ّفي ّوالضمير ّإسميرالدا ّعلى ّالعائد ّ)ها( ّالهاء ّالغائبة ّفيّضمير ّعّالذهنية ّأحال ّرابط لىّالحال

 ّ.إسميرالدا
 :(The Access Principle) مبدأ الاهتداء .و

ّفيّالمثالّالسابقّ ّإسميرالداّبي ن ا ّالهاءّ)ها(ّومفس ره كيفّأنشئّرابطّالت طابقّبينّالضميرّالعائد
ّ،ّونلاحظّأنّرابطّالتطابق(2ّوّ)أّ(1(ّيصلّرابطّالت طابقّبينّالنظيرينّالعنصرينّ)أ4وفيّالمخططّ)

هدىّالفهمّإلىّالعنصرّالنظيرّالواقعّفيّفضاءّذهنيّآخر،ّومنّالجديرّالتنبيهّإلىّأنّرابطّالتطابقّلاّ
تدخلهّأيّعبارةّلغويةّإلىّالتمثيل،ّبدلاّمنّذلكّيمثلّرابطّالتطابقّإسقاطاّوهوّعمليةّربطّتصوريةّتنشأّ

 inference(.1ّ (منّالاستدلال
 الفضاء الأساس           

ّ
ّ

 

ّ
ّ
ّ
ّ
 فضاء البطولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 : ترابط النظائر وتحقيق مبدإ الاهتداء(10)المخطط رقم 
ّ ّفوكونيي ّويحدد ّالعناصر ّتطابق ّبكونه ّمشتركة ّوالروابطخاصية ّالعرفانية ّوالأبنية ّاللغة ّفي

ّىّأنّعلينص ّوّ، (identification principle)ّالتصوريةّوهوّمبدأّالاهتداءّيسمىّأيضاّمبدأّالتعيين
ّالتيّتسم يّأو ّماّفيّّالعبارة ّيمكنّأنّتستعملّللاهتداءّإلىّنظيرّهذاّتصفّعنصرا فضاءّذهنيّما

 ّّهذاّالمبدأّعلىّالنحوّالآتي:،ّثمّيصوغّفيّفضاءّذهنيّآخرالعنصرّ

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 375. 

 1أ

 2أ

ّاسمّإسميرالداّ:1أ
ّالخاصية:ّالغجرية

 

ّ:ّها2أ
 الخاصية:ّبطلة
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العنصرّ)ب(ّيمكنّالاهتداءّإليهّبتسمية،ّأوّّسّ)ب=ّس)أ((،ّفإنّ ّبرابطّإذاّارتبطّعنصرانّ)أ(ّوّ)ب(
 1ّ.أوّإسقاطهّعلىّنظيرهّ)أ(ّوصف،
 :(Roles and values)الأدوار والقيم  .ز

ّالأدوارّوالقيمّ ّيتعل قّمبدأ المنظورّالتيّرأىّفوكونييّأنّّ(noun phrases)بالمركباتّالاسمية
،ّفالأوصافّالمحددةّتملكّسماتّعديدةّتفترضّلاّيمكنّأنّيكونّصحيحاّفيّعمومهإليهاّّالكلاسيكي

ّ ّتحتّمسمى ّالإحالةالوظائفّ)الأدوار(معالجتها ّعلىّعكسّمسم ى  )direct reference( 2الثابتةّ،
حيثّورودّمركبّّ،إبرازّالوظائفّوالتأويلاتّالمحتملةّالدورّالمتعلقّبالمركبّالاسميّهوبتعبيرّآخرّ

ّاسميّفيّعبارةّماّيمكنّأنّتكونّلهّإحالةّثابتةّعلىّمرجعّواحد،ّكماّيمكنّأنّتكونّلهّإحالاتّعديدة
ّّّّّّذاّماّيوض حهّفوكونييّمنّخلالّالمثالينّالذينّطرحهما:ّوه
ّسبعّسنوات.)أ(ّ ّيتغي رّالرئيسّكل 
ّسي ارتكّمختلفةّدائما.)ب(ّ

ّواحدةّمنهماّتحتملّعدداّمنّالإحالات،ّفالجملةّفيّالمثالّ)أ(ّيمكنّ نلاحظّأنّالجملتينّملتبستانّفكل 
ّسبعّ سنواتّليشغلّمنصبهّرئيسّآخر،ّكماّيمكنّأنّتعنيّأنّأنّيكونّمعناهاّأنّالرئيسّيتمّتبديلهّكل 

ّغيرّذلكّمسنًّا،ّأوّ،نّيصبحّأصلعاكأّشكلهالشخصّالرئيسّيطرأّعليهّتغي رّكلّسبعّسنواتّسواءّفيّ
وكذلكّالعبارةّفيّالمثالّ)ب(ّيمكنّالفهمّمنهاّأنّمظهرّالسيارةّّ،وسياستهطريقة تفكيره يتغي رّفيّوّأ

يأتيّللون،ّكماّيمكنّالفهمّمنهاّأنّصاحبّالسيارةّفيّكلّمرةّيغيرّسيارتهّبأنّيتغيرّفيّكلّمرة،ّمثلاّا
3ّبسيارةّجديدةّنتيجةّلتعددّالسياراتّعنده.

ّ ّالأمثلة، ّفيّهذه ّالقيمة ّالإحالاتّتعيينّمبدأ ّّفيكونوينتجّعنّهذه رتبطّمالد ورّفيّالمثالّ)أ(
مةّفهيّمرتبطةّبمنّيشغلّويقومّبذلكّ،ّأماّالقيبمنصبّالرئيسّبقطعّالنظرّعمنّيشغلّذلكّالمنصب

ّّّّّالرئيسّفيّحد ّذاته.ّخص ّتالد ور؛ّأيّ
ّالعرفانيةّ ّالدلالية ّفوكونييّنظريته ّبنىّعليها ّالتي ّالأسسّالأولى ّالمبادئّالمعروضة ّهذه تمث ل

ّ ّالموسوم ّنظريته ّالأولّالذيّتبلورتّفيه ّوردتّفيّكتابه ّوقد ّالذهنية، عام  بالأفضية الذهنيةالأفضية
التيّترتبطّوالكيفياتّالتصو راتّحولّالعملياتّّجملةّمنّمنّنظريتهّبرزتّفيّالمرحلةّالثانيةوّ، 1984

ّوّ ّالتفكير ّعمليات ّعن ّالناتجة ّالذهنية ّالأفضية ّبالترابطاتبها ّالكيفيات ّهذه ّوسم ّلذلك ّالتواصل،
(Mappings) عنّعملياتّالتفكيرّمادامتّناتجةّعنّأفضيةّمتولدةّّترابطاتّبينّالفكرّواللغةّواعتبرها

ّالأساسيةّهيّالربطّبينّالأفضيةّّحسبّالسياقّ)علىّالمستوىّالتداولي(ّوالاستعمالّاللغوي ووظيفتها

                                                           
1 Look: Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, Cambridge university press 

Cambridge,1st ed, 1997, p 41. 
2 Gilles Fauconnier, Mental spaces, P 39. 
3 Ibid, p39. 
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ّوالمجالات ّالذهنية ّلعنوان ّالحامل ّكتابه ّفي ّالترابطات ّهذه ّوحدد ،(Mapping in thought and 

language) ّّّّكماّيأتي:فيّثلاثةّأنواع
 :(Projection mappings)ترابطات الإسقاط  .ح

آخر،ّوقدّجاءّبحالةّالترابطاتّّمجالّتعملّترابطاتّالإسقاطّعلىّإسقاطّجزءّمنّبنيةّمجالّعلى
ّ ّردي ّّ(Reddy)الاستعارية 1979ّعام ّولايكوفّوجونسون ،(Lakoff & Johnson) ّ 1980ّعام

ةّالعامةّ،ّوآخرونّكثر،ّوالفكر1989ّولايكوفّوتورنرّعامّ،1991ّ-1986عامّ (Turner)تورنرّماركّوّ
التالي:ّكيّنتكلمّأوّنفك رّفيّأحدّالمجالاتّ)المجالاتّالهدف(ّتأتيّكّترابطات الإسقاطلحدوثّوالعميقةّ

ّ ّ)المجالاتّالمصدر( ّمجالاتّأخرى ّبنية ّمعها.نستعمل ّتتطابق ّالتي ّالترابطاتّ والألفاظ وبعضّهذه
نستعملّبنيةّ، "الزمان فضاء":ّال)ترابطاتّالإسقاط(ّتستعملّمنّقبلّكلّأفرادّالثقافة،ّعلىّسبيلّالمث

ّ ّقولنا: ّمثل ّفي ّللفضاء، ّاليومي ّتصو رنا ّلتنظيم ّوالحركة ّللفضاء ّاليومي ّتصو رنا ّتمضيمن ّّالأسابيع
يفّفيّالزاوية،ّوبهذاّالاستعمالّالمشتركّبينّأفرادّالثقافةّ واستنباطهّمنّالاستعمالّالأيامّتركض،ّالص 

1ّّذ رةّفيّالمعجمّوالثقافة.اللغويّاليوميّتصبحّهذهّالإسقاطاتّمتج
تحديداّفعليا،ّومنّالملاحظّأنهّلةّللغةّوالثقافةّأنّالإسقاطّيحددّبنيةّالمقوّ (1991ّتيرنرّ)ّوأشار
الألفاظّغالباّتجعلّالإسقاطاتّشفافة،ّإلا ّأنناّلاّندركّبصورةّنموذجيةّهذهّالترابطاتّّكونبالرغمّمنّ

:ّذلكّ(opaque)بالرغمّمنّنشاطهّالعرفانيّإلا ّأنهّمبهمّاطّفيّحالاتّمشابهة،ّالإسقفأثناءّالاستعمال،ّ
ّمايتمّبشكلّأنّإسقاطّمجالّماّعلىّمجالّآخرّ ترابطاتّإسقاطّمجالّماّيمكنّوّّ،آليّوعفويّإلىّحد 

ّمثلّأن ّوفي ّالسياق، ّفي ّمحلي ا ّالحالّتنشأ ّبلّّهذه ّاللغة ّإلى ّبانتمائها ّلا ّمدركة ّالإسقاطات تكون
ّوج ّإبداعية ّالخطاب.زءًّباعتبارها ّمنّالاستدلالّالمتناميّوبنية ّتيرنرّفي2ّّا ّإليه ّأشار ّمما إنّالمقصد

نشوءّترابطاتّالإسقاطّهوّالغموضّالذيّيكتنفّتفسيرّعمليةّالإسقاطّعندماّتتجاوزّقدرةّالألفاظّعلىّ
ّالغموضّإلىّالاتساعّفيّالخطابّالذيّينبعّمنّثقافةّيمكنّأنّتستعم ّهذا لّتفسيرهاّوتبسيطها،ّويرد 

ّيجعلّمنّالإسقاطّعمليةّ ّما ّوهذا ّاستعمالها، ّالمتخاطبان ّيعتد ّلم ّومبتدعة ّمستجد ة تصو راتّومفاهيم
 ّّعفويةّآليةّتتمي زّفيّبعضّالحالاتّبالغموض.ّ

 :(The pragmatic function mapping)ترابطات الدّالة التّداولية  .ط
ورأىّّييّفيّنظريتهّ)الأفضيةّالذهنية(الد الةّالتداوليةّثمّاستثمرهاّفوكون1978ّّعامّنونبيرغّدرس

ّتربطّ ّالتداولية ّالدالة ّيمجالأن ّّنتلائميمن ّيمكن ّينشآ ّمنّوّّموضعيًّاأن ّمقولتين ّمع ّنموذجيا يتناسبان
بالكتبّّالمؤلفونّطّ ب رّّ الةّتداولية.ّمثلاّيّ دبواسطةّّ،ّوبالتاليّفالإسقاطّيكونالأشياءّالمسقطةّعلىّبعضها

يلعبّدوراّّلإسقاطهذاّالنوعّمنّاوّبالأمراضّالتيّيتعالجونّمنها.ّّىّالمستشفىربطّمرضفوها،ّويّ التيّألّ 

                                                           
1 Look: Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, p 9. 
2 Ibid, p 9. 
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خر.ّآّمجالفيّّعبرّنظائرهاّماالّلمجللعناصرّالمحد د ةّ رّمعانيويوفّ  الأساسيةّاّفيّبناءّمعرفتنامهمّ 
ّالتداوليةّمثلّترابطاتوّ ّتكونّمسؤولةّعنّالتغالإسقاطّترابطاتّالدالة ربطّبينّوتّ،يراتّالدلالية،ّغالبا
ّوّكناال ّالعقليّمجازالية ّالتداوليةّبتحديدّفيّالاستعمالّاللغويوّ، ّ كيانّتسمحّترابطاتّالدالة بواسطةّما

ّالّنظيره ّالممرضةّ،ت رابطفي ّتقول تريد بعض  12القرحة المعدية الموجودة في الغرفة ّ:مثلاّفعندما
 1ّالقهوة.

ّلمرضّالمصابّبهّ)القرحةّالمعدية(لمريضّبابينّالمريضّومرضه،ّوتحددّافيّالمثالّّتربطّالممرضة
 .الذيّيحيلّعلىّالمريضّذاتهّهذاّالر بطّلاّيتمّإلاّبدالةّتداوليةّممثلةّفيّنوعّمرضّالشخصوّ

 :(Schema mappings)ّرابطات الخطاطةت .ي
 schema)الترابطات الخطاطة رضهاّفوكونييّفيّتفايتمث لّالنوعّالثالثّمنّأنواعّالترابطاتّالتيّ

mappings) ّّتستعملّخطاطةّعامة،ّأوّإطار ّلبناءّموقعّفيّالسياقّا،ّأوّنموذجاالتيّتشتغلّعندما
(ّالبنى1987ّ،1991ّ)لانغاكيرّللانغاكيرّّ(cognitive grammar)ففيّإطارّاشتغالّالنحوّالعرفانيّ

ّ ّوالوحداتّالمعجمية ّالخطاطاخطاطاتّالمعنى تستدعيالنحوية ّويمكنّأنّنلاحظّتبلو رّمثلّهذه تّ.
بعبارةّأخرى،ّتنتج2ّّمنّالتوافقاتّبينّالخطاطاتّالمجر دة.فئةّفيّالبناءّالنحويّباعتبارهّبالتتابعّالمرحليّ

تتركّهذهّالأخيرةّخطاطةّعامةّماّأوّإطاراّترابطاتّالخطاطةّعنّتجاربّسابقةّمدركةّلدىّالشخصّ
لتاليّيظلّفيّحاجةّإلىّوباّ،تجريدّالخطاطة(ّيمكنّأنّينطبقّعلىّكثيرّمنّالنماذجّ)وهوّماّسمي

ّالملءّبالعناصرّالنحويةّوالوحداتّالمعجميةّالتيّتحققّالمعنى.
ّ: (conceptual blending)المزج التصوري  من الأفضية الذهنية إلى (3

ّالتصوري ّالد مج ّالإدماج/ ّأيضا ّ (conceptual integration)وتسمى ّالكبرىّ، ّالمرحلة وهي
ّتيرنر،ّوالتيّترىّأنّالمزجّالتصوريّعمليةّعرفانيةماركّونييّوّفوكجيلّالأخيرةّالتيّبلغتهاّتصوراتّ

فيّبنيةّواحدةّمعّانبثاقّخصائصّجديدةّفيّالمجالّمنّدمجّبنىّجزئيةّمنّمجالينّمنفصلينّّتتألف
ّالنظريةأيّالمجالّالناتجّعنّالمزج3ّالثالث؛ منّإطارينّقديمينّفيّالدلالةّالعرفانيةّّ،ّوقدّنشأتّهذه
،ّوتنصّنظريةّالمزجّالتصوريّأنّبناءّالمعنىّتعارة التصورية ونظرية الأفضية الذهنيةنظرية الاسهما:ّ

التصوريّّالمزجّ/الدمجيشملّمزجّالبنيةّالتيّتحكمّتقدمّجميعّالأجزاء،ّوالآليةّالتيّتبسطّذلكّتسم ىّ
4ّوترنوّإلىّأنّتكونّعمليةّعرفانيةّأساسيةّوشاملةّومركزيةّفيّالطريقةّالتيّنفك رّبها.

ّوّ ّيتبي نّأنها ّالمزجّالتصوريّومصطلحاتّمركزّاهتمامها ذاتّعلاقةّبمصطلحاتّهندسةّنظرية
ّ.كبيراّمنّهندستهاّيعتمدّعلىّاستعمالّالأفضيةّالذهنيةّوبنائهاّاقريبةّبنظريةّالأفضيةّالذهنية؛ّلأنّجزء

                                                           
1 Look: Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, p 11. 
2 Look: Ibid, p 11. 
3 Look: Ibid, p 22. 
4 Look: Vyvyan Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, p12. 
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ّالمزجّالتصوريّفإنّمعّذلكّ ّالأنظرية ّتستطعّكلّمنّنظرية فضيةّمنفصلةّوضعتّلتبي نّظواهرّلم
ّتبيينها ّالتصورية ّعلىّنحوّكافّ ّالذهنيةّوالاستعارة ّأضافتّ، ّالمزجّالتصوريبينما ّدلالياّّنظرية تدقيقا

فيّبناءّنظرياّتفر دتّبهّوحدها،ّوهوّالاهتمامّبدورّاللغةّفيّبناءّالمعنى،ّخاصة،ّالمظاهرّالإبداعيةّ
النظريةّجدارتهاّفيّكونهاّمركزيةّفيّّ،ّوقدّأثبتتّهذهوغيرّذلكّالمعنىّمثل:ّالاستعاراتّغيرّالمألوفة

ّالبشريةّ ّالأنشطة ّمجالات ّمن ّكثير ّفي ّبل ّفقط ّاللغة ّفي ّهذا ّينحصر ّولا ّوالتخييل ّالبشري التفكير
فوكونييّوتيرنرّهذهّكلّمنّيوض حّوّّمثلّالإنتاجّوالإبداعّالأدبيّالذيّاهتمّبهّتيرنرّخاصة،1ّالأخرى.

ّيعدّ  ّالذي ّالمزج ّمبادئ ّخلال ّمن ّولا دةالإبداعية ّعرفانية ّبخصائصّّعملية ّجديدا ّفضاء ّتنتج ّلأنها ؛
ّبعضّخصائصّ ّتحمل ّكانت ّولو ّمبتدعة ّالممجديدة ّبعضّجينوزّّالفضائين ّفوكونيي ّاستنبط ّوقد ،

2ّأنّتلتزمّبهاّعمليةّالمزجّخاصةّأثناءّالمزج،ّوهي:ّجبتيّيالّالمبادئ
 :(Cross-space mapping)خطاطة الأفضية المتقاطعة  .أ

ّا ّترابطّجزئييقولّهذا ّبوجود ّالمدخلةللنظائرّبينّّلمبدأ ّالفضاءّ)فالأفضية ّوالفضاءّ)ف1، كماّّ(2(
ّيوض حهّالشكلّالآتي:

ّ
ّ
ّ
ّ

ّالمدخل2ّفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمدخل1ّفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
    :(Generic space)الفضاء الجامع  .ب

ّلمدخلة،ّوهذاّالفضاءّالجامعّيعكسينصّهذاّالمبدأّعلىّوجودّفضاءّجامعّيربطّبينّالأفضيةّا
ّبعضّالبنيةّ ّالترابطّالجوهريّبينّالأالمجردة ّويحد د ّبينّالمدخلات، ّالمشتركة ّالوالمنتظمة ذهنيةّفضية

ّكماّيوض حهّالمخططّالآتي:
ّ
ّ
 
ّ
ّ
ّ

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, p 12 – 13. 
2 Look: Gilles Fauconnier, Mapping in thought and language, p 149 - 151. 

ّأّّّّّ

 أ'ّّّّّ

ّب       

 'بّّّّّ
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 الجامعالفضاء                                        
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّالمدخل 2فّالمدخل 1فّ
 :(Blend)المزج  .ج

ّ(ّعلىّفضاءّرابعّكماّفيّالمخطط:2(ّوّ)ف1قطّالأفضيةّالمدخلةّ)فتس
 المدخل 2ف المدخل  1فّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 الفضاء المزيج ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 البنية الناتجة (Emergent structure): 

ّّقّمتعالقة:ثلاثّطرّّللمزجّبنيةّمنبثقةّوليستّبالضرورةّناتجةّعنّالأفضيةّالمدخلة،ّبلّتنتجّعن
تاحةّميجمعّمعاّالإسقاطاتّمنّالأفضيةّالمدخلةّوتنتجّعلاقاتّجديدةّ :(composition)التركيب ّ-

ّلمّتكنّموجودةّمنّقبلّفيّالأفضيةّالمدخلةّمنفصلة.
ّ: (completion)التكميل  - ّالأطر، ّخلفية ّمعرفة ّوالثقاوّتسمح ّالعرفانية ّالبنيةّّفيةالنماذج بإسقاط

لّفتكمّ منّالمدخلات،ّلتصبحّجزءّمنّبنيةّأوسعّمكتفيةّذاتياّموجودةّفيّالمزيج،ّالمركبةّفيّالمزجّ
  الخطاطةّالتيّأثارتهاّالبنياتّالموروثةّفيّالبنيةّالمنبثقةّالأوسع.

يحدثّالمزج،ّفهوّّ،ّوهذاّماّبهويمكنّحينهاّأنّتبلورّالبنيةّفيّالمزيج: (Elaboration) ةُ رَ وَ لْ البَ  -
 ّمنطقهّالخاصّالمنبثق.ينسجمّمعّيتكونّمنّعملّعرفانيّ

ّسّّّّ
 س'ّّّّ

ّأّّّّّ
 أ'ّّّّّّ

ّبّّّّّّّ
 ب'ّّّّّّّ

ّأّّّّّّ
 أ''ّّّّّّ

ّبّّّّّّّّ
 ب''ّّّّّّّ

ّسّّّّّّ

 س''ّّّّ
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ّّيمكنّأنّنجملّمبادئّالمزجّالتصو ريّفيّالمخططّالآتي:وّ
 الفضاء الجامع

ّ
ّ
 
 

 مدخل 2ف مدخل  1ف            
 
 
 
 

                       
 المزج                                               

فيّّيثّتنطلقّمنّالربطّبينّالعناصرّالمتناظرةيلاحظّأنّمبادئّالمزجّتعملّفيّتكاملّوتعاونّبح
ّأكثرّ-فضائينّدخلين ّالمسقطةّثّ-أو ّلناتجّتلكّالعناصر ّجامع ّجديد ّفضاء ّتوليد ّالعملية ّيليّهذه م

ّ ّإسقاطّالفضاءّالجامعّعلىّفضاءّالمزجّالذيّتنبثقّعنهّدلالةّجديدة ةّمستقلةّعنّدلالليحدثّبعدها
ّالأفضيةّالمدخلة

ضيةّبالاعتمادّعلىّالأفةّالأفضيةّالذهنيةّعلىّتفسيرّهندسةّالمعنىّذهنياّوبالمجملّتعملّنظري
ّأنّتتوس عّوتتكاثرّوت ّحالتيّيمكنها ّالمدخلةّوتبدعّدلالاتها ّالعباراتّاللسانية ّبنيّدلالةّكل  يمكنّوّت ى،
ينّبجمعهاّبفيّدراسةّالمعنىّّتتمي زّبالشمولنظريةّّبمبادئهاّوتفر عاتهاّالقولّإنّنظريةّالأفضيةّالذهنية

ّالتداوليةلةّوّالمعانيّالتيّتفيدهاّالألفاظّوالجملّداخلّسياقّاستعمالها،ّوعليهّتجمعّهذهّالنظريةّبينّالد لا
ّ.وتسمحّبتفسيرّبناءّالمعانيّالموس عةّللجملّوالخطاب

IV. ة للنحوالعرفاني المقاربات (Cognitive approaches to Grammar): 
ّللنحو ّالتيّترك زّاهتمامهاّتمث لّالمقارباتّالعرفانية  الش قّالثانيّمنّتفر عاتّاللسانياتّالعرفانية

،ّوتهدفّإلىّالخروجّبالنحوّمنّكونهّقواعدّوقوالبّضابطةّللغةّالنحوّمنّمنظورّعرفانيّذهني على
ّةكيبّالن حوياترّلتوليدّالّيةالذهنسيروراتهاّوفهمّّ،يمكنّتفسيرّخصائصهاعرفانيةّذهنيةّإلىّكونهّعمليةّ

انصب تّالعنايةّفيّالنحوّالعرفانيّعلىّالقدراتّالذهنيةّغيرّالمقتصرةّّفقدلتواصلّاللغويّوالت فكير،ّأثناءّا
علىّاللغةّوحدها،ّمثلّالقدرةّعلىّالت بئيرّوعلىّتحويلّالانتباه،ّوالقدرةّعلىّمتابعةّشيءّمتنق ل،ّوالقدرةّ

ّوّ ّتجربتين، ّبين ّوالمقارنة ّومعالجتها، ور ّالص  ّعلىّتكوين ّالتّ عالقدرة ّإقامة وتوليفّالعناصرّّناسباتلى
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ّمرك بة ّأبنية ّلتكوين ّنظريةّّالبسيطة ّعد ه ّإلى ّالنحوي ّبالتصو ر ّتنزاح ّالذهنية ّالقدرات ّوهذه ّجرًّا. وهلم 
.ّاللذينّي عتبرانّخاصيتينّمطلوبتينّفيّسائرّالعلومّبالشمول التصوّري والاقتصاد النظريطبيعيةّتتمي زّ

ّمقب ّبحكم ّطبيعية ّنظرية ّإلىّوهو ّإضافة ّفيه ّللمعنى ّالمركز يّالذ يّيوليه ّالموقع ّوبحكم ّالن فسية، وليته
ّ ّالذيّيعكسّمباشرة ّالشامل ّالمعانيّّالأساسية في اللغة رّمزيةالوظيفة الانتظامه ّترميز وهيّإمكانية

منهماّّ؛ّإذّالرمزّفيّالنحوّالعرفانيّاقترانّزوجيّبينّبنيةّدلاليةّوبنيةّصوتي ةّبوجهّيكونّالواحدصوتي ا
والتيّتتحق قّبثلاثةّأنواعّمنّالأبنيةّاللغوية:ّالد لالية،ّوالصوتية،ّوالر مزيةّّقادراّعلىّأنّيستحضرّالآخر،

ّ ّالأبنية ّوالص رفّوهذه ّالمعجم ّلأن  ّفيه؛ ّالاقتصاد ّالعرفانيّوهيّمظهر ّالنحو ّإليه ّيحتاج ّما هيّكل 
نونّاسترسالاّيقبلّالاختزالّالت امّفيّمجم يوضحّتصو رّلانغاكيرّو1ّّوعاتّالأبنيةّالر مزية.والإعرابّيكو 

طروحةّلأّافضةللنحوّالرّ المقارباتّالعرفانيةّأساسّالذيّيمث لّّ،بالدلالةّوالمعنىّهتمامهاللنحوّالعرفانيّ
ّ ّالتشومسكية ّالتركيب ّالتوليديمركزية ّالتركيبي ّالنموذج ّبضرورّّاديةنالموّّ،في ّة ّالصوتيةّتفاعل البنية

ّالتوليدّاللغويّالعرفاني.تحقيقّالوظيفةّالرمزيةّأثناءّفيّّةالتركيبيوالدلاليةّوّ
:ّأساسينّالأولّبناءّعلىّرفضّأطروحةّمركزيةّالتركيبّاعتمدتّالمقارباتّالعرفانيةّللنحوّعلى

ّمنّوصفّمنّالجانبّالدلاليّوالتداوليّفيّتمثيلّالنحوّمركزية المعنى ؛ّحيثّتدمجّالمعنىّفيّكلٍّ
ولاّيكفيّحسبّالمقارباتّالعرفانيةّللنحوّأنّتدرسّقضيةّنحويةّماّدونّالنظرّّوتفسيرّالظاهرةّالل غوية

ّالد لالي ّالوظيفي ّجانبها ّلهذهّإلى ّالخصائصّالشكلية ّيفسر ّأن ّاللغة ّمن ّجزء ّلمعنى ّيمكن ّوكذلك ،
المقارباتّّرىوت، (the scope of grammar)ّالنحو شمولية،ّوالأساسّالآخرّهوّالقضيةّالنحوية

ىّغرارّالنظرياتّالتوليديةّالتيّتقولّعلّمادةّالنحو،ّوهذاّهيالمعرفةّاللسانيةّمجملةّّأنّ لنحوّالعرفانيةّل
مكانيةّدراستهّبمعزلّعنّالمعنىّأوالتركيبّبمركزيةّ 2ّّ.الوظيفةّوا 
المولدةّللغةّهوّمركزّّصوتوالّ،والدلالةّ،الجامعةّللتركيبالتفسيريةّبالعملياتّالعرفانيةّّالانشغالوّ
عام  (R. Langacker) ررونالد لانغاكيقد مهاّفضلاّعنّالمقاربةّالتيّّارباتّالعرفانيةّللنحوالمقسائرّ

للإشارةّإلىّأنّالدراسةّالعرفانيةّّالمقاربات العرفانية للنحوهذاّالجزءّمنّالبحثّعنوانّجاءّلذلكّ ؛1975
ّفيّنظريةللن ّتنحصر ّلم ّّحو Cogntive grammarّالنّحو العرفاني )لانغاكير ّهناكّفحس( ّبل ب،

كماّّ،نتجتّعنّاختلافّوجهاتّنظرّاللسانيينّالعرفانيينّإلىّالنحوّباعتبارهّعمليةّذهنيةمقارباتّأخرىّ
 النظام التّصوّري المبنينفي تطويره لمنوال  (Leonard Talmy)نجدّذلكّأيضاّفيّعملّليوناردّتالميّ

(Conceptual structring System Model). ّتقومّعلىّّللنحوالمتنوعةّانيةّالعرفّالمقارباتهذهّو
 (Symbolic grammars thesis) :ّأطروحاتّالأنحاءّالر مزيةفيّتمث لتمشتركةّوتصو راتّّفرضيات

                                                           
منشوراتّدارّسيناتراّّينظر:ّرونالدّلانقاكر،ّمدخلّفيّالنحوّالعرفن ي،ّتر:ّالأزهرّالزناد،ّمراجعة:ّالحبيبّعبدّالسلام،1ّ

ّ.34ّّ-24ّ-20،ّص1ّ،2018ّمعهدّتونسّللترجمة،ّتونس،ّطّ
2 Look: Vyvyan Evans, Benjamin K Bergen, Jorg Zinken, the cognitive linguistics reader 

Equinox publishing Ltd, London, 1st ed, 2007, p 441. 
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ّاللغويّطروحاتالأوّ ّالاستعمال ّعلى ّوّّ(usage-based thesis)ّالمعتمدة ّالنموذج العرفانيّهندسة
  . (The architecture of cognitive model)النحويّ

 : (Symbolic grammars thesis) ةلرمزيالأنحاء ا أطروحات (1
المعنىّ-الشكلّةّالنحويةّالجوهريةّتتكو نّمنّبنيةّمزدوجةّهيأنّالوحدّتذهبّهذهّالأطروحاتّإلى

بنيةّفيّمقارباتّالنحوّفيّإطارّالنحوّالعرفانيّللانغاكيرّأوّّ"التركيب الرمزي"أوّوحدةّرمزيةّ)تسمىّ
ّلانغاكالم ب نين ّمصطلح ّوفي ّفونولوجيّ. ّوقطب ّ)المعنى( ّدلالي ّقطب ّقطبان: ّلها ّالرمزية ّالوحدة ير،

ّالوحدةّالنحويةّالجوهريةنّاللغةّلهاّوظيفةّرمزيةّجوهريةّبحيثّتمثلّأّهناّ)الصوت(.ّوالفكرةّالأساس
ّ ّجذورّرمزيةوحدة ّله ّالط رح ّوهذا ّالصوتي، ّوالقطب ّالدلالي ّالقطب ّبين ّسوسيرّّبالجمع ّنظرية في
ّّالتيّ،اللغوية ّ)المدلول(، ّوالمفهوم ّ)الدال( ّاللسانية ّالنموذجّالعرفانيّأنهّتتأسسّعلىّالعبارة ّيمي ز وما

ّالدلالي،ّوالدالّهوّالقطبّالصوتيّحولّكونّالمدلولّهوّالقطبّةمزيبصيغةّرّيتبن ىّتص ورّدوّسوسيرّ
ّ ّاللغوي ّالحدس ّفي ّ)نفسية( ّسيكولوجية ّوحدات ّيمث ل ّوكلاهما ّالذهني ّالنحو ّمع  mental)تتلاءم

grammar)ّ ّللوحداتّّنّ ي نّ بّّ )نظامّالمعرفةّاللسانية(ّفيّذهنّالمتكلم،ّوالذيّيصفهّلانغاكيرّبالمخزونّالم
ّالاصطلاحية، 1ّّاللسانية ّالوحدات: ّمن ّأنواع ّثلاث ّعلى ّالعرفاني ّالنحو ّيقوم ّالط رح الوحدات بهذا

التيّتتول دّّفونولوجية + الوحدة الدلالية(،)الوحدة ال الفونولوجية، والوحدات الدّلالية، والوحدات الرّمزية
حسبّبيئةّالتواصلّحيثّيمكنّللوحدةّالرمزيةّأنّتنشأّمنّ)وحدةّمكتوبةّ+ّوحدةّدلالية(،ّوهناّيلاحظّ

ّّّ.أنّدراسةّوحدةّنحويةّيتطل بّدراسةّبنيتهاّالرمزيةّالتيّلاّيمكنّتحليلهاّدونّاللجوءّإلىّجانبهاّالد لالي
 : (usage-based thesis)على الاستعمال النحوي الأطروحات المعتمدة  (2

تنشأّبواسطةّتجريدّّيقولّهذاّالصنفّمنّالأطروحاتّإنّالنحوّالذهنيّللمتكلمّ)معرفتهّاللغوية(
(abstraction)ّّالر مزية ّالموجودةّالوحدات ّالتمثيلات ّهذهّّمن ّيمي ز ّوما ّاللغوي، ّالاستعمال في
ّ ّفيالأطروحات ّالتمييز ّمبدأ ّيوجد ّلا ّأنه ّ)الكفاية ّاللغوي ّوالاستعمال ّاللغوية ّالمعرفة ّبين الأداءّوّها

ّالمعرفةّّحيثّبالمصطلحّاللسانيّالتوليدي( ّالمنطلقّفإن  تبزغّالمعرفةّاللغويةّمنّالاستعمال،ّومنّهذا
تّبعبارةّأخرىّينشأّالنحوّفيّالذهنّانطلاقاّمنّتجريدّالوحدا2ّاللغويةّهيّمعرفةّكيفّتستعملّاللغة.

ّال ّاللغوية ّلبناء ّالتواصل ّفي ّمستعملة ّالذهني ّّبدورهّيمث لّالذيالنحو ّاللغوية ّمنّالمعرفة ّتبزغ التي
ّّالاستعمالّاللغوي.

ّ ّ:(The architecture of cognitive model)هندسة النموذج العرفاني النحوي  (3
دةّرمزيةّيبرزّفكرةّأنّنشرّوحّالذيّاللاحقأساسّهندسةّالنموذجّالعرفانيّالنحويّممث لّفيّالمخططّ

)المعنى(ّوالفضاءّّ(semantics pace)فيّاستعمالّأيّحدثّمعطىّيتضمنّكلاّمنّالفضاءّالدلاليّ

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 476. 
2 Look: Ibid, p 478.  
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ّاللغويةّّ(phonological space)الفونولوجيّ ّالمعرفة ّيمث ل ّالنحو ّالمخططّإطار ّوفيّهذا )الشكل(،
طارّالاستعمالّاللغويّيمّالاصطلاحيةّفيّذهنّالمتكلم، ّبالثلّحدثّالاستعمالّأوّاوا  مصطلحّلتعبير.

ّالمناسبة ّيتمي زّالمعتمدّعلىّالحدس،ّحدثّالاستعمالّيتألفّمنّأصواتّالخطابّوتأويلاتها ،ّومنّثم 
،ّتمثلّالأسهمّالأفقيةّروابطّمشفرة/ّتلاؤماتّبينّوحداتّالمعرفةّالإطارينّّبميزةّ"التصو رية"ّو"الشفوية"

ّالصوتي ّوالأنظمة ّالمتكلم ّذهن ّفي ّالاصطلاحية ّعباراتّاللغوية ّفي ّمعا ّتتفاعل ّالتي ّالت صورية ّأو ة
ّاللغة ّتلك1ّّمقاماتّاستعمال ّالنحويّفي ّالعرفاني ّالنموذج ّهندسة ّمبدأ ّنجمل ّأن ّيمكن ّأخرى وبعبارة

ّالصوتيّفيّمقاماتّالاستعمالّاللغويّ ّالدلاليّبالفضاء ّالتيّتربطّالفضاء ّالمنتظمة العملياتّالذهنية
برّربطّالعناصرّالبانيةّلكلّفضاء،ّفيتمّالربطّبينّالقطبّالد لاليّحيثّيتمّهذاّالربطّبينّالفضائينّع

الذيّيمثلّبنيةّتصوريةّبالقطبّالفونولوجيّالذيّيمثلّالأصواتّالتيّيتلقاهاّالمستمعّوبهذهّالعمليةّيتمّ
،ّوالمخططّالآتيّلرونالدّلانغاكيرّيوض حّالمكونّالدلاليّوالمكونّالص وتيّتداولّالوحداتّالرمزيةّذات

ّلك:ذ
 
 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 2العرفانيالنحو نموذج (: 11المخطط رقم )

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 479. 
2 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, vol 1 

p77. 
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ّناّعلىبعدّتحديدّالأطروحاتّالأساسيةّالمشتركةّبينّالمقارباتّالعرفانيةّللنحوّسيتمّالاشتغالّه
ةّتفصيلّمنظورّكلّنظريةّعرفانيةّللنحوّعلىّحدة،ّثمّنرصدّمختلفّالسماتّالتيّتمي زتّبهاّكلّنظري

ّعنّالأخرى.
 :(Conceptual structring System Model) لنظام التّصوّري المبنينمنوال ا .أ

ّ ّالمبنين ّالتصوري ّالنظام ّمنوال ّاهتمام ّوّينصب ّالرمزية ّالأنحاء ّأطروحة الذيّالمصنفّضمن
ّافترّ ّطالميّعام ّليونارد ّّ(continuum)الاسترسالّعلى2000ّّضه ّوالنحويةّفيّالعناصر المعجمية

،ّحيثّيوفرّاسترسالّالأنساقّالنحويةّوالأنساقّالمعرفةّاللسانيةّعامةمنشأّلدلالةّوّملازمينّلباعتبارهماّ
المعنىّالخطاطيّأوّوّ(rich meaning) ّيمعنى:ّالمعنىّالث رّالمعجميةّالمساعدةّأصنافاّمختلفةّمنّال

ينشأّمنّالنسقّالنحويّّالذيّيحددهّسياقّتواصليّمعي نّوهذاّالأخير (schematic meaning)المحد دّ
يحتويّالمعانيّالمتعددةّ؛ّفالمعجمّمنّالنسقّالمعجميّالمساعدّيّ ،ّبينماّينشأّمحتوىّالمعنىّالثرّعدالمسا

وعليهّحسبّالت صورّّوالموسوعيةّالتيّيختارّمنهاّالنسقّالنحويّالمساعدّماّيتلاءمّمعّسياقّالتواصل،
ّ ّليسّهناكّحاجة ّبعنالعرفاني، ّالمعنىّالخطاطيّيشف ر ّلأن  ّنحوية؛ ّقواعد ّالنسقّالنحويّلوضع اصر

"يمثلّالمعنىّالخطاطيّّيهعلوّّتقييدّكيفيةّاتحادّالوحداتّالنحويةّمعّالبنىّالمرك بة.المساعدّالذيّيستلزمّ
وي ة قولاتمال عن النا تج د لاهيك النح  ، عنىمال ينض   خلالّما من بل الشمولية، طبيعتهّحيث من لا الث ري 

 الانتباهية القدرة قبيل من إدراكي ةّةعرفاني بظواهر تتعل ق مفاهيم من والقيود الأبنية هذه عليه تنضوي
ومنّأهم1ّّ"وتجربته بالجسد مرتبطةّي ةتصو رّ قبل ما مجالات منّالظ واهر بهذه تعل ق بما أو والمنظوري ة،

واعتبرهاّمجالاتّأساسيةّطالميّفيّمنوالهّالعرفانيّّليوناردّالتيّاعتنىّبهاّ(Domains)هذهّالمجالاتّ
ّ.الفضاء والزمنّيمجال

 :(time) والزمن(space)  بناء الفضاء .1(أ
ّّيعتمد ّليونارد ّبناء ّتفسير ّفي ّطالمي ّمقولتي ّالكمية ّمقولة ّعلى ّوالزمن ّ(quantity)الفضاء

ّ ّفيّالفضاء ّشكلّّعلىالموجودة ّّ(Matter)ماد ة ّمسترسلة ّمنفصلة (continuous)ذاتّخاصية  أو

(discrete) ّكتلة ّصورة ّفي ّ (Mass) وتظهر ّ ،(Objects) أشياءأو ّفي ّالكم ية ّمقولة ّالزمنوتوجد
سواءّكانتّّ(Acts)وأفعالّّ(Activity)مسترسلّأوّمنفصلّوعلىّهيئةّنشاطّفيّشكلّّكحركةعموما،ّ

ّمثلّماّيبينّالجدولّأدناه:2ّنشاطاّمتغي را.ّهذهّالحركةّعملاّمعي ناّأو
ّ

                                                           
ّواللغة1ّّ ّالذهن ّاللسانياتّالعرفانية ّكتابّدراساتّفي ّضمن ّالعرفانية، ّالمقاربة ّفي ّالدلالي ّالتحليل الحبيبّالمقد ميني،

1ّ،2019ّوالواقع،ّمركزّالملكّعبدّاللهّبنّعبدّالعزيزّالدوليّلخدمةّاللغةّالعربية،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالرياض،ّط
ّ.110صّ

2 Look: Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics Concept Structuring Systems, Vol 1 

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000, P 42. 
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 تعكسّبها التي نفسها بالط ريقة الفهم مستوى في ينعكسان المجالين هذين أن طالميليونارد  ويرى

وي ةّالأنظمة ّ من لمقولات معروضًا تمث ل الفعلي ة والمرك بات لأفعالفا العرفاني ة؛ والت مثيلات الأفكار النح 
 الفضاء مجال من لمقولات معروضًا فتمث ل الاسمي ة والمرك بات الأسماء أم ا عمل؛ّ/نشاط الز مانّمجال
 المفهومي بالتّناوب طالمي عليه يصطلح لما وتخضع ثابتة، غير المسائل هذه لكن ،أشياءّ/كتل

)tyconceptual alternativi(1 ّّالعكس ّأو ّفعلية ّمفاهيم ّإلى ّالاسمية ّالمفاهيم ل ّتتحو  ّأن فيمكن
ّوبالتاليّتنتقلّوتتناوبّهذهّالمركباتّبينّمجالّالفضاءّومجالّالزمن،ّمثلا:ّ

ّالسلطانّنظيرهّهدي ةّ]نشاط،ّمسترسل[أهدى 
ّ.]كتلة،ّمسترسل[ّهديّةتلق ىّالسلطانّمنّنظيرهّ

 :(conceptual alternativity)التناوب المفهومي  .2(أ
ّ ّالخطاطية ّالأنظمة ّضبط ّعبر ّالمفهومي ّالتناوب ّفي ّأكثر ّطالمي ّهذاّيفص ل ّعن المسؤولة

 ،ّوالنظامّالمنظوري (configurational structure system)التنضيد،ّوهيّكالتالي:ّنظامّتشكلّالبنية
(system prespectival)ّ ،ّ ّالانتباهي ّ(attentional system)والنظام ،ّ ّانظام ةّّّكيلديناميالقو ة

(dynamic system-force).ّ
ّ: (configurational structure system)نظام تشكّل البنية -1 - 2( أ

ّالنظامّيفسرّالبنيةّالخطاطيةّأوّالتخطيطّالهندسيّفيّالفضاءّأوّالزمنّأوّمجالاتّنوعيةّ هذا
ّأخرىّلصنفّالأشكالّالمغلقةّالممكنّتصنيفها ّالأخيرة ّ.ّهذه نّأنّتعزوّيمك)صنفّالأشكالّالمغلقة(

ةّأوّكينوناتّوموجوداتوتجز أّالمشهدّإلىّ،ّمعي نّبعضّالبنىّإلىّمشهدّمرجعي ّتعزلّفيّعلاقاتّخاص 
اتّعندماّتتغيرّعلاقاتهاّالكينونالموصوفةّبمثلّهذهّّعنّبعضها،ّأوّإلىّالكيفياتّنفسهاّكينوناتهذهّال

ّنظام في تتمث لأنظمةّصغرىّ)كينونات(ّّويتضمنّنظامّتشك لّالبنيةّبدورهّأربعة 2،الداخليةّبواسطةّالزمن
 .والمحوريّة التّوزيع، ونمط الاتّساع، ودرجة الكمّيّة، وضعيّة
ّ 

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 516. 
2 Look: Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics Concept Structuring Systems, Vol 1  

p 47.  

 صلالمنف المسترسل المجال 
عام،ّالحيوان،ّالطّ ّ:massكتلة  الفضاء المادة

ّالنبات
ّكتاب،ّسيارةّشيء:

،ّ:ّقرأ،ّلعبactivityنشاط  الزّمان الحركة
 صل ى

:ّزفر،actّ عمل معيّن
ّسعل
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 نظام وضعية الكمية: -
ّ لها ّأو  ّحالاتّصغرى ّثلاثة ّعلى ّالنظام ّهذا ّالأفعالّالتّعددّحالةيقوم ّعلى ّتنطبق ّحالة ّوهي ؛

ّالفضاء( ّ)مجال ّالأسماء ّعلى ّتنطبق ّمثلما ّالزمن( ّوّ)مجال ّالأسماءّ، ّمن ّوالمفرد ّالمتعدد ّكذلك تنتج
 مثلا:1ّّوالأفعال
ّ:ّأرضّ]كتلة،ّمفرد[،ّأرضينّ]كتلة،ّمتعدد[،ّرجلّ]معدود،ّمفرد[،ّرجالّ]معدود،ّمتعد د[الأسماء
ضحكّهوّفعلّماضّانقضىّوانتهىّفهوّ]غيرّمتكرر،ّمفرد[،ّيضحكّفعلّمضارعّمستمرّّالأفعال:

ّغيرّمنقضّفهوّ]متكرر،ّمتعد د[.
،ّوفيّضوءّهذاّفتركزّدراستهاّعلىّالمحددّوغيرّالمحددّمنّالأسماءّوالأفعالّحالة التحديدّأما

د دةّوأخرىّغيرّمحد دة،ّمعّذلكّفإنهّيمكنّتحويلّالاعتبارّتنقسمّالوحداتّالمعجميةّعلىّوحداتّمح
2ّحالةّالتحديدّالوحداتّالمحددةّإلىّوحداتّغيرّمحد دةّوالعكس.ّوأثناءّعمليةّالتحويلّهذهّتنقدحّعملية/

المحددةّّ-المقترنةّبمجالّالفضاء–ذاتهاّمثل:ّالأسماءّّمفهوم الوحدات المعجميةالتيّيمكنّأنّتبدوّمنّ
ّقبيل ّمن ّومنّّ)ّالمعدودة ّماء(، ّ)هواء، ّقبيل ّمن ّالكتلة ّالمحددة ّغير ّوالسماء ّكتاب(، ّطاولة، طفل،

)ضحك،ّقرأ،ّجلس(،ّوغيرّالمحددةّوغيرّّالمحددةّالمنقضيةّمنّقبيلّ-المقترنةّبمجالّالزمان-الأفعالّ
كماّيمكنّأنّتنقدحّحالةّالتحديدّمنّاقتطاعّجزءّمحددّمنّوحدةّمعجميةّّالمنقضيةّ)يجلس،ّيحكي(.

بعض ،ّمثل:ّاستنشقتّ(ّمعّالأسماء،ّوكلّ ذاتّسمةّغيرّمحددةّباستعمالّأدواتّنحويةّمنّقبيلّ)بعض
ّالصباحّالمنعش.ّهواء

ّ ّالثالثة ّالمقولة ّ(internal segmentation)الد اخليّ بالت قطيع ترتبطالتيّّالة القسمةبحترتبط
ّالكمية )descrete( والت فاصل )continuum( الاسترسال مقولتي وتتضم ن ةللكم يّ  ويكون3ّّفيّتقطيع
ّأجزاءّالتّ  ّبترابط ّمتعلق ّفهو ّعكسّذلك ّوالاسترسال ّالكمية، ّتسم ّالتي ّوالمقاطع ّبالحدود ّمتعل ق فاصل

ّبب ّومنّعضهاالكمية ّوغيرها، ّالغابة ّالهواء، ّالماء، ّالمسترسلة ّالاسمية ّالوحداتّالمعجمية ّأمثلة ّومن ،
ّالر ملّ ّالمتفاصلة ّالاسمية ّالوحداتّالمعجمية ّومنّأمثلة ّسعىّوغيرها، ّمشى، ّنام، الأحداثّالمسترسلة

ّالأثاث.ّومنّالأفعالّالمتفاصلةّتنف س،ّوقفّوغيرها.ّّّّ
 :) of extensiondegree( نظام درجة الاتساع -

 linear)حالةّالامتدادّّخلال من الفضاء أو نللزمّتصو رنا كيفي ةعلىّتمثيلّ الن ظام هذا شتغلي

case)ّتمثيلاتهّالخطاطيةّلمعنىّالعباراتّأنهاّقدّتكونّفي نجدّوعليهّ،الت حديد مقولة مع يتقاطع وهو 

                                                           
ّ.111الحبيبّالمقد ميني،ّالتحليلّالدلاليّفيّالمقاربةّالعرفانية،ّصّينظر:1ّّ
07ّّينظر:ّعثمانّزاهية،ّالاسترسالّالنحويّالدلاليّفيّاللسانياتّالعرفانيةّ"ليوناردّطالميّأنموذجا"،ّمجلةّالكلم،ّمج2ّّ
ّ.243صّّ،02ّ،2022عّ

ّ.112المرجعّالسابق،ّصّينظر:3ّّ
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ّأو ،(point)ّنقطة ّعلىّالكتلة ّالعباراتّالمحيلة ّتتسعّهذه ّمحد دغيرّ ات ساعفتكونّذاتّّالحركةّوقد
(unbounded extent) د ّخصائصهايمكنّأنّتّ  وأّ،فيّتمثيلهاّالخطاطي ّاتساعّمحددّفتصبحّذاتّت ح 

)bounded extent(1ّّأمثلةّذلكمنّو:ّّ
 مجال الفضاء )الأسماء(:

 )نقطة( ّ.سمرقند مدينةّ-
ّ)محد د ات ساع)ّ.الآسيوية القار ةّ-
ّ(محد د غير ات ساع(.المجر ة/الكونّ-

 :)الأفعال( الزّمان مجال
 )نقطة(.ّبعةالس ا الساعة الشمس تشرقّ -
د ات ساع(ّ.نّالسابعةّوالثامنةبي الش مس تشرقّ -  د(مح 
ّ.د(محدّ  غير ت ساع)اّ.ميوّ كلّ  الش مس تشرقّ -

 :)Pattern of Distribution( نمط التوزيع -
ّالتيّتشّتوزيعالنمطّ ّمنّالمفاهيم ّمقولة ّّتغلّعلىّاستكشافّتوز عهو ّوّّ،الفضاءّفيالمادة فيّالحركة
2ّّ،ّومنّالأمثلةّعلىّنمطّتوزيعّالمادةّفيّالفضاءّ)الأسماء(،ّوالحركةّفيّالزمنّ)الأفعال(ّماّيأتي:الزمن

ر ولا مر ة يقع ماّ-  [قتلال /قتل ،يتوفّ ]ّيتكر 
 ّ[الومضّ)للبرقّمثلا( ،ومضرّ]ويتكرّ  مر ة يقع ماّ-
 [الس عيّ)بينّالصفاّوالمروة(ّ،سعى] (cycle) رًادوّ يكون ماّ-
 ]  الن ومّنام،ّ [ثابتةّحالة يكون ماّ-
ّ[الت نف س تنف س،[ّمتعد دًا يكون ماّ-

 :)Axiality(لمحورية ا -
ّبناءّكميةّمجالّالفضاءّ ّالمحوريةّبكيفية ّيرتبطّنظام ّمانّأوّمجالّالزّ)الأسماء( عبرّ)الأفعال(

ه،ّمثلا:ّالوحدات ،ّتمثلّالوحدةّهيّنقاطّعلىّمحورّمتعلقّبالصحةمريض و سليمالمعجميةّّمحورّموج 
مريضّبقيةّالمحور،ّوهذاّيفسرّحةّبينماّتمثلّالوحدةّالمعجميةّمحورّالصّ ّنقطةّنهايةّسليمالمعجميةّ

ّ/فيّعلاقتهاّبهذهّالصفاتّ)سليمّقليلاو تقريبا  ّ:مثلّالد رجةّمحوروزيعّالمختلفّللقسمّالمغلقّعلىّالت
ّأنّنقولّسليمّقليلاّوّّمريض( ّأنّنقولّمريضّقليلاّوسليمّتقريباً،ّولاّيمكننا ّمريضّتقريبامثلا:ّيمكننا

                                                           
1 Look: Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics Concept Structuring Systems, Vol 1  

p 61. 
2 Look: Ibid, p 63. 
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درجةّّآخرّنقطةّفيّيحتلّ حةّهيّماّلامةّأوّالصّ فالسّ 1ّيتبعّمنوالّالمحورية،ّحيثّبناءّهذهّالعبارات
 وتحتلّالوحدةّمريضّبقيةّالمحور،ّكماّيتضحّفيّالمخطط:ّّمحوريةال

 سليم                   
 مريض                                            

ّ
  :(Attentional System) يالانتباهالنظام  -2 - 2( أ

هذاّالتحكمّعبرّّيتحكمّالنظامّالانتباهيّفيّتوزيعّالانتباهّعبرّالمادةّوالحركةّ)المشهدّوالمشاركين(ّويتم
ّهي: ّعوامل ّّثلاثة ّالانتباه ّالانتباه(attentional strength)قوة ّنمط ،ّ(pattern of attention)ّ

mapping(.2ّ(الترابطّ
 :(attentional strength) قوة الانتباه -

ّ(prominence)هيّعاملّيمكنّأنّيصنفّمنّضعيفّإلىّشديدّباعتبارّحالةّالبروزّأوّالبؤرةّ
اللسانيةّأنهاّالأدنىّالتيّتشغلهاّوحدةّلسانيةّفيّالاستعمال،ّويمكنّتصنيفهاّبالمقارنةّمعّبقيةّالوحداتّ

ّتقسمّالعمليةّالخطاطيةّالعرفانيةّإلىّخلفيةّوواجهةّملائمتينّللعبارةّ أوّالأعلىّمنّحيثّالظهورّوهنا
الدراسيّالذيّيمكنّومنّأمثلةّعاملّقوةّالانتباهّالإطار3ّّ،يمثلهاّالمشاركونّفيّالتواصلّاللغويّاللغوية

ّتفوّ  ّأنّيبرزّمجموعةّمنّالمشاركينّدونّغيرهم: ّتقهقرقّمحمدّعلىّإبراهيم ّفيّامتحانّالرياضيات،
إبراهيمّعنّمحمدّفيّمادةّالرياضيات،ّيتركزّالانتباهّفيّالعبارةّالأولىّعلىّمحمدّبينماّيترك زّفيّالعبارةّ

ّإبراهيم، ّعلى ّالفعلّّالثانية ّالثاني ّالمثال ّفي ّوتكون ّخلفية، ّالعبارة ّوبقية ّبؤرة ّ)محمد( ّالوحدة فتكون
ّوبقيةّالعبارةّخلفية.ّّّ)تقهقر(ّبؤرة

 :  (pattern of attention)نمط الانتباه -
ّيسمىّ ّالانتباه ّالثانيّمنّعواملّتوزيع الذيّينظمّّ(Pattern of Attention)ّنمط الانتباهالعامل

ويمكنّأنّنحد دّعدداّمنّالأنماطّالهامةّالتيّّاتّالقوةّالمختلفةّفيّأنماطّخاصة،وينسقّالانتباهاتّذ
4ّمنّالأشكالّعلىّالنحوّالتالي:تعي نّصنفاّ

ّقوةّّحيطم-نمط مركزويسمىّكذلكّّ(focus of attention) نمط بؤرة/ مركز الانتباه ّفيه تتموضع
.ّةلمحيطاالانتباهّالكبرىّفيّالمنطقةّالمركزيةّوتتموضعّفيهّقوةّالانتباهّالأقلّأوّالصغرىّفيّالمنطقةّ

ّّّّخلفية.-هذاّالنمطّيشتغلّباعتبارّنظامّواجهة

                                                           
1 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 525. 
2 Look: Ibid, p 526 
3 Look: Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics Concept Structuring Systems, Vol 1  

p 76. 
4 Look: Ibid, p 76 - 77. 
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كثرّمعّفيّمنطقةّأوّأموقعّالانتباهّالأقوىّمّفيهّتيت (Window of attention)ّنافذة الانتباهنمط 
طقةّهارّمن،ّوهذاّالنمطّيعملّعلىّإظالأقلّقوةّانتباهّيمث لّالمنطقةمشهدّمرجعيّخلفيّبينماّبقيةّالمشهدّ

 وليسّمعنىّعنصرّمنّالعناصرّاللسانيةّفقط.ّمنّمشهدّمعي ن
ّالنمطّ (Level of Attention)ّنتباهنمط مستوى الا  ّالقويّعلىّمستوىّعاليحد دّهذا منّّالانتباه

مكنّويّإلىّمستوىّأدنىّمنّالتنظيم،ّيخف ضّالانتباهّالأضعفمعّمشهدّخلفي،ّبينماّّأوّالبروزّالتنظيم
ّ ّالبؤرة ّالنمطّيدرسّمستوىّبروز ّإنّهذا ّكلّ القول ّالمشهد ّهنا ّأنّتحتل ّالتيّيمكن ّمعي ن ّهفيّمشهد

قةّالحديّحيواناتّ،ّويمكنّأنّتحتلّجزءاّبارزاّفقطّمنّالمشهدّكل ه،ّمثل:حديقةّالحيواناتّمسل يةّكقولنا:
ّ.مسلية
  :(mapping of attention) الانتباه ترابط -

المستقلةّلنمطّالانتباهّعلىّبواسطتهّالأجزاءّالذيّتترابطّطّالانتباهّمنّعواملّنمالعاملّالثالثّهوّ
ّ ّمن ّيبرزّمناطقّخاصة ّأن ّمنفرد ّانتباه ّلنمط ّيمكن ّهذه ّالترابط ّعملية ّوبواسطة ّالموصوف، المشهد

باع التاّجر ،ّمثلاّبروزّالعنصرّالزبونّفيّالمثالينّالتاليين:ّبطرقّمختلفةّعلىّنفسّالمشهدّالموصوف
انتباهّأقلّفيّالمثالّالأولّيكونّ)الز بون(ّنمط1ّّاشترى الزّبون المزهرية من التاجر.والمزهرية للزّبون. 

ّبروزاّمنّبروزهّفيّالمثالّالثاني.
 :(prespectival system)النظام المنظوري  -3 - 2( أ

مماّيعنيّأنهّيتعلقّبوجهةّالنظامّالمنظوريّوجهةّنظرّحسبّمنظورّالمشاركينّوالمشاهد،ّّينشئ
 :(chematic categories)ّأربع مقولات خطاطيةإلىّكينونةّأوّمشهدّمعين،ّويضمّالتصوريةّّنانظرّ

   2الاتجاهو المظهر، و المسافة، و  لموضع،ا
 مقولتا الموضع والمسافة: -

ّب ّالمقولتان ّوّالتتعلق ّّالتصوريةّمسافةالموضع ّبين ّوالمشهد ّوالسامع ّالموصوفالمتكلم ده ّوتنض  ّويانح،
ّ.(هناك لبعيدا هنا، :القريب(ّوالظ روف ،)ذاك :البعيدّهذا، :القريب(ّالإشارة أسماء نحو المقامي ة المشيرات

 مقولة المظهر:  -
ّ:تقومّهذهّالمقولةّعلىّاعتبارّنقطةّمنظورّإنّكانتّمتحر كةّأمّثابتة

 ّّالنقطةّثابتة،ّفإنّمظهرّالمنظوريةّيكونّمجملا ّكانتّهذه عّمثل:ّنظرّالمشجّ(synotipic)إذا
ّنظرةّإلىّالفريقّالرياضي.

 ّ ّتتابعيا ّيكون ّالمنظورية ّفإنّمظهر ّمتحر كة، ّكانتّالنقطة ّالمشّ(sequential)إذا ّأخذ جعّمثل:
 ّينظرّإلىّالفريقّالر ياضي.

                                                           
1 Look: Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics Concept Structuring Systems, p 77  
2 Look: Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive linguistics an introduction, p 528. 



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 103 

  :المنظور تجاهمقولة ا -
 نقطة من رؤيته تتمّ  وكيف الموصوف المشهد أو بالحدث كامّمعّالانتباهّوّيرتبطتتفاعلّهذهّالمقولةّبإح

prospective(.1ّ(ّاستباقيًّا يكون أن يمكن حيثّالن ظر،
ّجح.اجتهدّالتلميذّقبلّأنّينّ:الأو لّالمثال

ّنقطةّالنظرّ
ّ
ّ

ّ
ّ)ينجح(2ّحدثّّ)اجتهد(1ّخطّالزمانّّّّّّّّّحدثّ

ّ
 (prospective)  اتجاه المنظور استباقيّ

بعدّأنّّالمثالّالثاني:ّنجحّالتلميذكماّفيّّ(retrospective)ويمكنّأنّيكونّاتجاهّالمنظورّاسترداديّ
ّاجتهد.

ّ
ّنقطةّالنظرّ

ّ
ّ
ّ

   )اجتهد(2ّحدثّّّّّّّّ)نجح(1ّّّّّّّّّحدثّّخطّالزمانّّّّّ
 (Retrospective)اتجاه المنظور استردادي

 :(dynamic system-force)ة كينظام القوة الدينامي -4 - 2( أ
يرّتعبيتمّالمثلّماّّالذيّيبنيّالتصورّالنظامّالخطاطيّالرابعالقوةّالديناميكيةّهيّيرىّطالميّأنّ"

ولّ،ّويمكننيّالقتفاعلاتّالقوةّصوراتّهيهذهّالتّالتصورات،منّّفيماّيتعلقّبفئةّمعينةاللغةّّعنهّفي
ملّالقوىّالديناميكيةّ،ّلذاّّتش(causativity/causation)للسببيةّّبدايةّأنهاّتعميمّعلىّالمفهومّالتقليدي

وجسمّآخرّيصطدمّبهّنحوّالحركةّأوّنحوّالسكون،ّّالميلّالجوهرييملكّنوعاّمنّّنكياتصوراتّمثل:ّ
إذنّلديناّّرهّمقاومةّهذاّالميلّللتغلبّعليه،،ّبدوّالأولّننّلهذاّالكيايتغلبّعلىّهذاّالكيان،ّيمكوربماّ

ّومقاوم ّالانسداد ّإلىّذلكّهناكّمفهوم ّبالإضافة ّهذه ّتفاعلاتّالقوىّالمعقدة ّهذهّّالانسداد،ّةكل وكل

                                                           
ّ.114الحبيبّالمقد ميني،ّالتحليلّالدلاليّفيّالمقاربةّالعرفانية،ّصّينظر:1ّّ



 الفصل الأول العرفانية اتات اللسانينظريفي 

 

 104 

ّالديناميكي ّالقوة ّنظام ّهي ّأن1ّّ".ةالمفاهيم ّيمكننا ّطالمي ّعند ّالديناميكية ّالقوة ّلنظام ّالتصور ّهذا من
ّالكيانتوصلّإلىّاعتمادهّعلىّفرضيةّتفاعلّكيانينّمنّخلالّتسليطّقوةّأحدهماّعلىّالآخرّليخضعّن

ويسمىّالكيانّالأقوىّ (agoniste)الم عانيّ"ذوّالقوةّالأضعفّللكيانّالأقوى،ّإذّيسمىّالكيانّالأضعفّ
antagoniste("2ّّ(الم عارضّ ّدلالة ّفيّفهم ّيساعد ّالديناميكية ّللقوة ّالتصور ّمنّوهذا العباراتّاللغوية

،ّالمعانيّفيّالمثالّنثرت الرياح أوراق الشّجرّ:خلالّفهمّتنظيمّقوةّالوحداتّالمعجمية،ّمثلاّفيّقولنا
ّالديناميكيةّالأكبرّهوّالرياحّفقدّنقلتّالأوراقّمنّحالّالسكونّإلىّاهيّالأورّ ّوالمعارضّذوّالقوة ق،

ّّّّّّحالّالحركة.
ّالقوة ّمن ّنوعين ّبين ّطالمي ّّيميز ّفمنها ّالمثالّّالقوة الديناميكية الفيزيائيةالديناميكية ّفي كما

التيّترك زّاللسانياتّالعرفانيةّ–هيّماّتفرضهّاللغةّعلىّتصوراتناّّوالقوة الديناميكية النفسية،ّالسابق
ّمثلا:3ّحولّالصورةّأوّالمشهدّ-علىّدراستها

 لم يخرج محمد من المنزل.
ّلم يستطع محمد الخروج من المنزل.

لأولّيلاحظّفيّالمثالينّأنّالمشهدّيوضحّبقاءّمحمدّفيّالمنزلّولمّيخرج،ّلكنّماّيتغيرّبينّالمثالّا
ّالديناميكيةّالنفسيةّالموجودة دراكّالقوة ّللمشهدّوا  لم يستطع ّالتيّتظهرّفي:ّوالمثالّالثانيّهوّتصو رنا

نّرضتّعلىّمحمدّفسد تهّعف قوةّديناميكيةّلمّندركّماهيتهاّ)مثلاّمرض( محمد الخروج من المنزل
ّروج.،ّوهيّقوةّديناميكيةّنفسيةّنفهمهاّمنّعبارةّلمّيستطعّالخونقلتهّمنّالحركةّإلىّالسكونّالخروج

تصو راّلمنوالّمعالجةّالذهنّتمثلّهذهّالأنظمةّالخطاطيةّفيّمنوالّطالميّالعرفانيّلبناءّالدلالةّ
ياّإلاّأنهّيفسرّويعللّاشتغالّمجموعةّمنّالعملياتّودلالاتها،ّولئنّكانّفيّظاهرهّيبدوّمنوالاّشكلللغةّ

 وما العبارة مضمون في تتكو ن لا ما عبارة دلالة أنّ  ذلك"؛ّالتصوريةّفيّبنائهاّلدلالةّالعباراتّاللغوية
ن ما معجمي ة،ّدلالة من تحمله ّومقام الت لف ظ سياق في استعمالها وطريقة العبارة انبناء طريقة في تتكو ن وا 
ّالأنظمةّالخطاطيةّلمنوالّليوناردّطالمي.الأنساقّوّذلكّالتنضيدّوالانتظامّفيّّبيانوقدّسبق4ّّ"القول

 : (Ronald Langacker)النحو العرفاني رونالد لانغاكير  .ب
ّالنحوّالعرفانيّ ّمنّقبلّسمّ وّّنغاكيررونالد لا أحدّأهمّالمقارباتّالعرفانيةّللنحوّالتيّوضعها اها

ثمّغي رّاسمهاّإلىّالنحوّالعرفانيّفيّسبعينياتّالقرنّالماضي،ّّ"space grammar"النحوّالفضائيّ
(cognitive grammar)ّ ّعام ّالأول ّمجل دين ّمن ّكتاب ّفي ّنظريته ّبث  ّوقد ّعنوان1987ّ، ّيحمل

المجلدّوّّخ ص صّلقضاياّعامة،ّ"foundations of cognitive grammarّالنحو العرفانيّ"أسس
                                                           

1 Leonard Talmy, ten lectures on cognitive semantics, Brill, Leiden, Boston, 2018, p 41.  
ّ.253ةّ"ليوناردّطالميّأنموذجا"،ّعثمانّزاهية،ّالاسترسالّالنحويّالدلاليّفيّاللسانياتّالعرفاني2ّ

3 Ibid, p 42. 
ّ.116الحبيبّالمقد ميني،ّالتحليلّالدلاليّفيّالمقاربةّالعرفانية،ّص4ّّ
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ّ ّالمبادئّّوخصصّلتطبيق1991ّالثانيّصدرّعام ّّالعامةّعلىّاللغةوالقضايا ّتطبيق وصفي"وسم اه
descriptive application"1 ّّمن ّالعرفانيّعنّمنوالّطالميّفيّالأسسّالأولية ولاّيختلفّالنحو

ّ ّاللغة ّةرمزيّطبيعةّذاتاعتبار ّمتفاصلّ، ّغير ّواحد ّمسترسل ّوالتركيب ّالنحو ّتصور ّالتزام وضرورة
ّّ.(prototypicality)الطّرازية و (predictiveness)بؤية التنمضيفاّإلىّهذهّالأسسّمبدأّ

ّ:)picalityyprotot(والطّرازية ّ)predictiveness(التنبؤية  -
ّ ّالمشتركةّ (predictiveness)ّقابلية التنبؤتسم ىّالتنبؤيةّأيضا ّلانغاكيرّالظاهرة ّبها ويقصد

 absolute)تنبؤية مطلقة ،ّريفاّساريا،ّأوّقاعدة،ّأوّحكما،ّأوّتعمبدأّالتيّتتطلبّمنّاللسانيينّتسمية

predicability) ّالحكمال ّأو ّالقاعدة ّمنّالأنحاءّ...إلخّالسّ تيّتعنيّأنّهذه ّأوّظاهرة اريةّعلىّفئة
ّالفئة ّعلىّجميعّعناصرّهذه 2ّّ،يجبّأنّيمكنّتعميمها ّّحكم جمع الأسماء المذكرة في العربيةمثلا:

ّ ّالعربية ّفي ّالمذكرة ّالأسماء ّأن ّقلنا ّفإذا ّّبإضافة الواو والنونتجمع ّالجمع ّجمع المذكرويسمىّهذا
خاطئ(ّ:ّمعل م/ّمعل ون،ّمسلم/ّمسلمون...إلخ،ّفهذاّلاّيعنيّأنّطبيبّتجمعّعلىّطبيبونّ)الجمعّالسالم

بلّتجمعّأطباء؛ّوبالتاليّلاّيتحققّمبدأّالتنبؤيةّالمطلقةّفيّهذهّالحالّ)الجمعّالمذكر(؛ّبحيثّلاّيمكنّ
ّمّعلىّكافةّعناصرّالفئةّالنحويةّ)الأسماء(.ّتعميمّهذاّالحك

أنّتتلاءمّّ؛ّلأنهاّلاّيمكنقليلة الجدوىالتنبؤية المطلقة منّجهةّأخرىّيذهبّلانغاكيرّإلىّأنّّ
ففيّبعضّالأحيانّتكونّالتنبؤيةّالمطلقةّغيرّمعقولةّبالنسبةّللغةّالطبيعيةّوقدّمعّاللغاتّالطبيعية،ّ
التنبؤيةّالمطلقةّعلىّعتمادّالاالتقليلّمنّّيشترطّرتباكّمفاهيمي،ّلذلكاطئةّأوّاتؤديّإلىّاستنتاجاتّخ

ّريوفّ ّالذيّ(prototypicality)يفترضّلانغاكيرّمبدأّالطرازيةّوّإلىّمستوىّمناسبّوواقعيّللموضوع،ّ
تفسيراتّأكثرّواقعيةّفيّحالاتّعديدة،ّلكنّاعتمادهّيعنيّأنّعضويةّالفئةّليستّقابلةّللتحديدّمنّحيثّ

ّالتن ّالطراز، ّعن ّانحرافّالكيان ّتتناقصّمع ّدرجة ّمسألة ّإنها ّالمطلقة؛ ّفاصلةّوّبؤية ّغيابّنقطة مع
ّغيرّقادرّعلىّإدراكّالتشابهّوبالتاليّاستيعابّكيانّالفئة. ّالمتحدثّفجأة ّيصبحّبعدها ومما3ّّمحددة

أنّالنحوّالعرفانيّّلجميعّعناصرّالظاهرةّالنحوية،ّغيرّسمة التعميم/ الشموليةعمليةّالتنبؤيةّالتتطل بهّ
هوّشأنّالتركيبّوأنهّلاّوجودّللقسمةّالمعلومةّالثنائيةّبينّالمطردّوالشاذ؛ّإذّينفيّّالتعميمّأنلاّيسلمّب

ّ ّبالد لالة، ّسلفا ّنتنب أ ّأن ّيمكن ّبها ّالقواعد ّمن ّقائمة ّبوجود ّالقائلة ّالسائدة ّالفكرة ّالنحو ّهذا ّمحل  ليحل 
ّكماّيأتي:ّتوفيق قريرةثلاثةّأسبابّيضبطهاّالتنبؤيةّمبدأّالطرازيةّاعتماداّعلىّ

                                                           
ّتونس1ّّ ّالتسفيرّالفني،ّصفاقس، ّالعربيةّمقاربةّنحويةّعرفانية، ّالاسمّوالاسميةّوالإسماءّفيّاللغة ّتوفيقّقريرة، ينظر:
ّ.14،ّص1ّ،2011ّط

2 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, vol 1, p 

48.  
3 Look: Ibid, p 48 – 49. 
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مثلا:ّطرازّالفعلّالمتعد يّإلىّّ،أبنيةّي تحديد ما يتواضع عليه منف رزةطالصلة الوثيقة بين الأّأولا:
نّأفعالّالمنحّوالعطاءّ ب،ّخال...(،ّوا  ،ّحس  مفعولينّيدورّحولّالأفعالّالقلبيةّأوّأفعالّالاعتقادّ)ظن 

ّليس ّمنح...( ّوهب، ّأفعالّ)أعطى، ّأن ّفي ّيتمث ل ّنحوي  ّسلوك ّعلى ّبناء ّالأفعال ّهذه ّفي تّطرازية
الاعتقادّلاّتخرجّعنّتعديتهاّإلىّمفعولينّببديلّكماّتخرجّإليهّأفعالّالمنحّالتيّيمكنّأنّتتعد ىّبحرفّ

ّخلتّمحمدا1ّّ،جرّ  ّالقلبية: ّيقالّفيّالأفعال ّولكن ّلهند. ّأعطيتّكتابا ّأو ّكتابا، ّأعطيتّهندا فنقول:
.ّ)جملةّخاطئةّنحويا(قادم ّا.ّولاّيقالّخلتّمحمداّل قادم 
ّّرفض التنبؤية القصوىّثانيا: و ر ي  ) conventionalفيّتطبيقّالقاعدةّبناءّعلىّأهميةّالاصطلاحّالصُّ

imagery)  ّوعدمّالاستقرار،ّفالمتكلمّيملكّالحريةّالتصوريةّفيّبناءّوضعيةّالذيّيتميزّبالتغيرّوالتبدل
ولاّيمكنناّأنّنتنبأّبشكلّمطلقّبالصورّالجزئيةّالمختارةّوالمصطلحّعليهاّمنّقبلّّلفةواحدةّبطرقّمخت

ّالس ابق2ّالمتكلم، ّالمثال ّفي ّمشهدينّأعطيت كتابا لهند.  أعطيت هندا كتابا،ّبنائين:ّذكرنا يمثلان
ـِ، ص[ ]ف، فا، س، ل والبناءّالثانيّمنّالشكل]ف، فا، س، ص[  مختلفينّلأنّالبناءّالأولّمنّالشكل

علىّالرغمّمنّأنّالشكلّالثانيّيعدّبديلاّللشكلّالأولّإلاّأنّالشكلّالثانيّأكثرّوضوحاّمنّالأولّو
مًاّفيهّتبئيرّّبينّالمعطىّ)ص(ّوالعطيةبصورةّأوضحّويسمّلأنهّيبي نّ )س(ّبواسطةّحرفّالجرّ)ل ـ(ّ"وس 

ّالفارقّبي ّلكنّهذا ّوانتقالّالملكيةّمنّالمانحّإليه، ّيبدوّفيّعلىّالاستفادة نّالممنوحّوموضوعّالعطية
الشكلّالأولّضمنياّمتوقفاّعلىّتأويلّالمفعولّالثانيّعلىّأنهّالعطية.ّوهكذاّفإنّتنويعّالتصويرّقدّقادّ

وهذاّالتعددّالاصطلاحي3ّّإلىّوجودّالشكلينّالبديلينّلأنهماّيعكسانّطريقتينّفيّإدراكّوضعيةّواحدة."
  ّطبيقّالتنبؤيةّالمطلقة.ّّّالتصويريّفيّتأويلّالبنىّيحد ّمنّت

 تقلبات استعمال اللغةالاصطلاحية في تعقّب المواضعية/ يسمح العامل الثالث بإدراك دور ّثالثا:
ممثلّللقاعدةّّ)أمثلةّالت عديةّإلىّمفعولين(ّرأيناّسابقاّأنّالبناءّاللغويّالأول،ّعلىّسبيلّالمثال،ّاوتغيّره

ّلكنّ ّالتوسيعّيةالتنبؤ والبناءّالثانيّتوسيعّله، ّبهذا ّتخبرنا ّالتيّيمكنّأنّّلم ولمّتقلّشيئاّعنّالدرجة
يكونّبهاّالاتساعّمنّبنيةّأصلية،ّولاّعنّالتقاطعاتّالممكنة،ّولاّعنّالصورّالمماثلةّالتيّيستخدمهاّ

ّ ّفي ّالمشابهة...المتكلم ّالوضعيات ّعن ّعبرّّالتعبير ّاللغة ّبتغي ر ّالمتعلقة ّالوضعيات ّمن ّذلك وغير
ّ.بإحاطةّبتغيراتّالاستعمالّاللغويالتيّتسمحّّالاصطلاحيةالمواضعية/ّلافاّلماّتقد مهّخ4ّالز من،

ّ
ّ

                                                           
ّ.25،ّصّلسابقلمرجعّااينظر:1ّّ

2 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, p 51. 
ّ.26،ّصّفسهنالمرجع3ّّ
ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّصّن.4ّ
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 لانغاكير:رونالد المقولات الأساسية في نظرية النحو العرفاني ل - 1( ب
ّالنحوّالعرفانيّليقوّ ّالتيّّلانغاكيردىّم ّالعرفانية ّولحتتمحورّعلىّجملةّمنّالمقولاتّالنحوية

ّالمعجمية ّالوحدات ّبيوّّ،تنضيد ّالنحوية ّالعلاقات ّومدارتفسير ّالدلالية، ّلتحقيقّوكشفّالبنية هذهّّنها
ّ ّهو ّمنّّ(designation)ّعيينالتالمقولات ّمحدد ّمستوى ّإلى ّبعضّالوحدات ّبروز ّعن ّينتج الذي

ّالأخرىّ(prominence)التبئير  ّهي ّتنقسم ّالتي ّالمحمولات، ّاسميةّّبدورهاّمع ّمحمولات إلى
(nominal predications)ّحمولاتّعلاقيةّوم(relational predications). 

 :(nominal predications)المحمولات الاسمية   - 1 - 1( ب
 :الأسماء 

ّباعتبارهاّ ّينظرّإليها ّولم ّالنحوّالعرفانيّبالأسماءّوكيفيةّإدراكّدلالتها اهتمّلانغاكيرّفيّنظرية
ّله تكونّلا قد الحيز هذا معين مجال منطقةّداخل أو حيزابلّرأىّأنّالاسمّيشغلّّ،ظاهرةّلسانيةّفقط

ويقصدّبالحدودّالحيزّالذيّتشغلهّعبارةّماّداخلّمحيطّأوّّالبتة،ّحدود له تكون لا وقد المكان في حدود
مثلا:ّيقولّالرائيّأرىّبقعةّسوداءّعلىّالحائطّ)إذاّكانّالحائطّأبيضا(ّالذيّيمث لّخلفيةّميدانّمعي ن،ّ

ّعلىّشيءّمحددّذيّحي زّمضبوطالبقعةّالسوداء،ّوبالتاليّتشغلّالبقعةّالسودا ّءّحيزاّفيهّفالاسمّهناّدل 
ّ،ّأماّفيّحالّكانّالرائيّقريباّجداّمنّالجدارّحتىّيرىّالبقعةّالسوداءّفقطيدركهّالرائيّبحاسةّالبصر

فيقولّالرائي:ّلاّأرىّإلاّالحمرة،ّوهناّاسمّالحمرةّغيرّمحددّولاّمضبوطّّولاّتظهرّلهّالخلفيةّالبيضاء
ّ 1بحي زّمدرك.

الذيّيجعلهّلانغاكيرّميزةّفاعلةّفيّالتفريقّبينّالأسماءّالقابلةّللعدّتعيين حدود الاسم وفيّإطارّ
بوصفهّّ)نحيلّعليهّباسم(ّنفكرّفيّشيء"ّلمحدودة(ّيقول:)المحدودة(ّوالأسماءّغيرّالقابلةّللعدّ)غيرّا

الوقتّنفسهّمنّجهةّفيّفضاءّما،ّحينماّيكونّمحدوداّويملكّموضعهّالخاص،ّوفيّأساساّمتموضعاّ
ّ ّأن ّللشيء ّيمكن ّالمجالّأخرى ّخاصّفي ّأيّموضع ّيملك ّأنه ّالتفكير ّيمكن ّولا ّحدود ّدون يستمر

لىّماّرآهّلانغاكيرّمنّاحتلالّالاسمّلفضاءّمعينّأوّعدمّاحتلالهّيتضحّتصنيفهّإبالاستناد2ّّ)الفضاء(."
ّ ّاصطلحّعليهاأو  ةدودغير المحوالأسماء  ،دودةالمحالأسماء لنوعينّمنّالأسماءّهي: بأسماء  كما

ّّ.الكتلة
 : (Bounded nouns)الأسماء المحدودة  -

تعب رّالأسماءّالمحدودةّعنّأحيازّومواقعّمحددةّفيّمجالّعرفانيّأوليّأوّمجالّعرفانيّغيرّ
ّاسمّمحدودّهيّالتيّتسمحّبالفصلّبينّالحيزّالذيّيشيرّإليهّوالأحيازّأولي ،ّوالحدودّالتيّيستلزمها

                                                           
ّ.77صّّ،غربية،ّمدخلّإلىّالنحوّالعرفانيّعبدّالجبارّبن1ّ

2 Look: Ronald Langacker, Cognitive grammar, a basic introduction, Oxford university press 

2008, p 104. 
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إلاّأنّهذهّالحدودّليستّدوماّحدوداّواضحةّبي نة،ّفوحداتّدلاليةّمثل:ّجانفي،ّحزيران،ّأكثرّالأخرى.ّ
ّأوّ"ربيع" ّ)منّفصولّالسنة( ّمنّالأشهرّالتيّتمثلّّدقةّمنّوحداتّمنّنوعّ"فصل" فهوّيضمّعددا

صلّبينّغيرّواضحة،ّفالحدودّالتيّتسمحّبالفالعبارتينّالأخيرتينّحدودّضبابيةّّإنّحدود؛ّأيّفصلاّما
بلّيمكنناّأنّنذهبّالأخرىّليستّدائماّواضحة،ّّهّمدلولّماّويشيرّإليهّوباقيّالأحيازالحيزّالذيّيعي ن

نماّقدّ إلىّأبعدّمنّذلك،ّفنقولّإنّالحدودّالتيّيستلزمهاّاسمّمحدودّقدّلاّيكونّلهاّأيّوجودّفعلي،ّوا 
لاّيمكنناّأنّندركّالحدودّالتيّيبرزهاّّالنسور أحد أنواع الطيور:ّمثلاّعندّقولنا1ّ.تكونّحدوداّمفترضة

ّالنسور ّوأنواعهاّّاسم ّعددها ّحيث ّمن ّواضحة ّحدودا ّللنسور ّفليس ّالطيور ّمجال ّميدان/ في
ّالأسماءّفيّميدانهاّّّوصفاتها...إلخ ّمثلّهذه ّبدقةّوبالتاليّتبقىّحدود التيّيمكنّأنّتضبطّحدودها

ّحدوداّضبابيةّغيرّواضحةّالمعالم.
نّودّمنّمنظورّلانغاكيرّهوّالمدلولّالشاغلّلحي زّأوّمنطقةّفيّفضاء/ّميداومنهّالاسمّالمحد

أمّّأساسيّبعينهّيفصلهّعنّهذاّالفضاءّحدودّالمنطقةّالتيّيتموضعّفيها،ّوسواءّكانّهذاّالفصلّحقيقي
ّّّفهوّماّيسمحّبإدراكّدلالةّالاسمّباعتبارهاّجزءّمنّالفضاءّالكل ي.ّافتراضي

 :(inbounded nouns)الأسماء غير المحدودة  -
ّ ّّاسم الكتلة /الاسم غير المحدوديتميز ّفيّّالاسم المحدودعن ّمعينا ّحيزا ّيشغل ّلا ّأنه في

،ّوهناّتظهرّالفضاء/ّالمجالّالأساسيّفقط،ّبلّيمكنّأنّيتوسعّليبلغّالفضاءّكلهّأوّيختزلّليمثلّحيزا
ختزال،ّالتجانس/ّعدمّالتجانس،ّثنائياتّمنّالخاصياتّالتيّتميزّالاسمّغيرّالمحدود،ّهيّالتوسع/ّالا

ّالت عدد ّعدم ّالت عدد/ ّمثلاّفيّخاصية ّمنّ التجانس وعدم التجانس، ّمحددة يمكنّأنّنطلقّعلىّكمية
ّ)ماء( ّاسم ّ)ّالماء ّالأكبر ّالكمية ّنطلقّعلى ّأن ّيمكن ّالمقابل ّفي ّالفضاء( التيّأخذتّمنهاّالمجال/

الاسمّغيرّالمحدودّ)ماء/ّّدودّ)ماء(ّأنّيعب رّعن(؛ّوبالتاليّيمكنّللاسمّالمحماء)الكميةّالأولىّاسمّ
ّفيّحالّوجودّتجانسّبينّكميتيّالمادة. وكذلكّالأمرّمعّخاصيةّالتعددّوعدم2ّّالفضاء(ّويحدثّهذا

فالأسماءّغيرّالمحدودةّتقبلّالتوسيعّوالاختزالّفقط،ّمثلاّأنّنقول:ّرملّكثير،ّوماءّغزير،ّأوّّالتعدد
ّّ.فيّالأسماءّالمحدودةّذلكّمنّتوسيعّواختزالّكنّأنّنقولرملّقليل،ّوماءّشحيح،ّولاّيم

 والأساس جانبوال المدى (scope & profile & base): 
للمحمولّأنّيختارّبنيةّجزئيةّللتعيين،ّلاقتراحّبواسطتهّيمكنّّ(Scope)ّمدىيملكّأيّمحمولّ

ّ.كلّعلىّحدةّوالجانببالأساس وعنصرهّالمعينّالمحمولّصّللعنصرّالمعي نّوي حالّإلىّلخاالتبئيرّا
ّالقيمةّالدلاليةّلعبارةّّويلاحظّأنّالجانبّيبرزّفيّالتمثيلّعنّالأساسّكونهّعنصرّالتبئير معّذلكّفإن 

ماّلاّتكمنّفيّالأساسّوحدهّأوّفيّالجانبّوحده،ّلكنهاّتكمنّفيّالتوليفّبينهما،ّإنّتلكّالقيمةّتشتقّ
                                                           

ّ.78،ّصّلمرجعّالسابقاّينظر:1ّ
ّ.81ّ–80ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص2ّّ
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وسيتضحّذلكّمن1ّّطةّموقعهاّداخلّتكوينّأوسع.منّتعيينّوحدةّمخصوصةّمحددةّالماهيةّومميزةّبواس
ّ ّالتالي: ّالمثال ّالحيوانّّ]أوركا[ّالمحمول الاسميخلال ّبأنها ّالكلمة ّلهذه ّإدراكيا ّالد لالية ّالبنية تتحدد

أوّّأوركاالمفترسّالمتميزّبلونهّالأسودّوبياضّفيّجانبيه،ّفهذهّهيّالهيئةّالتيّيعي نهاّالمحمولّالس مكةّ
ّالأوركابمصطلحّلانغاكيرّ(profiling)ّيجنّبها ّوسمكة ّمنّآلافّالأسماكّّ، ّواحدا ليستّسوىّكيانا

المماثلةّفيّالمحيطّالتيّأفردناهاّوأبرزناهاّوجن بناهاّدونّغيرهاّمنّالكياناتّالمشابهةّلهاّوالموجودةّمعهاّ
ّأبسطّمنّتجنيبه)المدى(ّفيّالمكانّنفسه ّفيّحوضّلكانّتجنيبها ّالأوركا ّولوّكانتّسمكة ّضمنّ، ا

ّاصطلحّعليهّلانغاكيرّ ّيمثلّما ّفيّالمحيطّأوّفيّالحوضّفإنّكليهما مثيلاتها،ّوسواءّكانتّالأوركا
ماّيمث لهّفيّالمثالّّعرفانيّمدىتمّإلا ّفيّالتيّلاّت،ّالأكبرّالذيّتتمّفيهّعمليةّالت جنيبّ(scope)ّدىالم

ّ"فالمدى،ّمنّكلّمجالّّ)المحيط،ّوالأسماك،ّالحاليّالفضاءّالفيزيائيّالث لاثيّالأبعاد وسمكةّالأوركا(،
هذاّّوفي2ّ."تستدعيهّعبارةّما،ّالمضمونّالمفهوميّالذيّيظهرّفيّإطارّالرؤيةّالذاتيةّالكامنةّفيّإدراكه

هوّسمكةّالأوركاّويمكنناّأنّنمثلّّالجانبوّهوّالأسماكّالأساسهوّالمحيط/ّالحوض،ّّدىالمالمثالّ
 خططّالآتي:ترابطّهذهّالمقولاتّالثلاثّوفقّالم

 
 
ّ
 
 
 
 
 

 : تجنيب الوحدات اللسانية.(12المخطط رقم ) 
  الصورة والصّورية(Image & imagery): 

ّالذهنيةّالتيّتسمحّللإنسانّبتصويررةّوالصوريةّعلىّتتأسّمقولةّالصوّ ّوبناءّتحليلّتلكّالقدرة
صطلحّلانغاكيرّعلىّ،ّوهذهّالقدرةّهيّماّيمختلفةلسانيةّبطرقّّمعي نةّ(scenes)أوّمشاهدّّوضعيات
ّ ّتسميتها ّ(imagery)الص ور ية ّلسانية ّلعبارة ّمعنى ّبناء ّيتمثل ّإذ ّبدائل؛ ّصور ّبواسطة ّوالصورّما ،

الصورةّالمجسدةّّ،ّتبنيالمتناقضةّالمفترضةّعلىّالمشهدّترقىّإلىّتجاربّذهنيةّمختلفةّنوعيا،ّوعليه

                                                           
1 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, p 183. 

ّ.112ينظر:ّرونالدّلانقاكر،ّمدخلّفيّالنحوّالعرفن ي،ّتر:ّالأزهرّالزناد،ّص2ّّ

ّ=ّالمحيط/ّالحوضّ(domain)الميدانّ

ّ

ّ

 

ّ=ّالأسماك (base)الأساسّ

ّ=(profiling)الجانبّ
ّالأوركا
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ّ ّمنّمعناها.بواسطة ّحاسما ّجانبا ّاللسانية ّأ1ّالعبارة وربعبارة ّالص  ّهذه ّلنا ّتسمح ةّالبديلّالذهنيةّخرى،
ّباختلافّالتبئيرّوالتركيزّالمنصبّعلىّوضعيةّبعينهالسانيةّّعباراتوالمتناقضةّببناءّ ّيختلفّمعناها

ولنفترضّوضعيةّمنّيريدّالإخبارّعنّوجودّكتابّفيّمحفظته،ّفقدّيقولّشخصّولنتأملّالمثالّالآتي:ّ
وكلّ، المحفظة تحتوي الكتابويقولّثالث:ّ،ّالمحفظة فيها الكتابّ،ّويقولّآخر:الكتاب في المحفظةما:ّ

ّبينهما ّتربط ّوعلاقة ّومحفظة ّكتابا ّحددت ّبطريقةّالأمثلة ّالوضعية ّعن ّلسانيا ّعب ر ّمتكلم ّكل ّلكن ،
 مختلفة،ّأوّبعبارةّلانغاكيرّعب رّعنّالوضعيةّبواسطةّصورّبدائل.

كّمختلفة/ّصورّبديلةّعبرّتبئيرّتلانيةّعنّطريقّعباراتّلسّوضعية ما معنىبناء تتمّعمليةّ
ّبهاّالوضعية ّلانغاكيرّالتوتنويعّالطرائقّالتيّتفهم ّسم اه ّمما ّاستعمالّأصنافّعد ة ّلذلكّيتم ّتعديلا؛

يةّاختياريةّ:ّالتعديلاتّالبؤرّوينقسمّبدورهّإلىّثلاثةّحد دهاّلانغاكيرّفيّ(Focal adjutsments)ّةالبؤري
(focal adjutsments selection) ،ّعتبارالاتعديلاتّبؤرية (focal adjutsments perspective) 

ّ.(focal adjutsments abstract)تعديلاتّبؤريةّتجريديةّ
  التعديلات البؤرية الاختيارية(focal adjutsments selection): 

حمولاتّأنّترتبطّالمّإحداهايرىّلانغاكيرّأنّالتعديلاتّالبؤريةّالاختياريةّتتمّوفقّثلاثّحالات،ّ
ّمتخصصة ّمنّميادينّعرفانية ّلسانية ّباختيارّتبئيرّوحدة 2ّّ.الدلالية الكأس البلاستيكي الأزرق مثلا:

يبينّالمثالّالخصائصّالدلاليةّللكأسّباختيارّخصائصهّمنّبينّكثيرّمنّالصورّ الكبير على الطاولة.
ّ ّالخصائصّتم  ّبهذه نع، ّالص  ّومادة ّوالحجم ّاللون ّحيث ّمن ّالكأسّ تبئيرالالذهنية ّلوضعية الاختياري

 ه.إبرازّ
ّبعنصرّمعجميّمعانيّالّأنّتكونّ:الحالة الأخرىو ّبصرفّالنظرّعنّّماذاتّالصلة ّتماما متشابهة

 )close to ( 3من قريب و )near( قريبمواصفاتّالمجالّالخاصةّبها،ّمثلا:ّالعنصرانّالمعجميانّ

،ّرغمّأنّالعنصرّالمعجميّربّمنّشيءّمعينيبنيانّمعانيّمتشابهةّتماماّتدلّعلىّالقّماّعنصرانهّ فّ 
 ّعنصرّآخرّيعضدّبناءّهذاّالمعنى.ّوجودفيّدلالتهّعلىّالقربّقريبّمنّيشترطّ

ّالمحمف :الحالة الثالثة اأمّ  ّبفضاء ّتتعلق ّتب)predication the scope of(ولات ّيمكن ّحيث ئيرّ؛
ّوالجانب.ّ،والأساسّ،وضعيةّماّانطلاقاّمنّتجنيبهاّكماّوردّفيّمثالّالميدان

  التعديلات البؤرية الاعتبارية(focal adjutsments perspective): 
ّوّ ّالترصيف ّلانغاكير ّيسميه ّما ّعلى ّالمدركات ّتنظيم ّفي ّالتعديلات ّهذه ّخلفية–ةجهاتعتمد

(figure-ground aligment)ّهاّلأهميةّبالغةّتبرزّأكثرّمنّخلفيتّفرعيةبنيةّفيّالمشهدّالوجهّّيمث ل؛

                                                           
1 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, p 117. 
2 Look: Ibid, p 117. 
3 Look: Ibid, p 118. 
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مثلا:ّكتابةّكلمةّعلىّصفحةّبيضاء1ّّ،؛ّإذّحولهاّينتظمّالمشهدّولأجلهاّتتوفرّأطرهّالخلفيةنابعةّمنها
ّّفالكلمةّهيّالوجهّوبياضّالصفحةّهوّالمحيط.ّ

  التعديلات البؤرية التجريدية(focal adjutsments abstract): 
فيهاّعينةّ،ّالتيّتتمي زّعي ناتهاعلاقةّتجريدّخطاطةّليشتغلّعاملّالتعديلاتّالبؤريةّالتجريديةّعلىّ

ّ ّالمذكورةّعنما ّالعيناتّالأخرى ّإذأنواع ّوخصائصّعيناتهاّ؛ ّميادين ّكل ّتغط ي ّأن ّيمكن ّالخطاطة
ّفوّ ّبالتالي ّومفهومّةممكنّ(schematicity)الخطاطية ّالميادين ّمن ّنوع ّأي ّفي ّإلىّّهاالوقوع ينتمي

عنّغيرهاّمنّّوالمبؤ رةّالعينةّالمجر دةّأيّالد قةّفيّتمييزّالخاصيةّالتيّتتمي زّبها2ّمستوىّالتخصيص
أكثرّتجريداّمنّقولناّ)لاّيتجاوزّّبأنهّقصيرّتكونّعبارةّقصيرماّّاشخصًّّفحينّنصفّ،العيناتّالأخرى

ّسنتيمترات(.ّبضعوّّمتروهذهّالعبارةّبدورهاّأكثرّتجريداّمنّقولناّ)طولهّحواليّّ،(ّمثلاطولهّمترّونصف
 :(relational predications)المحمولات العلاقية  .ب

 :(trajector & Landmark)المسار والمعلم   - 1( ب
وقدّّتقعّمقولةّالمسارّوالمعلمّضمنّمجموعةّالعلاقاتّالتيّتشتغلّعلىّبناءّالعباراتّاللسانية،

وريسبقّالحديثّعنّالعلاقاتّالتيّتنتظمّبواسطتهاّالأسماءّ)الميدانّوالأساسّوالجانب،ّوالصورةّوال ة(ّص 
ّناتتعلقّ(landmark)والمعلمّّ(trajector)المسارّّرونةّبزمان،ّفيّحينّمقولتيتّغيرّمقوهيّعلاقا

ّ.تخص بناء الأفعالالعلاقاتّالمقرونةّبالز مانّأيّبدراسةّ
ّ ّالمسار ّأن ّإلى ّّ(tr)يذهبّلانغاكير ّأساسي ّمشارك ّللعبارةّ)بؤرة( ّالعلاقاتّالزمنية ّتفسير في

ّوالويكونّمعّاللسانية ّلدىّكلّمنّالمتكلم ّالمجن بةّبواسطةّمشاركيهاّلوما مخاطب؛ّوحيثّتبنىّالعلاقة
أثناءّتموضعّالكيانّّعلىّمستوياتّمختلفةّمنّالتبئير،ّفإنّهناكّمشاركاّواحداّيمث لّالبؤرةّالأكثرّبروزا

المعلمّّثانويّبؤرةّأقلّبروزاّهوّبالإضافةّإلىّمشارك ،(trajector)وهذاّالمشاركّهوّالمسارّّأوّوصفه
)landmark(،3ّّّّتحليلّهذهّالعلاقةّيكونّوفقّالمخططّالتاليّفيّالفعلّ"رفع"ّمثلا:و

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
1 Look: Ronald Langacker, foundation of cognitive grammar, theoritical prerequisites, p 120. 
2 Look: Ibid, p 132. 
3 Look: Ronald Langacker, Cognitive grammar, a basic introduction, p113. 
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ّ
 

 

 

 

 (tr)ّالمسار
ّ)الفعلّرفع(

 

   ّ
  (lm)المعلمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّ

 : تمثيل الفعل رفع بمشاركين(13المخطط رقم )
الشكلّتمثيلّالفعلّ)رفع(ّفيّحالّكانتّالعلاقةّمرتبطةّبزمانّومكان،ّحيثّالزمانّهوّيوضحّ

ّالفعلّعلىّالمضيّوالمكانّهوّالانتقالّمنّالأسفلّإلىّالأع ّالفعل،دلالة وت مث لّّلىّالمدركّمنّدلالة
الخاليةّمنّ"ّمثلاّالصفةّ"جميل1ّالعلاقةّالتيّلاّتتعلقّبزمانّمثلّالصفاتّتمثيلاّمدمجاّليسّفيهّتتابع

بينماّيغيبّالمشاركّالآخرّ)المعلم(ّالدالّعلىّالحركةّّ(tr)الزمنّلاّتملكّإلاّمشاركاّواحدّهوّالمسارّ
ّكماّفيّالشكلّالآتي:الزمنيةّ
ّ

ّ
ّ
 

ّ
ّ

ّّ(tr)المسارّ
 )جميل(

 : تمثيل الصفة جميل بمشارك واحد.(14المخطط رقم )                  
ّية.للساناالمعلمّعلىّعنصريّالزمانّوالمكانّفيّتفسيرّبناءّدلالةّالعباراتّتقومّمقولةّالمسارّوّّبالمجمل

ّ
ّ

                                                           
1 Look: Ronald Langacker, Cognitive grammar, a basic introduction, p 113. 
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 :(autonomy & dependece)الاستقلال والتبعية   - 2( ب
الاستقلالّوالتبعيةّمقولةّاعتمدهاّلانغاكيرّلتفسيرّأهميةّالعباراتّاللسانيةّالتابعةّفيّبناءّالمعنىّ

هيّاستلزامّرأسّفيّمركبّلسانيّماّأوّأحدّفروعهّّ(dependence)ّالتبعية،ّحيثّالعامّللعبارةّكاملة
وحداتّمعجميةّلبناءّالدلالةّالتامةّللعبارةّاللسانية،ّوتكونّ"عبارةّماّتابعةّتصو رياّإذاّاشتملتّفيّبنيتهاّ

ويتضحّذلكّفيّعباراتّمن1ّّالدلاليةّعلىّموقعّشاغرّلاّتتحققّتلكّالعبارةّولاّت نجزّإلاّبعدّإشباعه"
،ّق ر اءٌ،ّكات ب اتٌّ...إلخ،ّفالمركبّالاسميّمسلمونّمبنيّمنّعبارةّمسلمّوّ)ون(ّالدالةّعلىّقبيل:ّمسلمون

ّإلا ّبالاتصالّبها ّلاّتكتملّدلالتها ّتابعةّلها ّ)ون(ّعبارة ّالجمع،ّحيثّعبارةّمسلمّمستقلةّدلاليةّبينما
تابعةّ)ات(،ّوالعبارةّقارئّالمستقلةّوكذلكّمعّالعبارةّكتاباتّالمركبةّمنّالعبارةّالمستقلةّكاتبةّوالعبارةّال

ّف ع ال. ّالوزن ّأيضاّّوتابعتها ّتشمل ّبل ّفحسب ّالفرعية ّالمركبات ّفي ّوالتبعية ّالاستقلال ّمقولة ّتقع ولا
ّ)ر ّفالفعلّالذيّجذره ّفقطّّ،أّ،الجملة، ّواحد ّتابعينّوليسّتابعا ّيجعلّله ّلهّموقعينّشاغرينّمما ى(

والآخرّ، الفاعلدّالقائمّبفعلّالرؤية؛ّأيّالفعلّلهّتابعّممثلّفيّأحدهماّمتعلقّبالمسارّالذيّيعينّالفرّ
للفعلّرأىّتابعينّ)رأىّالولدّالببغاء(ّوبالتاليّيصبحّالمفعول به  متعلقّبالتابعّالذيّيقعّعليهّالفعلّوهو

. ّالولدّتابعّأولّوالببغاءّتابعّثان 
ّ سانيةّلّوحدات إلى الحاجة دون امعناه تصو ر التي وحداتّاللسانيةبال متعلقفهوّّالاستقلالأم ا

ّمثلا:ّ،المعنى بناءل تتمة تستدعي شاغرة مواضع تملك لا التي راتبالعباّخاصلها،ّوبالتاليّ تابعةأخرىّ
ّأمسكّالط فلّالعصفور.ّ/1
ّالقارئّالكتابّفيّالحقيبة.ّوضعّ/2
ّخرجّالطفلّلل عبّقبلّأنّيتوقفّالمطر.ّ/3
ّة.أكملّالموظفّعملهّفيّسيارةّالأجرّّ/4

ّ،ّففييةنوّالثاّ:ّالتوابعّالمركزية،ّوالتوابعتعب رّمجموعةّالأمثلةّالمتقدمةّعنّنوعينّمنّالتوابعّ)المتممات(
ّ 2ّّو1ّالمثالين ّالحقيبة( ّوفي ّ)العصفور، ّالتوابع ّمن ّمعنىكل ّتصو ر ّيتم ّأيّلا ّمركزية؛ ّتوابع ّهي

ّ ّالعبارتين ّفي ّبينما ّبوجودهما، ّالعبارات4ّّو3ّالتراكيبّإلا ّوفيّسيتمثل ّيتوقفّالمطر، ّأن ارةّ)قبل
 ّّالأجرة(ّتوابعّثانوية؛ّأيّيمكنّتصو رّمعنىّالتراكيبّالتامّدونّحاجةّلذكرها.

ّالفونولوجي القطب على نطبقةّتعامّ  قولةم كونت أن يجب أنهاّالتبعي ةوّ ماّيمي زّمقولةّالاستقلالوّ
ّغة،ّولذلكّكانّالاستقلالّالتصوريّالل في المتواترة الحالات أغلب على صدقت كما ،الد لاليّالقطب وعلى

ّاللّمن كبير عدد لمعالجة ونفانيالعرّ إليهما التجأ جوهرين مفهومينّالتصو ري ة والتبعي ة ّغوي ةالظواهر

                                                           
ّ.122ّعبدّالجبارّبنّغربية،ّمدخلّإلىّالنحوّالعرفانيّ)نظريةّرونالدّلانغاكير(،ّص1ّّ
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ّالظواهر1ّّ.الن حوي ة والمفاهيم ّلجميع ّشاملة ّتكون ّأن ّعلى ّتعمل ّالتي ّهي ّوحدها ّالمقولة وليستّهذه
العرفانيةّالتيّاشتغلّمؤسسوهاّعليهاّلتكونّأنحاءّبنائيةّتسعىّلتكونّبلّجميعّمقولاتّالأنحاءّّ،اللسانية

 شاملةّفيّتحليلهاّوتفسيرهاّللظواهرّاللسانية.
 :خلاصة

نّاللسانياتّالعرفانية بدتّأالتيّّبدءاّباللسانياتّالتوليديةّبناءّعلىّماّتقد مّعرضهّمنّمراحلّتكو 
ّ:ضحّأنميذهّالجيلّالأولّمنّاللسانياتّالعرفانيةّيتمظاهرّعرفانيةّعميقة،ّومث لتّأفكارّتشومسكيّوتلا

لآنّتعدّاّالمنطلقّالفلسفيّالعقليّالإدراكيّللسانياتّالتوليديةّالذيّبحثّعدةّقضاياّإدراكيةّالتي (1
بداعّالمعارفّسواءّمنها يةّاللغوّّمنّصميمّاللسانياتّالعرفانية،ّبدايةّبالبحثّفيّكيفيةّاكتسابّوا 

ذهنيةّإدراكيةّمحضةّفهيّتصبّفيّبحثّالعملياتّالذهنيةّالتيّّأوّغيرّاللغويةّوهذهّقضية
ّتسمحّبتوليدّالمعارفّلاسيماّاللغويةّمنها.

اصةّخإثارةّقضيةّالمظهرّالبيولوجيّالذيّاتسمتّبهّالنظريةّالتوليديةّهذاّالمظهرّالذيّتجل ىّ (2
ماغّةّمحل هاّالدّ التيّتعدّفيّجانبّكبيرّمنهاّقدرةّفطريةّبيولوجيّ(UG)فيّنظريةّالنحوّالكليّ

بينّّالتيّتمث لّالمبادئّفيهاّفرضيةّبيولوجيةّمشتركةّ(P&P)البشريّونظريةّالمبادئّوالوسائطّ
لملكةّاالأدمغةّالبشرية،ّثمّتؤكدّعلىّهذينّالأطروحتينّبالبرنامجّالأدنويّالذيّيعيدّالنظرّفيّ

ّاللسانيةّعلىّأنهاّنظامّعرفانيّلتخزينّالمعلوماتّاللغوية.
ّالن (3 ّالنظرّتعد ّفي ّالد لالة ّلموضع ّمعد لة ّنظريات ّتشومسكي ّلنماذج ّالنقدية ّالدلالية يةّظريات

ّاللسانيا ّإلى ّالتوليدية ّاللسانيات ّمن ّانتقالية ّنظريات ّنعد ها ّكما ّالتوليدية، ّالعرّاللسانية فانيةّت
بت ّماذجنّفالنظرياتّالدلاليةّلهذهّالأخيرةّماّهيّإلاّتطو رّمستمرّللنظرياتّالدلاليةّالتيّصو 

فيّتطعيمّفرضيةّالبنيةّالعميقةّّجورج لايكوفتشومسكيّالنحوية،ّوعلىّوجهّالخصوصّجهودّ
ضعّفيّوّّراي جاكندوفبتمثيلّمقولاتّجديدةّلبلوغّخاصيةّالشموليةّفيّالبنيةّالعميقة،ّوجهودّ

ّفرضيةّهندسةّالتوازيّالتيّأولتّأهميةّكبيرةّللد لالة.
هاّوقعتّلا ّأنفةّالر فعّمنّوضعيةّالدلالةّفيّالدراسةّاللسانيةّإرغمّمحاولةّالنظرياتّالدلاليةّالسال (4

هوّكيب،ّوّفيّثغرةّالحفاظّعلىّمركزيةّالتركيبّولمّتفلحّفيّإجراءّدراسةّموازيةّبينّالدلالةّوالترّ
ّلتأوّ نا ّمكو  ّالد لالة ّالتيّاتخذتّمن ّفيلمور ّوفودورّوشارل ّفيّنماذجّكلّمنّكاتز ّو جد يلّما

ّفرداتّالتيّيبنىّمنهاّفقط.التركيبّوتأويلّالم
ّالأساسيّهوّالدلالةّ (5 ّالدلاليّوالن حويّمركزّبحثها ّالمحوريةّبشقيها نظرياتّاللسانياتّالعرفانية

ّبتهميشّ ّالقائلة ّالعقلية ّافتراضاتّتشومسكي ّمناهضة ّعلى ّبدء ّذي ّقامتّبادئ ّوقد والمعنى
                                                           

ّالت ركيب1ّّ ّ)الد لالة، ّالجي د ن ّالتكو  ّذات ّالأبنية ّمن ّالث الوث ّمستوى ّالعرفاني ّالنحو ّنظرية ّيحي، ّالدين ّصلاح ينظر:
ّ.110ّ،ّص2ّ،2020ّ،ّع04ّخطاب،ّمجّالمعجم(،ّمجلةّالعمدةّفيّاللسانياتّوتحليلّال
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ّتوالتّعليها ّلتنقّالمكو نّالد لاليّثم لّالبحثّاللسانيّمنّالاشتغالّالبحوثّوتطورتّمناويلها؛
ّّعلىّالبنيةّالظاهريةّللغةّإلىّالاشتغالّعلىّتفسيرّالعملياتّالذهنيةّالمول دةّللغة.

ّالع (6 ّالدراسة ّاللسانياتّمنّصومعة ّعلىّإخراج ّالمحورية ّالعرفانية ّالنظرياتّاللسانية قليةّتعمل
ّالحسي ّالجهاز ّيستثمر ّجانبّتجريبي ّإضفاء ّإلى ّوّاّ-المجر دة ّبناءّلحركي ّفي آلياتّاشتغاله

ّوالحواسّفيّ ّالجسد ّالتيّتستثمر ّالجسدنة ّإلىّفرضية ّبرزتّالحاجة ّمنّهنا دراكه، المعنىّوا 
ّتفسيرّإدراكّالمعنى.

ّوا (7 ّالد لالية ّالنظرياتّوالمناويل ّمن ّجملة نها ّتكو  ّمراحل ّفي ّالعرفانية ّاللسانيات ّلنحويةأظهرت
هومّعنىّمفهيّعرفانياتّمنهاّالمتجاوزةّلأطروحةّالمّالمختلفةّوعليهّنستنتجّأنّالعرفانيةّاللسانية

نية بوّرية البنية التصالتيّتعتمدّعلىّمبدأ:ّذهنيّمجر دّوهوّماّرأيناهّفيّالدلالةّالعرفانيةّعامةّ
لحركيّومحاولةّاّ-وهذاّافتراضّيب نّمدىّاهتمامّالأطروحاتّالعرفانيةّبالجهازّالحسيّمجسدة

ةّنظريةّالاستعارّتّتسمحّببناءّالمعنىّالذهني،ّإضافةّإلىّّاستثمارهّكعضوّيضمنّوجودّمدخلا
 ّّّّّّوحتىّبعضّمقولاتّمقارباتّالنحوّالعرفانيّكماّتقد م.ّالتصورية

دلالةّوخلاصةّالقولّإنّاللسانياتّالعرفانيةّونظرياتهاّنجحتّفعلياّفيّوضعّدراسةّجادةّورصينةّل
انياتّكسّلسةّككل،ّوالرفعّمنّمكانةّالدراسةّالدلاليةّعالظواهرّاللغويةّالمختلفةّودلالةّالعباراتّاللغوي

ّتشومسكيّالتيّلاحظناّفيّمناويلهاّالأولىّتهميشّالدلالة.ّّّّ
ّ
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 تمهيد:
ة ة صوريتجريبية أمبريقية )دو سوسير وأتباعه( وعقلي ؛شهد الدّرس اللساني المعاصر نماذج لسانية عديدة

 طارإفي  يةالعرفانلتي جمعت بين اللسانيات والعلوم إضافة إلى اتجاه اللسانيات العرفانية ا ،)تشومسكي وأتباعه(
 الدرس وضمن هذا التطوّر المستمر للسانيات فإنّ  ،(Interdisciplinary)بالدراسات البينية ما عرف حاليا 

 منهجيةاللساني العربي المعاصر لم يكن بمنأى عن هذا التّطوّر، بل كان مسايرا له رغم وجود بعض العقبات ال
تجاه اسيما ، لاالعربية التي تبنتها الاتجاهات اللسانية والمضوعاتية تجاه بعض التصوّرات، والمبادئ، والمفاهيم
 صر.لدرس اللساني العربي المعابقية فروع االلسانيات العرفانية الذي مازال في مرحلة التكوّن بالنسبة ل
 لمعاصراللساني العربي ا التفكير ساحة على العرفانيةولهذه الجدّة يصعب تحديد تاريخ بروز اللسانيات 

 ماين نحصر في أواخر القرن العشر يالعربي في مجالها وُجد أنّ ظهورها  تقصي أوائل الجهود العربيةولكن من 
وقد تراوحت بين ترجمات وتأليف يصعب تحديد أول جهد لساني عرفاني عربي منها، مع ، 2000 –1990بين 

 من نشاط في الإنتاج بالضّبطم  2000هذا العقد، خلافا لما نجده بعد سنة  ذلك فقد كانت شحيحة جدا في
حث في الب تراوح بين الترجمة والتأليف التي نرى أنها بنت اتجاهات قائمة برأسهام ،العربي للسانيات العرفانية

ستعارات اب الابترجمته لكت عبد المجيد جحفة، وكان من الرّواد العرب الأوائل للسانيات العرفانية اللساني العربي
ه بمؤلف محمد غاليمو، 1996عام  ومارك جونسون لجورج لايكوف (Metaphors we live by)التي نحيا بها 

التصورية  الذي اهتم في جزء كبير منه بالبنية 1999عام  المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدّلالي العربي
نتاجها.    وآلياتها في إدراك الدلالة وا 

ب ثين عر والمطلّع على التفكير العربي المعاصر في اللسانيات العرفانية يجد أنها استقطبت لسانيين وباح
محمد  ،الأزهر الزناد، توفيق قريرة، صابر الحباشة، عمر بن دحمان: في مقدّمتهم من المغرب العربي كثر

 د بحيري، تحسين عزيز رزاّق، سعيعبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم ومن المشرق العربي، وغيرهمغاليم 
انيات عربي للسالتلقي اللساني ال ت فعالياتانطلقبدأ الاهتمام العربي باللسانيات العرفانية ومنهم وغيرهم، ومعهم 

نيات فاللساالاتساع )كمجال لساني جديد يتسم ب العرفانية؛ إذ اشتغلوا على التعريف بها في الوسط اللساني العربي
مح ناسبة تسمخصبة و علمية تهيئة أرضية عليه لا بدّ من و  ،العرفانية نتيجة دمج اللسانيات والعلوم العرفانية(

ومن هذا  .رياتها، ونماذجها، ونظتطوير مناويلهاالاشتغال على  يبدأ ثم باحتوائها في الخطاب اللساني العربي
 انيةتلقي الدرس اللساني العربي المعاصر للسانيات العرفطبيعة على في هذا البحث سيتم الاشتغال المنطلق 

 بتخصيص محاور نرى أنها من الأهمية بمكان وهي كالآتي:
هذا  وضبط طبيعة ،لي للسانيات العرفانية في الدرس اللساني العربي المعاصرع  ي ف  البحث عن وجود تلقّ  -

 التّلقي.
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ناء انية، بفروعها المرتبطة باللسانيات العرف، و صنوفهاو  ،اللسانية العربية الكبرىرصد اتجاهات الكتابات  -
 وتحليلها.  لهذه الفروععلى تصنيف هذه الكتابات اللسانية العربية 

ني ساجاه لبناء ات سانية العربية المعاصرة، وآفاق ورهاناتضبط واقع اللسانيات العرفانية في الكتابات الل -
 .بذاته عرفاني عربي قائم

عادة قراءة ظواهر اللغة العالجهود اللسانية العربية في تحليل مقولات اللسانيات العرفانية  - تركيبية ربية الوا 
 والدلالية وغيرها، ومدى تفاعلها واستجابتها لهذه المقولات.

 مظاهر اللسانيات العرفانية في الدرس اللساني العربي المعاصر:أوّلا/ 
I.  لأنموذج اللساني العرفاني:لالتلقي اللساني العربي 

في الكتابات  (reception of cognitive linguistics)عندما نتحدث عن تلقي اللسانيات العرفانية 
الذي نستعمله هو الاستمداد  (reception)تلقي اللسانية العربية المعاصرة، فإنّ المقصود من مصطلح 

والأدبي، وهو كذلك مجموعة من  ،والعلمي ،فاعل، والانفتاح على الخطاب بكل أنواعه اللغويوالاستقبال، والتّ 
يستخدم فيها المتلقي المعلومات التي يتلقاها من الخطاب مهما والأساليب التي  ،والطّرق ،والنشاطات ،الاتجاهات

النظريات آليات وطرق استقبال  مجموع هو العربي للسانيات العرفانية وفي هذا المقام التلقي 1كانت طبيعته
في عرفانيا وتناولها  االتي تمثل خطابا لساني وأهدافها ،بمختلف أصولها، ومبادئها، ومناهجهااللسانية العرفانية 

  المعاصر. العربي الدرس اللساني
 ةمراحل عدّ محطات و أنه مرّ ب في مجال اللسانيات العرفانية يلاحظالمتتبع للمنجز اللساني العربي و 

يات التلقي العربي للسانوطبيعة لوضعية  عامينعربيين تصوّرين أسفرت عن  مراحل أوليّة وأخرى متقدّمة،
 .لآنه حتى انشاطخر قائل بالآالتلقي، و هذا  بركودقائل أحدها قسّمنا هذه المراحل إلى قسمين: العرفانية؛ 

 : العربي التلقي ركود .1
ترى طائفة من اللسانيين العرفانيين العرب أن اللسانيات العرفانية كمجال بحث في الإطار اللساني العربي 

أهم الرواد العرب ، ومن احة اللسانية الغربيةالسّ  عقود عن ظهوره على مجال يتسم بركود تلقيه وتأخره رغم مرور
البحث اللساني  تخلفوقد خصّ هذا الأخير  توفيق قريرةالقائلين بهذا الرأي: صابر الحباشة، الأزهر الزناد، 

 2هي: رئيسية اللسانيات العربية كافة؛ حيث يردّه إلى ثلاثة عواملالعرفاني العربي إلى تخلّف 

                                                           
 .194، ص 2021، 01، ع 07ينظر: الشريف مرزوق، نظرية التلقي وأطروحاته، مجلة النص، مج  1
 .10 – 9ينظر: توفيق قريرة، الاسم والاسمية والإسماء في اللغة العربية مقاربة نحوية عرفانية، ص  2
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ي كتبت اللغة العربية بل اللغات الأوروبية التفهي عند البعض لا تخص  :المسبق من النظرياتموقف ال -
فيد تاج أن بها ولأجلها، ومن منظور بعض اللسانيين العرب إن النظرية اللغوية العربية كاملة شاملة لا تحت

 .من غيرها
سان ة بالليتطلب الاطلاع على النظريات اللسانيات في لغاتها الأصلية معرفة شامل قلة الكفاية العلمية: -

ها د جذور المصطلحات والمفاهيم والمبادئ والخلفيات التي انبثقت منها والتي تمتالذي كتبت به النظرية وب
احثين ، وهذا الضرب من البأحيانا إلى الفلسفة اليونانية، وكذلك على الفروق التي يتميز بها كل مذهب

حث تعطي الدراسات اللسانية الحديثة نصيبها من الاهتمام والباللسانيين يتطلب إنتاجه أرضية خصبة 
ات لسانيارس في الغير أن هذا المطلب ما يزال في جلّ الجامعات العربية عزيزا؛ لذلك غالبا ما يكون الدّ 

  ومن غير روح تجديدية مقولات النحو والبلاغة.يكرر  غير متشبع بالأطروحات اللسانية الحديثة
يها ميل إن توفّرت عادة ما يتحكم فوهذه الترجمة  :العرفانية قلة الترجمات المختصة في اللسانيات -

المترجم إلى اتجاه لساني دون آخر وهذا الميل يساهم في حسر الرؤية من ناحية وفي قلة الوضوح 
نية التي اللسا نينا قلة من الترجمات العربيّة لبعض التيارات أو الأعلاموالتبسيط من ناحية ثانية، فإذا استث

فاهيم تراعي التبسيط والتدقيق وحسن التأطير فإن البقية لا تقيم وزنا لعسر المصطلحات ولا لغموض الم
  ولذلك غالبا ما تكون النصوص قليلة الوضوح بالنسبة إلى القارئ العربي.

عامة هنا يحدد كافة العوامل الأساسية التي تعرقل تطور البحث اللساني العربي  توفيق قريرةومنظور 
 إرجاعه أسبابفي  صابر الحباشةضاف إلى هذا الموقف توجّه ساني العرفاني على وجه الخصوص، يوالل

 في العرفاني المنهج الذهني ]...[ وحداثة الجانب عن معارفنا قلّة"عربيا إلى  تخلف الدراسات اللسانية العرفانية
م وعد مفرداته من التمكّن وعدم له، العربي التلقي تشتت وفي )الأربعة العقود يتجاوز لم إذ( الغربي منشئه
 في وبخاصة )تفاوتًا شأنها في الاجتهادات تتفاوت التي( مفرداته ترجمة في حتى المهتمين الباحثين بين التنسيق

أسباب علمية من حيث تتراوح بين فهي  1"...وتأصيله فيه الإبداع مرحلة المنهج لهذا العربي التلقي بلوغ عدم
وتجاوز مرحلة التعريف الحدّ  التمكن من مفرداتهضعف و  وجدّته موضوع اللسانيات العرفانيةمحدودية الإحاطة ب

في  بله التعمّق في مشكلة المعرفة بالجانب الذهني؛ فبعض الافتراضات الذهنية النفسية في اللسانياتالطبيعي 
مثل  النفس العرفاني علماء  بعدم إثباتها  التصريحُ زعج يمنبتها الغربي لم يقم على دلائل حتّى الآن وهي فرضيات 

فرضية دو سوسير عن التصوّر النفسي للدال والمدلول فقد صرّح صلاح الدين الشريف بأن اللسانيات لم تتوصل 
، وهو أن البيولوجيا ليست عاجزة في الوقت سيطبعد إلى تفسير لهذا التصور النفسي وذلك راجع لسبب ب

                                                           
 .7 – 6صابر الحباشة، دراسات في اللسانيات العرفانية، الذهن واللغة والواقع، ص  1
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 1الحاضر عن حلّ الشفرات العصبية المسجلة للمعلومات الذهنية فقط، بل عاجزة عن الجزم الموجب لوجودها.
 عربي.البحث وتكوين اتجاه لسانيّ عرفاني  وتنظيم ،تنسيقمنهجية من حيث أسباب و 

مازال بحثا متخلّفا عن نظيره  والبحث العربي للسانيات العرفانيةويشدد أن التلقي بيّن فيأما الأزهر الزّناد 
؛ حيث "يظل تأخر البلاد العربية في هذا المجال صارخا صريحا، فعسى أن يكون هافي المظان الغربية الأولى ل

هذا دعوة إلى ذلك إذا توفّر سبيل إلى إنشاء دراسات عرفانية عربية عامة كانت أو مخصوصة بمجال منها 
احتشامها واقتضابها واكتفائها بقضايا  –ينه من قبيل اللسانيات، ولعّل توفّر بعض الدراسات في هذا المجال بع

وهذا الرأي نرى أنه لم يعد ساري المفعول الآن كما كان في  2يمثّل لبنة أولى يمكن البناء عليها. –الاستعارة 
البحث اللساني العرفاني العربي إلا أنه لا ينكر وجود لكنّه وعلى الرغم من إقراره بتخلف  ،وما قبلها 2010سنة 

 ا وتوفرّت لها السبل.هبعض الجهود العربية فيها التي يمكن البناء عليها إذا تمّ توجيه
لى كوده إمما تقدّم، يلاحظ أن الرؤى العربية المختصة تُرجع تخلف التلقي العربي للسانيات العرفانية ور 

 نحصر في ضعف الإحاطة بمنابت اللسانياتالعربية عامة ومنذ ظهورها، حيث تأسباب عانت منها اللسانيات 
لعربي اواللسانيات والعرفانية في أصولها، وفوضى المعلومات وقلة التنظيم المنهجي التي يعاني منها الباحث 
سة والهندفينما نقع على بحوث ومؤلفات قطعت شأوا في اللسانيات العرفانية وبلغت البحث في العرفان عامة 
لسطحي الدلالية، نجد بعض البحوث في البلدان العربية مازالت في مرحلتها الجنينية المقتصرة على التعريف ا

  والتبسيط. 
 :العربي نشاط التّلقي .2

تعود الإشادة بتلقي اللسانيات العرفانية العربي إلى ثلة من اللسانيين العرب الذين تجاوزوا المرحلة الأولية 
ظهور كثير من المؤلفات العربية  ، حيث شهد2010الفترة ما بعد سنة اللساني العرفاني ممثلة في في البحث 

فروعها بصفة خاصة أو تناولها بالبحث د أحفي مجال اللسانيات العرفانية سواء بمعالجة أحد نظرياتها أو 
، ومن أهم ي علمي دقيقفي كل مراحله تقديم اللسانيات العرفانية في قالب منهج ىتوخّ  ، لكنهبصورة شاملة

 نتوخى إنناقولته "موهذا ما نلمسه في  .اللسانيين العرفانيين العرب المدافعين عن هذا التوجه عبد الرحمن طعمة
يطة درجات أقصى نُقدّمُ  فيما  من المقاربات تقديم المستطاع قدر ونُحاول المعلومات، من والتثبّت المقال، ح 
 القراء نُحيل لا حتى جديد، سياق في ونقدمها  -قلتُ  كما -البنود بعض نعيد وتجدنا بينيّ، علميّ  منهج خلال
 الباحث يجد أن   بل الإعادة، أو التَّك رار هو غرضنا فليس المنال، بعيد إصدار على أو مجهول، أو مفقود، على
ل مقام وفي واحد، ركن في إليه يحتاج ما  على القراء نُحيل لا حتى جديد، سياق في ونقدمها منقطع غير مسترس 

 ما الباحث يجد أن   بل الإعادة، أو التَّك رار هو غرضنا فليس المنال، بعيد إصدار على أو مجهول، أو مفقود،
ل مقام وفي واحد، ركن في إليه يحتاج  أو هنا قدمناه عما البحث تيه في يدخل فلا السّرد، منقطع غير مسترس 

                                                           
   2013، 1، منشورات علامات، مكناس، المغرب، ط1983ينظر: منية عبيدي، التمثيل الدلالي للجملة منوال جاكندوف  1

 .20مقدمة محمد صلاح الدين الشريف، ص 
 .31 – 30ينظر: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص  2
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البراهين على أن البحث اللساني العرفاني العربي لم يكن جزافيا كلّه مثلما درجت قولة أحد موهذه ال 1."هناك
بعض البحوث على الحكم عليه، إنما تأسس على منهج علمي بيني وسطر أهدافا علمية أهمها توفير بحوث 

ظرا للمرحلة متكاملة شاملة للباحثين والمهتمين العرب بميدان اللسانيات العرفانية، وهذا الهدف عدّ الأهم ن
 الجنينية التي تمر بها اللسانيات العرفانية في الدرس اللساني العربي.

بين التخلّف ومواكبة البحث وهنا يتضح أن الرؤى حول تلقي اللسانيات العرفانية تعددت وتضاربت 
 ي بداياتهف أن البحث اللساني العرفاني في الدرس العربيوهو ، لكن يمكن القول برأي وسط اللساني العرفاني

العقد الأول من ظهورها في البحث اللساني العربي بدأت تشهد مرور الأولى كان الإنتاج فيه قليل، لكن بعد 
وكذلك على مستوى التحليل والتطبيق على ظواهر اللغة  ،والتنظير ،والتقريب ،نشاطا واسعا على مستوى التعريف

متجاوزة ذلك إلى استثمار اللسانيات العرفانية في حقل تعليمة اللغة العربية وتعليمية اللغات مثلما نجده  العربية،
"المقاربة العرفانية في تعليم اللغة العربية للناطقين في مؤلف عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم 

المرجعية  ااني الكبرى، وتدبر خلفياتهل العرفتعميق النظر في مفاهيم الحق"والهدف من هذا الكتاب  بغيرها"
، وما تثيره من قضايا ابستيمولوجية، وذلك من خلال أبحاث ودراسات قيّمة ونوعية ]...[ وقيمتها الإجرائية

إضافة  2ومحاولة استثمار بعض جوانبها في دراسة اللغة العربية بصفة عامة، وللناطقين بغيرها بصفة خاصة."
العلمية العربية في مقولات اللسانيات العرفانية التي تظهر تقدّما واضحا في الوعي  إلى عدد كبير من المقالات

اللساني العربي بأهمية اللسانيات العرفانية مثلما نجده عند عبد العالي العامري، وعبد الكبير الحسني وغيرهما 
ن كان متأخرا  –ونتيجة لهذا النشاط  المعاصرة العربية اللسانية ظهرت مجموعة من التّوجهات والتّصورات  -وا 

 تراوحت بين الترجمة والإنتاج. حول تلقي اللسانيات العرفانية
II. :اتجاهات التلقي اللساني العربي للسانيات العرفانية 

أنه من  رأينا في إطار نشاط حركتي الترجمة والإنتاج اللساني العرفاني العربي ظهرت اتجاهات متعدّدة
: اتجاه شمولي فرعيين اتجاهينينضوي تحته  اتجاه الترجمة: كبيرينأساسيين اتجاهين تقسيمها إلى  الأفضل

مجموع المؤلفات اللسانية العرفانية العربية التي تناولت ويُقصدُ بتسمية الاتجاه الشمولي ؛ واتجاه تجزيئي
 .للإحاطة بجميع نظرياتها وأصولها وأبعادها الابستيمولوجيةاللسانيات العرفانية كانت محيطة وشاملة أو تسعى 

التجزيئي هو مجموع الجهود اللسانية العرفانية العربية التي تناولت أحد جوانب اللسانيات العرفانية فقط الاتجاه و 

                                                           
، ص 2022، 1عبد الرحمن طعمة، في انثروبولوجيا اللسانيات والذهن والخطاب والثقافة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  1

12. 
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كذلك ينضوي تحته  اتجاه التأليفسي آخر ممثل في والاتجاه الرئي .كنظرية واحدة، أو مبدأ واحد أو غير ذلك
        .، وتحليلية تطبيقيةشمولي، تجزيئي، تيسيري اتجاهات فرعية

 اتجاه الترجمة: .1
 من الطبيعي جدا أنّ نقل أي خطاب مستجد في ساحة علمية معيّنة أو في خطاب متصل بثقافة مايبدو 

ي فبغية التعرف عليه ينطلق من الترجمة، مثلما اتضح ذلك الفعل التّرجمي من قبل  ؛إلى ساحة علمية أخرى
يات من أخذ الباحثين العرب اللسانا عن طريق إمّ  ،نظريات لسانية وأدبية كثيرة نقلت إلى إطار البحث العربي

 سانياتالجامعات ودوائر البحث الغربية مباشرة أو عن طريق ترجمة أعمال اللسانيين الغربيين؛ لذلك خضعت الل
مة من العرفانية في الدراسات اللسانية العربية أثناء دخولها حيز البحث العربي لما خضعت له اللسانيات عا

ي فيشارك أولا ثم ل يب اللسانيات العرفانية للقارئ العربي وتبسيطها ليتعرف عليهاتهدف إلى تقر اطلاع وترجمة 
ت هذا ن جهة أخرى، وقد برزت جهود ترجمية عربية معتبرة في مجال اللسانيات العرفانية قادتطوير مناويلها م

لرّزاق اعبد و ليم، عبد الرحمن طعمة، ومحمد غا، إضافة إلى جهود عبد المجيد جحفةالاتجاه وكان على رأسه 
في  اعربي اترجمي ااتجاهما يمكن تسميته وآخرون ممن كان لهم أثر في بلورة  المنصف عاشورو ، بنور

 للسانيات العرفانية.ا
 الترجمية:  جهود عبد المجيد جحفة .أ

أنه عبد المجيد جحفة الترجمية في ميدان اللسانيات العرفانية، اتضح اللساني المغربي من تتبع أهم جهود 
من نظريات وتصوّرات ترجمة وتأليفا، وأهم أعماله الترجمية  أولى اهتماما خاصّا بالدّلالة العرفانية وما يتعلّق بها

لايكوف وجونسون: الاستعارات التي نحيا بها، وحرب الخليج أو ترجمة كتب  ها ونلاحظ ذلك فيتمحورت حول
وقد انتحى في  ،هن المتجسد وتحديه للفكر الغربيالاستعارات التي تقتل، وكتاب الفلسفة في الجسد الذّ 

حيث يقول: "يدخل هذا الكتاب ترجماته تقديم الموضوع العام للمؤلف والميدان العلمي العام الذي تنتمي إليه 
وقد أتاح هذا التيار بلورة  (cognitive semantics)في إطار ما دعي بتيار الدلالة المعرفية بوجه عام، 
وفي مقام آخر من كتاب الفلسفة في الجسد  1يحاول مقاربة كيفية حصول المعاني وما يحفّزها"أنموذج عام 

يواصل اشتغاله على الدلالة العرفانية ومسألة الاستعارة التصورية وأهمية الجسد والجانب المادي في بناء المعنى 
والسماح بإيجاد تفسير لكيفية بنائه، فيقول: "سعينا بترجمتنا لهذا الكتاب إلى لفت الانتباه إلى هذا التصوّر  وتوليده

الجديد للاستعارة، هذا التصوّر الذي يسند محتوى تجريبيا مباشرا لنظرية الاستعارة، ويمدّها بأسس مادية تفسّر 
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 تفصيلوسيأتي  1ى العمليات المتجسّدة في الذهن البشري."البناء الاستعاري وتبرز نسقيته من خلال التركيز عل
 .ترجماته وما يطمح إلى تحقيقه منها كافة تصوّرات عبد المجيد جحفة في اللسانيات العرفانية من خلال

 كتاب الاستعارات التي نحيا بها:ترجمة   - 1( أ
ي الوسط فبها اكتسسبق الحديث عن كتاب الاستعارات التي نحيا بها لجورج لايكوف وأهميته التي 

بناء التي طرحت تصوّرات جديدة حول الاستعارة والذّهن و  ،أول المؤلفات في اللسانيات العرفانيةك اللساني
تاب أصبحت تصنّف ضمن مجال الدّلالة العرفانية؛ ونظرا لمجموع الطروحات الجديدة التي فرضها الكو المعنى 

 1996، وقد تمت طباعته ونشره مرتين الأولى سنة عربيإلى البحث اللساني ال هونقلاشتغل جحفة على ترجمته 
 ما يأتي: نبيّ وضمن الأخيرة  2009والثانية سنة 

 :الدلالة العرفانية  -1 - 1( أ
العامة التي تأسس عليها واستثمرها في  تبيين الروافدو  ،التيار العلمي العام الذي ينتمي إليه الكتابهي 

"ويستند هذا التيّار على مركزية  في بناء المعنىوتفعيل التجربة الحسية تقديم نظرية تفسيرية للآليات الذهنية 
البعد المعرفي عند البشر في قيام المعاني اللغوية )وتأويلها( والمعاني غير اللغوية على السواء؛ أي إسناد معنى 

ذا تأملنا مبدأ الإسناد نجده  2إلى شيء ما، أي إدراكه، بحيث يصبح الإدراك مرادفا لإسناد المعنى وقيامه" وا 
 عملية ذهنية في الاستعارة التصورية فنحن لا ندرك معنى شيء مجرّد إلا بإسناده إلى شيء شبيه له محسوس

ثمّ  .وقد سبق طرح هذه التصورات ودعّمت بأمثلة في موضع الكلام عن الاستعارة التصورية في الفصل السابق
   3 :يها تيار الدلالة العرفانية ككل وهيموعة الروافد التي تأسس عليفصّل جحفة في ثلاثة روافد من مج

 :(cognitive constraint)القيد العرفاني  -
يعتمد هذا القيد على نظريات علم النفس التجريبي والعرفاني وتتلخص وظيفته في وجوب افتراض 

جهاز أخرى، مثل جهاز البصر، وال مستويات للتمثيل الذهني تتضافر فيها المعلومات القادمة من أجهزة بشرية
نا قول إندون افتراض هذه المستويات التمثيلية يستحيل أن ن. و الحركي، والأداء غير اللغوي، وجهاز الشم...إلخ

دراكاتنا ،نستعمل اللغة في وصف إحساساتنا قيد يشير جحفة من تصوّره لل وتجاربنا المختلفة بوجه عام. ،وا 
شري هو الحركية في بناء المعنى فدمج مدخلاتها على مستوى الذهن الب –ة الحسية العرفاني إلى فاعلية الأجهز 

 أحد أسس بناء المعنى، وهنا نلاحظ أهمية الجانب المادي والمحيط والعالم الخارجي في تكوين المعنى.
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 : (frame semantics)دلالة الأطر  -
جر حبين الألفاظ داخل حقول دلالية. وتمثل هذه العلاقات  ةبطار العلاقات التعتمد هذه النظرية على 

 .كنوبالتالي الاستغناء عن شروط صدق ممكنة في عالم مم ،فيلمور عن الفهم الموحّدشارل الزاوية في دفاع 
ة داخلي ، يصبح بمعنى معين "شروط صدق"اخلية التي تعكس مجالا معينا من التجربةد ببنيته الدّ فالإطار الموحّ 

   قيام المعنى ووجوده.على 
  :(mental Spaces) الأفضية الذهنية -

ي اللغة لا ترتبط بالعالم الفيزيائ أن مفاده ونيي تتمحور على تصوريرى جحفة أن عصارة نظرية فوك
ية يتمثل في الأفضية الذهنبل هناك مستوى وسيط يعمل على بناء الترابطات هذا المستوى  ،الخارجي مباشرة

 عبر بناء الأفضية وتكاثرها وارتباطها ببعضها. ببناء المعنى وحدوث التنظيم الدلاليالتي تسمح 
عن  وانتقاداتها أخرى رؤىبعد تحديد الروافد الكبرى التي تأسست عليها طروحات الكتاب عرض جحفة 

مكانية مقاربتها موضوعيا ومقاربتها تجريبيا حسب أشهر النظريات الدلالية العرفانية ،المعرفة )البعد المعرفي( . وا 
وبهذا  باعتبارها ذلك العنصر الذهني عند الجنس البشريقاسما مشتركا  لموضوعيالمعرفة في الطّرح اوقد مثّلت 

س الفكر البشري، أي ما يقوم تكون اللغة، وهي عبارة عن رموز وعمليات خوارزمية تعالج هذه الرموز، لغة تعك
الموضوعي وضمن هذا التصور  به من عمليات ذهنية. وتكون الرموز اللغوية تمثيلات داخلية لحقائق خارجية،

برز تياران؛ تيار النظرية الخوارزمية للعمليات الذهنية التي لا تمثل سوى معالجة صورية لرموز للمعرفة 
موز، وتيار نظرية المعنى الرمزية التي تفترض احتمال وجود معنى اعتباطية بصرف النظر عن معاني هذه الر 

، لكن بعض الباحثين في نظرية المعرفة الموضوعية يرى أنها نظرية غير كافية وتشكو من للرموز الاعتباطية
دور خلل عدم الانسجام الداخلي في رصدها للمعنى، ونتيجة لذلك تم اقتراح نظرية ذهنية بديلة تركّز على: 

 1.نسان في تحديد التصوّرات الدّالة، وقدرة الخيال البشري على خلق تصورات دالةال 
 المعرفة في الطّرح التجريبي:   -2 - 1( أ

خاصة من قبل قام هذا التصوّر على الانتقادات الموجهة للأطروحة السابقة القائلة إن المعرفة موضوعية، 
، وما هو تجريبي يقصد به البعد المعنى وبنائهد التجريبي في فهم لايكوف وجونسون اللذين أكّدا على البع

الحركي، والبعد العاطفي، والبعد الاجتماعي، يضاف إلى كل هذا القدرات الفطرية التي توجه التجربة  –الحسي
يبسط عبد المجيد جحفة في حيّز تنازع اتجاهي الطرح الموضوعي والطرح التجريبي المعرفة، و  2وتجعلها ممكنة.
 الآتي:موضوعي والطرح التجريبي للمعرفة على الشكل الطرح النقاط تعارض 
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تباره إذا كان الطّرح الموضوعي ينظر إلى الفكر باعتباره محايدا، فإن الطّرح التجريبي ينظر إليه باع -
م يقتضي، بشكل أساسي وجوهري، نوع التجربة المبني نة التي تنتج عن كون البشر يملكون أجسادا، وله

 ية فطرية، ...إلخ.قدرات حسية حرك
 خارجيةإذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى المعنى انطلاقا من نظرية توافقية تضم الرموز إلى الأشياء ال -

 (imaginative projection)فإن الطّرح التجريبي يعتبر المعنى مرتبطا، بالأساس، بإسقاط خيالي 
نة إلى ية مبنيينتقل البشر مما يقومون بتجربته بكيفيستعمل آليات مثل المقولة والاستعارة والكناية، تتيح أن 

 نماذج معرفية مجرّدة.
إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى سيرورات الفكر باعتبارها معالجة لرموز مجردة عن طريق عدد هائل  -

من الخوارزميات المبنينة بشكل دقيق، فإن الطرح التجريبي يشترط عددا قليلا من السيرورات المعرفية 
  1.لعامة التي  يعطي تطبيقها على النماذج المعرفية المجردة ما يمكن تسميته "العقل" البشريا

في وضع العام وروافده وأسسه التي اعتمد عليها لايكوف وجونسون  النظري م جحفة للإطاريبعد تقد
وفاعليتها في توليد  يةوطرح تصوّرات جديدة عن الاستعارة وآلياتها الذهن ،كتابهما الاستعارات التي نحيا بها

حيث رأى  ؛أجمل المباحث الأساسية للمؤ لَّف ومراميها ضمن عنوان فرعي )الاستعارات التي نحيا بها( ،المعنى
لغته وتجربته والعلائق الرابطة بينهما؛ أي كيف تفعل أن هذا الكتاب يبحث في الكيفية التي يفهم بها الإنسان 

استعاري من  كبير من تجاربنا وسلوكنا وانفعالاتنا افي التجربة؛ ولأن جزءً  التجربة في اللغة وكيف تفعل اللغة
حيث طبيعته، فقد عمل هذا الكتاب على انتقاء آليات اشتغال التعابير الاستعارية لقياس هذا التفاعل ورصد 

ت وحتى ومن الافتراضات المركزية أيضا في هذا الكتاب ممارستنا للحياة بواسطة الاستعارابعض خصائصه، 
، وعليه تتجاوز الاستعارة، بمفهوم لايكوف وجونسون، المظهر اللغوي إلى المظهر دون شعور منا بتلك الممارسة

       2أثر به بقية سلوكات الجنس البشري.الثقافي العام الذي تتأثر به اللغة كما تت
أمّا عن ترجمة هذا الكتاب فإن جحفة ينبّه إلى أن الترجمة يمكن أن تحدث خللا جرّاء نقل استعارات 

دُ وعبارات من لغة وثقافة معينة )إنجليزية( إلى لغة وثقافة مختلفة عن الأولى )اللغة العربية(  غالبا  مما يُوج 
تعامل جديد مع عدد كبير  ل في محاولة تأسيسوجه استفادة يتمثّ لها لترجمة ، مع ذلك فابين التّصورات ااختلاف

والقضايا الدلالية في اللغة العربية، وعلى رأسها البناءات المجازية، فقد ظلت دراسة هذه البناءات  تكلامن المش
رهينة مقاربات بلاغية مدرسية يرددها الجميع دون عمق أو طرح للأسئلة المناسبة بصدد الأسس الممكنة 

 3التعبير المجازي وخصوصيته. والمقنعة في قيام
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 كتاب حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل:ترجمة   -2( أ
لكنه ضمّنه تصوّرا مختلفا عن تصور  ،يمثل هذا الكتاب امتدادا لتصوّر الاستعارة عند لايكوف وجونسون

فهي في هذا الكتاب أصبحت "استعارات قاتلة" وهو ما تؤكد عليه المقالات الثلاث  ،الاستعارات التي نحيا بها
بناء استدلالي كى أداة قتل عندما استُعملت "التي ضمّها كتاب الاستعارات التي تقتل، فقد تحوّلت الاستعارات إل

قد تقتل عندما تخفي وجه  . الاستعارةلتبرير الحرب )حربي الخليج الأولى والثانية( وتسويغ الهجوم على البشر
لاح فحسب، بل دخلتها أيضا بترسانة الحرب البشع، ]...[ فالإدارة الأمريكية لم تدخل الحرب على العراق بالسّ 

وفقا لهذا التصور يمكن استغلال الاستعارة لأهداف مغرضة في الإطار السياسي والعسكري وتضليل  1استعارية."
خفاء ما يريد المتكلم أن يخفيه، لكن لايكوف انتبه إلى هذه الأغراض فأخرج كتاب  طار النقاش العام، وا  الرأي وا 

 لتوجهات الخفية للسياسات الأمريكية.الاستعارات التي تقتل كخطاب توعية يحلل اللغة والفكر ويكشف الأسس وا
 2ومجمل التصوّرات التي حددها لايكوف في الكتاب الذي بين أيدينا حدّدها جحفة فيما يأتي:

طار فكلّ كلمة تحدد بالنظر إلى إ (Framing)اللغة في تصوّر لايكوف تأتي دائما بما يسمى التأطير  -
 تصوّري معيّن.

طلح اللغوي العادي كآلية للتجميل المجازي وتحسين الأسلوب، بل هي مصالاستعارة لا تستعمل بالمعنى  -
 آلية ، إنهاأغنى وأعقد يعنى الأطر والنماذج التي تسمح ببنينة المعرفة والمفاهيم والأنساق التصورية

 لترميز المعرفة وبناء س ن ن ها، إنها جزء من خطابنا اليومي. 
ن عوهي ليست مستقلة تحكم الاستعارة علاقة تفاعلية مع الجسد والخيال والثقافة والعالم الخارجي،  -

التصور التجريبي. وهذا تصوّر أراد جحفة التأكيد عليه هنا فضلا عن وروده في مقدمته في كتاب 
 يكوف نظريةالاستعارات التي نحيا بها؛ وذلك نظر لكون التصور التجريبي الأساس الذي بنى عليه لا

 الاستعارة بدحضه للتصوّر الموضوعي الكلاسيكي الذي يعزل الذهن البشري عن العالم الخارجي.
روابط ؛ إذ تقوم ال(mapping)الاستعارة لا تقوم على أساس المشابهة بقدر ما تقوم على عملية الرّبط  -

 بعملية اختراقية بين مجالين أحدهما هدف والآخر مصدر.
في الإطار المعرفي للاستعارة انتقل إلى موضوع الكتاب من عبد المجيد جحفة  بعد هذه الإفاضة

هذه الأخيرة التي ظهرت في الرسالة الإلكترونية التي حررها لايكوف  الاستعارات التي تقتلوهو  ،الأساس
عربية لإبراز ، وقد برّر جحفة أهمية ترجمتها إلى اللغة البعنوان "الاستعارة والحرب" إثر غزو العراق للكويت

ف، وما يتطلّبه من وقت ص واعتكاأن المثقّف في البلاد الغربية ينشغل ببحثه العلمي وما يقتضيه من تخصّ 
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ينشغل بقضايا بلده وبقضايا الإنسانية العامة واليومية، من أمثال جورج لايكوف، نوام  نفسه غير أنه في الآن
تشومسكي، ميشيل فوكو، جاك ديريدا وغيرهم من جهة، ومن جهة أخرى تمت ترجمة هذه المقالات لكونها 

 ضهما.تدرس الاستعارات التي تعكس الأنساق التصورية التي يحملها الفكران الغربي والعربي إزاء بع
وقد استهدف لايكوف في مقالاته التي ضمها كتاب الاستعارات التي تقتل طائفة من الاستعارات التي 

ونظامه، وكيف صوّر الحرب ضدّ صدام  صدام حسينتجاه بوش الابن و بوشاستعمالها الرئيس الأمريكي 
صيات الحكايات الخرافية حسين بعدّها صفقة تجارية لابد من كسبها معتمدا على كثير من الاستعارات وشخ

لدى الرأي العام، فنجده تارة يصوّر صدام حسين في صورة الشرير الذي لابد  لتغطية ضراوة وبشاعة الحرب
دافع عن الكرامة العربية  من ردعه وفي الوقت نفسه يمثل صدام حسين بطلا من وجهة النظر العربية؛ لأنه

 .اختلاف الأنساق التصورية في الفكر الغربي والعربي الإسلامية، وهذا الاختلاف في التصوّر ناتج عن
الجمهوريين نجحوا في تشييد أطر في أذهان المواطنين الأمريكيين لن يكون "أن يبدو الاستعارات واسطة وب

بمقدور الوقائع تغييرها، وبالتالي فإنّ المعركة الحقيقية إزاء هذا التأطير ينبغي أن تخاض على مستوى 
والمعركة التي تخاض على مستوى الأذهان هي ما أراد لايكوف  1".مستوى الوقائع فحسب ذهان لا علىالأ

 وتعرية الحقيقة التي تخفيه.إبانته والكشف عنه من خلال التنبيه إلى الاستعارات الخطيرة )القاتلة( المستعملة 
 : الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي كتاب الفلسفة في الجسدترجمة   -3( أ

جزء هام من الأدبيات الفلسفية  فييبين جحفة في تقديمه للترجمة هدف الكتاب المتمثّل في إعادة النظر 
إليها العلم العرفاني المعتمد على الأبعاد التجريبية لاشتغال الذهن البشري؛ وهي ل بناء على النتائج التي توصّ 

ه الأدبيات، وتفكيك أشكال بنائها، وخاصة "البناء" النتائج التي من شأنها إبراز بعض الأسس التي تقوم عليها هذ
استثمار نتائج العلوم العرفانية التجريبية في  منصب علىبواسطة الفكر الاستعاري. بعبارة أخرى هدف الكتاب 

؛ وبالتالي إمكانية طرح ستعارات من خلال التجربة الماديةوبالتحديد فهم بناء الا ،فهم عمليات الذهن البشري
أي أن  ؛2فلسفي مغاير يعير أهمية أكبر لفاعلية التجربة الجسدية وهو ما يمكن تسميته "فلسفة في الجسد"منظور 

 الفكر مرتبط بالجسد.
 philosophy)وفي ترجمة جحفة لهذا الكتاب بدأ بتعليل عنوانه لماذا "الفلسفة في الجسد" وأصل الكتاب 

in the flesh)  ه التسمية لأن ثمة معنى متصل بالمعنى أعلاه يعتبر فيه ، رأى أن وضع هذالفلسفة في اللحم
هذا "اللحم" كناية عن المادة، وهو كناية في هذا المعنى عن الجسد البشري، وعن الوجود الفيزيائي أو الجسمي 

فهذا الأخير يظهر في ترجمته أهمية الجانب  3،عامة، وهذا هو المعنى الذي استندنا إليه في ترجمتنا للعنوان
                                                           

 .16المرجع السابق، ص  1
 . 7ينظر: جورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، مقدمة المترجم، ص  2
 .8ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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يعمل على إعادة  المادي كأحد موضوعات الكتاب المترجم الذي تميّز بمحتوى ذي طبيعة تفكيكية نقدية؛ إذ
النظر في مسائل فلسفية سابقة عديدة بقيت ثابتة طول عصور وأهمها الفكر المجرد، وهذا ما يظهر في العنوان 

تفكيك التصورات الفلسفية الغربية المجرّدة الذي يروم  "الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربي"الفرعي للكتاب 
براز أهمية تفاعل الذهن والجسد في بناء المعرفة والتصورات واعتمادها على الاستعارة أساسا، والعمل على  وا 

فهو  ،الطرح التجريبي المادي في بناء التصورات يرنو إلى إيجاد حل للمفارقات الواضحة في الفكر الغربي
ه على جسّد، أي انبناء التصوّرات وفق إمكانات الجسد البشري، فيما يعتمد في خطابيرفض في مجمله التّ "

ومن الجدير هنا ملاحظة الأدوات العلمية الجديدة التي يمكن أن ينتجها هذا  1".استعارات تصوّرية متجسِّدة
 الطرح الفلسفي التجريبي الجديد أثناء وضع حل لهذا التناقض الفلسفي.

 أن نلاحظ تطلّع لايكوف وجونسون إلى وضع دراسة لفهم النسق الاستعاري للفكر من جهة أخرى يمكن
حيث إثبات استعارية اللغة العادية والذهن وليس للغة العادية فحسب؛ إذ سبق في مواضع متقدّمة عديدة  الفلسفي

أما في كتاب الفلسفة في  ،كانت المادة التجريبية لنظرية الاستعارة التّصورية في كتاب الاستعارات التي نحيا بها
الجسد " تشكّل لغة النسق الفلسفي، والبنية الاستعارية للمفاهيم الفلسفية، المعطيات الأساسية التي ينطلق منها 

جحفة يبيّن اشتغال لايكوف وجونسون على إثبات استعارية اللغة في عمومها سواء وهنا يتضح أن  2"،المؤلفان
، ويلاحظ ذلك في أعمال لايكوف )لغة الفكر( س أو اللغة الخاصة بمجال معيناللغة المستعملة بين عموم النا
الاشتغال على إثبات استعارية المفاهيم  استعارية اللغة العادية إلىالاشتغال على وجونسون حيث انتقلا من 

   الفلسفية والفكر. 
سون في إثبات استعارية اللغة إضافة إلى تنبيه جحفة على الارتقاء التحليلي اللغوي لكل من لايكوف وجون

كمادة تجريبية لكتابي الاستعارات التي نحيا بها والفلسفة في الجسد، يشير إلى ضرورة الإحاطة المنهجية  والفكر
إذ يدرك متتبع مؤلفاتهما أنهما اشتغالا وفقا لتكامل بين  ؛والموضوعاتية التي يلتزم بها لايكوف وجونسون

في الكتاب الأول على ردّ  فاشتغلاالاستعارات التي نحيا بها والفلسفة في الجسد،  كتابي التصورات الواردة في
ن بعض المبادئ الدلالية والتداولية  بعض الاعتبارات الفلسفية عن الاستعارة منها: إن الاستعارة لا معنى لها، وا 

المغرق بأفكار الفلسفة إلى الجمل الاستعارية، وهي اعتبارات راجعة إلى الأخذ تسمح بإسناد معان حرفية 
لهذا وجبت  3.متجسّدةالتحليلية والفكر الغربي التقليدي عموما الذي يرى أن التصورات كلها واعية وحرفية وغير 

الذهن والفكر واللغة  على النتائج التجريبية لعلم عرفاني متجسد حول بالاستنادفي هذه الاعتبارات  إعادة النظر

                                                           
 .10المرجع السابق، مقدمة المترجم، ص  1
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ومتجسّدة، وعليه فإن نظرية الاستعارة التصورية من وجهة نظر لايكوف وجونسون إذ تصبح التصّورات استعارية 
  تتأسس على التصورات الآتية:

 ارية ثانوية في هذا الباب.الاستعارات تصوّرية في طبيعتها، واللغة الاستع -
 تنشأ الاستعارات التصورية من تجربتنا اليومية. -
 الفكر المجرّد استعاري بشكل واسع. -
 الاستعاري حتمي ولا يمكن تجنّبه، ومهيمن ومنتشر، ولا واع في أغلبه.الفكر  -
 التصورات المجردة لها نواة حرفية ولكنها تتوسع بواسطة الاستعارات. -
 المجردة دون استعارات. التصوراتلا تكتمل  -
كون غير أنساقنا التصورية ليست متسقة عموما، مادامت الاستعارات المستخدمة للتفكير في التصورات قد ت -

  1متلائمة.
 اللغة تعارية الفكر واستعاريةإلى إثبات اسوهذه التوجّهات في وضع نظرية الاستعارة التصورية تسعى جميعها 

كوف تب لايكعموما، وقد تدرّجت  الفكربناء و  عليه التجربة في بناء الاستعاراتومن جهة أخرى إلى توضيح فا
ثباتها ودحض  وجونسون المستقل عن الفكر المجرد التقليدية عن طروحات الفي افتراض هذه الطروحات وا 
   .التجربة

يسعى إلى  مبحث فرعي رئيسي في اللسانيات العرفانيةالاستعارة التّصورية يرى عبد المجيد جحفة أن 
ع ذلك لم يرد في هذا الكتاب ذهن، موضع أسس تفسيرية للأنساق التصوّرية واللغة في الدراسة العامة للدّماغ وال

حوصلة عن العلوم العرفانية كتقديم للحديث عن اللسانيات العرفانية والعلوم العرفانية، لذلك قدّم جحفة  حيّز
تسعى إلى  علوم الذّهن، فذب إلى القول إنها العلوم العرفانية تمحورت حول مفهومللإطار العام لموضوع الكتاب 

والتفكير وعمل الذاكرة، وفهم اللغة، والتعلم، وظواهر ذهنية أخرى. وهذا ما يجعل مجال البحث فهم الإدراك، 
 حواسيب وقيامها بحل مشاكل معقّدة، والنظر في برمجة المتنوعا بشكل كبير، يشمل ملاحظة سلوك الأطفال

عمليات جمعها لمجالات معرفية مثلما يشمل تحليل طبيعة المعنى، وما يساعد العلوم العرفانية على تحليل هذه ال
مخصصة لدراسة المعرفة: العلوم العصبية، وعلم النفس العرفاني، الذكاء الاصطناعي، الأنثروبولوجيا، فلسفة 

 وهذه الإضافة من طرف جحفة غايتها وضع القارئ 2.الذهن، الرياضيات التطبيقية، اللسانيات وغير هذه العلوم
وهو العلوم العرفانية واللسانيات العرفانية  ،لأجله كتاب الفلسفة في الجسد لِّف  العربي ضمن المجال العام الذي أُ 

 التي نستشفها من تركيز لايكوف وجونسون بحثهما على الاستعارة التصورية.
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  النموذج الوصلي للذكاء الاصطناعي وعلم الخلايا العصبية: - 1 -3( أ
اهتم جحفة في هذا العنصر بإبراز الأهمية التي تمنحها العلوم العرفانية لدراسة اللغة والفكر واشتغالها 

تتجاوز التصوّر العصبي الذي يرجع فهم عمل الفكر واللغة بناء على وضع نظرية شاملة موحّدة للفكر واللغة 
 خالفة للتمثيل الرمزي الرياضياتيلعصبية معلى عمليات الدماغ وآلياتها فقط إلى نظرية مؤسسة على الحوسبة ا

من الأجهزة البسيطة جدا تكمن وهو عبارة عن شبكات كبرى  وهذه النظرية هي ما أطلق عليها النموذج الوصلي
. وكل مهمتها في ترجمة التعليمات وتنفيذها، وتتصل ببعضها بعضا وتقُيم ترابُطات مكثفة وتعمل بشكل متواز  

النماذج الوصلية قمية يوصلها إلى الأجهزة الأخرى تبعا لترابطات تتفاوت قوّتها. وتتميّز له قيمة تفعيل ر جهاز 
بأنه لا يتم ترميز المعرفة فيها بواسطة بنيات رمزية بل في الشكل الذي تتخذه المعاملات الرمزية التي تحدد 

فعالية الو صلات بين الأجهزة.
العصبية التي  الحاسوبية العمليةفي افتراض هذا النموذج يحاول جحفة توضيح  1

عملية رياضية اشتهرت جدا في مجال يمكن اعتمادها في بناء نظرية شاملة للفكر واللغة، باعتبار الحوسبة 
الذكاء الاصطناعي، فأصبح من الجدير استثمارها في فهم الحوسبة العصبية التي تسمح بصورنة المعرفة في 

 نية مجرّدة.بنيات عصبية وليس في بنيات رمزية ذه
  الاستعارة الأولية والنظرية العصبية: -2 -3( أ

يعدّ البحث في العلاقة بين الاستعارة التصورية والنظرية العصبية من أحد التطويرات التي اقترحها كل من 
 1997 (Christopher Johnson) ، وكريستوفر جونسون1997 (Joseph Grady) جوزيف غرادي

؛ إذ تشتغل هذه النظرية على حوسبة الاستعارات 1997 (Srivinas Narayanan) نانسريفيناس ناراياو 
وعبر  الحركي بمناطق قشرية أعلى في الدّماغ-عصبيا بواسطة ترابطات عصبية تربط النسق الحسيالتصورية 

هذه الترابطات تتم تقوية الخلايا العصبية المرتبطة بالمجموعات العصبية الموجودة في المصدر والهدف التي 
مية العصبية نسقا تواضعيا وقارّا من الاستعارات الأوليّة ل بعضها خلال مرحلة الدّمج. وتنتج هذه الآلية التعلّ تفعّ 

، بناء على هذا التّصوّر فالاستعارة ظاهرة عصبية تثبت التي تميل إلى الاستقرار بشكل دائم في النسق التّصوّري
ها تشكل تتحقق ماديا بوصفها ترابطات وخطاطات عصبية. إنّ أن ما أسماه لايكوف وجونسون ترابطات استعارية 

سّي الحركي كي يتم استعماله في التفكير  –الآلية العصبية التي تقوم بالتعبئة الطبيعية، والحتمية، للاستنتاج الح 
  2المجرد، وتبرز الاستعارات الأوّلية تلقائيا وآليا دون أن نكون واعين بها.
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ن ضح أيتّ  ،في الغالب ،لسانية العرفانية التي تبنّى عبد المجيد جحفة ترجمتهامن خلال عرض المؤلفات ال
دّمات تهدف إلى تحقيق عدد من الغايات المسطّرة أفصح عنها في مق ،له منهجا متبّعا وطريقة خاصة به

 ما يأتي:ترجماته، ويمكن حوصلتها في
العام  ثم يتدرّج من ،ينتمي إليه المؤلفيقدّم جحفة في ترجماته حوصلة عامة عن الإطار المعرفي التي  -

ذ إلى الخاص ليبلغ الموضوع الأساس الذي يعالجه المؤلف، وهذا ما يلاحظ في مقدّمات الترجمات؛ إ
ي فلأساس نجد تحديدا دقيقا وواضحا فيها للحقل العلمي الذي تنتمي إليه الاستعارة باعتبارها الموضوع ا

لة الدلا ة من إطار العلوم العرفانية إلى اللسانيات العرفانية إلى، فينتقل جحفدراسات لايكوف وجونسون
لأفضية الأطر، )القيد العرفاني، دلالة ا "الاستعارات التي نحيا بها"العرفانية وأسسها التي بيّنها في 

ه نظرية الذي قامت علي المعرفة المجردة وافتراض المعرفة التجريبية نقدمنتقلا إلى توضيح الذهنية(، 
 .، وهو الطرح الذي يكرره ويؤكد عليه في الترجمات الثلاثيكوف وجونسونلا

تستهدف ترجمات عبد المجيد جحفة الفئة العربية التي مازالت في حاجة إلى الاطلاع الدقيق على حقل  -
العلوم العرفانية وفرع اللسانيات العرفانية بنماذجه المختلفة على وجه الخصوص؛ لذلك نجده يشير في 

إن الترجمة باعتبارها  "الاستعارات التي نحيا بها"، فيقول في إلى أهدافه من الترجمة  كثيرةمواضع 
يكمن وجه الخيانة/ الاستفادة، كما نتصوّره، في محاولة و  ،قدر المستطاع االاستفادة منه" خيانة يمكن

وعلى رأسها البناءات  تأسيس تعامل جديد مع عدد كبير من المشاكل والقضايا الدلالية في اللغة العربية،
، فقد ظلت دراسة هذه البناءات رهينة مقاربات بلاغية مدرسية يرددها الجميع دون عمق أو المجازية

إن ما  طرح للأسئلة المناسبة بصدد الأسس الممكنة والمقنعة في قيام التعبير المجازي وخصوصيته.
ينبني عليها الاستدلال في أصل هذا الكتاب  نريده، بالفعل، هو خيانة المعطيات الإنجليزية الكثيرة التي

وهي غاية استمر في تحقيقها في ترجمته لكتاب حرب الخليج أو  1" في اللغة العربية"فنضع "مخووناتنا
الاستعارات التي تقتل، حيث سعى في ترجمته إلى الإشادة بالخروج من حيّز الدراسات اللسانية والثقافية 

يل الخطاب الأدبي إلى تحليل جميع أنواع الخطاب بما فيها الخطاب العربية في الاقتصار على تحل
وقد برز هدفه في كتاب الفلسفة في الجسد من خلال ، السياسي والإعلامي الذي يتجدد في كل حين

إلى هذا التصوّر الجديد للاستعارة الذي يسند محتوى تجريبيا مباشرا على لفت الانتباه تصريحه باشتغاله 
، ويمدّها بأسس مادية تفسّر البناء الاستعاري وتبرز نسقيته بالتركيز على العمليات الاستعارةلنظرية 

المتجسّدة في الذهن البشري من جهة، ومن جهة أخرى يهدف من خلال ترجمته هذه إلى فتح آفاق 
لاستعاري المراجعة والتفكيك لتصوّراتنا الخاصة؛ أي التصوّرات الفكرية العربية، لا بخصوص البناء ا

                                                           
 .14جورج لايكوف، مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص  1
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نما بخصوص الحقيقة الفكرية والفلسفية عامة  عادة قراءة أنساق الفكر والثقافة.فحسب، وا  ويترتب عن  1وا 
ه نحو وضع المتلقي العربي في يعرجماته لمؤلفات لايكوف وجونسون ساستقراء أهداف جحفة من ت

لعرفاني والتجريبي الغربي وضرورة استثماره لمعطيات الفكر ا ،إطار البحث اللساني العرفاني المعاصر
 لإعادة قراءة قضايا اللغة العربية بأدوات لسانية معاصرة. 

ترجمات جحفة التي اهتمت بتصوّر واحد هو تصور لايكوف في الواضحة ورغم الجهود المبذولة  -
على  هترجماتوجونسون في الاستعارة وعنيت بنقله إلى العربية في مشروع متكامل، إلّا أنه قصر 

، وهذا ما يجعل مشروعه التُّرجمي في اللسانيات فقطموضوع الاستعارة وجهود لايكوف وجونسون 
 سّعةا المو قدّم من خلاله نظرية الاستعارة التصوّرية للمتلقي العربي في صورته ،العرفانية مشروعا جزئيا

 .ضمن مشروع ترجمي متكامل
 لعرفانية:للسانيات ابلورة اتجاه الترجمة جهود عربية أخرى في  .ب

ه من بلا تتوقف الأشغال الترجمية العربية عند جهود عبد المجيد جحفة بل تتجاوز ذلك إلى عدد لا بأس 
لعلوم االمترجمة في حقل  الكتبأشهر الترجمات المتفرقة والمتراوحة بين الكتب، والقواميس، والمقالات، ومن 

 ما يأتي: العرفانية واللسانيات العرفانية
 والقواميس:ترجمة الكتب  - 1( ب
 ترجمة عبد الرزاق بنور لكتاب علم الدلالة والعرفانية: -1 - 1( ب

 Semantics and) عنوانه في لغته الأصل )الإنجليزية(علم الدلالة والعرفانية  كتاب راي جاكندوف

Cognition)  م، حيث قدّم لترجمة 2010سنة  عبد الرّزاق بنّورترجم من ق بل و  1983صدر أول مرة عام
ومنهج  ،متميّزة جاءت في شكل ملاحظات عن الإطار العام لموضوع الكتاب محطّ الترجمةالكتاب بمقدّمة 

لاسيما نظرية الدلالة التّصوّرية، ثم يصل ، وأسلوبه وتصوّراته عن النظرية العرفانية والتوليدية ككل ،جاكندوف
النحوية والتعبيرية التي مثّلت التباسا عند نقل لاختيارات المصطلحية و إلى تبرير ترجمته العربية وبعض ا
 .ت التي قدّمها بنور لقراء ترجمتهالملاحظاأهم  في ما يأتينصوص جاكندوف إلى اللغة العربية، و 

 conceptual)راي جاكندوف مختص في علم الدلالة وبتخصيص أكثر في علم الدّلالة التّصوري  -

metaphor)  بما تطرحه فلسفة اللغة الأمريكية  كان مهتما بتطوير تصوّرات نوام تشومسكيبعدما
كان من الصّعب فهم تصوّر وفكر  ؛ لذلكوعلم النفس العرفاني من جهة أخرى ،والنظريات الدلالية المنطقية

ا ي يوجب اطلاعجاكندوف من خلال قراءة كتاب واحد أو مقال منفرد له، بل فهم مشروعه الدلالي التصور 
 الفكريّ  الجوّ  على السطور بين تحيلو" المعرفيةكثافة التتميز ب جاكندوف فكتاباتشاملا لكل مؤلفاته؛ 

                                                           
 .28 – 27الفلسفة في الجسد، ص  جورج لايكوف، مارك جونسون، 1
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 أدبيّات في جاء ما على مطّلعا كتبه، بما عارفا القارئ يكون أن يفترض غائبا مُحاورا يناقش فتراه السائد،
وعليه يصرّح  1".الأساسية والمصطلحات النقاش بمحاور الأقلّ  على أو الجزئيات، بخيوط ممسكا القضيّة،

ثير من أفكار ومصطلحات عبد الرزاق بنوّر أنه استعان بالعدد الكبير جدا من الهوامش لتوضيح ك
لى  ،قارئ هذا الكتاب المترجمجاكندوف ل لاسيما فيما يخص فلسفة اللغة الأمريكية وعلم النفس العرفاني، وا 

بحيث لا توجد بين مؤلفاته  ،غير خطّي تميّز بأسلوب لولبيفهو كذلك يجانب تركيز تصورات جاكندوف 
لبنية ف "مفهوم اوتصوّراته أي قطيعة وقد وضّح بنور هذه الارتدادية بعدد من الأمثلة مثل: استعمال جاكندو 

 الذهنية" و"مفهوم التمثيل الذهني".
دقية وشرطية الحقيقة التي لم صدر كتاب علم الدلالة والعرفانية في ظل الصراع القائم بين الدلالة الماص -

المنبثقة نوام تشومسكي  (mentalism)وذهنوية  من جهة، يستطع راسل، وفريغه، وتارسكي التخلص منها
هذا التصوّر الدلالي الذي أفضى إلى ظهور التي ترى أن الدلالة "عملية نفسانية" تغنشتاين" عن فكر "ف

وبالتالي فتح  )wittgenstein’s Grammatical Turn( *عند فتغنشتاين المنعطف النحوي/ اللساني
، واهتمام جاكندوف كان منصبّا على الذهنوية بنظرتها من جهة أخرىلعرفانية لاحقا الباب لظهور النظرية ا

إلى الدلالة وفي المقابل تخلّى عن أهم مبادئ تشومسكي القائلة بأولوية التركيب على كل المكوّنات 
 المنعطف نتائج بوادر جاكندوف. وفي ضوء هذه الصراعات الفلسفية عن الدلالة ظهر كتاب الأخرى
 النفس علم استحواذ ومنها اللسانيات؛ في تشومسكي وعمّقه الفلسفة في تغنشتاينف استهلّه الذي العرفانيّ 

 النفس علم ندرس أن يعني الطبيعيّة اللغة دلالة ندرس أن" ف:يقول جاكندو  حيث اللسانيات على

                                                           
 .5راي جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، ص  1
كزا و فيها مر في المرحلة الثانية من فلسفة لودفيك فيتغنشتاين اللغوية حيث احتلّ النح المنعطف النحوي/ اللسانيظهر مصطلح  *

تم به نحو الذي اهأساسيا جعل هذه الفلسفة تتصف بميلها للنحو، لكن ليس النحو بمفهومه العام أو مفهومه اللساني، إنما ال
 لفاظ منفتغنشتاين في مؤلفه تحقيقات فلسفية يقترب من علم الدّلالة  أكثر من اقترابه من أي مستوى لساني آخر ويقوم على أ

لرّمز حياة ل: "ليس قبيل: "قواعد"، "لعبة لغوية"، "نظام" لاسيما هذا الأخير الذي يشير فتغنشتاين إلى أهميته في تصوّره للنحو فيقول
د أنه لا وجو  اين ترىخارج النّظام" والرّمز يشمل الدّوال اللسانية التي تكوّن أجزاء الكل )اللغة(، مع ذلك فإنّ فلسفة لودفيك فتغنشت

تتحدد و للجزء خارج علاقته بالكلّ ولا سبيل إلى جزء يحدّد الكل، وهذا التّصوّر  يسري على جميع مستويات الوصف الفلسفي، 
؛ أي واعدمال للقوالآليات التي يمتثل بها الاستع وصف التّطابق بين القواعد والاستعمالهة نظر فلسفية في وظيفة النحو من وج

ين، بوصف فتغنشتا وبالتالي لا يتعلّق النحو، حسب فلسفةمعرفة هل الجمل المولّدة متداولة في تلك البيئة اللغوية ولها معنى أم لا؟ 
 العلاقات بين اللغة والاستعمال الواقعي وهو ما يناسب علم الدّلالة.العلاقات بين الألفاظ، بل بوصف 

وما  70 ، ص2007، 1ينظر: لودفيك فتغنشتاين، تحقيقات فلسفية، تر: عبد الرّزاق بنّور، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
 بعدها. 



الكتابات اللسانية العربية المعاصرة ياللسانيات العرفانية ف جلّياتت  الثاني الفصل 

 

 134 

 أثّر الذي العلمي النموذج اللسانيات كانت أن بعد الصدارة علم النفس العرفاني احتلبذلك و  1".العرفاني
 وتولّى ريادتها. الأخرى العلوم كلّ  في بشدّة

النفس العرفاني، يقترح علينا عبد وعلم  ،واللسانيات ،نظرا لكون فكر جاكندوف تصورا جامعا لفلسفة اللغة -
 الأعمال في الكفاية فيه بما تتبلور لم "المفاهيمالرزاق بنّور الانطلاق من الاطلاع على هذا الكتاب؛ لأنّ 

 بين ربط من أوّل كان فقد، بحق النّظريّة انطلاق نقطة العارفون الباحثون ويعدّه صدوره، سبقت التي
ن الألوا تحكم التي التّصوّريّة الأبنية بين بفضله يكافئ الذي الإبصار قبيل من]...[ الحسّي  الإدراك

يتصوّر أن البنية التصورية  وهنا 2"المعنى إنتاج وبالتالي استعمالها وبين اللغة اكتساب وآليّة والأشكال
 ليست لغوية في جانب منها؛ إذ تضم الأبنية الذهنية غير اللغوية التي تبني النظام اللغوي.

ه لم من ملاحظات عبد الرزاق بنور كذلك عن فكر جاكندوف أنه لا يصنّف ضمن اللسانيين العرفانيين لكون -
باقي ليعلن قطيعة تصوّراته حول الدلالة العرفانية عن النظرية التوليدية وعلم الدلالة الصوري خلافا 

ية على التوفيق بين النظر  اللسانيين العرفانيين مثل: جورج لايكوف وجيل فوكونيي وغيرهم، بل اشتغل
 .هندسة التوازيالعرفانية والنظرية التوليدية تحت مسمى 

المأخوذ من النظرية التوليدية، وتعتمد الشكلنة )الشكل اهتم جاكندوف في نظريته العرفانية على مبدأ الشكلنة 
بهامه ا، وهي مبدأ ظهر في المنطقي( على كتابة الجملة كتابة رمزية محضة لا تحمل لبس اللغة العادية وا 

المرحلة النموذجية للنظرية التوليدية ويتمثل في البنية العميقة وله اتصال بالمنطق الصوري، مع ذلك فقد اشتغل 
ركيبي. إضافة إلى مبدأ جاكندوف على تحسين الكتابة الرمزية لكن لتمثيل المستوى الدلالي وليس المستوى الت

 معاني رهين الجملة صيغه أنّ "معنى إحدى في المبدأ هذا ويطرح ريغه""فأو ما يعرف أيضا بمبدأ  التأليفية
 مبدإ تطبيق صيغ من يدرس جاكندوف صيغتين وبينما .الأجزاء معنى متعلّق بمجموع الكلّ  معنى أنّ  أو أجزائه"
 مستقلا جزءا تناسب أن الجملة في النظمية المكونات جميع على ينبغي أنّه في تتمثل متشددة قراءة في التأليفيّة،

 ينبغي الجملة أجزاء من جزء كل أنّ  في فتتمثل المتسامحة القراءةأما مسترسلا.  للتبيّن قابلا الدّلالية البنية من
حيث يعمل مبدأ التأليفية على  3.منفصلة قطعة هباعتبار  بالضرورة ليس ولكن الكلّ، في مّا بطريقة يساهم أن

 توظيف جميع العناصر اللسانية التركيبية في المشاركة في بناء الدّلالة.
عن  الزّمن،يسعى راي جاكندوف إلى إعادة الريادة للسانيات بعد أن كانت للنظرية التوليدية ردحا من   -

ون لكن د أولوية التركيب ومركزيته في النحو التوليدي وتأكيد مواقع صوابه فينكر طريق تدارك مواقع الخطأ
مع  ن صعيدإقصائه من اهتماماته، ويدمج النظرية التوليدية في النظريات العرفانية؛ إذ تلتقيان على أكثر م

 الاهتمام الشديد بالدّلالة التي تخلّى عنها تشومسكي في نظريته التوليدية.

                                                           
 . 47ينظر: المرجع السابق، ص  1
 .14المرجع نفسه، ص  2
 .21 – 20ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 يوضّح عبد الرزاق بنّور بعد عرضه لمجمل تصوّرات جاكندوف التي ضمّها الكتاب والتي أسست لبناء
فكر جاكندوف بصيغة أعم بعض الأسس التصورية والمصطلحية التي اعتمدها في ترجمته، من بينها التزامه 

ض لبعض بالإدراك، كما تعرّ التي تترجم أحيانا بالمعرفة وأخرى  (cognition)بالمصطلح "العرفانية في مقابل 
 الالتباسات اللسانية وخاصة النحوية عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية.

ب للخطا ترجمة محمد الملاخ لكتاب دراسات نقدية في اللسانيات المعرفية والتحليل النقدي -2 - 1( ب
 دراسات مترجمة:

إضافة إلى كتاب علم الدلالة والعرفانية الذي أحدث ضجة في البحث اللساني العرفاني العربي نجد ترجمة 
دراسات نقدية في يحمل عنوان  2020المتأخرة لكتاب في حقل اللسانيات العرفانية صدر عام محمد الملاخ 

من المقالات المترجمة صدّر لها  مجموعة هوو اللسانيات المعرفية والتحليل النقدي للخطاب دراسات مترجمة، 
محمد الملاخ بمقدّمة يحدد من خلالها الحقل العلمي العام الذي يندرج ضمنه كتابه المترجم وهو العلوم العرفانية 
والسّجالات التي شهدها التيار التوليدي مع التيار العرفاني الذي أنتج في نهاية المطاف اللسانيات العرفانية ذات 

ة، وضمن هذه البيئة العرفانية "تأتي المقالات المترجمة لتقدِّم تصوّرات علمية دقيقة حول مسارات السّمة البيني
تطوّر اللسانيات العرفانية ومحاور البحث التي اجترحتها والعلائق البينية التي فتحتها، ومسارات التقاطع التي 

ل الملاخ من هذا المؤلف هو طرح متابعة يشتغ وعليه 1سلكتها مع تحليل الخطاب وعلومه ومع قضايا التربية"
نقدية للممارسة العلمية في ميدان اللسانيات العرفانية وتقدّم استثمارها في عدد من الاختصاصات مثل تحليل 

 الخطاب وحقل التعليمية، وقضايا السلوك.
صات دقيقة والغاية حسب الملاخ من هذا الترجمات هي الإسهام في مجال تقديم المعارف المرتبطة بتخص

وفق صيغة العودة إلى النصوص العلمية الأصلية التي احتضنت النقاش والسجال حول مسائل العلوم العرفانية 
مسار واللسانيات العرفانية، وتحليل الخطاب، باعتبار إن تطوير البحث ينبغي أن يسير وفق مسارين متشابكين: 

 وضمن المسار الثاني يقع هذا الكتاب. 2رجمةالدراسات المؤصّلة والمطوّرة، ومسار الدّراسات المت
 بينية: في الثقافة والعرفان والتداول دراساتترجمة ثروت مرسي وعبد الرحمن طعمة لكتاب  -3 - 1( ب

لى جانب هذه الكتب المترجمة المتقدّمة التي تصبّ في نماذج اللسانيات العرفانية نقف كذلك على كتاب  وا 
صدر عام " في الثقافة والعرفان والتداول دراسات بينيةيحمل عنوان "مترجم لثروت مرسي وعبد الرحمن طعمة 

)cultural  *والأنثروبولوجيا الثقافية، وهو عبارة عن أربع مقالات مترجمة تصب في العرفان والتداولية 2022

                                                           
محمد الملاخ، دراسات نقدية في اللسانيات المعرفية والتحليل النقدي للخطاب دراسات مترجمة، عالم الكتب الحديث للنشر  1

 .1، ص2020، 1والتوزيع، إربد، الأردن، ط
 .2ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 الثقافات بتنوع الاعتراف نحو فيها البحث بذاته منذ بدايات القرن العشرين واتجهبدأت الأنثروبولوجيا الثقافية تتبلور كعلم قائم  *

 الجديدة بأطروحاته العلمي التوجه هذا أعلام أبرز ومن .بها والحضارية الاجتماعية المفاهيم وأبنية تفكيرها طرائق بمختلف الإنسانية
التركيز المكثف على مع  عمومًا الأنثروبولوجيا في المقارن البحث اتجاه بتطوير قام وقدسا. بفرن 1950 – 1872 "موس مارسل"
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anthropology)  لكون الدراسات التي تقوم حول هذه الميادين العلمية تنماز بالبينية، وقد افتتح المترجمان نظرا
بدلا من مصطلح المعرفة أو الإدراك ثم تقديم لمجمل المقالات  العرفانبمقدّمة تعرض استعمال مصطلح 

غايته فهم كيف  والتوّاصل والمعنى الفعل في قراءات :الثقافيّ  في تداولياّتالأول  المترجمة من خلال قسمين:
 :والآخر تكتسب الممارسات الثقافية المتداولة داخل مجتمع بشري ما دلالاتها وكيف تشحن بهذه الدّلالات،

 غايته البحث في عمليات التحليل الذهني اليكولوجيّ  والتطوّر الأدائيةّ  الممارسة سياق في النسانية الثقافة
 التي الأساسية الملامح  -وشعبيا   أكاديميا   - يجمع عام، ثقافيّ  إطار إلى الوصوللتشكل الثقافات المتشابهة و"

 التي الخام المادة مستوى على حتى وسياقاتها، تنوّعاتها بمختلف الفولكلورية الممارسات خلالها رصد من يُمكننا
الأداء سواء  وذلك من خلال التحليل العميق لفنون 1"فكرية أو مادية أكانت سواء المختلفة، داءاتالأ تتشكّل منها

على المستوى الفلكلوري الشعبي وما يحمله من رموز ودلالات أم على مستوى النّظر اللساني الثقافي وهذا ما 
 .من جهة أخرى )anthropology cognitive( *الأنثروبولوجيا العرفانيةيجعلها دراسات في 

ه التصوّرات نستشف منها المراد الفعلي لترجمة الكتاب وهو تأسيس دراسة بينية شاملة لآليات بناء هذ
الدّلالة الذّهنية أثناء عملية التّواصل تتضافر فيها الثقافة والأنثروبولوجيا والتداولية وحتى الفنون، ويبرّر عبد 

 مسألة بسبب ،الأنثروبولوجية بيئته عن فصلُه يُمكنُ  لا الإنسان عند اللغوي النشاطالرحمن طعمة ذلك بكون "
ةعلمي مناهج وانتهجت علمية، صبغة واتّخذت العلوم، مختلف مع اللسانيات تداخلت ولذلك ،والق صديّة المعنى

                                                                                                                                                                                                 

 للثقافات المعرفية الجوانب تمييزهبعض القضايا الثقافية التي جعلت منه المنظّر الفعلي للأنثروبولوجيا الثقافية خاصة في مسألة 
 والتمييز وفهمها والاجتماعية الطبيعية المجالات تصنيف من تُمكّنه التي بالوسائل تُزوّده الإنسان ثقافة إنّ  حيث من المختلفة؛

أحد رواد الانثروبولوجيا الثقافية المستفيدين من اللسانيات في تحليل Franz Boas (1858 – 1942 ). كما يعدّ فرانز بواس بينها
 الثقافةمبريقي/ الميداني الواقعي  للأنثروبولوجيا الثقافية باعتبار إنّ النصوص المحلية، وبالتالي فاهتمامه منصبّ على الجانب الأ

الخارجي؛ ذلك أنها  للباحث الثقافية القيم خلال من عليها الحكم يتم أن   من بدلا ،للمعنى المرجعي إطارها خلال من تُفهم أن   ينبغي
تهتم بالتنوع الثقافي لمختلف المجتمعات التي تترسّخ فيها الأنساق المعرفية المختلفة  وفهم انتظام هذه الأنساق والمفاهيم حول 

عن ظواهر ما داخل مجتمع معيّن تتطلّب من الباحث أن يكون داخل ذلك المجتمع، وبالتالي تكشف لنا الأنثروبولوجيا الثقافية 
 من ميكانيزمات بناء المفاهيم وطرق التفكير وغير ذلك من القضايا الصميمية التي تعالجها العلوم العرفانية.  جانب

 1ط  لقاهرة،للتوسع ينظر: عبد الرحمن طعمة، في أنثروبولوجيا اللسانيات الذهن والخطاب والثقافة، دار رؤية للنشر والتوزيع، ا
 وما بعدها. 82ص  2022

، وآخرون، في الثقافة والعرفان والتداول دراسات بينية، تر: ثروت مرسي، عبد الرحمن طعمه، دار كاداازويا أو ك ،السيليساندرو فأ 1
 .12، ص 2022، 1كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط 

ج على النماذ نصبّةيسة متشتغل الأنثروبولوجيا العرفانية بالدّراسة المقارنة للترابط بين اللغة والفكر والثقافة. واهتماماتها الرئ *
ة والإدراك لغة المكانياق، والالثقّافية، والتّفكير اليومي في سياقه الثقّافي، والمبادئ العالمية والمحدّدة ثقافيا لاستعمال اللّغة في السّي

 .147يفة، ص الله الخلوالأصناف الدّلالية في مجالات معينة. ينظر: يان هوانغ، معجم أكسفورد للتداولية، تر: هشام إبراهيم عبد 
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 إثراء إلى المُبهج التمازج هذا أدّى وقد .والمنطق بالفلسفة استعانتها عن فضلاً  والرياضيات، الفيزياء مثل مثلها
 1".اللغة أغوار وسبر الدلالة، وانفتاح اللسانيّ  التحليل

 ترجمة جمال شحيد لقاموس العلوم المعرفية: -4 - 1( ب
ما من اشتغل على ترجمة القواميس مثلاللسانية العرفانية للكتب هناك  جهود الترجمة اشتمال لىعلاوة ع

وصل عددهم  لمجموعة من المؤلفينالعائد  "لقاموس العلوم المعرفية"في ترجمته  جمال شحيدالمترجم  دنجد عن
 (Guy Tiberghien) غي تيبرغيانفي مقدّمتهم في اختصاصات علمية مختلفة و  إلى سبعة وأربعين مؤلِّفا
، مقدّما 2013سنة وصدر القاموس في نسخته المترجمة إلى اللغة العربية  جمال شحيد ونقله عن اللغة الفرنسية

همها ضرورة مسايرة التطوّرات العلمية العالمية بما فيها إبداء أ من العربلقرائه  لإرشاداتلترجمته جملة من ا
، وقد جاء هذا القاموس ميسّرا على القارئ العربي الذي يريد الانفتاح على العلوم العناية الكافية بالعلوم العرفانية

التي لا يستطيع الباحث  العرفانية الحديثة؛ لأن هذا القاموس الموسوعي يفتح الآفاق على الحداثة المعرفية
لكنّ ما يلاحظ على الجهود العربية في ترجمة قواميس اللسانيات العرفانية ومعاجمها أنها  2المعاصر إغفالها

قليلة جدّا إن لم نقل نادرة، رغم ما لها من أهمية في ضبط المصطلح وتحديد المفاهيم الذي كثيرا ما كان محطّ 
 اللسانية العرفانية العربية. أخذ وردّ في الدراسات والكتابات 

   المترجمة:والمقالات فصول المجتزأة الترجمة  - 2( ب
ة لدلاليإطلالات على النظريات اللسانية وامن أشهر الفصول المجتزأة في الترجمات العربية ما ورد في كتاب 

ساسية في فصول من مؤلفات أ ترجمةب الذين انشغلوا ،لثلة من المترجمين في النصف الثاني من القرن العشرين
لأفضية ايكوف، والفصل الأول من كتاب لجورج لامقدمة كتاب نساء ونار وأشياء خطرة اللسانيات العرفانية منها 

   أخرى سيأتي بيانها فيما يأتي:وفصول  نييو الذّهنية لجيل فوك
 مقدّمة كتاب نساء ونار وأشياء خطرة ما تكشفه المقولات حول الذهن:ترجمة   - 1 - 2( ب

ة لعرفانيسعا في ساحة العلوم العرفانية عامة واللسانيات ااحيّزا و  نساء ونار وأشياء خطرةيشغل كتاب 
ة روحات التي اشتغل على إثباتها والتنظير لها مثل: نظرية المقولعلى وجه الخصوص نظرا للفرضيات والطّ 

و لدّلالة ألفانية م دعما محوريا للمقاربة العر ومكانة التصورات الاستعارية والجسدنة في بناء الدلالة، وعليه فقد قدّ 
 ما أطلق عليه "النظرية التجريبية" للمعنى. 

إلى أنها اختارت ترجمة المقدّمة للأهمية التي  عفاف موقوتذهب مترجمة مقدّمة الكتاب بناء على ذلك، 
قع علم الدّلالة العرفاني الذي من طابعها التنظيري الشّمولي، فقد سعى لايكوف من خلالها إلى تقديم مو  اكتسبتها

 ".النظرية الموضوعيّة التقليدي" المندرج ضمن ما يطلق عليه " يندرج عمله في إطاره، انطلاقا من علم الدّلالة "
فقد تمت ونظرا إلى أهمية هذه المقدّمة  .وقد عمل على إبراز اختلاف الأسس المعرفيّة والفلسفية بين الطّرفين

                                                           
 .158، وآخرون، في الثقافة والعرفان والتداول دراسات بينية، ص كاداازويا أو ك ،السيليساندرو فأ 1
 .12ينظر: غي تيبرغيان وآخرون، قاموس العلوم المعرفية، تر: جمال شحيد، مقدمة المترجم، ص  2
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كما عضدت المترجمة هذه المقدّمة التنظيرية بجزء من القسم  1نموذجا على البعد التنظيري للكتابترجمتها لتمثّل 
 التطبيقي متعلّق بالتصوّر الاستعاري "للغضب".
الذي تميّز بكونه حلقات  ء من كتاب نساء ونار وأشياء خطرةهدفت عفاف موقو من ترجمة هذا الجز 

واعتماده على ثنائية التنظير والتطبيق، فكان من الأهمية بمكان على من ، موصولة لا غنى لحلقة عن الأخرى
أراد تسهيل دخول المفاهيم العرفانية الحديثة إلى الدراسات الدلالية العربية أن يبدأ بترجمة ملامح من هذه الثنائية 

واد ويعضدها بنموذج تطبيقي )التنظير/ التطبيق(، فيقدّم نموذجا عن الخلفية النظرية كما أرسيت عند أعلامها الرّ 
تمكين القارئ العربي من الاطّلاع على مستجدّات البحث  مثلما ورد عندهم أيضا. والغرض من التزام هذه الثنائية

  2من جانبيها النظري والتطبيقي. في العلوم الدّلالية الحديثة ومواكبتها
 :ةلطبيعيلمعنى في اللغات ا: مظاهر من بناء االأفضية الذهنية الفصل الأول من كتاب ترجمة  - 2 - 2( ب

يعد كتاب الأفضية الذهنية أشهر كتب اللساني جيل فوكونيي الذي عرض فيه أشهر نظرياته، نظرية 
دلالي تداولي على أنها مقترح نظريّ عرفاني تأليفي ذو مدى  (Mental spaces theory)الأفضية الذهنية 

الإطار والسيناريو لدى فيلمور والاستعارة عند لايكوف يسمح باستيعاب تصوّرات عرفانية سابقة مثل: مفهومي 
وجونسون وتحليل الاقتضاءات بواسطة عوالم الخطاب المتصل بعضها ببعض عند دنسمور ومعالجة ظواهر 

مكانية  من هذا المنظور 3الإحالة عند نونبرغ وجاكندوف...إلخ الذي يوضّح اتساع نظرية الأفضية الذهنية وا 
رات اللسانيات العرفانية صار جديرا أن يكون لهذه النظرية حيّزا ملائما في الدّراسات احتوائها لأغلب تصوّ 

في نظرية الأول الفصل  لجزء منالميغري عليه من خلال ترجمته منصور اللسانية العربية، وهو ما اشتغل 
 الأفضية الذهنية.

هذا الجزء من الكتاب المترجم يوضّح بعض الخلفيات النظرية للنّحو العرفاني ويقدّم مفهوم الفضاء الذّهني 
بشكل متدرّج تكشف من خلاله طرائق الاستدلال فيه عن بعض مقوّمات التمشّي العرفاني، والنحو العرفاني 

"اللسانيات سمية الأولى التي أطلقت على المقصود هنا ليس نظرية لانغاكير فحسب، بل النحو العرفاني هو التّ 
العرفانية" من ق ب ل الجيل الثاني من العرفانيين أمثال: لايكوف، لانغاكير، وفوكونيي الذين ناهضوا "النحو 

    4ي:تالتوليدي" ومن بين أهم الخلفيات التي تأسس عليها النحو العرفاني ما يأ

                                                           
ينظر: عفاف موقو، تقديم ترجمة مقدمة كتاب نساء ونار وأشياء خطرة ما تكشفه المقولات حول الذهن، ضمن كتاب إطلالات  1

، عمل جماعي، المجمع التونسي للعلوم والآداب 1على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين، ج
 .320، ص 2012، 1والفنون، بيت الحكمة، تونس، ط 

 .319ينظر: المرجع نفسه، ص  2
ينظر: منصور الميغري، تقديم ترجمة الفصل الأول من كتاب الأفضية الذهنية، ضمن كتاب إطلالات على النّظريات اللسانية  3

 .388 – 387، ص 1والدّلالية في النصف الثاني من القرن العشرين، ج
 .389، ص المرجع نفسهينظر:  4
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شطة إنّ النشاط اللغوي مهما تكن خصوصيته، محكوم بالآليات العرفانية العامّة الموجّهة لسائر الأن -
 لوظائفا نظام ذهني متكامل لكنه مترابط معالإنسانية الأخرى الذّهنية والسّلوكية، مما يعني أن اللغة 
يدي و التولدحض أطروحة النحتضية ، وهذه الفر الذهنية العرفانية الأخرى كالذاكرة، والإدراك، والفهم...إلخ

   اللغة عن الوظائف الذهنية الأخرى.القائلة باستقلال 
 اللّغة حاصل تفاعل عوامل ذهنية ونفسية داخلية وخارجية ناتجة عن تجربته في العالم في أبعادها -

 الفيزيائية والبيولوجية والسّلوكية والنفسية والاجتماعية الثقافيّة.
اس ي انعكهأغلب هذه العوامل متشابهة بالنّسبة إلى كلّ المتكلّمين. وهو ما يفسّر وجود )كلّيات لسانية(  -

 لمبادئ تصوّرية كليّة يمثّل ضبطها ووصف آليات اشتغالها الموضوع الأساسي للمشروع العرفاني.
ظام كز في نوالتركيبية، والمر إنّ المعنى بناء ديناميكي هو حاصل تعامل المستويات النحويّة، والمعجميّة،  -

لات "تمثي عن فغاية اللغة في الاستعمال توليد أبنية دلالية مركّبة هي عبارة ،المكوّن الدّلالياللغة هو 
   .بمصطلح فوكونيي"أفضية ذهنية" بمصطلح لانغاكير، و"أبنية مفهومية" بمصطلح طالمي، وذهنية" 

  ليونارد طالمي: "دلالة عرفانية نحو"صفحات من الفصل الخامس من كتاب ترجمة   - 3 - 2( ب
أحد أهم المراجع في  (Toward acognitive semantics)دلالة عرفانية  نحوكتاب طالمي 

 في مجلّدين، الأول 1999 – 1972اللسانيات العرفانية، فقد جمع فيه أهم المقالات التي كتبها بين سنوات 
المضامين التصوّرية في اللغة، والآخر مخصص لأنساق مخصص للأنساق والسّيرورات التي تنتظم بواسطتها 
 1.التعجيم والعلاقات النظامية بين المعنى والشّكل اللغوي

والخلفية  (Figure)ومن أبرز المفاهيم العرفانية التي اشتغل عليها طالمي في مؤلفه هذا، مفهومي الشّكل 
(Ground)  القيود "تلك  الشّكل والخلفية ومما يميّز مفهومي، مبدإ النّظام الخطاطي للانتباهاللذين وردا تحت

علاقة الشكل بالخلفية وهي قيود وثيقة الصّلة بتصوّرنا العرفانيّ للفضاء وللعلاقات بين الدّلالية الناتجة عن 
بدور الشّكل دون تقبّل تلك حيث نحكم بأنّ مشاركا ما يضطلع بدور الخلفية ومشاركا آخر يضطلع  المشاركين
، وليس اللغات للأفضية بالحركة والسّكونكما يتعلق مفهومي الشكل والخلفية في بناء  2".الانعكاسالأدوار 

تحدّث عن هيكلة الزّمان والحوادث والأشكال المعجمية )أسماء وهذا ما يوضّحه طالمي عندما ي بالكيانات فقط،
   الإشارة، ظروف الزمان والمكان...إلخ( التي تربط بين الشكل والخلفية.

واتصال مفهومي الشّكل والخلفية بمختلف المسائل المتقدمة )الحركة والسّكون، والكيانات والأحداث 
مقاربته للدّلالة  الإطار النظرّي الذي أسس خلالهوالروابط بين الشكل والخلفية( يؤكد أن نظام الانتباه هو 

                                                           
ضمن كتاب إطلالات على النّظريات اللسانية والدّلالية في عبد العزيز المسعودي، مقدّمة ترجمة الشّكل والخلفية في اللغة،  1

 .417، ص 1النصف الثاني من القرن العشرين، ج
 .418المرجع نفسه، ص  2
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جمة قصد التعريف بمفهومي الشّكل العرفانية، وهذا حسب المسعودي مبرّر كاف  لاختيار الصّفحات المتر 
  1".ا أساسيين في فهم أغلب فصول كتاب طالمي "من أجل دلالة عرفانيةموالخلفية باعتباره

  :اتفي ترجمة مقال اللسانيات الدراكية وتاريخ اللسانيمحاولة حافظ إسماعيلي علوي   - 4 - 2( ب
 & Brigitte Nerlich)ش وديفيد كلارك نرلي بريجيتألّف المقال في لغته الأصلية الإنجليزية 

David Clarke)  وتولّى حافظ إسماعيلي علوي ترجمته نظرا لأهميته في باب اللسانيات العرفانية والتي
، وقد تناول هذا المقال جملة من التّصورات التي أكسبته أهميته بالنسبة للدّراسات الإدراكيةسمّيت فيه باللسانيات 

، حيث قدّم عددا من جعلته يصنّف ضمن الدّراسات التأريخية التأصيلية للسانيات العرفانيةو اللسانية العرفانية 
من جميع النّواحي سواء من مظاهر ماضي اللسانيات العرفانية الطّويل، ومحاولة تبيين أن ماضيها ليس أمثليّا 

)الاتجاه  2لها في الاتجاه المعاكس ناحية روّادها الذين تعترف بريادتهم أم من ناحية المشتغلين عليها والمؤسسين
 ومن ميزات هذا المقال اهتمامه بتاريخ اللسانيات العرفانية في علاقته بالفلسفة على جهة الخصوص. التوليدي(.

بالإضافة إلى ذلك يهتم المقال بإبراز أهم رواد اللسانيات العرفانية الذين يمكن تصنيفهم ضمن رواد الجيل 
الذي بدأ  ليونارد طالميو، 1975منذ  دلالة الأطرالذي بدأ في وضع نظريته حول  فيلمورشارل الأول أمثال: 
وأطر  ،مبادئ علم النفس الجشطلتي في التحليل اللّساني، وخصوصا في دراسته عن ديناميات القوةفي إقحام 

)الذي سمي في البداية  العرفاني /الذي كان وضع أسس نحوه الإدراكي ورونالد لانغاكير، 1972الحدث سنة 
إثر نشر كتاب  1980لكن يبقى تاريخ ظهور اللسانيات العرفانية الأساسي عام  3"()الفضائي( "النحو الحيزي

 جونسون الاستعارات التي نحيا بها.لايكوف و 
ومن جهة أخرى يعود الاهتمام بأحد أهم قضايا اللسانيات العرفانية متمثلة في الاستعارة، والمشترك 

 الاهتمام بإيجاد العلائق بين معاني الكلمات، وبالاهتداء بأنماط تطوّر المعنىلالي، والكناية، والمجاز إلى الدّ 
وبوضع نظام لترتيب المداخل المعجمية، فطوال تسعينات القرن ]المنصرم[ يمكن للمرء أن يلاحظ حدوث تحوّل 

ة المعنى باعتباره جزءا من علم دلالة تاريخي عام من دراسة المعنى باعتباره جزءا من علم التأثيل إلى دراس
( 1898إلى  1864)الذي احتلت أعماله حيزا زمنيا من  (Michel Bréal) بريالميشال  كان وقد .ونفسي جديد

، وفي أول من أولى الدلالة بهذا التصور اهتماما تركّز حول "المشترك الدّلالي" كظاهرة في استعمال اللغة
التّغيّر اللغوي، وفي اللّسانيات العصبونية قبل ظهورها بمعناها الحرفي. وبالتالي فقد سعى اكتساب اللغة، وفي 

لى جانب بريا لو  بريا ل إلى اكتشاف القوانين الإدراكية لاستعمال اللغة وتغيّرها. يغفل كثير من اللسانيين  ،ا 
أثر بعض الفلاسفة في وضع بدايات اللسانيات العرفانية وخوضهم في قضايا من صميم قضاياها  العرفانيين

سنة  الاستعارة الحيةالذي نشر كتابه  (Paul ricoeur)الراهنة ومنهم الفينومينولوجي والهرمنوطيقي بول ريكور 
                                                           

 .419ينظر: المرجع السابق، ص  1
دراكية وتاريخ اللسانيات، تر: حافظ إسماعيلي علوي، مجلة أنساق، كليّة ينظر: بريجيت نرليش، ديفيد كلارك، اللسانيات الإ 2

 . 271، ص 2017، 1، ع 1الآداب والعلوم، جامعة قطر، مج 
 .273المرجع نفسه، ص  ينظر: 3
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وهناك الكثير غيره ممن  1.عاديةناقش فيه تصوّرات الاستعارة بدءا من أرسطو وصولا إلى فلسفة اللغة ال 1975
 كان لهم أثر في ظهور اللسانيات العرفانية.

التّصورات الجشطلتية للغة وأثرها في تبلور اللسانيات من القضايا التي تناولها هذا المقال كذلك 
الطّرح  ]الشكل/ الخلفية[، وبصورة أعم ثنائية الشكل الأرضية ومن أبرز هذه التّصورات الجشطلتية " العرفانية

القائل بأنّ المعنى لا يوجد معزولا بل يجب أن يكون في سياق أوسع )ويعني هذا الطّرح بتعبير آخر أن الأجزاء 
وفضلا عن هذا التصور فقد أثر الاتجاه الجشطلتي كثيرا في نظرية كارل بوهلر  2".يحدد بعضها البعض(

(Karl Buhler) وكذلك الذهنية الأفضية /حول المجال الوظيفي للغة التي تتداخل مع نظرية الحقول والأحياز ،
والثاّنية ذات طابع نفسي  إحداهما ذات طابع عصبي،التي تظهر وفق صيغتين  الدراكيات المجسدنةقضية 
 تجريبي.

اللسانيات  1966وطوّر من تاريخ  سيدني لامباعتنى بالإدراكيات المجسدنة ذات الطّابع العصبي 
، ارتكزت أطروحته فيها على اكتشاف أنّ البنية ليست رموزا أو أشياء من أيّ الإدراكية العصبية بطريقة مستقلّة
البنية اللّسانية مجموعة من العلاقات بين الرموز تصبح بناء على هذا الطّرح و  ،صنف كانت، بل هي علاقات

 ميرلوبونتي مكن أن تتنضّد بتلاؤم. واشتغل بالإدراكيات ذات الطّابع النفسي التّجريبيالمتناسبة التي يوالأشياء 
الذي رأى أن الإدراك الذّهني، ومعرفة العالم، والوعي، واللّغة مجسدنة تماما كما هي بالنّسبة إلى اللسانيين 

هي إلّا نتيجة لتجاربنا  الذهنية والوعي ماالتجريبية تظهر في تصريحه أن المعرفة النزعة و  3.الإدراكيين المحدثين
 ومع أنه اعتنى بالجسدنة من جهة فهو يهتم بأثر التجريب في بناء المعرفة من جهة أخرى. ،الجسدية

 الكتابات العربية المترجمة المتعلّقةفي ولها إسهام فاعل  وهناك مقالات مترجمة أخرى نعدّها مهمّة
 أهمّها: 2017الصّادر سنة  100في العدد  بعنوان الدراكياتفصول ة اللسانيات العرفانية وردت في مجلّ ب

حاول فيه  والذي "طبيعة اللسانيات الدراكيةففيان إيفانز وميلاني غرين الموسوم " لمقال ترجمة عبده العزيزي
المؤلفان تقديم اللسانيات العرفانية كاتجاه لساني له أسسه العلمية ووسائله التحليلية التفسيرية من خلال عرض 

متمثّلة في التزام التعميم، والالتزام  أهم التصوّرات العرفانية المنتهجة في دراسة وتحليل اللغة كعملية ذهنية
العرفاني، ونظرية الاستعارة، والجسدنة، وهذه التّصورات بدورها تتغلغل داخل مقاربتين ركيزتين في اللسانيات 

وقد أجمل المؤلفان  ،دّلالات الإدراكية )الدّلالة العرفانية(، والنحو الإدراكي )النّحو العرفاني(العرفانية هما: ال
 4:كل من اللسانيات العرفانية، والدلالة العرفانية، والنحو العرفاني في المخطط الآتيموضوع 

 
                                                           

 .278ينظر: المرجع السابق، ص  1
 .282ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .285 - 284ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 المقاربات المركزية في اللسانيات العرفانية(: 15المخطط رقم )
تعريف وتقريب علم الدّلالة الإدراكي وذلك ما جاء مترجم آخر في المجلة نفسها على كما اشتغل مقال 

والمقال أيضا من تأليف ففيان إيفانز وميلاني غرين ، "ما هو علم الدّلالة الدراكي؟"صريحا في عنوان المقال 
ات العرفانية" ، والمقال المترجم هو الفصل الخامس من كتاب "مدخل إلى اللسانيوترجمه أحمد الشيمي

(Cognitive linguistics an introduction)  أراد أحمد الشيمي من خلال ترجمته  ،2006الصّادر سنة
أهم ورصد  ،نقل التعريف الدّقيق الذي وضعه ففيان إيفانز وميلاني غرين لعلم الدلالة الإدراكي )الدّلالة العرفانية(

وأكثر ما يركّز  1.وعضد كل ذلك بأمثلة توضيحية ،ومناهجه ،الأساسيةمصطلحات علم الدّلالة الإدراكي ومبادئه 
   كما يوضّحها الجدول الآتي:عليه الباحثان المبادئ الأربعة لعلم الدّلالة الإدراكي 

 
 .طبيعة التنّظيم التّصوري ينشأ من التّجربة الجسدية البناء التّصوري مجسّدا 

الدّلالي )المعاني المرتبطة عرفيا بالكلمات البناء  البناء الدّلالي بنية تصوّرية
 ووحدات لغوية أخرى( يتمّ معادلته بالتّصوّرات.

الكلمات )والوحدات اللّغوية الأخرى( يتم معاملتها  تمثيل المعنى الموسوعي
بوصفها "نقاط دخول" أو "منافذ" إلى مستودعات رحبة 

 من المعرفة المتصلة بمفهوم العين.
تشييد المعنى يعادل عملية التصوّر، عملية دينامية  ية تصوّرتشييد المعنى عمل

بوصفها تحفيزات  تخدم الوحدات اللّغوية بموجبها
لسلسة طويلة من العمليات التصورية واستدعاء 

                                                           
ع  ،4 /25ينظر: ففيان إيفانز، ميلاني جرين، ما هو عام الدلالة الإدراكي، تر: أحمد الشيمي، مجلة فصول، الإدراكيات، مج  1

 .78، ص 2017، القاهرة، 100

 :اللّسانيات الدراكية
دراسة اللغة بطريقة تتفق مع ما هو معروف عن  

العقل البشري، ومعالجة اللغة على أنّها انعكاس 
 وكشف للعقل.

 علم الدلالة الدراكي:
دراسة العلاقة بين التجربة، والإدراكية 

 المجسدنة واللغة. 

 المقاربة الدراكية لقواعد اللّغة:
دراسة الوحدات اللّغوية الرّمزية التي تتكون 

 من اللّغة.
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 المعرفة الخلفية.

 1(: المبادئ الاسترشادية لعلم الدّلالة الدراكي1الجدول رقم )
 

سه ها متعلّقة بالتنظير للسانيات العرفانية كعلم له أسمضامينجاءت التي هذه المقالات علاوة على 
جراءاته النظرية، ومقارباته المستقلة في تحليل اللغة، والتي يجب على كل مختص أن يدركها ويتمكّن من  وا 

متداده إلى البحث عن مدى اتجاوزت التنظير اللّساني العرفاني ناصيتها، هناك في المجلة نفسها مقالات أخرى 
راسات نه من دفي ميدان الأدب وما تفرّع ع العرفاني استثمار هذا التنظيرو  امتزاجه بالدّراسات الأدبية وفروعها،و 

اللّغات فانية، ف؛ إذ الدّراسات الأدبية مكمّلة للسانيات العر وسردية...إلخ لتحليل النص الأدبيوسميائية، أسلوبية، 
ت للسانياالتي تشتغل ابالخيال، والتجسيد، والرّموز التصويرية  الطبيعية تنتج داخل النصوص الأدبية المشحونة

 ر ذلك.العرفانية على تحليلها وتمثلّها على مستوى الذهن البشري كتمثّل الأحاسيس والانفعالات والصّور وغي
 ومن أهم هذه البحوث المترجمة:

إثبات  والهدف من هذا المقالرضوى قطيط الذي ترجمته  "بيتر ستوكويل"لـ  الأسلوبية العرفانيةمقال 
استثمار مجموعة من قضايا اللسانيات  اللسانيات العرفانية مع الدّراسات الأدبية من خلال إمكانية تجاوب

العرفانية )الشكل/ الخلفية، الاستعارة، الخطاطات، الأنساق الذهنية...( واعتبارها مدخلا علميا عرفانيا للوصف 
التي تهتم بتقديم تفسير  "الأسلوبية العرفانية/ الشّعرية العرفانية"القضايا باسم  ف اجتماع هذهر  عُ قد الأدبي، و 

 ؛ إذ إنّ والشّرح بأسلوب منضبط للأدب بوصفه مقدرة بشرية طبيعية، وللقراءة بوصفها نشاطا قابلا للفهم 
الأسلوب اختيار إبداعي للمؤلّف يستند على القدرات التي تمنحها اللغة، وبالاعتماد على تلك القدرات اللغوية 

، وبمشاركة ما يمكن أن يُطلق عليه في عموم الحالة الإنسانية، يصبح القارئ طرفا في إعادة البناء ذاتها
ذلك قدّم بيتر ستوكويل نموذجا توضيحيا لتطبيق  وللبرهنة على 2الإبداعي والبناء الخيالي عندما يقرأ الأدب.

( وتستعرض الاحتمالات لشكسبير 18متمثلا في السونيتة ) الأسلوبية العرفانية على النصوص الأدبية وتحليلها
 التأويلية المتعددة التي يمكن أن ينتجها التحليل الأسلوبي العرفاني للنص الأدبي الواحد.

 مقالتان في إدراكيات النص الشعري" يحمل عنوان لارزيا بليخوفاد بحثا لـ "وفي الإطار العرفاني نفسه نج
ترجمته إلى بيان أهم منطلقات اللسانيات العرفانية في  خلال وسعى من محي الدّين محسبقدّم له وترجمه 

الصور بطبيعة ربط اللسانيات العرفانية هذه عملية مقاربة الصور التخييلية البلاغية التي يردّ منطلقها إلى 
، والكناية التي يسميها (metaphor): الاستعارة الصّور البلاغية الكبرى تعدّ ، حيث عمليات التفكير والإدراك
تجسيدا لأربع  (iron)، والسخرية (synecdoche)، والمجاز المرسل (metonymy)محسب التركيب الاقتراني 

                                                           
 .85ينظر: ففيان إيفانز، ميلاني جرين، ما هو عام الدلالة الإدراكي، ص  1
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، والتمثيل (reduction)والاختزال  ،(perspective)أكثر شمولا هي: إدراك المنظور عمليات عرفانية 
)representation(،  والجدل)dialectic( 1 .على الترتيب 

لم إلّا أنها  ،العرفانية /الشعريات الدراكية مهدت لظهور وجود إرهاصات كثيرة لكن على الرّغم من 
والأفضية الذهنية  ،ونظرياتها لاسيما الاستعارة التصورية العرفانيةتتبلور إلا بالاعتماد على مخرجات اللسانيات 

 تان تستهدفان إعطاء نموذج للطّريقةالل، وهو السّياق الذي تأتي ضمنه المقالتان المترجمتان والمزج التصوّري
الدراكية للصور النماذج "اهتمت المقالة الأولى وعنوانها ف، الشّعرية   الصّورة   العرفانيةُ  بها اللسانياتُ  بُ التي تقار  

والكناية  ،بتجسيد مبادئ مقاربة عرفانية لتحليل الصور الشعرية مثل: الاستعارة التصورية الشعرية اللفظية"
وهي إطار  نموذج تكاملي لتفسير النص الشعري""أمّا المقالة الثانية التي تحمل عنوان  ،)التركيب الاقتراني(

سب من ترجمة المقالتين هو ي الدين محالأولى التحليلية. والهدف العام لمحلما قدّمته بليخوفا في مقالتها نظري 
آن لها أن تفيق من سباتها وتدرك أننا في عصر  التي الأكاديميةالإشارة إلى تلك الجزر المنعزلة في مؤسساتنا 

الأخرى  ر إلى الرابطةاأش هدا من الإمعان في هدف هذا الإلماح أنالتداخل الاختصاصي وربما يكون مزي
من خلال  وعليه فإنّ غاية محسب 2بها رابطة اللّسانيات والشعريات. قصدالصديقة لرابطة الدّلاليات الأدبية؛ و 

البحث اللساني العربي وحثِّه على تخصيص بحوث أكثر وأعمق في الحقل العرفاني  إيقاظ هذه الترجمة هي
وأدوات لدراسة الظاهرة اللّغوية من جانبيها النظري  وما يوفّره من وسائل ،متميز بالتّداخل الاختصاصيالعامة 

       باعتبارهما ظواهر بازغة عن عمليات ذهنية عرفانية.  اللساني والأدبي الجمالي
 أهمية هذه النماذج وسبب اختيارها: .ج

ي اتجاه لساني عرفاني ترجمي مجموعة من النماذج المترجمة ف وجودإثبات البحث عن  بين يديقدّمنا 
نظرياتها، مع الحرص على أن تكون النماذج ذات مرجعيات متنوّعة وشاملة لأكبر و  اللسانيات العرفانية مجال

 قد، و غويةالعرفانية حول الظّاهرة اللّ  تصوّرات اللسانياتومناقشة قدر من الجهود اللسانية العربية في ترجمة 
 أخرى؟ مجموعة هذه الترجمات بعينها دونلماذا أُدرجت هذه القراءات المقتضبة عن يتساءل قارئ البحث 

نها كو  رفانية،الجهود العربية المترجمة في مجال اللسانيات العمن قاة تالمنالنماذج  هذهأدرجنا  لذلك نبرّر بأننا
ها لغ اهتمامرى مبنالرائدة لليس لغاية التمثيل واستقراء أهدافها فقط، إنّما عرضنا هذه النّماذج من النماذج الرائدة و 
رجمة ع التقف ونحدد واق، ثم نوطرح القضايا المختلفة التي تناولتها ،ومناقشة تصوّراتها ،باللسانيات العرفانية

ع في بج المتّ المؤلفات، والمنههذه العربية وما تكشفه لنا التّرجمات العربية عن غايات اللساني العربي من ترجمة 
ربيا انيا عالترجمات وغيرها قابلة لتشكّل اتجاها لسانيا عرف ، وحال الترجمة في ذاتها وهل هذهالترجمة العربية

فادته للقارئ العربي أم لا؟  ،والمنهجية ،يتميّز بالصرامة العلمية  والشمولية من حيث تكامله وا 

                                                           
، ع 4 /25ينظر: لارزيا بليخوفا، مقالتان في إدراك النّص الشعري، تر: محي الدين محسب، مجلة فصول، الإدراكيات، مج  1

 .142، ص 2017، القاهرة، 100
 .144ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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والقضايا  التصوّراتعند الاشتغال على استقراء الأبحاث والتّرجمات المختارة اتضحت مجموعة من و 
 :ما يأتيالمترجمين العرب، ويمكن جمع هذه الملاحظات فيالعائمة التي تتعلق بالمنهجية والمحتوى المترجم بين 

 قضايا المحتوى في اتجاه الترجمة العربي:  - 1( ج
شروع ن مبداية م ونظرياته المخصوصة ث والنماذج المترجمة الطّابع الدّلالي العرفانييغلب على البحو  -

 جورج لايكوف ومارك جونسونالذي تناول فيه ترجمة أهم مؤلفات عبد المجيد جحفة التّرجمي 
 كتاب جاكندوف، وانشغل بعده عبد الرّزاق بنور بترجمة المخصّصة للاستعارة التّصوّرية والجسدنة

لت ى التي تناو المتمركز على الدّلالة كذلك، وهو ما نلاحظه أيضا في مختلف المقالات المترجمة وحت
 تان فيومقال ،سلوبية العرفانيةمقالة الأجوانب تطبيقية على النصوص الأدبية مثل ما تقدّم الحديث في 

كون تة تكاد اني وترجمتها إلى اللغة العربينظريات النحو العرف يُلاحظ أن، بينما كيات النّص الشّعريإدرا
ون دوبالتاّلي فاهتمام مجموعة المترجمين العرب منصب على الجانب الدّلالي العرفاني  .ةشبه منعدم

جمة تر لا  ترجمة انتقائيةالجانب النحوي العرفاني وهذا يفضي بنا إلى الحكم على الترجمة العربية بأنها 
 .شاملة متكاملة

بسيطية الموضوعات التعريفية التتتميّز أغلب هذه الترجمات بالتّشتت في الموضوعات المترجمة؛ إذ نجد  -
ترجمة للسانيات العرفانية من خلال تقريب مفاهيمها ومبادئها العامة مثلما تقدّم في فصول الكتب الم

تها صرّح مترجموها أن الهدف من ترجم التي ،)نساء ونار وأشياء خطرة، الأفضية الذهنية ...إلخ(
اذج الإلمام بأهم نم لهوتوفير إطار لساني عرفاني أوسع يتيح  ،تقريبها للقارئ العربي متمركز على

ترجمة لموضوعات متجاوزة حدّ التعريف  من جهة أخرى ، كما نجدونظريات اللّسانيات العرفانية
لها خ( اب...إل)الثقافة، الأنثروبولوجيا، الآدباللسانيات العرفانية إلى إظهار علاقتها بحقول معرفية أخرى 

بعض و  لعرفانالثقّافة والتّداول واوهذا وارد في ترجمة كتاب  .المعنى والظاهرة اللغوية ككلأثر في بناء 
 ومن ،يقالتي جاءت مقالاتها المختارة متباينة من التنظير إلى التطب المقالات المأخوذة من مجلة فصول

اده ى امتدالبحث عن مد النظر إلى اللسانيات العرفانية كاتجاه لساني له مبادئه ووسائله في التحليل إلى
 وامتزاجه بالدّراسات الأدبية ومقدار إفادتها منه خاصة مجال الأسلوبية والسّرديات.  

مفاهيمها تقريب و  ،تشترك الدراسات المترجمة في أهدافها التي تمثّلت جُلّها في تقريب اللسانيات العرفانية -
والتعريف بنماذجها ونظرياتها التي تأسست عليها وهو ما اتضح  ،وعلاقتها بالعلوم العرفانية ،ومبادئها

تقديم إحاطة تامة  هامن مقدمة ترجمة عبد الرّزاق بنور لكتاب علم الدّلالة والعرفانية التي حاول من خلال
، كما اتضح ذلك بفكر جاكندوف عن البنية التصوّرية وبناء الدّلالة قبل الخوض في ترجمة الكتاب كافة

تصوّرات علمية دقيقة حول مسارات ن كتاب محمد الملاخ الذي سعى من ترجمته إلى تقديم "أيضا م
تطوّر اللسانيات العرفانية ومحاور البحث التي اجترحتها والعلائق البينية التي فتحتها، ومسارات التقاطع 
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على هذا المؤلف  يشتغل الملاخ في وعليه 1التي سلكتها مع تحليل الخطاب وعلومه ومع قضايا التربية"
بفضل في مجالات علمية أخرى  جوانب نظرية وتطبيقية نقدية مما توصّلت إليه اللسانيات العرفانيةطرح 

والمجتمع في فهم  ، والأنثروبولوجيا،هذه الأخيرة التي فتحت المجال أمام استثمار الثقافة .سمتها البينية
اشتغال الذهن في بناء الدّلالة، وهذا ما هدفت إليه ترجمة ثروت مرسي وعبد الرحمن طعمة في كتاب 

باختصار فإنّ الهدف المشترك بين هذه النماذج المترجمة هو العمل الثقافة والتّداول والعرفان المتقدّم، و 
، ومبادئها ونظرياتها لاسيما الدّلالية منها، دون على تقريب وتبسيط اللسانيات العرفانية من حيث نشأتها

 تقديم مناقشة جادّة للتصوّرات المطروحة في النظريات والتصورات الغربية المترجمة.
مصطلحات اللسانيات العرفانية المستعملة بين المترجمين وذلك واضح حتى في  علىغياب الاتفاق  -

 /لحيّز، االإدراكي، العرفان/ العرفاني /صطلح الإدراك، حيث يكثر تداول مالمؤلفات المترجمة المشتركة
عارة بير عن الفضاء/ الأفضية، المفهوم/ التصور، المفهومي/ التصوّري )خاصة في الاستالأحياز/ للتع
 متفق عليه. موحّد و ستعمال مصطلح مترجم لامخالفة الوغير هذه الاختلافات التصورية( 

 العربي: اللسانيات العرفانية ترجمةفي اتجاه  قضايا منهجية  - 2( ج
من عرض مجموعة النماذج المترجمة الرّائدة في اللسانيات العرفانية واستقرائها اتضح أن أغلب  -

لذي االتّرجمات تعتمد على وضع إطار مفاهيمي كتصدير لترجمتها يحدد للقارئ العربي الإطار المعرفي 
 فيها صالعربي بقارئه ومتلقيه بتوجيه ترجمته للمختاهتمام المترجم تندرج ضمنه التّرجمة، وهذا يبدي 

 والمبتدئ.
المترجمة بشكل غير متكامل وغير شامل، فنلاحظ انتقال الترجمات من  ضوعاتتنوّع وتباين المو  -

ثبات وا   ،يهوالاشتغال على تطبيق ،لعرفانيالتعريف باللسانيات العرفانية إلى الخوض في جانبها الدّلالي ا
سم دّ القعة التي تالعرفاني لفرع الأنحاءفي المقابل نلاحظ إغفالا تامّا  .صوص الأدبيةانفتاحه على الن

ج بغضّ النظر عن مشروع عبد المجيد جحفة في ترجمة مؤلفات جور  ،الثاني من اللّسانيات العرفانية
 حيث يشكّل إحاطة عامة ؛وهذا يخلق خللا لدى متلقي اللسانيات العرفانية لايكوف ومارك جونسون،

لتي اصورات شاملة بالمستوى الدّلالي العرفاني بينما تنعدم لديه المعرفة الكافية ببقية المستويات والتّ 
     ها اللسانيات العرفانية.تطرح

حيث  شبه تام للمؤلفات والأشغال المهتمة بالتنظير للسانيات العرفانية كفرع لساني متكامل منغياب  -
لبحث كتفي ايبل  ،الدقيقة الذي تتبعه، ووظيفتها المنهجسفية والمعرفية للسانيات العرفانية، و الأبعاد الفل

  ليل اللغة من وجهة ذهنية عرفانية.الوظيفة العامة المتعلقة بدراسة وتحفقط بالإشارة إلى 
 تمكّنها من بعض يات العرفانية رغممن النماذج المترجمة المتقدّمة يمكن القول إنّ الترجمة العربية للسان

قد هيمن عليها غياب التنظيم ، ومحاولة الاهتمام بالجانبين التنظيري والتطبيقي التحليلي الأعمال الرائدة فيها

                                                           
 .1محمد الملاخ، دراسات نقدية في اللسانيات المعرفية والتحليل النقدي للخطاب دراسات مترجمة، ص 1
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ه وهو ما تقدّمت الإشارة إلي، وغياب الصّرامة على مستوى المضمون المترجم، المنهجي المتكامل والشّامل
يلاحظ المطّلع على اللسانيات العرفانية في مظانها الغربية غياب ترجمة عربية لكثير من المؤلفات الرّائدة ف

 : لا الحصر منها على سبيل المثال في اللسانيات العرفانية ونظرياتهاالأساسية 
),and Women, Fire  كتاب نساء ونار وأشياء خطرة ما تكشفه المقولات حول الذّهن لجورج لايكوف -

)dangerous things what categories reveal about the mind1  الذي ضم أهم المبادئ لمشروع
في المنوال العرفاني المؤمثل الذي سعى به لاستدارك نقائص نظرية لايكوف عن اللسانيات العرفانية متمثلة 

الدّلالة العرفانية، والمقولة، والاستعارة التصورية، والأنحاء العرفانية ونماذج أخرى تفسّر البناء الطّراز، و 
 الذّهني للدّلالة.  

جاء في  يعدّ أحد الكتب الأصول في النحو العرفاني، وقد الذي لانغاكير عن النحو العرفانيرونالد  كتاب -
 1987صدر المجلد الأول عام ي فيهما بأسس النحو العرفاني على مستوى التنظير والتّطبيق، ن  عُ  مجلّدين

)Foundations of Cognitive  "أسس النّحو العرفاني: المستلزمات النظرية الأولية"وحمل عنوان 

)Grammar theoretical prerequisites2  أسس  وحمل عنوان 1991وصدر المجلد التطبيقي عام"
 Foundations of Cognitive Grammar descriptive)"و العرفاني تطبيق وصفيالنح

)application.3  
: على التوالي الثلاث عن نظريتي الأفضية الذهنية والمزج التّصوري جيل فوكونيي ومارك تيرنرمؤلفات  -

 The mental spaces: Aspects of)الطّبيعية مظاهر بناء المعنى في اللغة  الأفضية الذهنية

Meaning Construction in Natural Language)  وكتاب ترابطات في الفكر ، 1984الصّادر سنة
وكتاب الطريقة التي نفكر بها:  ،1997الصادر سنة  (Mapping in thought and language)واللغة 

 The way we think: Conceptual Blending and the) المزج التصوري وتعقيدات الذهن المخبوءة

Mind's Hidden Complexities)  2002الصادر سنة. 
 (Toward a Cognitive semantics)الذي جاء بعنوان  عرفانيةنحو دلالة  طالميليونارد وكتاب  -

لى مستوى كيفية انتظام المفاهيم عالأنحاء العرفانية و واهتم فيه بالدلالة العرفانية و  2000 الصّادر عام
 الذّهن.

مؤلفات رائدة أخرى لفيفيان إيفانز وميلاني غرين تراوحت بين كتب وموسوعات لم تحض إضافة إلى  -
ومشهورة بين الدارسين العرب في  بترجمة عربية رغم أنها تعدّ من المصادر الأساسية للسانيات العرفانية

ل إلى اللسانيات العرفانية "مدخل اللسانيات، نذكر منها: كتاب فيفيان إيفانز المشترك مع ميلاني غرين مجا

                                                           
1 George Lakoff, Women, Fire, and dangerous things, cover of the book. 
2 Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar theoretical prerequisites, Cover of the 

book. 
3 Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar descriptive application, vol 2, Stanford 

university press, 1991, cover of the book. 
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)Cognitive Linguistics An Introduction("1  دليل شامل "، وكتاب 2006الصادر سنة
  . 2019الصادر سنة  Cognitive Linguistics A Complete Guide("2(للسانيات العرفانية 

لا إم تكن للذلك اتضح إن الترجمة العربية للسانيات العرفانية ومحاولة احتواء مفاهيمها في البحث العربي 
نيات ولم تتحرّ غاية علمية صارمة من الترجمة سوى التعريف باللسا لم تحدد هدفها بدقّة ترجمة انتقائية

ولمن  ماذا نترجم؟ عربي ترجمي هو مراعاة في قيام اتجاه لساني عرفاني والأجدر ،العرفانية كفرع لساني جديد
انب سّس جو وتح ،فالعناية بالمادّة العلمية المترجمة يقتضي مسحا للساحة العلمية )اللسانية العرفانية( نترجم؟

البحث  نراه مغفلا في هذه النماذج المدرجة ضمن بترجمة ما يسدّ ذلك النّقص، وهو ما النقص فيها واستدراكها
نية مة اللسا، إلّا أن هذه المحاولات في الترجالمستوى الدّلالي العرفانيرجميا تركّز على تراكما توالتي أظهرت 

دّ من لتي لا باعاني جملة من الصعوبات والأزمات ي اتجاها لسانيا عرفانيا ترجميا عربياالعرفانية هي ما يشكّل 
ات كة ومحكمة تعنى بالترجمة في اللسانيوضع خطّة علمية مشتر و تداركها بمحاولة توجيه الترجمة اللسانية 

  .التفكير اللساني العربي فيويتجذّر تجاه هذا الاالعرفانية حتى يستقيم 
 اتجاه التأّليف: .2

غربي اني الاعتنى اللسانيون العرب في الآونة الأخيرة باللسانيات العرفانية ونظرياتها بل وبالتيار العرف
جها باللسانيات العرفانية ونماذ لمتنوعة بين الكتب والمقالات تعنىككل، فظهرت بذلك جملة من المؤلفات ا

ان العرفجال مفي  والمتوسّعةالمؤلّفات المتعمّقة ونظرياتها، وهذه الجهود بدورها اتخذت أشكالا مختلفة منها 
 لتي تناولتا يبيةالمؤلفات التبسيطية التّقر والحقول المعرفية المتعلّقة به بما فيها اللسانيات العرفانية، ومنها 

 اتهأساسي نموبالتالي التّمكن اللسانيات العرفانية كفرع لساني جديد يجب على المتلقّي العربي معرفته والاطلاع 
ي ف عربياتجاه التأليف الباختلافها هي ما يمكن أن نطلق عليه  وكل هذه الجهود اللسانية العرفانية العربية

وكان  يلتجزيئا: اتجاه التأليف الموسع الشمولي، واتجاه التأليف سيمه إلىيمكن تقاللسانيات العرفانية وبدوره 
تطبيق ب لمهتمةا ةالتحليلي كما اشتمل مجموعة من الكتابات له الحظّ الأكبر في اتجاه التأليف العربي العام،
فقا وفي هذا البحث سنختار مجموعة من الجهود العربية و  مخرجات اللسانيات العرفانية على اللغة العربية.

ة في أليفية العربيوذلك لإعطاء أكبر قدر ممكن من الإحاطة بالجهود التّ  ث المحتوىلمعيار التنّوّع من حي
 وبالتاّلي تقييم مقدار تقدّمها في الدرس اللساني العربي المعاصر. اللسانيات العرفانية

 :الموسّعة الشمولية ية العربيةالجهود اللسانية العرفان  - 1( 2
حاطة يندرج ضمن هذه الجهود مجموعة محدودة من المؤلفات اللسانية العرفانية العربية التي حاولت الإ

ه ذا الاتجاهروّاد  ونظرياتها الدلالية والنحوية، ومن أبرزبالحقل العام للسانيات العرفانية وأبعادها الابستيمولوجية 
ات مؤلفاتهم في اللسانيوسنحاول عرض محتوى أهم  وأحمد عبد المنعم، والأزهر الزّنادعبد الرّحمن طعمة، 

 العرفانية.
                                                           

1 Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive Linguistics an Introduction, cover of the Book. 
2 Vyvyan Evans, Cognitive Linguistics a Complete Guide, cover of the Book. 
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  :جهود الأزهر الزّناد   -1 - 1( 2
انصبّ  يفا وقداللسانيات العرفانية ترجمة وتألالمشتغلين على  اللسانيين العرب يعدّ الأزهر الزناد من أوائل

 لعرفانيةحول اللسانيات ا إنتاجاته، بحيث أصبح من الممكن أن تشكّل التأليف والتنويع فيهامه كثيرا على اهتم
تداولا و  هميةأ، وللبرهنة على ذلك نقدّم عرضا لأكثر مؤلفاته بالشمولية والاتساع مشروعا عرفانيا خاصّا به يتميّز
ية رفنالنص والخطاب مباحث لسانية ع ،(2010) لسانية عرفنية نظريات :في البحث اللساني العربي وهي

 .(2017) اللغة والجسد(، 2011)
إنّ أول ما يلاحظ على عناوين هذه المؤلفات هو استعمال الأزهر الزناد لمصطلح خاص به استحدثه 

 أربعة حججبناء على سبب وضعه واختياره  الذّي برّر العرفنيّةوهو مصطلح  العرفانية/ الدراكيةللتعبير عن 
  1أتي:كما ي اختصرها على مدوّنته الإلكترونية

يان ولها جر  ( مشتركة في الاستعمال القديم وفي الاستعمال الحديث، إذ تدلّ على معنى الشّكرعرفان)كلمة  أوّلا:
ة مقابل ، وكلمة )معرفة(واسع في مجال التّعبّد والتّصوّف وفي مجال البحوث الفلسفية الماورائية )الغنوصية(

 كما هو –، وجميعها (perception)كما أن )إدراك( تقابل مفهوم  (Knowledge, connaissance)لمفهوم 
 كلاسيكية.معرفية ذو مرجعيات نظرية  - معلوم
 لوحلّ المسائ )يقصد به الفهم(، التّذكر والتّعقّل المشتملة على هي نشاط الذّهن في عموم مظاهره العرفنة ثانيا:

وجميع ما  ،رّقصوال ،والرّسم ،والتّكلم ،والتبّرير ،والتّعلّم ،والشّعور ،والإحساس ،والتّخطيط ،والحلم ،والتّخيّل
ميع امع لجتتصوّرون من الأنشطة الذهنية الحسّية العصبية ممّا له صلة بالذّكاء الطّبيعي. فما هو النّشاط الج

طلح هذا بالتّسمية؟ أي كيف نسمّي هذه الملكة الجامعة لجميع هذه الأنشطة؟ ولهذا ترون ضرورة أن يصاغ مص
( ومشقاته وفيه تنضوي الأنشطة المذكورة وما لم يذك ف ن   .ر منهاجامع يعمّها جميعا، رأينا له أن يكون )ع ر 

تجده منسجما: الفعل هو  -مثلا– )cognition(في الإنجليزية الدّائر حول عندما نأخذ الجدول الاشتقاقي  ثالثا:
(to cognize) هو  واسم الفاعل(cognizer) والنّسبة هي (cognitive (system, ability, faculty, etc) 

                                                           
 1993سنة  8على شهادة الدّراسات المعمّقة في اللسانيات من جامعة باريس باحث لساني تونسي حاصل  الأزهر الزناد  

 نيات بمنوبة، تونس.، وحاليا أستاذ التعليم العالي في كليّة الآداب والفنون والإنسا1998ودكتوراه الدّولة من الجامعة التونسية سنة 
في جامعة  2002في اللسانيات العرفانية واللغة العربية منذ  ومدرّسا باحثا في اللسانيات العرفانية والترجمة، ومدير لفريق بحث

ة الثانية والطبع 1992منوبة، من أعماله إضافة إلى العينات المدروسة في هذا البحث: دروس في البلاغة العربية ط الأولى سنة 
ا سنة 1994سنة  سانية لالأزهر الزناد، نظريات  . للتوسع في سيرته ينظر:1993، نسيج النص بحث في ما به يكون الملفوظ نص 

 .271ص  عرفنية، مرجع سابق،
blogspot( ،23/ 04/ 2012 )الأزهر الزناد، في مصطلح "العرفنة" ومشتقاتها، مقال منشور على مدونة المؤلف  ينظر: 1

، على 2023 /04 /23 ، تاريخ الزيارة: post_22-http://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blogمستخرج من:  
 . 15:45: الساعة

  

http://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blog-post_22
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، فل م  لا تكون مراعاة ذلك في الخطاب العلمي (cogn)وما إلى ذلك مما يتعلّق بالجذع  (metacognitive)أو 
 العربي؟ وليس في ذلك تبعيّة ولا تقليد، إنّما هي ضرورة أكاديمية علميّة.

أن نحافظ على الحروف  -ما نرىفي –، فيكون الحل جميعا عن ذكرهاوهناك حجج أخرى يضيق هذا المجال 
 to)ف( وننشئ جدولا اشتقاقيّا مقبولا في العربيّة قياسا وسماعا منطلقه: عرفن  ،ر ،الأصول من الثّلاثي )ع

cognize) والمضارع منه يعرفن ،(cognizes)  )والمصدر )عرفنة(cognition) فهو معرفن ،(cognizer) 
 ...إلخ. (metacognition)، ويلحق بذلك الميتاعرفنة (cognitive faculty)وذو ملكة عرفنيّة 

هي عندنا نحن كما هي عند  وصلتنا فُه م ت بتصوّرات أرسطية ونفسية قديمة،يبدو أنّ العرفنيّات عندما  رابعا:
الغرب، دون شكّ، ولم ننتبه )على الأقل ممن سبقونا في الكتابة في هذا المجال( إلى أنّ العرفنيّات خرجت عنها 

 ,knowledge, connaissance)عن الثالوث المعروف  (cognition)وفي ذلك كانت استعاضتهم بمصطلح 
perception). 

ذه وثلّة تلامي  العلمي للأزهر الزّناد بمصطلح العرفنة الذي تابعه عليه لاحقابعد الملاحظة العامة والتفّردّ 
لمعرفة  تقدّمةمن الباحثين العرفانيين العرب حريّ بنا التّوجّه نحو عرض مفصّل وقراءة عميقة لأعماله الثلاثة الم

 تصوّراته عن اللسانيات العرفانية وطبيعة تلقّيه لها.
                (:2010يّة )كتاب نظريات لسانية عرفن  -أ -1 - 1( 2

"الاستعارات التي في حدود عقود ثلاثة بعد صدور كتاب  2010صدر كتاب نظريات لسانية عرفنية سنة 
العرفنة وعلومها مدخل تاريخي يحمل عنوان وقد ضمّنه الأزهر الزّناد قسمين كبيرين الأوّل منهما  ،نحيا بها"
 اسلّط فيه مسبقا هذين القسمين بمقدّمة ،في بعض النظريات اللسانية العرفنية والآخر يحمل عنوان ،مفهومي

ماعدا  ،اللسانيات العرفانية حولالتأليف  العربية في حركةالسبب تأليف الكتاب الرّاجع إلى تأخر  الضّوء على
ثمّ هي دراسات مخصوصة بالدّلالة عامّة وبالاستعارة في  .في قطرين من المغرب العربيّ )المغرب، تونس(

وهذا يظهر  الأغلب لا تشتغل بسائر المظاهر اللّسانية العرفنيّة، ولذلك يكون من المفيد الضّروري استكمالها.
 لتأليف أنها دراسات مجزوءة تعنى في كثير منها بنظرية أو تصوّر واحد لا أكثر، وهذا الاجتزاء كان دافعا آخر

إذ قال لعلّ أبرز الدوافع الكامنة وراء هذا العمل ما لاحظناه من اجتزاء النظريات بأخذ ما يناسب ويصلح  الكتاب
واجتثاث دون فهم في الأغلب عند المبتدئين باعتقادهم أنّ العرفنيات شعار يرفع ولعل ذلك راجع إلى غياب 

ما جعل الزناد يضع مؤلفه الذي هدف من وهذان السببان  1مّة التي تمثل منابت تلك الأفكارالأطر الفكرية العا
وأهم نظرياتها انطلاقا من القسمين السابقين  خلاله إلى تحقيق إنتاج معرفي عربي شامل في اللسانيات العرفنية

 الذين أسس عليهما كتابه.
تتبع فيه  يامسردا علميا تاريخ العرفنة وعلومها مدخل تاريخي مفهوميالمؤلف في القسم الأول م قدّ 

تدرس " التي تجمع جملة من العلوممراحل ظهور اللسانيات العرفانية ودوافعه بداية من ظهور العلوم العرفانية 
الاختصاصات تساهم فيها الفلسفة وعلم النّفس والذّكاء الاصطناعي  تضافراشتغال الذّهن والذّكاء دراسة أساسها 

                                                           
 .11الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، مرجع سابق، ص  ينظر: 1
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والأنثروبولوجيا. وتدرس العلوم العرفنية الذّكاء عامة والذّكاء البشري  الأعصاب )علوم الدّماغ( واللّسانيات وعلوم
وفي دراسة  1وأرضيته البيولوجية التي تحمله وتعنى بمنولته وتبحث في تجلّياته النفسية واللّغوية والأنثروبولوجية"

 (Cybernitics)سيبرنيتية الذي جاء من الالعلوم العرفانية للذكاء البشري وللذكاء غير البشري؛ أي ذكاء الآلة 

باعتبارها إحدى أولى الأقطاب العلمية المؤسسة للعلوم العرفانية مع علم  التي سميت لاحقا بالذكاء الاصطناعي
بما النفس وعلم الأعصاب، وقد أسهب الزناد في حديثه وشرحه لكل علم مؤسس على حدة شرحا تاريخيا علميا 

من حيث مفهومها، ومن حيث اتجاهاتها الكبرى القائمة ثلاثة أوجه:  في ذلك تقديمه للسانيات العرفانية من
 عليها، ومن حيث علاقتها بالعلوم العرفانية.

اللسانيات العرفانية وفق تصوّر الزّناد هي تيار يجمع بين عدد من النظريات المشتركة في الأسس 
وتضم اللسانيات والمنطلقات بينما تختلف وتتداخل في بنائها، ومشاغلها، وتوجّهاتها، ومجالات العناية فيها، 

وأساس الأنحاء العرفانية  ،وذجه الأدنويوالنحو التوليدي في نم الأنحاء العرفانيةالعرفانية قسمين كبيرين هما 
فاللغة نشاط عرفاني في ذاتها وحامل على تناول اللغة من حيث طبيعتها، ووظيفتها الأساسيتان:  منصب

لتمثيلات عرفانية؛ ولذلك وجب تناولها من زاوية خصائصها الدّلالية العرفانية ومن زاوية تفاعلها وسائر الملكات 
دراك، والتّذكر، والتّصوير، والعمل، والتّجسدن، وتمثيل البيئة والسّياق وما إلى ذلك. ويمكن العرفانية من قبيل الإ

وضمن هذين القسمين  2أن يختزل برنامج اللسانيات العرفانية في دراسة الأبعاد العرفانية في التّواصل اللّغوي
 ن شكلتا اتجاه اللسانيات العرفانية.اللتيالنظريات النحوية وزعمائهما يشير المؤلف إلى أهم النظريات الدلالية و 

إفادة اللسانيات من ها قائمة على زاويتين: أما من حيث علاقة اللسانيات بالعلوم العرفانية فيرى الزّناد أنّ 
فادة اللسانيات للعلوم العرفانية . معالجتها ودراستهاووجوه  ،والنتائج ،الحقائق على مستوى العلوم العرفانية، وا 

إفادة اللسانيات العرفانية من العلوم العرفانية بكل فروعها العلمية في استثمار الكثير من المفاهيم وتظهر 
ت اللسانيات العرفانية المختلفة ومن هذه المفاهيم: الخطاطة، التصوير العرفانية التي طرحتها وتواترها في نظريا

نارد طالمي، وراي جاكندوف، ومن المفاهيم الحاسوبية الذّهني، الطّراز، وغيرها عند كل من رونالد لانغاكير، وليو 
اعتمدت مفهوم الحوسبة، واللّمّة، ومن علوم الدّماغ اعتمدت مفهوم الشّبكية، والتّرابطات، والتوزّع في المعالجة 

 التعميم التزام :التزامين هما أن اللسانيات العرفانية وجّهها مبدأين متمثّلين في يظهر. ومن جهة المبادئ وغيرها
(generalization commitment)  الذي يدعو إلى التزام اللسانيات العرفانية بدراسة مظاهر النشاط اللّغوي

لالتزام او )صوتمي، صرفي، إعرابي، دلالي، معجمي، تداولي...إلخ( في تفاعلها وتكاملها واشتغالها معا.كافة 
اللسانيات العرفانية مراعاة طبيعة العرفانية على يوجب الذي  (cognitive commitment)العرفاني 

 3منها كلّ ما ليس ذا أرضية عرفنية.ى غ  ل  وخصائصها في إقامة النظرية اللسانية فيُ 

                                                           
 .15المرجع السابق، ص  1
 .28 – 27، ص المرجع نفسهينظر:  2
 .33 – 32ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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في جملة من الموضوعات أهمها ما طرحه نوام  إفادة العلوم العرفانية من اللسانيات العرفانيةوتتجلّى 
ها فيه، ويذهب إلى أنها عضو ذهني.  وعلاقتها بالذّهن والدّماغلغوية تشومسكي بتواتر حول الملكة ال ضُع  وت م و 

بالنّشاط اللّغوي إلى  د  و  ولعلّ أبرز ما تفيد به اللّسانيات العرفانية التيار العرفاني عامة يتمثّل في توصّلها إلى الع  
، وهي مهارة محكومة كها البشرأرضيته الذّهنية العصبية بأن جعلت منه مهارة من جملة مهارات عرفانية يمتل

بعبارة أخرى أفادت  1.العرفانية العامة لا بمبادئ لسانية خاصّة باللغة دون سائر الملكات العرفانية بالمبادئ
اللسانيات العرفانية التيار العرفاني بإضافة عملية ذهنية أخرى هي اللغة إلى العمليات الذهنية الأخرى التي بني 

 اته.على دراستها في بداي
اشتغاله كما نجد الزّناد في قسمه الأول من مؤلفه يطرح مفهوم العرفانية كتصور مستقل ويحدد ماهيته، و 

انطلاقا من بحث إجابة عن الأسئلة التالية: ما هي العرفانية؟ كيف تشتغل؟ وماذا تفعل العرفانية؟  وظيفتهو 
وتمّ تصوّر العرفانية فيه على أساس  لحوسبيالطّور اوتبلور هذا الثاّلوث من القضايا على طورين أوّلهما 

جرى تعريفها بكونها معالجة المعلومات في الدّماغ، وفعلها يتمثل في تمكين الفرد من ، و معالجة المعلومات
على تشفير  وفهم الأشياء...إلخ، واشتغالها مثل اشتغال الحاسوب منصبّ  ،السلوك الذكي من قبيل حل المشاكل

المعلومات في شكل تمثيلي رمزي تعمل عليه قواعد تشبه الخوارزمات )اللوغاريتمات( في لغة البرمجيات 
تقوم على  التي أصبحتالعرفانية ساس الدّماغ أ الذي أصبح فيه الترابطي طورالوالطّور الآخر هو  الحاسوبية.

إذ أصبحت تشمل موقع الجسد في العالم وتحولت مع اتساع دائرة هذه المعلومات؛ أساس معالجة المعلومات 
عنايتها من رصد الأنشطة الذهنية الصّرف إلى ما به يكون ممارسة المهارات والملكات العرفانية في عالم 

تيارا شاملا يهتم بدراسة عمليات معالجة المعلومات سواء كانت عمليات تصبح العرفانية  هذابو  2الأشياء والواقع
الدّماغ البشري، وهذا الأخير هو ما يوفّر فهما أعمق لماهية العرفانية واشتغالها؛ إذ تعجز عمليات الآلة أو 

 .الحاسوب عن الإحاطة بجميع أنماط وظائف العرفانية على عكس الذهن البشري
 القسموبعد هذا التقديم الشامل للسانيات العرفانية الذي اختصرناه من مؤلف الأزهر الزناد ينتقل إلى 

والذي ضمّ بابين الأول خصص العناية فيه  في بعض النظريات اللسانية العرفنية من كتابه المعنون الثاني
البرنامج الأدنوي ناد أحد نظريات اللسانيات العرفانية وهي: التي عدّها الزّ ببعض نماذج اللسانيات التوليدية 

(minimalist program)  والنحو المخصوص الكلّيبما يندرج تحته من مفاهيم عامة من قبيل النحو ،
 اشتغال النحو الأدنوي معجما وحوسبة ذهنية. ثم ،والمبادئ والبرامترات، والنحو الذهني، واللغة عضوا ذهنيا

لت التي مثّ  (combinatoriality) التوليفيةكما طرحها راي جاكندوف بمبادئها  الهندسة الثلاثية المتوازيةو
 أجزاء لمعاني بالمبادئ مقعّدا سبيلا الدّلالية النّظريّة توفّر أنأحد إكراهات نظرية جاكندوف الدّلالية حيث "ينبغي 

، إضافة إلى هذه القضايا النحوية تحدث ولا مركزية الإعراب وغيرها 3"العامّ  الجملة معنى في لتؤلف الجملة،
                                                           

 .34 – 33ينظر: المرجع نفسه، ص  1
 .35 - 34ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .60راي جاكندوف، علم الدّلالة والعرفانية، ص  3
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لنظريات التي لا نكاد نرى لسانيا عرفانيا عربيا تحدث عنها أو تعمق في المؤلف عن المعالجة اللغوية وبعض ا
من تصوّر لبنية المعجم الذهني وانتظام العناصر فيه وجملة ما تقوم عليه  "البحث عنها وهي: نظرية اللّمّات و

عام يجمع الآليات العاملة في المعالجة المعجميّة من استحضار و/أو بناء وجميع ذلك في إطار نحوي ذهني 
من باب نماذج اللسانيات والثالث  ،والثاني ،وفي الفصل الأول 1المكوّنات الدّلالي والإعرابي والصرفصوتميّ"

التوليدية ركّز الزناد على المظاهر العرفانية من بعض نماذج التوليدية لاسيما البرنامج الأدنوي وما تبعه من 
نما نعرض ما تميّزت نماذج، ولا نحبّذ إدراجها بالتفصيل هنا حيث ت قدّم الكلام عنها جميعا وبسطها بالتفصيل، وا 
في انتظام واشتغال  ونظرية اللّوغونات ،اللّمّات، وهي نظريتي به وأضافته كتابات الأزهر الزناد دون غيرها

 .المعجم الذهني
هة معجميا أي أنّ "تتمثّل الفرضية المركزية لنظرية اللّمات في كون  العمليات الجارية في تكوّن الكلام موجَّ

 Preverbal)الكلامية -عمليات التّركيب النحوية والصّوتمية تجري بتوسّط المداخل المعجمية. فالرّسالة ما قبل

message)  تقدح الوحدات المعجمية، وتقدح خصائصُ هذه الوحدات المعجميّة الصّرفية والإعرابية والصّوتميّة 
 Lexical)الكامنة في توليد الأقوال وتسمّى هذه الفرضية بالفرضية المعجمية  بدورها عمليات التشفير

)hypothesis  .ونظرية  2"إذ يمثّل المعجم فيها الوسيط الرئيسي بين بناء المفاهيم والتركيب النحوي الصوتمي
الكلام الذي يبدأ من قدح واختيار الوحدات اللّمات بهذا التّصور تمنح المعجم أهمية بالغة وأولية في إنتاج 

المعجمية المناسبة للرسالة الكلامية وتحفّز خصائص هذه الوحدات المعجمية اختيار وانتقاء وحدات معجمية 
أخرى تدخل في تركيب الرسالة الكلامية كلّها وبذلك تكون الوحدات المعجمية وخصائصها وتتابع انقداحها 

 ية محددة دون أخرى.ح بنية إعرابمسؤولة عن قد
الاهتداء المعجمي في إنتاج الكلام  نظرية عامة في فهي  (Logogen theory) اللّوغوناتنظرية أمّا 
صلاحيّة كلمة للتعبير عن  رُ ب  آلية تجمع المعلومات أو المؤشرات التي يكون بها س  هو اللوغون  إذ؛ وفي تحليله

مفهوم ما. فاللّوغون يسجّل كل معلومة يمكن أن تثبت بها صلاحية كلمة لذلك المفهوم، وتنشط اللّوغونات 
جميعها بصفة متوازية متزامنة في البحث عن المعلومات المخصوصة بكلّ واحد منها، فنظام اللوغونات آلية 

 المكونة لها استحضار الكلمات ، مثلا عند توليد جملة يتمتوليد الكلامكأحد متطلبات  3قوامها الاهتداء المتوازي
، وبالتالي فإنّ اللوغونات التي تسبر صلاحية كلماتها وتعالجها بشكل متزامن ومتواز  مع أن نطقها يكون بالتدرّج

    تنشط بصورة متوازية ومتزامنة.
بعرض مختلف انية التصورية أو المفهومية بتعبيره المعنون في النظريات اللسالباب الثاني ني الزناد في وعُ 

وما يقوم عليه من  النحو العرفاني للانغاكيرالمناويل والنظريات الأساسية في اللسانيات العرفانية انطلاقا من 
في تحليل المعنى، ورفض الفصل بين الإعراب والدّلالة أسس عرفانية تصورية تجعل من النحو ملكة تصويريّة 

                                                           
 .41الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص  1
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ثم انتقل إلى نظرية الاستعارة التصورية  ،لسائر النظريات التي تتصوّر الإعراب مكونا قائما بذاتهخلافا 
، وعلى اعتبار الاستعارة التصورية عملية )لايكوف( في الفصل الثاني وقيامها على الرؤية الواقعية التجريبية

 مجال آخر بواسطة الإسقاط الاستعاري عرفانية مركزية في اشتغال الذّهن يكون بها تمثّل مجال ما على أساس
المحكوم بعدد من المبادئ، لكنه أفرد الخطاطة والجسدنة بفصول خاصة رغم ما للجسدنة من علاقة بالاستعارة 

وتناول في  .وذلك راجع إلى تعلق الجسدنة بأغلب نظريات اللسانيات العرفانية لا بالاستعارة فقطالتصورية 
ة الذهنية )فوكونيي( ومفاهيمها ووظيفتها وما تقوم عليه من مبادئ من قبيل الخامس نظرية الأفضيالفصل 

، مدعّما لها بجملة من النصوص والأمثلة في بناء الأفضية التي ذكرناها في مقام تقدّم ،الروابط العرفانية وغيرها
ك من مجالات ثم يكون آخر الفصول في نظرية المزج التصوري من حيث كونه ملكة عرفانية وما يتصّل بذل
لكن ما يلاحظ  1المزج وقضايا تهم إنتاج المعنى عامة، والمعنى الجديد الذي ينشأ من شبكات المزج التصوّري.

رغم أنه من أسس الدّلالة العرفانية التي أبرز  (Categorisation) ة  ل  و  ق  لمنوال الم  على هذا المؤلف تجاوزه 
في تقديمه وأدرج جميع النظريات العرفانية التي تندرج تحتها، فقد أشار إليه إشارة خفيفة الجسدنة كأحد مبادئها 

لأساس تكوّن المناويل العرفانية حينها عرض تطوّر المقولة من التصور الكلاسيكي الأرسطي حتى فتغنشتاين 
ين عناصر المقولة ب الخصائص المشتركة بواسطة التي كانت تعتمد على أساس الانتماء أو عدم الانتماء

برهنت خلالها عن وجود   ، إلى تصور إليانور روش وما أضافته من مفاهيم وتصوّرات عن المقولةالواحدة
 2نموذج في كل مقولة يعتبر أفضل ممثّل لها هو الطّراز، وعن قيام المقولة على أسس فيزيولوجية ذهنية ثقافيّة.

 (:2011)كتاب النّص والخطاب مباحث لسانية عرفنيّة   -ب -1 - 1( 2
مرحلة انتقالية لدى الأزهر الزناد من التنظير، الذي  "النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية" مُؤ لّفيمثل 

في النص والخطاب على  ة، إلى التطبيق الذي كان له نصيب كبيررأيناه في كتاب نظريات لسانية عرفني
الجمع بين النظرية وتحليل "فقوام هذا الكتاب، نصوص متنوعة من التّراث العربي وأخرى من الأدب الحديث، 

لمن لا يعرف أن قوة المعطيات على أساس أنه عمل ثانوي أو من درجة ثانية في سلم المعرفة، وهو موقف 
ها إن لم تكن النظرية تكمن في سعة انطباقها بمعنى شمولها لأقصى عدد ممكن من النماذج المتحققة تتنبأ ب

أتم فيه بحثه في  امتدادا لكتابه الأول نظريات لسانية عرفنيةلذلك كان النص والخطاب و  3"وتستوعبها إذا كانت
 تكشف أثر النظريات ؛بجوانب تطبيقية على نصوص مختارة عرضها بإشباعها النظريات اللسانية العرفانية التي

الجانب الاجتماعي الثقافي العرفانية في وصف وتفسير بنية ودلالة الخطاب من كافة جوانبه بما فيها اللسانية 
 التصوّرات العرفانية كما يأتي:وخلال هذا الاهتمام طرح الزّناد مجموعة من القضايا الرابطة بين النص و  والبيئي.
  :منظور عرفانيالنص من  -
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من كونه ظاهرة لغوية وأداة  يخضع النّص والخطاب في التّصور العرفاني لما تخضع له الجمل المفردة
توليفية  مبادئ، وتتأسس على ولسانية ركب بواسطة مداخل عديدة اجتماعية، وثقافية، ونفسية،للتواصل تت

هي مهارة يتجاوز بها الدّماغ البشري قصوره عن حفظ العدد اللانهائي من الأقوال فينطلق  التوليفية، إذ تركيبيةو
تركيبا  ؛قواعد التوليف هي فيةتوليالطاقة الو من أدوات محدودة تمثل مادة التوليف هي المعجم بعناصره، 

المبدأ الذي بمقتضاه يمكن  فهو يالتركيب المبدأونقلا وغير ذلك. أما  ،وتحويلا ،وتضمينا ،وتوسيعا ،واشتقاقا
ومن الوجوه الإعرابية التي تتوالف بها  ،انطلاقا من معاني أبعاضها استصفاء المعنى الكلي في عبارة لغوية ما

ضوء هذين المبدأين، يكون النص أو الخطاب خاضعا للتوليفية بصرف النظر عن إطاره  وعلى تلك الأبعاض.
المخصوص بالمقام وبغايات تواصليّة جراء الإالمنشئ له وعن السمات الفردية المقامية التي ينطبع بها في 

 من جهة أخرى. من جهة، وخاضع لما تطرحه التركيبية من قضايا 1تفاعليه مخصوصة
النص على مبدأي التوليفية والتركيبية في مرحلة إنتاجه فإنه من جهة فهمه وتأويل معانيه يقوم وكما يقوم 

أن يكون مشتركا بين طرفين بحدّ ذاته يكون النص في ذاته أداة للتمثيل الذي يشترط فيه  على إنشاء تمثيل ذهني
العرفانية المتصلة بالتّجربة وبالثقافة على تمثيل المضامين  فهم النص، وبذلك يعتمد أو أكثر في عملية التواصل

أسس عليها وبالمحيط في المطلق، فالنص المنتج ذهنيا لا يعدو أن يكون وسيلة من جملة الوسائل التي تت
كانت المعرفة في جوهرها شبكيّة الانتظام كان تمثيل النّص شبكيا مثلها يتكون من  المعرفة في الذّهن؛ وحينما

عملية نفسية عرفانية في صورة وانسجام...إلخ. وهذا الأخير نجد الزناد يطوره ويبثه  ،ومشاركون ،وأطر ،أوضاع
وبها يكون الفهم، فالفهم عامة، وفهم النص بوجه خاص، عملية عرفانية ونشاط أساسية في بناء النص والخطاب 

منسجم للنص  لذلك يكون التركيز فيها على ما به ينشأ في الذهن من تمثيلذهني عند السامع/ القارئ 
وينتقل مفهوم الانسجام والترابط هنا من كونه جاريا  بمضامينه، إذ النص منسجم ما كان تمثيله الذهني منسجما

بين وحدات النص مدلولا عليه بقرائن ومؤشرات لغوية في التناول اللساني )البنيوي، التوليدي( إلى كونه عملا 
 2.إنشاء إيجابيا أثناء بناء التمثيل الذهني لمضمون النصذهنيا ينشئ به الشخص ذلك الترابط والانسجام 

  :النص في إطار العرفنة الاجتماعية -
: الأولافتراضين، مبنية على  مقاربة للغة أثناء الاستعمال (social cognition)العرفانية الاجتماعية 

والفردية، ويمثل المتكلمون والمخاطبون ن العملية التواصلية تتكيف بحسب التفاعل بين العوامل المجتمعية يقول إ
حتى يتسنّى للعرفانية الاجتماعية التي تتعلق بالتداوليات  ،ين في عملية التواصل هذهمشاركين متساوين ومركزيّ 

قوامه أن عملية التواصل ليست بسيطة بل هي معقدة  :والافتراض الآخرتفسير إنتاج الكلام وفهمه في آن واحد، 
في هذا الإطار لربط الجوانب الفردية بالمجتمعية  (traits) جدا، ولقد اقترحت أربعة مميزات، وتسمّى خصائص

الصّلة أو  -التعاون، والبروز-تجربة المواقف الحقيقية، ومركزية الذات -القصد، والتجربة الخاصة-وهي: الانتباه
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مستقلة أو عملية  درس كبنية لغويةلا ينبغي أن ت -باعتبارهما عملية تواصلية -والنص والخطاب  1بة.المناس
نما  وهو ما  ،من حيث كان للواحد منهما بعد اجتماعي يمثّله ويحدده يُدرساننفسية ذهنية عرفانية محضة، وا 

والخطابات بالجوانب المجتمعية، فهي تطرحه العرفانية الاجتماعية من ربط الجوانب الفردية في إنتاج النصوص 
وما بين الأفراد المشاركين في الحدث التواصلي  )العرفانية الاجتماعية( "تمثّل التّصافح ما بين الخطاب والمجتمع

الجماعية وجملة التمثيلات المشتركة التي  الاستراتيجياتوالفئات الاجتماعية التي ينتمون إليها، كما تمثّل جملة 
عملية تواصلية تجمع  ماعن كونه انلا يخرجوبالتالي فالنص والخطاب  2توجّه إنتاج الخطاب وتحكم تأويله."

، والمجتمع بثقافاته المتمازجة حسب ما تطرحه العرفانية العمليات الذهنية /يةبين البنية اللسانية، والعرفان
 الاجتماعية.

 :مبني على المعرفة الموسوعيةالنص  -
قدّمنا في مقام سابق الكلام عن المعنى الموسوعي كأحد مبادئ البنية الدّلالية/ البنية التّصورية الذي يهتم 

الثقافية، وهنا نجد الزّناد يستثمر هذا الاجتماعية بدراسة المعنى وتأويله وفقا لما تتيحه الأطر اللسانية والتداولية 
ثبات عرفانية النص والخطاب، إذ يرى أن  بعضها في شكل مستويات ومراتب تنتظم المعرفة المبدأ في تفسير وا 

نووي تفكيكي تكون فيه الوحدات المعرفية جزئية، وبعضها الآخر موسوعي عام تكون فيه المعرفة بالكون من 
مثّل كلا النوعين من المعرفة بما يتضمّن الواحد منهما من عناصر، أساسا لإنتاج ، ويزاوية ثقافية اجتماعية

الخطاب وفهمه، والشّرط في نجاح هذين العملين توفّر المعرفة أساسا ما قبليا يكون به ضمان الانسجام في 
يقوم، في إطار والتصور الموسوعي للمعرفة وخاصة المعرفة اللغوية  .الخطاب واستقامته في أبنيته المعلومة

، ولا بين المعرفة لا وجود لانفصال بين الدّلالة والتداولية: عدد من الأسس أهمهااللسانيات العرفانية، على 
بين المعرفة باللغة والمعرفة بالكون والتجربة لا انفصال و  ،والاستعمال، ولا انفصال بين المعجم الذهني والنحو

بارة لغوية إنما هي جزء من إطار متكامل من المفاهيم المترابطة فكلّ ع فجميعها متداخل متعاضد مسترسل.
بعلاقات تنتظم وفقها وتتنضّد في منظومة، يجري استعمالها في المقام أساسا فتكون تحققا لخطاطات تجريدية 

: العبارة اللغوية )رأس( التي يملك متكلم اللغة العربية معرفة موسوعية مثلا في أوضاع مادية تفاعلية واقعية،
عنها متعلّقة بخصائصها المعجمية الصرفية النحوية والتداولية الثقافية والاجتماعية، ومن هذه الخصائص يمكنه 

م، أو تعني خيار ؛ سواء كانت تعني العضو المعلو فيه دُ ر  حسب المقام والسّياق الذي ت  وتأويلها تعيين معناها 
دهم حينما نقول )رأس القوم(، أو على المتقدم على الأشياء والجامع لها في قولنا )رأس العلوم، رأس القوم وسيّ 

 3البلاء(، أو على طرف حاد نهاية الشيء مثل )رأس الحربة( وما إلى ذلك من التأويلات الكثيرة.
ا وأرضية تمهيدية لاختلاف تقديمص والخطاب نجدها هذه القضايا المطروحة التي مدارها النفي بالتأّمل و 
والمجتمع  إنتاجهاتطبيق مخرجات نظريات اللسانيات العرفانية على النصوص العربية التي يختلف مقام نتائج 
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من  ، وكيف تفعل هذه القضايا ونظريات اللسانيات العرفانية في تأويل النصوص والخطابات عرفانياالمتولدة فيه
  تنظيمها في شبكات خطاطية وغير ذلك مما توفره اللسانيات العرفانية.ل بناء ترابطاتعارف و استدعاء الم

 (:2017كتاب اللغة والجسد )  -ج -1 - 1( 2
وسع عن التي ظهر فيها تصوّر جديد مكتاب اللغة والجسد أحد أهم أعمال الزناد في اللسانيات العرفانية 

قة اللغة علا أولها ؛أربعة قضايا متعالقةيبحث في هذا التّصور تصوراته في مؤلفاته السابقة، محطّ الدّراسة، 
 ثانيهابالجسد أو بتعبير آخر يبحث في قضية اللغة باعتبارها ملكة ذهنية من جانبها الفيزيائي البيولوجي، و

 ي كونفالبحث  ثالثها، وأداة من أدوات اكتساب اللغة نحوا وصرفا وأصواتًا ومعجما بحث في الجسد باعتبارهال
ولّد مالجسد كونه البحث في  آخرها، والجسد وسيلة من وسائل اللغة في التعبير عن مختلف المنظومات الرمزية

 .لتواليلغة خاصة به تعتمد على أعضائه والإشارات الناتجة عنها. وهذه القضايا مبثوثة في أربعة أبواب على ا
اللغوي عند البشر من زاويتين أو مظهرين عصبيين أحدهما  السلوك" اللغة في الجسد"الباب الأول يتناول 
عصبي عرفاني يهمّ الأنشطة مظهر عصبي نطقي عضلي، والآخر أن الكلام ذو مظهر سلوكي  أن الكلام ذو

ثبات عصبية الملكة اللغوية  1العليا؛ ولأنّ اللغة ذات بعد عصبي فقد خصص الزناد فصول هذا الباب لتحليل وا 
ط التمثيلات للغة أو الأصوات اللغوية تقترن بتنشيستوى الدّماغ البشري، انطلاقا من كون اوتمركزها على م
في دماغ من يسمعها، وبما يحدثه الصوت اللغوي  حركية وغير الحركية لتلك الأصواتالالذهنية بأنواعها 
ها با العصبية المختصة ط للتمثيلات الصوتية الحركية بأنواعها في الدّماغ حيث تنشط الخلايالمسموع من تنشي

ولبسط أوسع  إنجازا وتأويلا على أساس وظيفي عصبي، وجميع ذلك يمثل الأرضية العصبية الحاضنة للغة.
عرضا عن الدماغ ومكوناته وهندسة الخلايا والنورونات )العصبونات( المسؤولة عن لهذه القضية قدّم الزناد 

ة متمثلة في النحو الكلي لكونه برنامجا جامعا بين الملكة اللسانية للملكة اللغوي ، وانتقل إلى عرض الأرضيةاللغة
كون  الثقافية للملكة اللسانيةالاجتماعية الجهاز العصبي، والأرضية البيولوجية و  من اللغوية والدماغ كعضو

 2ية.الأرضية الاجتماعية الثقافية حاضنة للملكة اللسانية بأرضيتيها اللسانية والبيولوج
شتغال في المستويات العصبية والبيولوجية الاوهنا يتضح أن الغاية من الباب الأول الكشف عن سرّ 

أوّلها  والرّمزية العرفانية من خلال الجمع بين "ثالوث من المداخل في مبحث اللغة في الجسد أو في الدّماغ،
لدّماغ؛ وثانيها وجهة عصبيّة صرف مدارها وجهة لسانية صرف مدارها النحو الكوني وكيف يتشكّل في الذّهن/ ا

كيف يشتغل الدّماغ وتتشكّل العرفنة عامة ومنها اللغة؛ وثالثها وجهة عصبية بيولوجية باحثة في نشوء الملكة 
اهتم وهذه أول قضايا الكتاب قيد الدراسة حيث  3بنشوء الأرضية بعواملها البيولوجية والثقافية والاجتماعية."

 للغة فضلا عن اهتمامه في الجهود السابقة باللغة من جهة عرفانية نفسية واجتماعية ثقافية. بالجانب العصبي

                                                           
 .19ينظر: الأزهر الزناد، اللغة والجسد، ص  1

 .95 - 90ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .97المرجع نفسه، ص  3
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د في إلى البحث عن فاعلية الجس الجسد في اللغةالذي يحمل عنوان  الباب الثانيويذهب الزّناد في 
دراك دلالاتها، ؛ إذ الأول أن الباب الثاني دراسة عكسية نسبيا للباب والمتفحّص له يرى اكتساب اللغة وفهمها وا 

الأول هو بحث عن كيفية تموضع اللغة في الجسد، أما الثاني فهو كيف يتموضع الجسد في اللغة حيث 
ي نة الذوليس ذلك بالاعتماد على مبدأ الجسد المقصود بتموضع الجسد في اللغة استثماره في تكوين ملكة اللغة،

نسون فحسب، بل بطرح فرضيات جديدة تقتضي البحث عن علاقة الجسد وفاعليته في بناء طرحه لايكوف وجو 
 .النحو، والخطاب، والمعجم

( في استثمار الجسد في عمليات إنحاء الجسد) تظهر فاعلية الجسد في النحو أو ما أطلق عليه الباحثو 
، كما يستعمل الجسد تعلمهم واكتسابهم اللغةل الأطفال الأيدي للحساب في بداية استعما العدّ والإحصاء مثلا

أدوات عابرة للعصور مخزونة في النحو نعبّر بها عن الاتجاهات والوجهات وبها نوجّه أنفسنا ونوجّه "وأعضاؤه 
بنى جلدتنا كائنات في الأفضية الحسية و/أو في الأفضية الذهنية. وجميع ذلك إنحاء للجسد ونحت له في صورة 

الذي يمثل الملكة  1"ثلة في مختلف الأنحاء الطّبيعية قد تكون مما به يتأسّس النحو الكونينحوية خطاطية ما
أما حضور الجسد في الخطاب فهو واسع جدّا انتقى منه الزّناد بعض الأولية المشتركة بين أدمغة البشر. 

يراد المف بواسطة التلطيف هوم المتعارف المفاهيم التي يتداولها المتكلمون لكن بتغييب اللفظ الصريح المباشر وا 
بينما يدرس الزناد  ،لسلطة التحريم والعرف الأخلاقي والثقافي دون التصريح عليهمن كنايات واستعارات تدل 

في ؛ أي مفهوم الجسد كما تبلور على مرّ العصور وحفظته التعريفات المعجمية اللغوية الجسد كحقل معجمي
 مان، والجلد، والنّسمة وما إليهاالجثناولها المؤلف مفهوم الجسد وقرائنه مثل: المعاجم العربية ومن النماذج التي ت

فالجسد في مجمله متمثل على أساس عدد من الخصائص فيه من حيث هو مادّة أي )جسم( صلبة مجتمعة في 
 )جثّة، أو ذية )الجسد( متنفّسة أي )نسمة( ومتحركة أو ساكنةا كتلة متحدة الأجزاء )الجلد( متغغشاء يجعل منه

وهذا التعدد والثّراء المعجمي الذي يوفره الجسد في اللغة هو ما تقوم عليه قضية الثانية التي طرحها  2،جثمان(
 .الجسد في اللغةالزناد متمثّلة في قضية 

مكانية اتخاذ الجسد أداة للتعبير عن  قضية جسد اللغةيبني الزناد الباب الثالث من مؤلفه على  وا 
؛ وأحد براهينه على كون اللغة جسدا هو إمكانية "التمييز بين أبعاضه كأن نميّز اللغوية الرمزية الذّهنيةالمنظومة 

 3بين قول فلان وقول آخر الوجوه من التمييز المعروفة، أو ننسبه إليه جملة وتفصيلا أي وجه من وجوه النسبة"
نته وغير ذلك من الخصائص اللغوية التي تتخذ أو لك ،وهذا التمييز يكون من خلال الأسلوب، أو صوت المتكلم

تجسّدها في شكل منطوق يوجده الجسد "، ومن جهة أخرى تتمثل جسدية اللغة من خلال الجسد أساسا للتمييز
من الأشياء والأحداث في الكون  المتكلم، فاللغة جسد من حيث كان الكلام حدثا فيزيائيا ذا حدود بيّنة يتميّز بها

                                                           
 .103المرجع السابق، ص  1
 .164ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .172المرجع نفسه، ص  3
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ومن هذه  1"، تتفاعل الأجساد به ويتفاعل بهاواللغة كذلك جسد وسيط بين الأجساد المتفاعلة ،[والتّجربة ]...
المظاهر التي تتجلى بها اللغة على مستوى الجسد وتمنحها جسدا خاصا بها أثناء التواصل والتفكير تتأسس 

 قضية جسد اللغة.
التي تشتغل على إعادة الجسد الغائب من خلال  لغة الجسدفي الباب الرابع يطرح الزناد قضية أمّا 

يُجري عمليات  -بدماغه–فالجسد لا يمثّل مجرّد آلة ، العناية بالإشارات المصاحبة للنشاط الكلامي التواصلي
نّما هو عنصر مكوّن للتواصل اللغوي جزءا  حوسبية على تمثيلات رمزية محفوظة في العلبة المغلقة )الدماغ(، وا 

لذلك كانت له لغة قابلة للتحليل والفهم والتفسير وتأويل دلالاتها  ؛ي جميع أبعادها وبجميع نظمهامن العرفنة ف
، ومما يدل على وجود لغة للجسد حضور تلك الدلالات في الطقوس رغم أنها غير قابلة للتقطيع الصوتي

وما تحمله هذه الرموز من  العقائدية، وحضورها في كثير من الرموز الثقافية والاجتماعية كالوشم، والرقص،
دلالات، وهو ما عني به الزناد في هذه القضية حيث أصبح الجسد بوتقة ينصهر فيها الحامل )الجسد( 

حبة للقول نوعان: والمضمون )الرموز والإشارات( فلا فكاك بينهما، وهذه الأخيرة )الإشارات الجسدية( المصا
هي حركات ذات معنى معهود يرتبط بها ارتباط المعنى بالكلمة المنطوقة، مثل  اصطلاحية /إشارات تواضعية

شارات مقامية )أيقونية، إشارية( إشارات التعجب والاستفهام والحيرة التي تبدو على وجه المتكلّم، هي حركات  وا 
الإشارات حاملا فيكون الجسد بناء على هذه  2ذات معنى سياقي أو مقامي فيها قدر كبير من الإبداع الفردي

وفاعلا في تبادل الرموز الاجتماعية والثقافية مبني على لغة خاصة متداولة في الحياة وتسهم في النشاط 
 التواصلي بين سائر الأفراد في المجموعة. 

يقة خرى دقولا تقف جهود الزناد عند هذه القضايا التي عالجها في مؤلفاته الثلاثة السالفة بل له قضايا أ
؛ إذ ا جميعانتجاوز ذكرهيتناول من خلالها ظواهر اللغة العربية باعتبارها لغة طبيعية بالتفسير والتحليل وعميقة 

 يا التيومجمل القضا أرضية اللسانيات العرفانية عربيا،الأجدر تمحيص القضايا الأولية التي أسهمت في تشكيل 
 ظهرت من خلال ما عرض من جهود الزّناد تمثّلت فيما يأتي:

صل لأيقدّم الزناد جهوده في اللسانيات العرفانية عبر مشروع ممنهج منظم ينطلق فيه من تأسيس شامل  -
ليل في تح وآليات كل منها ،اللسانيات العرفانية، ومفهومها، ووظيفتها، ثم يطرح وينظّر لمختلف نظرياتها

ية أخرى مثل: إدراجه لم تدرج في جهود عرب ومناويل مضيفا تارة وموسعا أخرى في نظريات ،اللغة
 لنظرية اللّوغونات ونظرية اللّمات. 

والعمل  والاجتماعية ةيالثقافالأنساق لى توسيع مدارك العرفانية بإمكانية امتدادها إلى يشتغل الزناد ع -
على طرح تأويلات وتفسيرات جديدة للنصوص التي تنتج ضمن تلك الثقافة والمجتمع، مبرهنا على هذا 

                                                           
 .211ص ، الأزهر الزّناد، اللغة والجسد 1
 .263 – 261ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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مخرجات بعض نظريات اللسانيات العرفانية على نصوص عربية مختلفة تراثية  الافتراض بتطبيق
 ومعاصرة.

افة الإلمام بك، وبالتالي يسعى إلى يطرح الزناد قضية جديدة هي النص كناتج عرفاني اجتماعي وثقافي -
اب ص والخطاللسانيات العرفانية من أنساق ثقافية، واجتماعية، وتداولية في تفسير الن ما يتعلّق بنظريات

منة بكل ما يطرحه من تأويلات ممكنة، باعتبار تلك الأنساق عرفانية ذهنية مشتركة وسط مجتمع ما كا
نتاجها. في ذهن أفراد ذلك المجتمع   ولها أثر بالغ في تأويل وفهم النصوص وا 

الجانب العصبي )الدّماغ ومراكزه اللغوية والجسد( من يتعرض الزناد في مشروعه العرفاني إلى  -
دة إعااللسانيات العرفانية وآليات تفاعله مع اللغة؛ إذ تمكّن دراسة الجانب العصبي العرفاني من 

نتج يرمزي  الاعتبار للجسد والتجربة باعتبار الجسد كائنا ثقافيا، واجتماعيا وحضاريا، واللغة كيان ذهني
 لجسد. بصورة ما عن هذا ا

ي تظام فومجمل ما يمكن ملاحظته على مشروع الأزهر الزناد اللساني العرفاني هو تميّزه بالشمولية والان
اع دى اتس، كما يطرح مالذهنية والعصبية طرح اللسانيات العرفانية باعتبارها فرع لساني بيني له أسسه ووظائفه

مكانية استثمارها في تأويل الن     ية.لما تنفتح عليه من أنساق ثقافية واجتماع صوصاللسانيات العرفانية وا 
 :جهود عبد الرحمن طعمة  - 2 - 1( 2

من البحث العربي المختص  ا معتبراقسم ي العرفان واللسانيات العرفانيةتحتل جهود عبد الرحمن طعمة ف
أهم ميزاته الجمع بين اللسانيات  اعربي اعرفاني الساني ايمكن أن نطلق عليها مشروع وجهودهباللسانيات العرفانية، 

 يعلمو الأنثروبولوجيا، و الخطاب و العرفانية كفرع لساني معاصر ومختلف الأنساق البانية له مثل: النسق الثقافي، 
الأعصاب والتشريح، والعرفان، وقد ظهر هذا الجمع في قول طعمة أثناء دراسة له عن انثروبولوجيا اللسانيات 

 منها انتهيتُ  التي الدراسات من مجموعة خلال منفة إنّ فكرة الدراسة وقضاياها انبثقت "والذهن والخطاب والثقا
يطًا ووجدتُ  تقريبًا، سنوات خمس مدى على  يُمهّدُ  والثقافة، والخطاب الذهن بين للع لاقة جامعًا ضمنها خ 

 السابقة الأطروحات بعض صدور بعد خاصة  -مُجملة بصورة  -والثقافة العرفان حول مشروعنا لاستكمال

                                                           
 تحرير اتهيئ عضو وهو القاهرة. بجامعة الآداب كلية في العربية اللغة بقسم المساعد اللسانيات عبد الرحمن محمد طعمة أستاذ 

فرنسا(، وعضو )والأجنبية منها: اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس  العربية والمراكز البحثية العلمية الدوريات من الكثير
مولود  المنتدى الأوروبي للوسطية في مدينة بروكسل )بلجيكا(، وعضو هيئة ومحكم دولي في مخبر الممارسات اللغوية في جامعة

سات والدرا طعمة بغزارة إنتاجه العلمي في اللسانيات معمري في الجزائر إضافة إلى مراكز بحثية عديدة أخرى، تميّز عبد الرحمن
 وأبعاده لعرفانيا النموذج ل:والتواص والمعنى اللغةكتاب القرآنية ونظرية المعرفة فمن أبرز مؤلّفاته فضلا عمّا ذكرناه في البحث: 

 2019نة الصّادر س العرفان وآليات اللسان علوم تكامل في بحث :للمفاهيم الذهني البناءكتاب و  ،2020الصادر سنة   التداولية
. 2018ي الصادر سنة التفسير  الدلالة علم في تحليلية مقاربة ي:القرآن التفسير حقل في المعجمي الدلالة علم توظيفوكتاب 

الحباشة  ، غلاف الكتاب. وصابرالعرفان وآليات اللسان علوم تكامل في بحث :للمفاهيم الذهنيينظر: عبد الرحمن طعمة، البناء 
 .11دراسات في اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع، ص 
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 بحول يستمرّ  الذي المشروع وهو ن(.واللسا العرفان وانطولوجيا الثقافيّ، الخطاب وتحليل الثقافة، انثروبولوجيا)
قد بيّن موضوع مشروعه العرفاني الذّي يدرس خاصة والملاحظ أن طعمة  1."تباعًا سلاسله وتصدر وعونه، الله

 .بما في ذلك اللسانيات العرفانية وعلاقتها بالثقافة، العرفان في علاقته بالثقافة والعكس
لكون قافة واواللغة انطلاقا بربطها بالثّ  ،والعرفان ،كتابات طعمة اهتماما كبيرا بتفسير قضايا الذهن تبدي

 ، انطلقت من الجانبالعرفاني الذي حمل في طيّاته قضايا عديدة ، وهو المرتكز الأساس في مشروعهغالبا
ي فت ظهر  وهذه الجهود وأثر اللسانيات العرفانية على تعليم اللغات، ماغ والجانب العرفاني للذهنالتشريحي للدّ 

ار البناء العصبي للغة دراسة بيولوجية تطوّرية في إط: خاصة التالية منها عبد الرحمن طعمة كتابات
مقاربة الو  ،فانالعر  لّسان وآلياتاللسانيات العرفانية العصبية، والبناء الذهني للمفاهيم بحث في تكامل علوم ال

اء جود في بنون والو ووصولا إلى علاقة الذهن بالثقافة والك العرفانية في تعليم اللغة العربية للنّاطقين بغيرها،
 مولوجيةالنظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستي ،المختلفة الأخرى كتاباتهالتي ظهرت في  المعرفة كافة

كتابه  فيو  عم،التي تشارك فيهما مع أحمد عبد المن ،والعرفان من المنظومية إلى النّسقيةوانطولوجيا اللسان 
 مشروعملها الالتي ح والأطروحات وسنجمل القضايا ،انثروبولوجيا اللسانيات: الذهن، والخطاب، والثقافة الآخر

 في ما سيأتي من هذه الدّراسة.بالترتيب 
 للغة:البناء العصبي   -أ - 2 - 1( 2

 دراسةعمل له في مشروعه العرفاني من التأكيد على دراسة منطلقين أولهما:  لأو انطلق طعمة في 
، آخذا بعين الاعتبار ضرورة الإحاطة والفهم دراسة الجانب الذهني العرفاني للغة، والآخر الجانب العصبي للغة

بحث على علاقة اللغة نفسها قبل البحث عن أسسها العصبية والعرفانية، لذلك نجد طعمة يركّز "ال إنتاج اللغةب
بغية  2من أول عمليات الإنتاج والتكوين الدّاخلية، حتى التلفظ والتّواصل على الألسنة"باعتبارها بالدّماغ البشري، 

ن هاذهني/ دماغي  (paradigm)وضع نموذج/ براديم  على مستوى الدّماغ؛ أي يفسر  خاص باللغة يفسّر ت كُوَّ
 .في ذلك (DNA) ةالوراثي تعمل الجيناتاشتغال العمليات العصبية في إنتاج اللغة وكيف 

 language)والهدف من دراسة اشتغال المخ البشري في إنتاج اللغة "هو محاولة اكتشاف الجينوم اللغوي 

genome)  النحوية والدلالية  اللغوية الخاصة بالمعنى:والاستفادة من ذلك في وضع آليات جديدة للمستويات
التي تتغيّا وعيا أكبر بالتّواصل اللساني الإنساني في مرحلتي الإنشاء اللغوي داخل المخ، والتّلفظ 

(enunciation)  المؤدّي إلى انتقال اللغة عبر شفرات(codes)  دراكه وفهمه من المتكلّم إلى المتلقّي، وا 
وهذا التحليل العصبي يعتمد فيه طعمة على أدوات وتقنيات علمية تطبيقية  3".واصلللمعنى، من ثمّ ينشأ التّ 

تتعلّق بالطب والأشعة مثل: الرّنين المغناطيسي الوظيفي والعادي، التصوير المقطعي، والحث المغناطيسي 
                                                           

 .  12 – 11عبد الرحمن طعمة، في انثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة، ص  1
المعرفة، عمان ، دار كنوز البناء العصبي للغة دراسة بيولوجية تطوّرية في إطار اللسانيات العرفانية العصبيةعبد الرحمن طعمة،  2

 .9، ص 2017، 1الأردن، ط 
 .10المرجع نفسه، ص  3
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وفحص تحليل المشغّلات العصبية )النيورونية( للغة التي تسمح ب ،للدّماغ عبر القحف، وعلم الأشعة وغيرها
 داخل وظائف الدّماغ التي تنتج اللغة. العصبي التكامل

يطرح طعمة تصورا مفاده أن الذّهن بازغ عن وظيفة الدّماغ/ المخ  عصبية الملكة اللغويةوفي قضية 
عل الجملة العصبية تسبق ممّا يج إذ تصبح اللغة ملكة ذهنية/ عرفانية بازغة عن جهاز عصبي البشري؛

النشاط العصبي والمكوّنين: أنطولوجي ا الجملة اللغوية المتحققة لسانيا، وهذا يفضي إلى دراسة التآلف الموجود 
التركيبي[ من جهة أخرى، ومنه تكون العلاقة بين  –]الدلالي والصوتي[ من جهة، والمكونين: ]الدلالي/ والصرفي

، هذا الأخير الذي يسمح بعرض الو جاه الدّلاليالتركيبي والنشاط العصبي علاقة يحكمها  –المكون الصرفي
 بعض نماذج اللسانيات العرفانية: الاستعارة التصورية، نظرية المزج التصوري... وجوانبها العصبية العرفانية

يتأسس عليها  ندسة عصبيةهندسة لغوية مقابلة لهلتحقيق تصميم شامل للظاهرة اللغوية الطبيعية يجمع بين 
البراديم العرفاني الذي طرحه طعمة وسعى من خلاله إلى كشف البنية العرفانية العليا للغة الطبيعية على مستوى 

 الجمع بين روافد شتّى من علوم المعرفة بهدفجديد عرفاني تحليلي وضع منهج محاولة ، و الدّماغ البشري
 التي يسمح التكامل المعرفي بينها في فحص الظاهرة اللغوية عصبيا وذهنيا باعتبارها منظومة رمزية. 1المعاصرة

مجموعة من  أنه هدف إلى بيانها طعمة حر طبناء على ما تقدّم يظهر من القضية الأولى التي 
ها ن مستوياتف والتوافق بيوكيفية حدوث التآل ،منطلقها الدراسة العصبية للغةالتي التّصورات الذهنية العرفانية 
جر حيعدّ  جاه الدلالي في هذه المستويات، والذيالتركيبية وعرض آليات تحكم الو  -الدلالية، والصوتية والصرفية

ضية قنظريات ونماذج اللسانيات العرفانية، مما يكسبها بعدا عصبيا هي الأخرى وبالتالي لا تتعلق أساس في 
 زغة عنبل تتسع لتشمل نظريات دراسة وتفسير اللغة كمنظومة رمزية ذهنية با عصبية اللغة بتفسير إنتاجها فقط

   نشاط الجهاز العصبي.
 التّكامل المعرفي في تفسير البناء العصبي والذهني/ العرفاني للغة:  -ب - 2 - 1( 2

ة اني للغالبناء الذهني/ العرفالتكامل المعرفي في تفسير البناء العصبي و  قضيةباعتنى عبد الرحمن طعمة 
 مولوجيةالنظرية اللسانية العرفانية: دراسات ابستي مؤلفه المشترك مع أحمد عبد المنعم الحامل عنوانفي 

مكّن محاولا خلاله التأكيد على ضرورة تبني آليات المنهج الوصفي والاتخاذ بأسباب التفسير العلمي التي ت
لُ يُ بلوغ ذلك يتطلب التجريب الذي  منوّها أنمن الكفاية التفسيرية للظاهرة اللّغوية، و  اللساني الباحث الظاهرة  د خ 

 .قدر الإمكان وصحيحة ،وعميقة ،اللغوية حيّز العلوم التجريبية وبالتالي محاولة تحقيق نتائج صارمة
طعمة إلى استثمار العلوم عبد الرحمن العلمية للظاهرة اللغوية يتوجّه  ولكي تتحقق الدراسة التفسيرية

المعرفة اللغوية  "مهتمة بالقدرات الذهنية والمعرفة اللغوية، ولكن  من علوم متكاملة ومتداخلةالعرفانية وما توفّره 
؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ارتباط معرفتنا نسبية -بصفة عامة –والمعرفة العلمية  -بصفة خاصة–

ن المناهج في سبيل إنشاء بطبيعة أجسادنا وأدمغتنا وتفاعلاتنا مع محيطنا، وهو ما يلزم عنه تضافر العديد م
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يمكن إضافة الأنساق و  1نموذج لغويٍّ ما، من بينها المناهج العصبية والنفسية التطورية والذكاء الاصطناعي."
دراسة الظاهرة اللغوية وسيروراتها العرفانية وفقا  إلى هااجتماعي يؤدي والسيميائية إلى هذه المناهج الت ،ثقافيةال

 مستويات كما يأتي: لعدة
ة مترابط: يتمثّل في الدماغ بوصفه شبكة نظامية مكونة من ملايين النيورونات الالمستوى الحيوي البيولوجي

 التي تشكّل خلفية البناء الفكري للذهن الإنساني.
وبلورتها  ويتأسس حول بحث كيفية تمثيل المعرفة الموجودة :(perceptual)المستوى التمثيلي )أو الدراكي( 

 .التمثيلات الذهنية، وهو الأمر المعروف بمصطلح الذّهنداخل  بصورة مفاهيم
وهو الذي ينظر إلى الفكر بوصفه نسقا  :(information processing) مستوى المعالجة المعلوماتية

يكون التركيز على دراسة كيفية انتقال المعلومات داخل الشبكة النورونية بوصفها و  ،مجرّدا لمعالجة المعلومات
الحاسوب(. علما بأن المعالجة  –وظيفيا دون الإحالة إلى ما تمثله المعلومة خارج الدّماغ )استعارة الذهننسقا 

)فهم الجملة، وتمثيلها العصبي، وتخطيطها الذهني(  والرمزي)إدراك شيء ما(،  الدراكيالمعلوماتية بنمطيها: 
كم في تمثيل العالم وتنميطه ونمذجته داخل كل هذا يحدث من خلال منظومة من المقولات والمفاهيم التي تتح

  2الذهن البشري.
ما إليها في مشروعه ويمكن أن نختصرها فيإلى هذه المستويات الثلاث مستويات أخرى أشار طعمة  ضافي

  يأتي:
"فهو  هو تكوين يسمح بحدوث تمايز للقدرة العصبية المشتركة عند الأفراد الأصحاء من البشر المستوى الثقافي:

عن المواقف التواصلية  «دلاليا وتداوليا« »التعبير»ذلك الاختلاف الواسع بين اللغات في  المسؤول عن
والمستوى  للغوية، وقواعد الترتيب.المختلفة؛ إذ إنه المسؤول عن تحديد الوحدات الصرفية للخطاب، والتركيبات ا

بديلا  الذي يعدّ السيميائي  –النموذج الوظيفيالثقافي يندرج ضمن نموذج أوسع اقترحه الباحثان وأطلقا عليه 
للنماذج العرفانية الأولى ومؤسسا على النتائج التجريبية، والتفسيرات الإيكولوجية للظاهرة اللغوية، ومن مباحثه 

ن التعبيري الذي تتحقق به اللغة تواصليا وخطابيا المكوّ بية للغة، البنية العصالمضافة إلى المستوى الثقافي، 
  3".والموضوع المحال عليه من لدن المخاطب، والبحث في العلاقة بين هذه المكوّنات

 بناء اللغة:تفسير الفلسفية في  المظاهرمستوى 
مثل: لودفيغ فيتغنشتاين  العقلانيين /مجموعة من آراء الفلاسفة التجريبيين والذهنيين الباحثانيعرض 

الوظيفة المثلى للفلسفة  لأنّ ، وجون لوك، وجون سيرل حول أثر الفلسفة وعلاقتها في تفسير الظاهرة اللغوية

                                                           
 1عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط . 1

 . 18، ص 2019
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 ورأى أنبشكل واضح ودقيق، مرتبطة بالتحليل اللغوي للعبارات اللغوية التي يتم التعبير بها عن قضايا اللغة 
    فيما يأتي:  تتحدّد غةالأسس الفلسفية في تفسير بناء الل

 ناقشة.للغة دور فعال في الفلسفة، فترجمة المسائل الفلسفية إلى حدود وقضايا لغوية هو أفضل طريقة للم -
 .نية الأساسيةكوّ تجزيء الإشكالات والقضايا إلى العناصر المُ  -
المنطق والحجة التركيز على الطابع المعرفي، من خلال الكشف عن المحيط الخارجي وفهمه، باعتماد  -

   1والبرهان والتجريب، من أجل التحقق من صدق القضايا المصاغة لغويا.
الفلسفي  المناقشة والتحليل كون وظيفة الفلسفة في علاقتها باللغةد تحدّ  أن هذه الأسس الفلسفيةالملاحظ ومن 

لآليات افيه تبرز الذي  ينطلق من صياغة القضايا الفلسفية لغويا وتفكيكها حسب ما يهدف إليه التحليل الفلسفي
 ة.وياللغ الظاهرة الفلسفية التحليلية التجريبية في تفسير

ا لتصبح )عرفانية النموذج الذي يعدّ رائد النظرية الإدراكية )الحسية( التي تطورت لا حق «جون لوك»أما 
(، فقد رأى أن المظاهر الفلسفية التي يمكنها تفسير بناء اللغة هي البحث في الفهم باعتباره مكلة ذهنية العصبي

وقضايا الوجود، وطبيعة الإنسان.  ،والمعرفة ،وسيلة الإنسان في الإدراكباعتباره  في البحثالقصوى لها الأولوية 
إلّا باللغة البشرية التي تسمح باشتغال العلميات الذهنية وتوالد وانتظام الأفكار البسيطة  ولا يتحقق الفهم أو يتم
ت كالحيوانا وفطرة، يزةغر  إلى الأمر سيتحول بلالبشرية لا تنشأ هذه الأفكار ولا تنتظم،  والمركّبة ودون اللغة

 استيعاب أو فهم أي دون من الطبيعة، مع بالتفاعل تثار التي سةالمنعك الأفعال من مجموعة نشوء بمعنى
والواقع أن البحث في تفسير بناء اللغة حسب ما يرى الباحثان لا يتعلق باستثمار  2.المعقدة الوجودية للمضامين

العلوم حقل عليها  يتعلّق بعلوم أخرى بني، بل )المستوى الثقافي، والفلسفي( هذه المستويات المتقدّمة فقط
 3وفق المخطط التالي:تترابط وتتعالق العرفانية 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .103ينظر: المرجع السابق، ص  1
 .108 –105ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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 (philosophy)الفلسفة 
 

 (psychology)س علم النف                                        (linguistics)اللسانيات               
 
 

 Artificial)الذّكاء الاصطناعي   (Anthropology) الأنثروبولوجيا       

intelligence)                                                                                             

 (Neuroscience)العلوم العصبية                                         
 (: سداسي العلاقات العرفانية البينية16المخطط رقم )

 
 العرفانية للغة:النسق الثقافي وتوالد البنية   -ج - 2 - 1( 2

  .عامةيبدي عبد الرحمن طعمة اهتماما كبيرا بالثقافة والأنثروبولوجيا وعلاقتهما بالعرفان والذهن بصورة 
في المعنون لكتاب لوهذا جليّ من خلال إفراده  ،وقد احتلت الدراسة الثقافية حيزا معتبرا في مشروعه العرفاني

باللسانيات وبناء اللغة  للبحث في علاقة الثقافة والعرفان ؛والثقافةانثروبولوجيا اللسانيات والذهن والخطابة 
طعمة مع التركيز في الكتاب على "الطبيعة عبد الرحمن ، وهي إحدى القضايا الجوهرية التي تبنّاها مشروع ذهنيا

ناحية أخرى  من -من خلال الخطاب – الجدلية المتداخلة بين الذّهن والثقّافة من ناحية، وبين الذهن والمجتمع
فالثقافة لا تنفكّ عن الذهن البشري  1".وارتباط كلّ ذلك بالوجود الإنساني، وبالبعد الكوني لفهمنا ورؤيتنا للعالم
 وبالتالي لا تنفكّ عن الخطاب واللغة التي تبنى بها التّصورات والمعرفة.

افتتح طعمة البحث في قضية الثقافة وبناء اللغة بمجموعة من التصورات الابستيمولوجية الفلسفية ولذلك 
إلى وقد انتبه طعمة  وارتباط الفكر بالثقّافة التي تعتمد على أسس فلسفية، في تكوّن المعرفة واللغةتبحث التي 

 البُعد ذات الأفكار تحصيل لأجل مختلفة، وفلسفية علمية تجاهاتلا" ذلك فجاءت دراسته التي بين أيدينا مستثمرة
 تشييد في ودورها والوعي، والفكر المعرفة بين والشائكة المتداخلة العلاقة يأ المسألة؛ بهذه يتعلّق فيما البينيّ 
أساسا طعمة الدراسة البينية اتخذ ف 2."بامتياز الكونيّ  الوعي وقرن الثقافة، إنسان عصر في للتفكير العامة البنية
اللسانيات واللغة؛ لأنّ الثقافة هي نتيجة تفكير الإنسان ومعرفته بالعالم الواقعي العلاقات بين الثقافة و  لتحليل
وهي بذلك تسهم في بناء الدّلالة ، واختلاف الثقافات هو اختلاف للتفكير البشري من مجتمع إلى آخر ،وتجاربه
 اللغوية.

الثقافة وتكوينها، فاللغة ليست  في بناء ا أساسيادور  أن للغة ة يظهرباللغ الثقافةمن جانب آخر في علاقة 
 لتقديم أساسية وسيلة فإنها المنظور هذا ومن كذلك، للتفكّر أداة هي بل" ،ذات وظيفة محصورة في التّواصل فقط

                                                           
 .10، ص انثروبولوجيا اللسانيات والذهن والخطابة والثقافةعبد الرحمن طعمة، في  1
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 العالم رؤية تعكس أو تصوغ ذهنية عملية اللغة تصبح وهكذا .اللغة بأهل يحيط الذي للعالم وتفاسير مفاهيم
 تتأسس علاقة الثقافة باللغة على التكامل والتفّاعل ،تعبير آخروب 1"الثقافات من ثقافة أو الأمم من أمة عند

تصوغ هذه  بدورها ، واللغةعبر التجربة وأحيانا عبر اللغة فالثقافة تتولّد عن الوعي البشري بالعالم ومعرفته به
 الذهن البشري، مما يجعلها وعاء لنقل المعرفة الثقافية إلى الذهن البشري.ن العالم لتنتظم في الثقافة والمعرفة ع

 اللسانيات العرفانية وتعليم اللغات:  -د - 2 - 1( 2
فاعلية اللسانيات العرفانية والعرفان بصورة عامة في تعليم اللغات من خلال طرح قضية  يهدف الباحث

لتعلم اللغة وتعليمها، مما ينعكس بدوره على  تقديم تفسير علمي"لغير الناطقين بها وخاصة اللغة العربية إلى 
ومنه تقديم تفسير علمي للعمليات الذهنية التي تمكننا من تعلم وتعليم  2"القدرات التنبؤية للعمليات التدريسية للغة

راسته المشتركة أيضا مع أحمد عبد في د ات والأدوات العلمية التي استند إليها الباحث، ومن أهم الآليلغة جديدة
هي ما وفّره علم الأعصاب، وعلم  المقاربة العرفانية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالمنعم الموسومة 

النفس التطوري، والذّكاء الاصطناعي، وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراسة عن فاعلية اللسانيات 
   شكل أساسي على: العرفانية في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية أنها تعتمد ب

 .الأم لغته اكتساب من مكنته والتي المتعلم، ذهن عليها يشتمل لتيا :العصبية الاستعدادات"
 يفسر الذي الأمر ،المتعلم لدن من الأم للغة (العصبية الانحيازات) الهدف للغة التدريسية العملية تجنب كيفية
 تواصلية سياقات في موازية نصوص لإنتاج المتعلم تحفيز على القائمة التدريسية للاستراتيجيات الكبرى القيمة
أي الاهتمام بالعمليات الذهنية النفسية  3"الهدف باللغة الخاصة العصبية الارتباطات وزن من يزيد مما بعينها؛

 تتفاعل فيما بينها لتعلّم المتعلم اللغة الثانية انطلاقا من معرفته بلغته الأم.والعمليات العصبية التي 
 العصبي: التكوين المفاهيم البشرية بين التكوين الذهني و  بناء  -ه - 2 - 1( 2

من عمل عبد الرحمن طعمة  على المستوى الذهني والعصبياستنبطنا قضية تكوين المفاهيم البشرية 
لاثة ثعمل على إذ اشتملت أفكار هذا البحث في تكامل علوم اللسان وآليات العرفان، البناء الذهني للمفاهيم 

 وهي:محاور أساسية وشاملة لبناء المعرفة عامة والمعرفة اللغوية خاصة 
ه  554حازم القرطاجنّي )وخصّ طعمة مؤلف  :البحث في تكوين البنية الذهنية للمفاهيم في التراث البلاغي

؛ لأنّ المفاهيم في التراث العربي البلاغيكعيّنة لدراسة تكوّن  منهاج البلغاء وسراج الأدباءه(  632 –
ومتطلّبات البحث  - حتى زمنه –أبرز الذين جمعوا بين روافد الفلسفة والمنطق  ،القرطاجني، كما يرى طعمة
 ولذلك خصّه بالدّرس لكشف تصوّره للمعنى البلاغي عند امتزاجه بالتفكير الفلسفي ؛البلاغي واللّساني الرّصين

فكان من أهم تصورات القرطاجني العرفانية كيفية تشكيل الصورة وطريقة انتظامها؛ حيث تحمل المنطقي، 

                                                           
 .80المرجع السابق، ص  1

 .12عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، المقاربة العرفانية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ص  2
 .151المرجع نفسه، ص  3
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، ومن ثم تصبح الصورة غير موجود في الإدراك المباشر الصورة عنده معنى الاستعادة الذهنية لمدرك حسي
الذي يثار في مخيّلة المتلقي عنده ذلك الاسترجاع الذهني والتّذكر للخبرات الحسية البعيدة عن الإدراك المباشر، 

واعتبر طعمة محاولته هذه تأصيلية تنبيهية إلى  1عن طريق المنبهات اللفظية الحاصلة في الفعل اللغوي الأدبي
الذهني  بناءالوفحص  تحليلأن البلاغة العربية مهمة بقدر أهمية الطرح المعاصر لنظرية العرفان العصبي في 

  .لمفاهيمل
البنية الذهنية  أولاعالج طعمة في هذا المحور  العصبي العرفاني لبنية المفاهيم الذهنية:البحث في الأساس 

المركزية  وبعض ارتباطاتها فيه على القشرة اقتصر زء من الميكانيكية العصبية، مللمفاهيم، ثم انتقل إلى شرح ج
ية للمفاهيم عموما، وفق قواعد مع أجزاء مختلفة من المخ، ثم قدّم بعض الأطروحات الابستيمولوجية التحليل

الاستدلال المنطقي ومعالجة الذهن لها بالتداخل مع مسائل الوحدات المعجمية والدلالية وصياغة قوالب الشكل 
وهذا الجزء من البحث يعدّ جانبا تنظيريا  2.التعبيري، واختلاف التمثيل اللساني وفقا لتباين الألسن والثقافات...إلخ

هذا الجزء بدراسة بناء المفاهيم ذهنيا وعصبيا  المفاهيم التي طرحها طعمة، إضافة إلى أنه خصّ ة بناء لقضي
 وفق النظرية العرفانية المعاصرة، بعد أن أصّل للقضية في الفصل الأول من مؤلفه.

في  طعمة لأطروحةتبر هذه المحاولة جانبا تطبيقيا تع محاولة تحليل البلاغ التصويري في القرآن الكريم:
، حيث اشتغل فيها على استثمار الطرح العرفاني في مقاربة الجملة القرآنية من استكشاف البناء الذهني للمفاهيم

وهي الثلاثية التطبيقية العرفانية على نمط المفاهيم والتصورات في  والمفارقة ،والتجسيم ،التخييلثلاثة أوجه: 
هنا انطلاقا من الطبيعة المفاهيمية  أعاد تحليلها، و والتي اهتم بها في الفصل الأول التأصيلي 3الذهن البشري
وما يلاحظ على قضية البناء الذهني للمفاهيم التي طرحها طعمة هنا يرى أن موضوعها ميزته  للجملة القرآنية.

شرية كافة بما فيها المعرفة اللغوية كجزء الذهنية التي تصب في المعرفة البشمولية جدّا حيث يهتم ببناء المفاهيم 
 منها.

 لاتجاهقف منه على تصوّر عامّ وأساسي مفاده أن هذا اممّا تقدّم عرضه عن الاتجاه الشمولي والموسّع ن
، فالزّناد نجده تخصص في التنظير للسانيات العرفانية تميّز بمجموعة من القضايا من باحث عربي لآخر

 هصيصخت يُر ىمنها، كما ممكن الإحاطة بأكبر عدد مع محاولة المختلفة الذهنية النفسية والعصبية ونماذجها 
جزء من جهوده للعمل على تطبيق هذه النماذج التي نظّر لها على أنواع من النصوص والخطابات الأدبية 

ت ة عامة تمثل اللسانيايبحث في العرفان بصور أنه طعمة  في حين يُلاحظ على مشروع عبد الرحمن، العربية
علم و لوجيا، العرفان الذي ينبني على أنساق معرفية عدة مثل: الثقافة، والأنثروبو  ه؛ أي فروعأحد فروعالعرفانية 

 التّكوين العرفاني الذهني.سائر تها باللغة و اكثيرا وبعلاق صاب، وهي أنساق اهتم بها الباحثالأع
                                                           

 1ينظر: عبد الرحمن طعمة، البناء الذهني للمفاهيم بحث في تكامل علوم اللسان وآليات العرفان، درا كنوز المعرفة، عمان، ط 1
 .18 – 5، ص 2018

 .106  – 105ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .109ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 الجهود التيسيرية التجزيئية: - 2( 2

لي بع شمو التي تميّزت بطا بق الحديث عن الجهود العربية في تلقي اللسانيات العرفانيةامقام س قدّمنا في
 رحهاطالتي اشتغلوا على والتصوّرات وأهم القضايا  العرب أهم الرواد ودراسات من خلال إيراد مؤلفاتمعمّق 

لى جانب هذه الجهود الشمولية يوجد نوع، و ومناقشتها صر على العربية يقتنية العرفانية اللساآخر من الجهود  ا 
ا أحيانو  ،وضبط المفاهيم والمبادئ ،جانب واحد، أو نموذج واحد من نماذج اللسانيات العرفانية تفرده بالتعريف

الجهود  على هذه التجزيئي التيسيريطلقنا تسمية الاتجاه وقد أومحاولة تطبيقه على النصوص، التحليل تفرده ب
اسب أن أنه من المن ورأيناه، ها، في إطار ما اطلعنا علياشتملت علينظرا للقضايا والمناقشات العلمية التي 

ه ا الاتجالفة التي تأسس عليها هذالمختوالنظريات، والنماذج اللسانية العرفانية  ،نعرض في هذا البحث القضايا
 لبحوث التي ضمّت قضية بعينها. بدلا من إدراج قراءة كاملة للمؤلفات وا

 قضية الدلالة العرفانية )التّصورية(: -1- 2( 2
على مجموعة من النظريات والنماذج تمثّل الدّلالة العرفانية أحد قطبي اللسانيات العرفانية التي انطوت 

عموما من  بحثها على الدّلالة وبناء المعنى الذهني من جهة، وعلى بناء التصورات والمفاهيم تكزر ية المالعرفان
يها في الكتابات اللسانية العرفانية سبق التفصيل في الدّلالة العرفانية )في الفصل الأول(، لكن تلقّ و جهة أخرى، 

ركّز اللسانيون العرب المهتمون بالدّلالة ، فقد اختلف عمّا قدّمته الدّراسات الغربية في الدّلالة العرفانية العربية
البنية : هيواحدة محورية على مسألة  الحسني، ومنية عبيدي وعبد الكبير ،محمد غاليمالعرفانية مثل: 

 )الهندسة الثلاثية(. وهندسة التوازي التّصورية
 :في التصوّر العربي وهندسة التوازي البنية التّصوريةمفهوم  - أ -1- 2( 2

التي تنطلق من مسلّمة مفادها أن المعنى  تمثّل البنية التّصورية أحد مباحث الدّلالة العرفانية )التصوّرية(
وترتبط هذه المسلّمة بأنّ الإنسان مزود بمستوى ذهني موصول سببيا "بنية ذهنية مرمّزة  في اللغة الطبيعية

 دون أن يطابقها، ويعتبر حساب المعلومات من وظائف هذا المستوى الذهني المميّزةبحالات الجهاز العصبي 

                                                           
 بن امعة اجهو أستاذ التعليم العالي وأستاذ اللسانيات في جامعة محمد الخامس، وأستاذ الدلالة وفلسفة اللغة في  محمد غاليم

هد ة في معطفيل، وأستاذ زائر في عدد من الجامعات العربية والأوروبية والآسيوية، ورئيس فريق اللسانيات المقارنة والتطبيقي
ه ريب، ول، ورئيس تحرير مجلة أبحاث لسانية الصّادرة عن معهد الدراسات والأبحاث للتعالدراسات والأبحاث للتعريب في الرباط

ح بين كتب ة تتراو عدد كبير من المنشورات العلمية في اللسانيات العربية المقارنة، وفلسفة اللغة، واللسانيات التطبيقية والاجتماعي
لبحث تأصيل النجليزية. منها على سبيل المثال: المعنى والتوافق مبادئ ومقالات ووقائع مؤتمرات علمية وترجمات عن الفرنسية والإ

صل ، ومن أشهر ترجماته ترجمة ف2021، واللغة بين ملكات الذهن بحث في الهندسة المعرفية سنة 1999الدلالي العربي سنة 
 . 2007 من كتاب راي جاكندوف بعنوان الدلالة مشروعا ذهنيا ضمن كتاب دلالة اللغة وتصميمها سنة

نسية ار التو للاستزادة ينظر: محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، بحث في وحدة المنهج وترابط الموضوعات، الد
 ، غلاف الكتاب.2021، 1للكتاب، ط 
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ية معلومات ذهنية، بناء على المسلّمة المذكورة، وجب أن يجري عليها ما يجري على دامت المعاني اللغو وما 
المعلومات الذهنية الأخرى غير اللغوية. ومن ثمّة الارتباط الجوهري في الدلالة التصورية بين طبيعة المعنى 

التصورية الذي يربط بين  وهذا يوضّح اتساع مجال دراسة الدّلالة 1اللغوي وطبيعة الإدراك والمعرفة البشريين."
وبذلك وطبيعة الإدراك البشري الذي لا يستقلّ عن الجهاز العصبي،  ،حوسبة المعلومات اللغوية وغير اللغوية

 في حوسبة المعلومات وتمثيل المعرفة ذهنيا. فالدّلالة التصورية تربط بين العمليات العصبية والذهنية
أين ، لذّهنية التصورية فهي تعدّ المستوى الذي يتم فيه التمثيل اولأنّ البنية التصورية أحد مباحث الدلال

ة في اللغ من ا، وتعدّ نسقا مركزيا من أنساق الذّهن، وهي ليست جزءعلومات اللغوية والحسية والحركيةتتلاءم الم
لملكة )أو ا ذاتها، فاللغة في حدّ زها اللغة في صورة قابلة للتّواصلحدّ ذاتها، بل هي البنية الذهنية التي ترمّ 

 تتضمّن: اللغوية الضّيقة(
البنية التركيبية والصواتية، والوجاه الذي يعالق بين التركيب والصواتة، والوجاهات التي تربط التركيب والصواتة 

-الوجاه الحسي»، وبالدّخل الإدراكي والخرج الحركي )أو «(القصدي –الوجاه التصوري»)أو  بالبنية التصورية
ى لها من الذي يتأتّ و  ،البنية التّصورية اتسامها بالغنىمنح أحد الأشياء التي تالوجاه الأخير هو و  .«(الحركي

كونها مرتكز الاستنتاج والارتباط بالإدراك والفعل غير اللغويين، لذلك يمكننا أن نجد دلائل على بعض أنماط 
أنماط من التمثيل الذهني تستعمل ، وهي البنيات التصورية لدى ذوات غير لغوية كالرّضع والرئيسات العليا

وبالتالي فالبنية التصورية بناء ذهني يخزن المعلومات اللغوية وغير اللغوية من المدخلات  2للتفكير لا للتواصل
الذهنية الإدراكية والحسية الحركية من جهة، كما أنها البناء الذهني الذي تتم على مستواه الهندسة الثلاثية التي 

 .من جهة أخرى جاكندوفافترضها 
، كلها التركيب والدلالة والصواتةهي ، تقوم الهندسة الثلاثية )أو هندسة التوازي( على ثلاثة مكونات

توليدية على نفس المستوى ما دام كل مكون منها يستقل بنمطه الخاص من الأوليات ومبادئ التأليف. فهي 
من هنا يصبح المكوّن  *ما بينها عبر أنساق وجاهية ترابطة ومتفاعلة فيمكونات مستقلة متوازية لكنها م

                                                           
 .53 – 52محمد غاليم، المعنى والتوافق، ص  1
  .33، ص 2007، 1دار توبقال للنشر، المغرب، ط ة مبادئ وتحاليل، محمد غاليم، النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارن  2
جرائي مر  * كزي يشغل الوجاه مكانة مركزية في النظرية اللسانية على الخصوص وفي الحقل العلمي عموما، وهو مفهوم نظري وا 

ت النسق تُعنى به، بتحديد مكونا، التي تعنى من ضمن ما لارتباطه الوثيق بنظرية هندسة الأنساق المركبة، خاصة هندسة النحو
ل بنية لتي تشكّ اللغوي ومستويات التمثيل فيه وعددها وعلاقاتها الوجاهية ببعضها؛ وعلاقات النسق اللغوي كلّه بغيره من الأنساق ا
ساق والأن سقالذّهن/ الدّماغ الشاملة، وبعبارة أخرى الوجاهات هي الروابط والعلاقات بين كيانات النسق الواحد، وبين هذا الن

 العرفانية الأخرى التي تبني الذهن، وتنقسم الوجاهات إلى نمطين:
 ود.معرفي المقص، تهم الصلات التفاعلية الدّاخلية بين مختلف الأنساق الفرعية المكونة للنسق الإدراكي أو ال«داخلية»وجاهات  -
دراكية أو معرفي معين ونسق أو أكثر من الأنساق الإ، تهم الصلات التفاعلية الخارجية بين نسق إدراكي «خارجية»وجاهات  -

 المعرفية الأخرى.  
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باقي المكوّنات له وظيفة الرّبط بين الصوت والمعنى، أو الصوت والإشارة في يتساوى مركزه مع التركيبي مكونا 
حالة اللغة الإشارية، وتصبح الهندسة المتوازية إطارا شاملا تضمن فيه الأنساق الوجاهية تفاعل الأنساق اللغوية 

، وهذا التفاعل يما بينها من جهة، وتفاعل هذه الأنساق اللغوية والأنساق الإدراكية والتصورية، من جهة أخرىف
هو أساس الارتباط الجوهري بين طبيعة المعنى اللغوي وطبيعة الإدراك والمعرفة البشريين في هذا الإطار  الأخير

التوازي بين البنية التّصورية لا تشتغل على إثبات  وبذلك نرى أن هندسة التّوازي وأطروحة 1النحوي المعرفي.
التركيب، والدلالة، والصوت فقط بل تشتغل أيضا على دراسة ارتباط المعنى والدلالة بالأنساق الإدراكية 

 والعصبية الأخرى.
نما هي جزء من الفكر المحل ، إنها والذّهن ومنه "البنية التصورية ليست جزءا من اللغة في حدّ ذاتها، وا 

الذي يتم فيه فهم الأقوال اللغوية في سياقاتها، بما في ذلك الاعتبارات الذريعية والمعرفة الموسوعية، إنها البنية 
  2المعرفية التي ينبني عليها التفكير والتّخطيط."

 عناصر البنية التصورية ومكوّناتها: -
وهي بذلك تخضع لما تخضع له النظرية  أحد مباحث الدّلالة التصوّريةأشرنا سابقا أن البنية التصورية 

 3وهي كما يأتي: ،الدّلالية من قواعد وقيود
  التعبيرية(Expressiveness): 

وم تي تقال والاختلافات يجب على نظرية البنية الدلالية أن تكون ملائمة وقادرة على التعبير عن كل التمييزات
 .بها اللغة الطبيعية

  الكونية أو الكلية(universality) : 
ا من ملجملة  لغة ما بالكونية فتكون الترجمة الحرفيةهذا القيد يفرض أن تتسم البنى الدّلالية المستعملة من قبل 
 لغة إلى أخرى ممكنة، وتتقاسم الجملتان نفس البنى الدلالية. 

 التأليفية (Compositionality): 
ت الكلما التصورية أن توفّر منهجا معينا للتأليف بين معاني البنية يفرض هذا العنصر على النظرية الدّلالية/

 للوصول إلى معنى الجملة بأكملها.
 
 

                                                                                                                                                                                                 

  بنانيروت، لللتوسّع أكثر ينظر: محمد غاليم، اللغة بين ملكات الذهن بحث في الهندسة المعرفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ب
 .وما بعدها 161، ص.2021، 1ط 

 1بحث في الهندسة المعرفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط ينظر: محمد غاليم، اللغة بين ملكات الذهن  1
 .172 – 170، ص 2021

 .171المرجع نفسه، ص  2
 . 76 – 75، ص 1983ينظر: منية عبيدي، التمثيل الدّلالي للجملة، منوال جاكندوف  3
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  الخاصيّات الدّلالية(Semantic properties): 
 يجب على النظرية الدلالية أن تكشف الخاصيات الدلالية الموجودة في الجملة، مثل: الترادف، والتناقض

 فسير مفهوم الاستنتاج الصحيح.والتحليل، والافتراض، وخاصة ت
  الحاسوبية(computationality): 

ي الذ الذّكاء الاصطناعيمجال يتعلق هذا العنصر بقبول المعنى للبرمجة الحاسوبية، وهو عنصر له علاقة ب
 .نيالقيد النحوي، والقيد العرفايطرح قيدين آخرين في بناء النظرية الدلالية/ البنية التصورية وهما 

 عرب رؤى جزئية هو كلسانيين يجعل وجهات نظر محمد غاليم، ومنية عبيدي، وعبد الكبير الحسنيوما 
 .وخاصة فرضية راي جاكندوف عن البنية التصورية وهندسة التوازيالدلالة التصورية  انكباب دراستهم على

رية التصورية والبنية التصو الدلالة على وعلى سبيل المثال نجد مشروع بحث محمد غاليم منذ بدايته يركّز 
سة والهند وبعبارة أخرى يركز على دراسة مشروع جاكندوف ومحاولة إثرائه في الدلالة التصورية ،ومكوناتها
  . المتوازية

  :من المنظور اللساني العربي الاستعارة التصوريةنظرية   - 2- 2( 2
ها في البحث اللساني العربي أنّ نظرية الاستعارة التصورية كلّ باحث وقارئ عربي للبحوث المتعلّقة ب يرى

دراسة على  منها المنصبّة دراسات لسانية عربية عديدة سواء ومثّلت بأنواعها محور، اهتماما واسعا لقيت
باستثمارها  الاستعارة التصورية/ المفهومية كنظرية غربية يجب التنظير لها ونقلها إلى الدرس اللساني العربي، أو

عربية المؤلفات مجموعة من الاستعارات اللغة العربية، وهو ما يتضح في ية في تحليل واستثمار أدواتها الإجرائ
نظريات الاستعارة في ، و 2002 لعبد الله الحراصي الصادر سنة دراسات في الاستعارة المفهوميةمنها: كتاب 

لعمر بن  الأدبينظرية الاستعارة التصورية في الخطاب و ، 2015لعبد العزيز لحويدق عام البلاغة الغربية 
وغير هذه المؤلفات كثير ولاسيما المقالات التي منحت أولوية كبيرة لنظرية ، 2015الصادر سنة  دحمان

"حيث أصبح التصنيف فيها يشغل حيزا كبيرا من نظريات اللسانيات العرفانية  سائرمن بين  الاستعارة التصورية
دراسات التي لم يعد بمقدور الفرد الواحد الإلمام بكل ما قيل عنها، وتتبع ال ةومن ثم مية،رفوف المكتبات العال

بل أصبحت وهذا ليس غريبا، ذلك أن الاستعارة لم تعد حكرا على الأدب والبلاغة  أنجزت حولها بكل دقة،
رؤى اللسانية دّد الالذي سمح بتع الأمر 1موضوع اهتمام علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والأنثروبولوجيين..."

ومنه تعدد نواحي تناول الاستعارة التصورية في البحث اللساني العربي  العربية حول الاستعارة التصورية،
 وتمركزها في مسائل محدودة.

 
   

                                                           
عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسون، دار كنوز المعرفة، عمان  1

 .5، ص 2015، 1الأردن، ط 
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 :لتنظير العربي لنظرية الاستعارة التصوريةمسألة ا -أ - 2- 2( 2
التصورية من خلال المؤلفات نستكشف في هذه المسألة إطار التنظير اللساني العربي لنظرية الاستعارة 

، التي أفردت نظرية الاستعارة التصورية بالبحث والتنقيب ومحاولة إدخالها إلى الدرس المذكورة آنفا وغيرها
ثرائها،   كان هدفها الأساسي تقديم النظرية التصورية للاستعارة باستعراض بعض الكتاباتفاللساني العربي وا 

رسمت معالم تطورها في الفكر الغربي، وتطبيق الأطروحات الرئيسية التي  الرئيسة، والأفكار الأساسية التي
أثناء الاستعمال الشفوي  اللغة العربية من خلالاللذين يتجليان  1تقدمها هذه النظرية على الحياة والفكر العربيين

 .أو من النصوص المكتوبة من التراث العربي أو من الإنتاج الحديث والمعاصر
 عديدة اشتمل على تعريف الاستعارة التصورية دراساتوعليه فالتنظير اللساني العربي حسب ما جاء في 

، كما اشتملت على تحديد وما استجدّت به عن الاستعارة في التصور التقليدي، بحكم ارتباطها بالعلوم العرفانية
جراءاتهاالتي تأسست عليمن الفلسفة، والنزعة التجريبية الخلفيات المعرفية  في مقاربة الاستعارات  ها مبادئها وا 

عامة، فغاية المجهود العربي في الاستعارة التصورية انصبّ على "التفصيل في منطلقات تلك الأفكار الجديدة 
وتمثل الإطار العام في العلوم العرفانية  2والثورية حول ظاهرة الاستعارة، وتحديد الإطار العام والخاص لانبثاقها"

 .تحديدا نيات العرفانية، أما الإطار الخاص فتمثل في الدلالة العرفانيةواللسا
ومجمل ما يمكن ملاحظته في جانب التنظير العربي لنظرية الاستعارة التصورية هو انحصاره في 

ها انطلاقا من ترجمة وتعريب التصورات التي وردت في مظانّ وتحديد أنماطها وأنواعها،  ،التعريف بالنظرية
لم يخرج عن ، وزولتان كوفيتش، وبالتالي فهذا التنظير لاسيما عند جورج لايكوف، ومارك جونسون الأولى

  .ها من الغربفرضيات روادّ 
 مسألة التطبيق العربي لنظرية الاستعارة التصورية: -ب - 2- 2( 2

العربي لنظرية الاستعارة التصورية مسألة لصيقة بالتنظير اللساني العربي في المؤلفات  التطبيق قضيةتعد 
ت غ لُ فيه على تطبيق مخرجات نظرية التي تمّ اقتراحهاالعربية  كتاباتوال ، فقد ورد فيها جميعا جانبا تطبيقيا يُش 

العربي والغربي، وهذا ما  الأدبالاستعارة التصورية على عبارات مستقلة من اللغة العربية، أو نصوص من 
وكيف يتجسد في  "العقل"الذي استثمر الاستعارة التصورية في دراسة استعارة  عبد الله الحراصيظهر عند 
انطلاقا من مجموعة من الاستعارات "دلالة الحائرين"  في كتابه العربي موسى بن ميمون الفيلسوفاستعمال 
الفلسفة باعتبارها "أنه حتى  ا، مبيّنا من خلالهوالتفكير رؤية، والعقل فائضالتفكير تحرك في حقل قوى، أهمها: 

عن أشكال أهم أشكال التجربة العقلية المجردة، ليست في جوهرها مختلفة في استثمار التجربة الجسدية في الفكر 
أشكال التفكير البشري تجريدا  وأكثر وبالتالي ندرك أنه حتى تفكير الفلاسفة الذي يعد أعلى 3التفكير الأخرى"

 .يبقى مرتبطا بالجسد بواسطة الاستعارة التصورية
                                                           

 .8، ص 2002، 3ينظر: عبد الله الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومية، دار كتاب نزوى، سلطنة عمان، ط  1
 .11، ص 2015، 1عمر بن دحمان، نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  2
 .52المرجع السابق، ص  3
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تخصيصه  نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبيفي مؤلفه  كما يظهر أيضا عند عمر بن دحمان
 وهو ما يبدو من - جزءا من الكتاب لمحاولة تطبيق نظرية الاستعارة التصورية على الخطاب الأدبي عموما

يطرح وجهة نظر جديدة وخطيرة كعينة للتطبيق وتحديد بن دحمان الخطاب الأدبي  -العنوان للوهلة الأولى
 المخصوصة بفئة معيّنة من الناس وفي مقدّمتهم الأدباء  مفادها إعادة النظر في قضية الاستعارة بين الإبداعية

ة في الخطاب الأدبي التي ينتجها الأديب ، وقد رأى أن الاستعارات التصوريالعادياليومي التواصل بين  و
فالأدب  ، "لتواصل العادي والإبداع المقصود لإضفاء الجمال على النصلشاعر مزيج بين الاشتغال الذهني لوا

من خلال مجموعة  مثبتا هذا الطّرح 1كمنتج ذهني ومتحقق لغويا لا يخرج عن هذا النطاق الاستعاري"
  قصيدة الشاعرة كريستينا جورجينا روستيا في القصائد المدروسة مثل: الاستعارات التصورية التي أبرزه

يبدو ، لكن ما كسبيرشويليام ومقطع لمقطع من قصيدة لسيلفيا بلاث، و قصيدة "مظهر الغضب" لأدريان ريتش، و 
لعمر بن دحمان اقتصاره على تعريب نماذج أدبية شعرية غربية، وخلوه من  التحليلي على العمل التطبيقي

بينما   تطبيقا وتحليلا جادَّا بما طرحته اللسانيات العرفانية ونظرياتها.ق  النماذج العربية التي مازال كثير منها لم ي ل  
سعى إلى لفت "النظر إلى أوجه في مؤلفه الإدراكيات وأثناء دراسته للاستعارة التصورية ي نجد محي الدين محسب

في درس الاستعارة. واستعراض بعض الإسهامات التي  الاختلاف الابستيمولوجي الذي قدّمته المقاربة الإدراكية
قدمها رواد المقاربة الإدراكية للاستعارة، وتحليل جملة من أنماط التخطيط الإدراكي، والأمثلة والنصوص التي 

ومن بين الأمثلة التي اعتمدها محسب مجموعة من الأبيات الشعرية العربية القديمة والحديثة، خلافا  2".توضحها
 لما اعتمده بن دحمان.

 كورةج المذلتحليلي التطبيقي في النماذولا ينحصر التناول العربي لنظرية الاستعارة التصورية من جانبها ا
ين بسة فيها بين الشعر والنثر العربي والغربي كما تنوعت فقط، بل هناك نماذج أخرى تنوعت النصوص المدرو 

 مة. ونرىوالنصوص التا ،مثلا عند الحراصي الاستعارات التصورية التطبيقيةالعبارات المستقلة، كما لاحظنا في 
 تلسانياأن السبب في التناول العربي الواسع لنظرية الاستعارة التصورية مقارنة بغيرها من نماذج ونظريات ال
 الذهن العرفانية هو توسطها بين اعتبارين: أحدهما كونها من النظريات اللسانية التي تهتم باستكشاف اشتغال

ص جمال أكبر في النصو  اعتبارها ذات جانب أدبي يمكن استثماره وتحويره لتوليدوتحقيق التواصل، والآخر 
ة لتصورياقها الإبداع ومفهومه في الاستعارة منطل بدوره مازال يحتاج مناقشة أعمق الأخير الاعتبارالأدبية، و 

     . بداعي جمالي أم إبداعي لساني لاعتبار إنتاجها وتوليدها الذهني فحسبوهل حقّا هي ذات مظهر إ
  : من منظور لساني عربي نظرية الأفضية الذهنية -3 - 2( 2

رى في خاصا هي الأخ نظريات اللسانيات العرفانية التي لقيت اهتماماتعدّ نظرية الأفضية الذهنية إحدى 
"مقترح نظري عرفاني تأليفي ذو مدى دلالي تداولي يسمح باستيعاب إسهامات  الدراسات اللسانية العربية؛ لأنّها

                                                           
 .238، ص المرجع السابق 1
 .189 – 188محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  2



الكتابات اللسانية العربية المعاصرة ياللسانيات العرفانية ف جلّياتت  الثاني الفصل 

 

 174 

وتحليل  ،والاستعارة عند لايكوف وجونسون ،عرفانية سابقة من قبيل مفهومي الإطار والسيناريو لدى فيلمور
ومعالجة ظواهر الإحالة عند نونبرغ  ،الاقتضاءات بواسطة عوالم الخطاب المتصل بعضها ببعض عند دنسمور

عديدة، وعلى  يجعلها نظرية متّسعة حقيقة بالدراسة لما تشمله من قضايا لسانية عرفانية ممّا 1".وجاكندوف إلخ
نظرية التي خصّتها بالدراسة وأبرزها مؤلف المتأخرة ولاسيما في البحوث هذا الأساس اتسع البحث فيها عربيا، 
 حول عدة تمحورتوطائفة من المقالات العلمية التي لعبد الودود أبغش،  الأفضية الذهنية مبادئها وتطبيقاتها

 .قضايا
  تحديد ماهية نظرية الأفضية الذهنية ومرجعيتها:  -أ -3 - 2( 2

 التجزيئية المهتمة بنظرية الأفضية الذهنية بالتعريف بهااشتغلت جلّ الجهود اللسانية العربية  ةمسألوهذه 
عمارة  العرفاني العربي، وهو ما اعتمده ؛ لأنّ ذلك هو الخطوة الأساسية لإدخالها إلى الدرس اللسانيوبمبادئها
 في مقالهلطفي الذويبي و ، نماذج خلال من القرآني الخطاب في الذهنيّة الأفضية ه الموسوم:مقالفي  الجداري

 .موغيره ،في مؤلفه المذكور آنفاقدرة نظرية الفضاءات الذهنية على تأويل الأبنية اللغوية وعبد الودود أبغش 
الأمر الذي ، خاصة كالفلسفة وعلم النفس كونها مركز مجموعة من العلوماهتمت كثيرا بالتعريف بالنظرية  وكلّها

العمليات الذهنية، وتتعامل مع اللغة باعتبارها بناء  تهتم بنشاطنفسية عرفانية لسانية نظرية ك سمح بتصنيفها
امتداداتها الفلسفية والتي تتضح أكثر بالتفصيل في  2ذهنيا له عملياته العرفانية الخاصة التي يقوم عليها

أن عملية النظم من تصميم ذلك المتكلم وهندسته، وبالتالي فكل تحويل "فرضية مفادها  هاعن البازغة والتداولية
، وعمليات التصرف واللعب مواضع الكلم وكل تصرف في العلاقة بين الوحدات اللسانية راجع إلى المتكلمفي 

والتحويل تجعلنا نقرّ أن كل بنية لغوية، أيّ بنية، يوجّهها مقصد بعينه يوجد في ذهن منتج تلك البنية لتحقيق 
خاصة مع  )pragmatic functions( التداولية أو الوظائف وبذلك ظهرت الدالّات 3الفائدة من الكلام"

 الأصل يفف ،الوظيفة الإحاليةتحت مسمى  الوظيفة /أطروحات نونبرغ حولها، واستثمار فوكونيي لهذه الدالة
لاعتبار الوظيفة الإحالية )الدالة  4إليه ومستندة الإحالية الوظيفة مفهوم عن متولدةنظرية الأفضية الذهنية 

  أحد أسس منشأ الروابط بين الأفضية الذهنية. التداولية سابقا(
 :إثراء الدرس اللساني العربيالسعي نحو  -ب -3 - 2( 2

عبد الودود وهو أحد أهم أهداف  من خلال تطبيق نظرية الأفضية الذهنية على نصوص من اللغة العربية
افترض على إثر استكشاف نتائج تطبيق مبادئ نظرية الأفضية الذهنية في اللغة والثقافة العربية  الذيأبغش 

                                                           
منصور الميغري، الفضاءات الذهنية، ضمن كتاب إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية المعاصرة في النصف الثاني من  1

 .  388 – 387القرن العشرين، ص 
 .81، ص 2021، 1، ع 13ينظر: عمارة الجداري، الأفضية الذهنية في الخطاب القرآني من خلال نماذج، مجلة الباحث، مج  2
 .12، ص 2018، 3لطفي الذويبي، قدرة نظرية الفضاءات الذهنية على تأويل الأبنية اللغوية، مجلة العلامة، ع  3
، ع 3ينظر: وهيبة بوشليق، نظرية الأفضية الذهنية المفهوم والإجراءات، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، مج  4

 .39 – 38، ص 2019خاص، 
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توفير مزيد اختبار للنظرية ولو في بعض أفكارها، باختبار أصولها من خلال  إحداهمانوعين من الإضافة: 
 في تجديد اللسانيات العربية الإسهاموالأخرى تحليل معطيات عربيّة وقياس مدى كفايتها وشموليّتها العلمية، 
سكسونية ات العرفانية من أطر نظرية أنجلو بتطعيمها ببعض النظريات العرفانية مساي رة لما يستجدّ في اللساني

على غاية محمد عبد الودود أن جهده لا يخلو من محاولة استثمار مبادئ ويبدو  1اللسان في أغلب الأحيان.
للغة العربية، ولا يقتصر تناوله للأفضية الذهنية عليها فحسب، بل يحاول النظرية تطبيقيا على نماذج من ا
عارات التصورية الجامعة بين إطار الاست نظرية المزج التصوريالمتمثل في الإحاطة بامتدادها وآخر تطوّر لها 

اللغوي  والأفضية الذهنية، ومن جانب آخر يسعى لطفي الذويبي إلى إيجاد أصول للفضاء الذهني في التراث
 العربي ويمكن أن تكون محاولته بادرة تأصيل للنظرية عامة.

انشغل  :جانب نظريما طرحه التلقي العربي التجزيئي عن نظرية الأفضية الذهنية محصور في  مجملو 
ا مبادئه يسعى إلى استثمار :وجانب تحليلي تطبيقي، تعريفا شاملا وتحديد مبدئها وأسسها ،بالتعريف بالنظرية

ظريات يع النبغية توسيع مدارك اللسانيات العربية وشمولها لجم ،في استقراء عبارات من اللغة والثقافة العربيتين
 .وعلى رأسها نماذج ومناويل اللسانيات العرفانية والنماذج اللسانية المعاصرة

 : في التصور اللساني العربي النحو العرفانيقضايا  -4 - 2( 2
ي فلفرضيات التي طرحتها بموجب ا نظرية النحو العرفاني أهمية واضحة في اللسانيات العرفانية تحتل

عادة النظر في دراسة اللغة  ،دراسة النحو خاصة لقي ت، وقد مثّلت هذه الفرضيات المادة الأولية في عامةوا 
 ة العربية حولها في:العرفاني، التي يمكن أن نقسم الجهود اللسانيالنحو لنظرية اللسانيين العرب 

رسا العرفاني كمصطلح ونظرية عرفانية، وضبط الحقل اللساني العرفاني الذي تنتمي إليه تحديد مفهوم النحو ء وا 
اذج راء نمالأسس النظرية والمنهجية التي طرحها النحو العرفاني في دراسة اللغة، مع محاولة استثمارها في استق

يق وتوف ،عبد الجبار بن غربية التي اتضحت في أعمال والقضايا المعالجة وهي الجهودمن اللغة العربية، 
 .قريرة، ويحي صلاح الدّين

نظرية لسانية عرفانية ترفض فرضية  يتحدد مفهوم النحو العرفاني في البحث اللساني العربي بكونه
والمعجم(، وتطرح بديلا آخر  تشومسكي في مركزية التركيب عن بقية الأبنية اللغوية الأخرى )الصوت، والدّلالة،

 يجعل من النحو عملية نفسية عرفانية تقوم على مجموعة من العمليات الذهنية التصوّرية في معالجة المعلومات
من جوانب عدة حدّدها نظرية منحدرة من الأنحاء الرّمزية التي تنظر إلى اللغة  وأيضا النحو العرفاني 2اللغوية

 3فيما يأتي:وعبد الجبار بن غربية توفيق قريرة 
                                                           

  1ينظر: محمد عبد الودود أبغش، نظرية الأفضية الذهنية مبادئها وتطبيقاتها، يافا للبحوث والدراسات والنشر والتوزيع، تونس، ط  1
 .12، ص 2018

ينظر: صلاح الدين يحي، نظرية النحو العرفاني مستوى الثالوث من الأبنية ذات التكوّن الجيّد )الدلالة، التركيب، المعجم(، مجلة  2
 .79، ص 2020، 02، ع 04لعمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، مج ا
 .23 – 19ينظر: توفيق قريرة، الاسم والاسمية والإسماء في اللغة العربية مقاربة نحوية عرفانية، ص  3
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      اللغة جزء من العرفان البشري: -أ -4 - 2( 2
 ركاتالمد ، وتنظيمالعرفان هو القدرة الذهنية على معالجة المعلومات تخزينا، وتذكّرا، واكتسابا، وتفكيرا

 فإنها ولذلك، وبهذا المعنى تكون اللغة مرتبطة بالذهن في مستوى معالجته لمختلف الأنشطة البشرية، وغير ذلك
 .تكون مندمجة مع القدرات الذهنية الأخرى للبشر

 اللغة ذات طبيعة رمزية: -ب -4 - 2( 2
)فردينان دو  لما طرحته اللسانيات البنيوية مضافابمفهوم جديد (symbol)  يطرح لانغاكير الرمز

شأنا خاصّا بالعلامة  تليس يةأن الرّمز  دلول ويفترضعن العلاقة الاعتباطية الرمزية بين الدال والم سوسير(
بل هي شأن يعمّ جميع مستويات اللغة فالتركيب والمورفولوجيا أيضا  ،اللغوية المفردة أي بالوحدات المعجمية

ذا كانت مستويات اللغة رمزية فستكون اللغة رمزية بطبيعتها رمزية مسترسل من الأبنية الرمزية "ومتكونة من  وا 
معجميا أو صرفيا أو تركيبيا، وحدات رمزية تربط بين قطب دلالي وقطب وكل الوحدات اللغوية، ما كان منها 

لانغاكير اعتبرها بين المستويات اللغوية وهذه الرمزية  1فونولوجي ولا يمكن الفصل بين مختلف مستوياتها."
ة الرّابطة نظاما يربط بين ثلاث بنى: بنية فونولوجية صوتية، بنية دلالية، وبنية رمزية مزدوجة القطب هي البني

  بينهما، وهذا الربط والنظام تنتج من خلاله وحدة نحوية في لغة من اللغات.
     النحو والمعجم مسترسل واحد: -ج -4 - 2( 2

وطرح البديل  دحض استقلالية التركيب التي جاءت في النماذج التوليدية، يشتغل هذا الأساس على
 المعجم والمورفولوجياإثبات فرضية لانغاكير القائلة إنّ الذي يشتغل على  (Symbolic alternative)الرّمزي 

إلا اعتباطيا  (components)لا يمكن تقسيمه إلى مكوّنات  (continuum)والتركيب مسترسلا  )الصرف(
الصرف والتركيب  :وليست المستويات اللغوية فالبنى الرمزية تتكون من التحام البنية الدّلالية بالفونولوجية.

هم في صياغة المعنى تخدم كلها نفس الغاية وتس لدلالة إلّا مظاهر أو جوانب متصل بعضها ببعضوالمعجم وا
كل  إسهاموهي متلاحمة متآزرة لأنها تمثل مستويات يصعب ضبط الحدود الفاصلة بينها وتحديد مدى  بنائهو 

 متتابعا ومتفاعلا في توليد المعنى. 2في تكوين المعنى، ولذلك تبيّن أنّ هذه المستويات تكوّن مسترسلامنها 
وفضلا عن هذا الضبط المنهجي والمفهومي للنحو العرفاني وأسسه يلاحظ أن الجهود اللسانية العربية 

 الميدان والجانب والأساس، الصورة والصورية، المساراهتمت كثيرا بمقولات النحو العرفاني المتمثلة في 
، وأضافت محاولة استثمار هذه المقولات في الفصل الأول من هذا البحثناه وفصّلوغيرها مما ذكرناه ... والمعلم

 في إعادة تحليل اللغة العربية انطلاقا من مجموعة من الأمثلة المتنوعة التي سنذكر بعضها على سبيل التمثيل
يحتاج العنصر العلائقي جعل أخته سعيدة، جدّا بالمركبات الاسمية، مثل:  ةالمتعلّق الاستقلال والتبعيةفي مقولة 

تابع محتاج إلى الصفة )سعيدة(؛ لأنه يدل على التسبب في نقل فرد من حال إلى المُت مَّم وهو الفعل )جعل( 

                                                           
 .18عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص  1
 . 32 – 31ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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، وهذا الفعل الدلالية التصوّرية ةبني من بارزا جزءا تمثل الفرد ذلك إليها فالحالة التي يؤول ولذلكحالة أخرى، 
إضافة إلى أمثلة أخرى عن  1مدة والفضلة كما طرحها التراث اللغوي العربييثير مسألة إعادة النظر في الع

والتي كثيرا ما  2في عملية التسوير، وعملية الترسيم، وعملية الإرساء ونشوء دلالاتها ب الاسميالاسم والمرك
لاسيما بنية الفعل الدّلالية التي رأى العرب إلى وجودها في التراث اللغوي العربي العرفانيون أشار المنظرون 

، أما في التراث العربي فهي أيضا ثلاث الحدث، والزّمن، والجهةلانغاكير أنها تقوم على ثلاث عناصر: 
دلالة  :دلالات ثلاث ( يحملفالفعل )عبر، ومعنويّة ،وصناعيّة ،لفظيّة لات كما حدّدها ابن جني والسيوطيدلا

 دلالته أي زمانه؛ على بنائه دلالة) صناعيّة ودلالة ،)الحدث دلالته على وهي مصدره، على دلالة(اللفظ 
وكثيرا ما نجد هذا  3(.النّحويّة دلالته وهي فاعله، على معناه دلالة أي) معنويّة ودلالة (،البنائيّة التصريفيّة

توفيق قريرة، وصلاح الدين  عندلانغاكير في النحو العرفاني الرجوع إلى التراث اللغوي العربي لمقارنة مقولات 
، بينما يتجنّب بن غربية عبد الجبار الخوض في مسائل التأصيل هذه، ويكتفي بالتعميق في ضبط مقولات يحي

 النحو العرفاني وآليات اشتغالها. 
ماط أحد أن ما تقدّم انتقاؤه وطرحه للدّراسة في اتجاه التأليف اللساني العرفاني العربي باعتبارهوحوصلة 

ات في ثلاثة تصوّر بحصرها يمكن أن نجمل ما جاء فيه من جهود وأعمال  تلقي العربي للسانيات العرفانيةال
انيات رض اللسأشغال الأزهر الزّناد التي أراد من خلالها ع التصور الأوليمثّل  كبرى لكل منها غاياته وأهدافه،

 حاولام ي العربيتقريبها للمتلقّ بغية  ؛العرفانية بنظرياتها الفرعية ونماذجها الدقيقة كما جاءت في مظانها الغربية
طّروحات ت والضيا، وكذلك الانفتاح على الجوانب العصبية التي ترتبط بها كثيرا الفر التزام التمثيل باللغة العربية

لزناد سطّرها ا ة التيالتجريبية التي تبنّتها اللسانيات العرفانية في نظرياتها كالجسدنة، والاستعارة التصوّرية، والغاي
 من جهوده هي التعريف الشامل والتام باللسانيات العرفانية وأسسها كما وردت في مصادرها الغربية.

لسانية إلى أبعاد ومستويات  هفي الذي ذهبطعمة الرحمن  عبدمنصب على مشروع  والتّصوّر الثاني
التعريف بالنظريات اللسانية العرفانية وأسسها ومبادئها  ، متجاوزا بتصوّراتهأعمق وأوسع مما طرحه الزنادعرفانية 

حظ ويلاإلى البحث عن وجود هذه النظريات في العالم الواقعي وفي كل مجالات الحياة البشرية والكونية كافة، 
؛ إذ رؤيتنا وانتظام العالم الخارجيالمستمر عن علاقات التشابه القائمة بين انتظام اشتغال الذهن  ذلك في بحثه

بواسطة بناء المعرفة والوعي هي نتيجة لانتظام اشتغال الذهن البشري المحيط بنا  لانتظام العالم الخارجي
اللساني العرفاني يمكن تصنيفه بدقة  طرحه الباحث في مشروعهما وغيرها، لذلك فإن  والأنساق الرّمزية والثقافية

المعنية ببحث العلاقة بين اللغة والثقافة  (cognitive ethnolinguistics)في اللسانيات العرفانية الإثنية 

                                                           
ينظر: صلاح الدين يحي، نظرية النحو العرفاني مستوى الثالوث من الأبنية ذات التكوّن الجيّد )الدلالة، التركيب، المعجم(، ص  1

110 – 111. 

 وما بعدها. 98ينظر: عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص  2
 .101 – 100ينظر: المرجع السابق، ص  3
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 على دراسةالتنبيه إليه والحديث عنه، وبعبارة أخرى ينصب مشروع طعمة  وهو ما لا ينفك الباحث 1والذهن
 .ان واشتغال الذهن بصورة عامةالعرف

ن فيتعلق بما جاء في التأليف التيسيري التجزيئي الذي انحصر في عدد محدد م التصور الثالثأمّا 
ة دّلاليالنظريات والتصورات تنظيرا وتطبيقا، هدف من خلالها إلى تبسيط بعض التصورات اللسانية العرفانية ال

دون  الانتقائية في دراسة النظريات والنماذجهي  الضرب من التأليففكانت صبغة هذا للمتلقي العربي. خاصة 
 خذتذ أُ للدّراسة، إ طة بكل مبادئ النظريات التي طُرحتفي الإحا قصورهتبيان دوافع هذا الانتقاء، إضافة إلى 

  بالكاد نجد فيها إشارات عن مرجعياتها الأولى خاصة الفلسفية.  مقتضب مختصر بشكل سطحي
 اقع العربي للسانيات العرفانية: رهانات التأسيس وآفاق التطوير:الو ثانيا/ 

عرفانية بدراسة اللسانيات ال لمشتغلةاالنماذج اللسانية العربية  من طرحنا في ما تقدّم مجموعة مختارة
بي ي العر ومعالجتها، وخلال عرضنا لأنماط التلق ونظرياتها المختلفة سواء بصورة شاملة أو بانتقاء نظرية منها

 هااتضح شيء ما من الصّورة الأوسع التي تتموضع فيالتي عكست في كثير منها طبيعته للسانيات العرفانية 
الذي يعاني  ،عربيالاطلاع على واقع اللسانيات العرفانية الالجهود اللسانية العرفانية العربية المدروسة ألا وهي 

 ةحكام تامأمع أنه من المبكّر جدّا إصدار و ، للنموذج اللساني العرفاني الغربي واستقباله في استمدادهاضطرابا 
جراء تقييم شامل ن هذا أإلا  ،ةوفي التفكير اللساني العربي خاص ات العرفانية في البلاد العربيةوضعية اللسانيل وا 

ات الواقع المؤقت لا يمنع من وصف الوضعية الأولية ومردودية الجهود اللسانية العربية في مجال اللساني
ت لسانيال، لذلك سنقصر هذا التقييم على رهانات التأسيس العربي وتوظيفا ، استثماراالعرفانية تنظيرا وتطبيقا

 د الثلاثة الأخيرة.خلال العقو  العرفانية، وآفاق التطوير العربي لها
I. :رهانات التأسيس العربي للسانيات العرفانية 

 العربيةالعرفانية النماذج المتقدّمة والتّصورات الكبرى التي انتظمت وفقها الكتابات اللسانية  لقد أبدت
هو  وسم هذه الجهودلتأسيس فرع اللسانيات العرفانية ضمن الكتابات اللسانية العربية، لكن ما  الحثيث سعيها

 العربي القارئ تعريفالهادفة إلى " التأليفو لترجمةلها بأنماطه المختلفة: ا الارتباك الذي يعتري التلقي العربي
 تطرحه فيما النظر تسويغ إلى العرفانية، المقاربة تستعملها التي التحليل وأدوات والمفاهيم المعارف ببعض المهتمّ 
 هدفت مثلما .والتعليمية العلمية المقامات في والتطبيق، التنظير إشكاليات من العربية اللغة على المقاربة تلك
 بين الاصطلاحية قبيل الاختلافات من) الشكلية الإشكاليّات وتجاوز المقاربة هذه من والتوجّس التخوّف إزالة إلى

 يف ترسيخ القول إلى صلت كي...( لالمعرفية التعرّف، العرفنة، الإدراكية، العرفانية، اللسانيات :العرب الباحثين
لكن بلوغ هذا الهدف اتخذ سبلا عدّة  2"،المجال هذا في المعرفة إنتاج لبنات وضع لبلوغ تمهيدًا المقاربة هذه

 .سلفًاقضاياها  جلّ  رأينا متفرّقة

                                                           
 .19ب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص ينظر: محي الدين محس 1
 .7دراسات في اللسانيات العرفانية، ص ، وآخرون صابر الحباشة 2



الكتابات اللسانية العربية المعاصرة ياللسانيات العرفانية ف جلّياتت  الثاني الفصل 

 

 179 

 أدواتهاهذا التلقي المنحصر في تعريف القارئ العربي باللسانيات العرفانية و أن إلى ذلك اعتبار  ةفاضإ
يف كينها ب، من العرفانية على اللغة العربية يكتنفه تساؤلات عديدة اللسانية وفتح المجال أمام توظيف المقاربة

لاقا من انطلاسيما النحوية والدلالية اللغة العربية ظواهر يمكن توظيف اللسانيات العرفانية في إعادة دراسة 
ذا ؟ وهدون معرفة شاملة وجذرية لأصول سائر نظريات اللسانيات العرفانية التعريف بها وببعض مبادئها فقط

ربية سات العمع العلم أن كثيرا من الدّرا ،للغة العربيةبدوره يفضي بنا إلى دراسة عرفانية ناقصة وقاصرة نسبيا 
كار الابتلإبداع و د لضج في البحث العربي الذي يمهّ في اللسانيات العرفانية تقرّ بأنها لم تبلغ بعد مرحلة الن

 التّطوير.و 
من جهة أخرى يبدو أن استقراء تلك المجموعة من النماذج اللسانية العرفانية العربية كشفت جملة من 

، وهذا ما الاختلافات والتنوعات في فكر المترجمين والمؤلفين العرب في اللسانيات العرفانية كل حسب توجهه
هم في اللسانيات العامة قبلا في "مقاربة هواجس الباحثين في اللسانيات أسهم في اللسانيات العرفانية كما أس

؛ إنه بحاجة ووظائفها المعرفية ومداراتها التطبيقية. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال لفرد واحدوالبحث في جدواها 
 1".بنيان الكبيرإلى مجموعة من الباحثين الذين يحاولون، كلّ من جهة اهتمامه، البحث عن آصرة تشدّه بهذا ال

ولم يتغيّر وضع الباحثين مع اللسانيات العرفانية فتنوعّ اهتماماتهم جعلهم يدرسون اللسانيات العرفانية ويسعون 
 المعرفي. إلى تأسيس عربي لها كلّ من جانب اختصاصه وتوجّهه

 محمد في تلقيه للسانيات العرفانية يختلف عن تلقي الأزهر الزنادعلى سبيل المثال نلاحظ أن توجّه و 
لزناد وبالرجوع إلى التكوين المعرفي لكل منهم نجد أن تكوين الأزهر ا، عبد الرحمن طعمةوعن تلقي  غاليم

 ن طعمةمختص في اللغة واللسانيات، ومحمد غاليم مختص في اللسانيات والدّلالة وفلسفة اللغة، أما عبد الرحم
قبل الانتقال  2001إلى  1997والطّب ودرس بكلية الطب في الفترة الممتدة من اللسانيات  فهو مختص في

ات في لدراسة اللغة واللسانيات، ومن الملاحظ أن هذه التكوينات المعرفية المختلفة بقدر ما لها من إيجابي
ة العرفاني لسانيةي قيمة الكتابات الالإحاطة باللسانيات العرفانية كونها فرعا لسانيا بينيا، بقدر ما تخلق تفاوتا ف

 .التي تدخل القارئ العربي متاهة معرفية لسانية العربية
 تشتت الموضوعاتاللسانيات العرفانية في البحث اللساني العربي  واستمداد ومن مظاهر صعوبة استقبال

وهو الظاهر ليس من النماذج  ،الآخر هابعضة والتركيز على البعض منها دون المدروس والمحتويات
مقولة واحدة أو  اكتفت بمعالجةالمعروضة في هذا البحث فقط، بل في جهود وكتابات لسانية عرفانية أخرى 

بالدّلالة العرفانية، إذ خُصِّص قسم  من اللسانيات العرفانية وخاصة النظريات والمقولات المتعلّقةنظرية واحدة 
ربية للاستعارة التصورية، والجسدنة، والبنية التّصورية...إلخ، في حين أنّ نظريات اللسانية الع كتاباتير من الكب

، وبعض المقولات اللسانية العرفانية الدّلالية مثل: الاسترسال النحوي من قبيل الأنحاء الرمزية، والنحو العرفاني

                                                           
شهادات تكريما للأستاذ نهاد الموسى، إشراف وتحرير: هيثم   –مراجعات  –إبراهيم أبو هشهش وآخرون، آفاق اللسانيات دراسات  1

 . 10، ص 2011، 1سرحان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 
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إذ كان أقصى ما توفّر  يكاد النتاج العلمي العربي حولها ينعدم، ليونارد طالميالتي طرحها  والنظرية الدّلالية
ولا يوجد بحوث فيها شاملة  من كتابات عنها بحوثا مقتضبة ضمن مؤلفات جماعية أو بحوث ندوات وملتقيات،

 خر تطوراتها وفرضياتها فيظريات اللسانية العرفانية لتبلغ آتنطلق من المرجعيات الابستيمولوجية للن ورصينة
 .كثير يات والمقولات اللسانية العرفانيةومثل وضعية هذه النظر  إلّا لماما دراسة اللغة في علاقتها بالذّهن

 Prototype)عن نظرية الطراز شاملة على سبيل المثال نعدم في الكتابات العربية دراسات علمية و 
theory)  التي طرحتها إليانور روش(E. Rosch)  ،باعتبار اللسانيات العرفانية ذات في علم النفس العرفاني

اللسانية  (Categorisation) ة  ل  و  ق  الم   أطروحةوباعتبار نظرية الطّراز أساس انبثاق  ،طبيعة بينية من جهة
مضمون  في إطارالعرفانية التي نكاد نعدم البحوث العربية حولها هي الأخرى، ولا نكاد نقع على دراسة لها إلّا 

رغم أن أطروحة المقولة متعلّقة بنظرية الاستعارة التصوّرية والجسدنة التي طرحهما ، لساني عرفاني أوسع
فيسيء  لايكوف، والحال أن بعض المشتغلين باللسانيات العرفانية يعمدون إلى اجتزاء المفاهيم اجتزاء دون فهمها

عرفانية لينجم عنه غلط في توظيفها ذلك الاجتزاء من منابتها في الكتاب الواحد، ويحدث سوء فهم للمفاهيم ال
في التلقي العربي لنظرية الاستعارة التصورية  واقع صارخوهذا  1التعبير عنها أولا وقلة فائدة في توظيفها ثانيا
، الشيء الذي ترك فجوات معرفية في الكتابات اللسانية العرفانية التي دُر س ت  بنوع من الاستقلال عن المقولة

  .اء النماذج اللسانية العرفانية الأخرى، ناهيك عن اجتز العربية
اللساني العربي وجود تيّار من  ومن أهم الرّهانات التي تقابل التأسيس اللساني العرفاني في الدرس

بالبحث عن أصل لها ولمبادئها  ، والمنادينالمعارضين لجديد اللسانيات العرفانيةالباحثين والأكاديميين 
كنموذج  إذ خصصت طائفة من الدّراسات العربية الاستعارة ؛وخاصة البلاغي منه وتصوّراتها في التّراث العربي

تصورات التراثية والعرفانية من إلماحا أو تصريحا، رغم ما في ال للقول بوجود تصوّرات عرفانية في التراث العربي
ومن ذلك ما  ومرجعية التصوّرات التراثية العربية للاستعارة، العرفانية مرجعية التّصورات الاستعارية بينق و ر ف

في مؤلفاته ومحاولاته تحليل الخطاب التراثي بمخرجات نظريتي  أحمد سليمان عطيّةنلاحظه على توجّه الباحث 
)النموذج في كتابه الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية ؛ إذ اهتم الاستعارة التصورية والبنية التّصورية

بجمع فكر القدماء والمحدثين حول الاستعارة من خلال اعتماد  النظرية العرفانية( –البنية التصورية  –الشبكي 
الانطلاق في التحليل التطبيقي لأمثلة الاستعارة  قاعدة تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضيكتاب 

من القرآن الكريم؛ للجمع بين الفكر الحديث، وفكر ورأي القدماء حول الصورة الاستعارية ومنه ربط التصور 
  2القديم بالتصور الحديث لبلوغ وضوح أكبر للصورة الاستعارية.

ل و   ﴿في قوله تعالى:  يجمحونستعارة كملة ومن الأمثلة الكثيرة التي درسها عطية ننظر في تحليله لا
لَّو   لًا ل و  أً أ و  م غ ار ات  أ و  مُدَّخ  ل ج  دُون  م  ؛ إذ اعتمدت الاستعارة في [57]سورة التوبة: الآية  ﴾ ون  حُ م  ج  ي   م  هُ و   ه  ي  ل  ا إ  ي ج 

                                                           
 . 11ينظر: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص  1
النظرية  –البنية التصورية  –ينظر: أحمد سليمان عطية، الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )النموذج الشبكي  2

 . 6، ص 2014العرفانية(، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، د ط، 
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، وما فيها من من صاحبه على الصورة الذهنية لدى العربي عن الفرس الجامح، وهو الفرس الفارّ  )يجمحون(
، ففي عصرنا من يسبق الفرس وهو أسرع منه كالطائرة تتوفر فيها جمع بين صفتين هما السّرعة مع الخوف

لكن ما يُردّ به على عمل عطية أن تحليله للاستعارة القرآنية كان منحصرا فيها  1صفة السرعة دون صفة الخوف
فقط، والواضح أن كثيرا من الاستعارات القرآنية غير مستعملة في الخطاب التواصلي البسيط بين أفراد المجتمع 

جمالي عالي الدّقة التي توحي، بعد كونها عبارة تواصلية، باستعمال بلاغي  يجمحونالعربي، ومنها استعارة 
لا  يجمحونيعبّر عن هيئة مخصوصة لجماعة مخصوصة من الموصوفين )أصحاب النار(، في حين أن كلمة 

تستعمل في الخطاب البسيط اليومي كثيرا، فلا يمكن أن نقول عن المجتهد طالب جامح، ولا عن الشخص 
لا اجتمعت فيه صفتي السرعة والخوف، وبالتالي إن الاستعارات البلاغية يمكن القول  الشجاع شاب جامح وا 

البسيط جدّا الذي نفكّر به  ؛ إذ الاستعارة التصورية موجودة في الكلام اليوميليست دائما استعارات تصورية
 ونتحدّثه بوعي أو دون وعي بوجودها في الكلام.

يحثّ على من جهة أخرى نقف عند تصوّر عربي آخر يؤصّل لبعض قضايا اللسانيات العرفانية، بل و 
قد ة كالنّ من خلال الحقول العلمية التراثية العربيالاشتغال على إثراء البحوث التأصيلية للسانيات العرفانية 

اني ملامح التفكير العرففي بحث لها حمل عنوان:  صليحة شتيحوالبلاغة، وم ن م ن دعا إلى ذلك وعمل به 
ية العرفان لسانياتالتناول التراثي ل في مقاله الموسومحبيب بوسغادي ، وعند النّقاد والبلاغيين العرب القدامى

 قديمينال ، حيث سلّطا الضوء على مظاهر التفكير اللساني العرفاني في حقلي النقد والبلاغةومنجزه المعاصر
 كما يأتي: قضايا  ةوذلك من خلال رصد أربع ،لاعتبار التداخل المعرفي بين مباحثهما

 التّعابر المعرفي )البينية/ المعرفة الموسوعية(:   -
تتمظهر قضية التّعابر المعرفي )المعرفة الموسوعية( بين العلوم عند علمائنا التراثيين في أخذهم من كلّ 

فقط، بل يتحدّثون عن معارف وفنون مختلفة في كتاب علم بسهم، وترك الاقتصار في كتاباتهم على علم واحد 
مسميات متعددة وفق منظور عام هو المعرفة الأدبية، وهي السّمة التي اتصف بها التأليف العربي واحد تحت 

، ومن الأدلة على معرفة التراثيين بالتّعابر المعرفي تعاملهم مع الإبداع الأدبي من منذ القرن الثاني الهجري
في ذلك بمعارفهم الموسوعية ضمن واستعانوا  ،وجهات عديدة بوصفه ظاهرة لغوية واجتماعية ونفسية وعقلية

والواقع أن الرّجوع إلى التراث اللغوي العربي ونشأة التأليف  2بوتقة التضايف المعرفي لتفسير العملية الإبداعية
والتصنيف في العلوم العربية التي خلّفها علماؤنا القدامى وعرفناها بعدهم اقتضت معرفة موسوعية أساسها ديني 

                                                           
 .7ينظر: المرجع السابق، ص  1
، 100، ع 4 /25ينظر: صليحة شتيح، ملامح التفكير العرفاني عند النقاد والبلاغيين العرب القدامي، مجلة فصول، مجلد  2

 .384، ص 2017
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عجازهمرتكز على فهم القر  ، بينما المعرفة الموسوعية التي تقوم عليها اللسانيات العرفانية تختلف في آن الكريم وا 
  *أصلها المعرفي عنها في التوجه التراثي.

   1ي:أما القضايا الثلاثة الأخرى فهي مجملة في المخطط الآت
 

                                                           
ة التي لمعرفيانّ الحديث عن التأصيل العربي للسانيات العرفانية يقودنا دائما إلى التنبيه إلى اختلاف الأسس الابستيمولوجية إ *

ي عن التغاض انبثقت منها اللسانيات العرفانية في التصور الغربي عمّا يتصوّر أثناء ربط قضاياها بالتراث العربي، مع أنه يمكن
البينية  وتوظيف الإبداع والذاكرة لأنها جميعا عمليات بشرية، ولا يمكن التغاضي في قضيتي الموسوعية/قضية بناء المفاهيم، 

عجازه اللغوي، والبياني، والدّ  النّحوي لالي، و والاستعارة، فالمعرفة الموسوعية التراثية ناتجة عن محاولات فهم القرآن الكريم وا 
ى لذي تسعابية وفنون القول فيها التي نزل القرآن بها، ومن جهة أخرى إن الإبداع والصّرفي وهذا ما يوجب الإحاطة بعلوم العر 

الذي  شتيح إلى إثبات موسوعيته مقتصر على الإبداع الأدبي، وهو مناهض للإبداع الذي تصوّرته النظرية اللسانية المعاصرة
بداع اللغة عمومها بشقّيها التواصلي التداولي والإبداع  السّامي الأدبي.  يبحث في إنتاج وا 

 عرفانيةأما الاستعارة وهي المبحث الذي نال أكبر قدر من التأصيل فإنه من الواضح جدّا للمطلع على مستجدّات اللسانيات ال
اسة نطلق در إمكانية تحديد نقاط اختلاف عدة بين الاستعارة التصورية والاستعارة البلاغية التراثية، وكفى أن ندرك تماما أن م

 : ت الآتيةتتأسس على التصورا إنهارة التصورية هو استثمار التجربة في بناء المعرفة الذهنية ومن ثمة بناء اللغة ثم الاستعا
 ثانوية في هذا الباب. )العبارات الأدبية( الاستعارات تصوّرية في طبيعتها، واللغة الاستعارية -
 تنشأ الاستعارات التصورية من تجربتنا اليومية. -
 المجرّد استعاري بشكل واسع.الفكر  -
 الفكر الاستعاري حتمي ولا يمكن تجنّبه، ومهيمن ومنتشر، ولا واع في أغلبه. -
 التصورات المجردة لها نواة حرفية ولكنها تتوسع بواسطة الاستعارات. -
 لا تكتمل التصورات المجردة دون استعارات. -
 . لمستخدمة للتفكير في التصورات قد تكون غير متلائمةأنساقنا التصورية ليست متسقة عموما، مادامت الاستعارات ا -

حته الذي طر  التراثية غايتها تواصلية وجمالية، ونظرتها في التحليل اللغوي تختلف نسبيا عن التحليلبينما الاستعارة البلاغية 
عنى( معنوية )أي تحدث بحسن المالاستعارة التصورية، وحتى إن عدنا إلى فكر عبد القاهر الجرجاني حول الاستعارة وعدّها 

ترجوه  أتي بمايوتمثيل ذهني بكل ضروبها المفيد وغير المفيد منها، وما يجسّم المعقول المجرّد، وما يجرّد المحسوس المجسّد فإنه 
جرجاني هذه الاستعارة من تكامل بيان، وأنس نفس بما تسمع، وحسن وقع نظم لفظ على السامع، فالغاية مختلفة بين استعارة ال

  واستعارة لايكوف على أقل التقديرات من المقارنة. وهذا مبحث واسع لا يمكن الإحاطة به جميعا هنا.
ل  لتي تقتللاستزادة والتوسع أكثر في منطلق الاستعارة التصورية ومميزاتها ينظر: جورج لايكوف، حرب الخليج أو الاستعارات ا

 ، وفي التفصيل بين التصور الاستعاري التراثي والعرفاني16في الجسد، ص . وجورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة 8ص 
 2001، 1، ط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغربمقاربة معرفيةكتاب عبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية 

ة ني، جدّ مكتبة الخانجي، القاهرة، دار المدوما بعدها. وعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر،  13ص 
 وما بعدها.     20، ص 1991، 1ط 

، ع 1، مج حبيب بوسغادي، التناول التراثي للسانيات العرفانية ومنجزه المعاصر، مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية 1
 .264، ص 2020، 2



الكتابات اللسانية العربية المعاصرة ياللسانيات العرفانية ف جلّياتت  الثاني الفصل 

 

 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القضايا العرفانية في التراث العربي النقدي والبلاغي :(17المخطط رقم )
 

ية وآليات ربطها بالتصورات التراث ،في تفصيل هذه القضايا صليحة شتيح وبوسغادي حبيبوقد أسهبت 
بات التي ننأى عن التفصيل فيها هنا؛ لأنّ الغاية من عرضنا لقضية التأصيل للسانيات العرفانية في الكتا

ي اللسانية العربية المعاصرة هي الوقوف عند أحد مظاهر الرهانات والصعوبات التي واجهها التلقي العرب
 لامبحث متشعّب لها المعمق في التأصيل العربي المعاصر لها فالتأصيل للسانيات العرفانية، وليس الخوض 

  يفيه هذا المقام حقّه من البحث.
قد نبّه كثير من الباحثين إلى الخلط القائم عند محاولة تأصيل مقولة من مقولات اللسانيات مع ذلك، ف

الباحثين على الأدبيات المعاصرة، فإنهم ظلّوا انفتاح  العرفانية بين المفاهيم والتصورات والمبادئ، فبالرغم من
إلّا أن عمق التصور  ، فرغم أنهم حاولوا اعتماد لغة واصفة معاصرةيكررون تصوّرات الأولين وتحليلاتهم
الذي ساد منذ  الجماليُّ  بعض الأبحاث التأصيلية المتعلقة بالاستعارة التصوّرُ والتحليل ظلّ واحدا، إذ هيمن على 

الأولين؛ لأنّ إيمان هؤلاء بجمالية الاستعارة والتشبيه جعلهم يقفزون على المشابهة في اللغة لاغيين تصنيفات الب
والمشابهة في اللغة العادية هي ما يولّد استعارات تصورية خالية من  1العادية الخالية من القصد البلاغي

الجمالية البلاغية بمقولات نظرية الاستعارة ، ولذلك نجد أنه من الغرابة العلمية أن نقارب الاستعارة الجماليات
 التصورية المهتمة بالبناء اللغوي التواصلي انطلاقا من ما توفره التجربة الحسية.

                                                           
 .49 – 48ينظر: عبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، ص  1

التفكير العرفاني في البلاغة 
 والنقد التراثيين

 عرفانية المتلقي عرفانية الخطاب عرفانية المتكلّم

الدّافع )تحفيز العملية  /1
 الإبداعية( 

الذّكاء )شرط توجيه  /2
 الإبداع(

الإدراك )تحريك  /3
 الإبداع( 

الذاكرة )الحفظ  /4
 والاسترجاع(

 النظم وعرفانية /1

 الصّياغة
 تمثيل المعاني الذهنية /2

 الاستدلال /1
 الفهم /2
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د عن رهانات تأسيس اتجاه لساني عرفاني عربي يتضّح أن اللسانيات العرفانية عرب جه يا تواختاما لما رُص 
ي دون حدوث استمداد علم التي تحولالذّاتية جملة من الصعوبات والإشكالات المعرفية، والمنهجية، وحتى 

: ناتالرهالغربية، ومن أهم وأظهر هذه ما تطرحه اللسانيات العرفانية في منابتها اسائر منهجي صارم وشامل ل
ون كاد يكواعتماد الانتقاء الذي ي ،الارتباك المنهجي والتشتت المعرفي في دراسة نظريات اللسانيات العرفانية

ي العرب ا ينتج عنه صعوبة بلوغ لسانيات عرفانية عربية شاملة، إضافة إلى ما يطرحه التيارعشوائيا منها، ممّ 
 لك فإنذالعرفانية من عزوف عربي عن دراستها لاسيما في الأوساط العلمية الأكاديمية، مع  التأصيلي للسانيات

الاطلاع يث عنه و ا قدّمنا الحدالعربية في مجال اللسانيات العرفانية، في إطار ماللسانية ما قدّمته الجهود العلمية 
را لما ظناتسمت بالاتساع والقبول النسبي جدّا بالنسبة للبحوث الغربية ثة التي تعتبر حدي من جهة أخرى، عليه

لقّي أصبحت معروفة وواضحة المعالم لدى المتوبعض نظرياتها التي  ،العرفانية قدّمته من تعريفات للسانيات
  العربي.

II. :آفاق التطوير العربي للسانيات العرفانية 
إن الحديث عن تطور عربي للسانيات العرفانية يقتضي تقييم المستجدّات التي طرحتها البحوث اللسانية 

ظواهر اللغة العربية، والملاحظ أن الدرس  وتحليل دراسة فيالعربية عند استثمار نظريات اللسانيات العرفانية 
تعريف بها ومحاولة تطبيقها على اللغة العربية انحصر في الاللساني العربي المتبني لدراسة اللسانيات العرفانية 

سانية عرفانية محاولات وضع إضافات ل أسفر عن أن ،وخاصة أشهرها ،لسانية العرفانيةتقصي الكتابات اللكنّ 
وتكاد المساهمة العربية في تطوير المعارف المرتبطة باللسانيات العرفانية "، منعدمة في مختلف فروعهات ظل

لعدم توفّر الشروط التاريخية التي تسمح بالنظر والتطوير، ولتسارع وتيرة تطوّر هذه العلوم وعجز تكون معدومة 
ثرائها والمساهمة في الجدل الدّائر حولها. ويرجع  1"باحثينا منفردين عن الاطلاع عليها ناهيك عن دعمها وا 

وخاصة الفلسفية والعلمية المتعلقة  ،فيةوالمعر  ،السبب في ذلك إلى قلّة الإحاطة العربية بالمرجعيات التاريخية
...إلخ، التي يتجاهلها ويتجاوزها جلّ المشتغلين ، والذكاء الاصطناعي، وعلم النفس العرفانيمنها بعلم الأعصاب

العرب باللسانيات العرفانية، وبالتالي تنتج سمة الاجتزاء لتصورات اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية 
 ي تمنع المعرفة الشاملة باللسانيات العرفانية ومنه تمنع الإبداع والتطوير لمناويلها العرفانية.العربية الت

إنتاج تجربة ثقافية "يذهب محي الدين محسب إلى أن الإبداع والتطوير في أي مجال علمي يتطلّب بينما 
وليس الاستهلاك.  - الواسع بمعناه –ن لبنة في مقتضيات إنتاج مشروع حضاري مأمول قائم على الإبداع تكوّ 

في القدرة على إبداع إنتاج دلالات النصوص وشتى  - أساسا –إبداعية هذه التجربة الثقافية تتمثل ولعل 
قامة الحوار معها، والإضافة إليها"  نّ المتتبع لّا أإ 2ممارسات الخطاب، والقدرة على مساءلة النظريات القائمة، وا 

                                                           
 2009، 1ينظر: محمد الصالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدّلالة العرفاني، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط  1

 .9ص 
يات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية، منشورات الاختلاف محي الدين محسب، أسئلة اللغة أسئلة اللسان 2

 .231، ص 2009، 1الجزائر، ط 
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يدرك أنها لم تنتج بعد تجربة ثقافية تامّة تسمح بإنتاج مشروع اللسانيات العرفانية  لما تطرحه البحوث العربية في
لساني عرفاني عربي متكامل بحيث يتيح للمهتم باللسانيات العرفانية الاشتغال على تطوير مناويلها والإبداع في 

ني عرفاني عربي مازال في مرحلة نظرياتها انطلاقا من الحوار معها وتحليلها، بل يمكن القول إن إنتاج مهاد لسا
 جنينية يمكن أن ينضج كلما لقي دراسات أشمل وأعمق.

القطعي بانعدام الجهود والمحاولات اللسانية العربية التطويرية يعدّ إجحافا في حق  الحكممع ذلك، فإن 
البحث العربي، فهناك محاولات عدّة يظهر من خلالها الجهد التطويري لمناويل اللسانيات العرفانية انطلاقا من 

عامة سواء دراسة الزمن على سبيل المثال إعادة  تحليل بعض الظواهر التي تختص بها اللغة العربية، ومنها
اهتماما  عبد الكبير الحسنيحسب تصورات اللسانيات العرفانية، وقد أبدى زمن الدّلالي وي أو الالزمن اللغ

"البنيات الدّلالية للزّمن في اللغة العربية من  من خلال دراسته الموسومة واسعا بدراسة تصور وفهم دلالة الزمن
الصادر سنة  "الدلالة المعرفية .. آليات إدراك الزمن"ومقاله المعنون  ،2015الصادر سنة  اللغة إلى الذّهن"

"نسقا تصوّريا يبنى على مستوى  (الزمنه )من اعتبار  الذي انطلق فيهما لمعالجة قضية إدراك الزمن، 2019
  من جهةالذهن قبل أن يتحقق على المستوى الفكري واللغوي، إنه منظومة متكاملة تربط بين سياق التجربة 

وبين أشكال التعبير عنها زمنيا من جهة أخرى، كما نفترض أنه عبارة عن نسق تصوري يناقش على مستوى 
ينقل الحسني في دراسته العرفانية  منه،و  1الفكر قبل أن يتبلور في شكل قوالب معرفية، دلالية ومعجمية خاصة."

الجديدة مفهوم الزمن من القوالب المعلومة التي تنتظم فيها الأحداث والأفعال اللغوية المستعملة في التواصل إلى 
 والعلاقات كونه نسقا ذهنيا يسهم في تحديد الدّلالة والمعنى التواصلي، فتنصبّ دراسته للزمن على الآليات

 ...إلخ. وتفسّر دلالة مجموعة من المقولات اللغوية مثل: اللحظة، المدة، الحدثالتي تؤول  الذهنية
 قسمين: انقسام الزمن إلىومن أهم التصورات التي طرحها الحسني عند دراسته للزمن كمعطى عرفاني 

ا تتعلق ؛ وهي تصورات تتعلّق بالجوانب الإنسانية المشتركة معرفيا؛ أي أنهقسم يرتبط بتصوّرات زمنية أساسية
بخبراتنا التي نكوّنها بناء على معاييرنا الدّاخلية، مثل المدة واللحظة والحدث، وهي تجارب تعزى كلّها إلى 

وهي التصورات  ؛يرتبط بتصورات زمنية ثانويةوالقسم الآخر  2الإدراك الحسّي المتدخّل في بناء الإدراك الزّمني.
أن دراسة الحسني لآليات إدراك الزمن  نا تجدر الإشارة إلىوهالمتفرّعة عن التصورات الزمنية الأساسية. 

 3الآتي: يبيّن المخططكما  التي تقوم على تصورات ثمانية )V. Evans(اعتمدت على فرضيات فيفيان إيفانز 
 
 

                                                           
 1، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط البنيات الدّلالية للزّمن في اللغة العربية من اللغة إلى الذّهن، عبد الكبير الحسني 1

 .9، ص 2015
ينظر: عبد الكبير الحسني، الدلالة المعرفية..آليات إدراك الزّمن، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  2

 . 173، ص 2019، 179الكويت، ع 
 .162المرجع نفسه، ص  3



الكتابات اللسانية العربية المعاصرة ياللسانيات العرفانية ف جلّياتت  الثاني الفصل 

 

 186 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (: خارطة إدراك الزّمن18المخطط رقم )

 
لالية أيضا كيف تعمل المعايير المفترضة لضبط النظرية الدّ  مبيّنا وقد تعمّق الحسني فيها كثيرا في مقاله

دراكنا وت   له. صوّرناالعرفانية )معيار المعنى، معيار بلورة التّصوّر، معيار النحوية( في تحديد معنى الزمن وا 
ا ر تصوّ  ادراسة عرفانية للزمن قائمة على التصورات الثمانية المتقدّمة، يطرح الحسني أيض إضافة إلى طرح

 للحظةتمظهر معنى ا من بينها: دعمها بمجموعة من الأمثلةقد و  استعارية الزمن متعلّقا بفهمنا للزمن وهو
حه باعتباره نقطة منفصلة عن الحدود بين السابق واللاحق من الزمن المتسلسل، وهذا المعطى يوضتصوّريا، 

 :على سبيل المثال الحسني من خلال البنى التالية
 اتخاذ القرار.أ( حان وقت 

 ب( حذّر الأطباء زيدا بكونه مريضا بالتهاب حاد، ويمكن أن يموت في أي وقت.
 1ج( أقرّت الأمم المتحدة أن عقد مؤتمر دولي للسلام في فلسطين سيكون مفيدا في الوقت الرّاهن.

اري مني إشز فإنه على الرّغم من تغيّر العبارات الدّالة على عبارة اللحظة إلا أنّ معنى اللحظة المتعلق بمركز 
ذ ة اتخاواعتبار اللحظة نقطة منفصلة عن المدة المتسلسلة، يطرح قراءة معنى اللحظة في الأمثلة كالتالي: لحظ

 القرار، لحظة الموت، لحظة الإقرار بعقد المؤتمر. 
تهدف إلى إعادة إثارة  لصابر الحباشةضافة إلى محاولات الحسني التطويرية نجد إلى جانبه محاولة بالإ
ظهار لكن من وجهة لسانية عرفانية المجاز المرسل قضية  منطلقها عرض الأسس العرفانية للمجاز المرسل وا 

اللساني العرفاني؛ إذ يتغيّر مفهوم  التصوّرالانتقال المفهومي للمجاز المرسل من التصور التقليدي التراثي إلى 
فما « الحقيقة»في مقابلة « المجاز"»عبد القاهر الجرجاني مثلا: المجاز المرسل من التصور التراثي الذّي يعدّه 

                                                           
 .164ينظر: عبد الكبير الحسني، البنيات الدلالية في اللغة العربية من اللغة إلى الذهن، ص  1

 إدراك الزّمن

 إدراك المدّة

 لعةإدراك السّ  نظام قياس المعنى إدراك المصفوفة إدراك اللحظة

 إدراك المنفذ إدراك الحدث إدراك الورود 
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 الخروج بأنّ  واع التّصنيف هذا أنّ  يتّضح وبذلك .خرمن الآكان طريقا في أحدهما من لغة أو عقل، فهو طريق 
 إنّه منها، بسبب لكنّه الحقيقة، لطريق مُواز   ثان طريق هو بل ،«باطل »أو  «كذب » في وقوعًا ليس  من حقيقة

إضافة  1"جنّي ابن أقرّه الذي النّحو على« العربيّة شجاعة »أنواع  من ونوع الكلام في الاتّساع سبل من سبيل
إلى تقصيه لآراء تراثية أخرى في تعريف المجاز يرى الحباشة أن المجاز قائم على عملية النقل والملابسة؛ أي 

عت له.  نقل استعمال كلمة أو عبارة من وضعها الأصلي واستعمالها في غير ما وُض 
لا كونه  رسل بداية منأمّا التصوّر اللساني العرفاني فيختلف عن التصور التراثي في رؤيته للمجاز الم

 المعن يَّين مرتبط )ويظل مرتبطا( أحدهما بالآخر.إلى كيان، بل إنّ كلا الكيانين  يدلّ ببساطة على أنّ كيانا يرمز
 أو المجالات المفهومية فيصبح قوام المجاز المرسل في اللسانيات العرفانية طبيعة العلاقات بين هذه الكيانات

 2التي أصبحت معيارا لتمييزه عن الاستعارة المبنية على علاقة المشابهة علاقة المجاورةومن أهم هذه العلاقات 
؛ ولدراسة هذه هذه العلاقات التي يتأسس عليها المجاز المرسلهو وما تنشغل اللسانيات العرفانية بتفسيره 

 العلاقات تطرح النظرة العرفانية ثلاث فرضيات للمجاز المرسل هي:
يعدّ المجاز المرسل بحسب هذه الفرضية جزءًا من تفكيرنا اليومي، منغرسًا في  ظاهرة مفهوميّة:المجاز المرسل 

إن  ، ويتضح ذلك من خلال مثال لايكوف وجونسون: خبرتنا وهو موضوع مبادئنا النسقية ويُب ن ي نُ أفكارنا وأعمالنا
خص ما من وجهه، والمجاز المرسل ، يبين المثال أننا نشتق المعلومات الأساسية عن شهي إلّا وجه حسن

القائم على إطلاق الوجه على الشخص هو جزء من تفكيرنا اليومي عن النّاس، ومنه قولنا في ثقافتنا: وجه 
فعندما نستعمل عبارة وجه تلفزيوني مثلا نفهم مباشرة أن الكلام يتمحور  3تلفزيوني معروف/ وجه نحس...إلخ.
ه نحس؛ إذ تفكيرنا مبنين على العلاقة التي تحلينا إلى الشخص بواسطة عن شخص بعينه، وكذلك إذا قلنا وج

 جزء منه فقط.
آخر، فقد  كيان عبر مفهوميّ  كيان إلى ذهني ا النّفاذ في المجازيّ  المسار يتمثّلالمجاز المرسل مسار عرفاني: 

فهمنا من المثال السابق إن هي إلّا وجه حسن، أن الوجه الحسن باعتباره كيانا مفهوميا سمح لنا بالنّفاذ إلى 
لأنه  "ناقلا"الشّخص التي أحال عليه الوجه الحسن والكيان المفهومي الأول المحيل على الكيان الآخر يسمّى 

 يعمل المعكوس، الوصف ل عليه يسمى "هدفا"، وفييحيلنا إلى الشخص ذو الوجه الحسن، والشخص المحا
 الناقل فإنّ  أخرى، هدفًا. وبعبارة بوصفه للشّخص "الحسن الوجه" لإدراك ناقلا "حسن   شخص   هي" في "الشّخص"

 يُنتقى ثمّ  ومن الآخر، من أبرز بوصفه أحدهما إلى يُنظر فإنّه ذلك، ومع ا،مفهومي   موجود كليهما والهدف
 4ناقلا. بوصفه

                                                           
صابر الحباشة، المجاز المرسل: محاولة لفهم منزلته في اللسانيات العرفانية، مجلة اللسانيات العربية، مركز الملك عبد الله بن  1

 . 37، ص 2017، 5عبد العزيز الدّولي لخدمة اللغة العربية، ع

 .41ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .45ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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يقوم المجاز المرسل في التصور العرفاني على مفهوم  عمل المجاز المرسل يتمّ ضمن منوال عرفاني مؤمثل:
ت التّوافقا من كاملة طبقةالذي تعدّد من قبل اللسانيين العرفانيين؛ فقد اعتبرها لايكوف وجونسون المجاورة 
تمثيلا للمعرفة الموسوعية ضمن مجال المجازية  ها، واعتبرت علاقاتما بعبارة الارتباط في تشترك التي المفهوميّة

 المنوال العرفاني المؤمثل للمجاز المرسلتمثل أو مجال مولّد، وهذه الاعتبارات التي قام عليها مفهوم المجاورة 
 كذلك بل يّن،مع لمجال الموسوعيّة الشّخص معرفة على لا يشتمل أنّه" هذا الأخير الذي رأى صابر الحباشة

 أو الواقعالم ع في المؤمثل العرفانيّ  المنوال ينحصر ولاا. منه يتجزّأ لا جزءًا يشكّل التي الثقّافيّة المناويل على
ف ه مة المع  وشبكة المؤمثل العرفاني المنوال ويُبرز .الأنطولوجيّة العوالم هذه يخترق ولكنّه اللّغة، المع أو الم 

استعمال كيان مفهومي مكان كيان أي تجوّز  1"التّجوّز في استثمارها تمّ  ربّما التي بطاتار تال المفهوميّة العلاقات
الذي يعتمد على المعرفة الموسوعية للشّخص كما يعتمد على مناويله ومعرفته الثقافية، ويجمع المنوال  آخر

تحقيق المجاز منه لمجاورة و العرفاني المؤمثل الشّبكة المعرفية للشخص بالعوالم الممكنة التي تبنى عليها ا
 .المرسل

 ستعمالافي  العوالم الأنطولوجيةختراق المنوال العرفاني المؤمثل يضرب الحباشة مثالا عربيا أصيلا عن ا
 عاصروالتغيّرات الثقافية التي طرأت على استعمالها ونقلته مما وضع له إلى استعمال مجازي م جريدةكلمة 

 في أصل وضعها وهي:  جريدةمجموعة من المعاني التي ترد عليها كلمة  احدّدم
ال ة   لا :جريدة خيل   :صفة"  فيها؛ ر جَّ

 .شداداً  خياراً  أ ي جريدة إ بلاً  ت ن قَّ  :يقال :صفة
ريدة: اسم  )حيوان) الخيل من الجماعة الج 
ريدة :اسم  )نبات( رطبة؛ طويلة س عفة الج 
 )نبات) .ورقه من القضيب يقشر كما خوصها من تقشر التي السعفة هي :اسم
 . )نبات(كانت ما السع فة الجريدة :اسم
رائد ، في القرآن كتب :الحديث وفي :اسم  2"(للكتابة ورقة. )جريد جمع ج 

 ورقمن بين هذه الدّلالات يتوقّف الحباشة عند المعنى الأخير الذي يدل أن الجريدة وسيلة يكتب عليها )
 في الصّحيفة، على وأُطلقت تطوّرت التي الدّلالة الظّنّ  أغلب في أنّها الدّلالة، بهذه العناية في والسّبب، للكتابة(
 الثقّافيّ  السّياق إلى (السّعفة على الجريدة تدلّ  حيث( الطبيعيّ  السياق من أوّلُ  نقل   جرى فقد ،الحديث العصر

 لتصبح الحديث؛ العصر في الثقّافي السّياق تطوّر واكب ثان   نقلُ  وجرى (للكتابة قرطاسًا الجريدة تتُّخذ حيث)
، رغم أن الدّلالة الأصلية للوضع إخباريّ  طابع ذي دوريّ  مطبوع على دالّة المطابع، عصر في الجريدة،

مازالت مستعملة إلا أنها انحصرت في بيئات محددة متصلة بالنخيل والإبل و  ،السعفة( من النخيل )الجريدة =

                                                           
 .47المرجع السابق، ص  1
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 لكنّ الانتقال من دلالة الجريدة على قرطاس الكتابة إلى كونها مطبوعا دوريًا، قد اتخذ طابع المجاز. والخيل
توسعت فيه الدلالة من الأداة إلى جنس من المطبوعات، وهذا النقل الدلالي يعد نقلا مجازيا يقترب من الذي 

 1.دلالة الصنف على الجنس، وهو ما ينطبق على علاقات المجاز المرسل
أحد العرفانية المستجدة عن  رّؤىحباشة يجد فيها الكثير من الحرّرها صابر الالمقالة التي هذه  من يقرأو 
 ات لسانيةتفتح المجال لإعادة دراسته بمعطيالتي ، البلاغية التراثية العربية وهي المجاز المرسلاهر و ظأهم ال

 كان أن المرسل عرفانيا باعتباره ظاهرة طبيعية، بعدتبنّي دراسة المجاز "عدة أهمها:  جديدة على مستوى محاور
 ناحية من تحاليله، يركّز العرفانيّ  التيّّار إنّ  ثمّ  لاعُدُو  بوصفه الغالب في المجاز المرسل ي درُسُ  البلاغيّ  التقّليد
ايا أخرى عرفانية متعلقة بالمجاز كما تناول الحباشة قض 2"والفكر المرسل المجاز بين العلاقات على ىأخر 

 والتمثيلكتصوّر عرفاني على الخطاب المرسل كإعادة صياغة تعريف أشمل وأدقّ له، وتطبيق المجاز المرسل 
نها محاولة رصينة لإثارة ظاهرة من ظواهر اللغة عن محاولته هذه إ ويتسنّى القول ببعض عبارات شكسبير.لذلك 

 وبالدّلالة كما تصوّرها علماؤنا التراثيون.العربية التي تتصل بالبلاغة 
لى الرغم عنها فإ ،آفاق تطوير اللسانيات العرفانية في الدّرس اللساني العربيأسفرت عنه جملة ما أمّا عن 

بصورة  نماذج عربية تسعى لإضافة شيء ما إلى اللسانيات العرفانية توجدوبالكاد  ،من كونها في مرحلة جنينية
، وما البحث العربيلّا أنها من جهة أخرى تسعى جاهدة لتوسيع آفاق اللسانيات العرفانية في ، إواضحة ودقيقة
 ظواهر فرضيات جديدة، واستنطاق تقديمفإثارة مسائل جديدة و  ،ن اخترناهما إلا دليلا على ذلكالمثالان اللذا

ل ربي يعملظهور تيار لساني ع ايدإلا تمه ليساللغة العربية مرة أخرى لدراستها بمخرجات اللسانيات العرفانية 
 على تطوير اللسانيات العرفانية. 

  خلاصة:
 لمعاصرابناء على العرض الذي تقدّم عن مظاهر تجلّيات اللسانيات العرفانية في الدّرس اللساني العربي 
دخال النموذج اللساني الع ي فرفاني والمراحل التي مرّت بها المحاولات اللسانية العرفانية العربية في طرح وا 

ات للساني ات العرفانية شأنه شأن التلقي العربيالمعاصر، اتضح أن التلقي العربي للسانيالدرس اللساني العربي 
اثيين ن التر عامة، وبقدر ما لقي قبولا في الوسط اللساني العربي المعاصر، لقي أيضا قلة اهتمام من قبل اللسانيي

 إضافة إلى مميزات أخرى صبغت التلقي العربي للسانيات العرفانية نجملها في ما يأتي: 
ان كاهتماما واسعا في الدرس اللساني العربي المعاصر، صحيح أن بداياتها عرفت اللسانيات العرفانية  -

ن ي ميدافلكنه بدأ يتوسع حتى لم يعد بالإمكان الإحاطة بجميع ما أُلّف وترجم  ،التأليف فيها شحيحا جدّا
  لعرفانية بصورة عامّة.اللسانيات العرفانية والعلوم ا
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رياتها اللساني العربي لأحكام جزافية قبل بلوغ معرفة شاملة بنظر يفكتخضوع اللسانيات العرفانية في ال -
ائلة ق لعربااللسانيين ومستجداتها المعرفية، ومثال ذلك وجود الكثير من الأراء التي نصادفها بين الباحثين و 

 ات العرفانية لم تأت بجديد.ن اللسانيإ
جعل وهو ما ي ،أهمها الرؤية المخصوصة لها عدّة إشكالاتتلقي العربي للسانيات العرفانية من ال يعاني -

الاستعارة و  انيةأو نظرية بعينها دون غيرها، مثلما تقدّم عن الدّلالة العرف الكتابات العربية تركّز على نموذج
 .امالبحوث العربية المتعلّقة بهالتصورية في 

 بحوثا ، فبينما نجدوالمعرفي تتميّز طبيعة التّلقي العربي للسانيات العرفانية بغياب التصنيف المنهجي -
داولية ة والتوتعمّقت في أيجاد روابطها بالثقاف ،ودراسات عربية تجاوزت مرحلة التعريف باللسانيات العرفانية

 ، وكماط في مفاهيم اللسانيات العرفانيةدراسات أخرى مازالت تثير قضية المصطلح وتبسّط أيما تبسي توجد
ظرية تركّز على ن أيضا أخرى توجدماذج ونظريات اللسانيات العرفانية، نجد دراسات تحاول الإحاطة بكل ن

انيات ولّد الانتقائية في التلقي العربي للسا مّ م، أو مظهر من مظاهر اللسانيات العرفانية واحدة فقط
 .مثلا كثرة التصنيفات حول الاستعارة التصوريةالعرفانية، ودليل ذلك 

انية ومحاولات التأسيس العربي لها خاضع لجملة من الإشكالات اتضح أن استمداد اللسانيات العرف -
الي زء التوالرّهانات، أهمها وأشهرها ما تمّت الإشارة إليه مع وجود إشكالات أخرى سنأتي لتفصيلها في الج
 ية فيالعرب من هذا البحث، لكن على الرّغم من هذه الإشكالات فإننا لا نعدم المحاولات والدّراسات الصّارمة

   اللسانيات العرفانية.    
 
 



 
 

 الفصل الثالث
شكالات  اللسانيات قضايا وا 

في التفكير اللساني العرفانية 
 العربي المعاصر
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 :تمهيد
لط ارئة ا العلمية المستجد اتو  ،العرب بكل  فروعهارون عُني الباحثون والمنظ  منذ ظهور اللسانيات 

جحت بين التي طالما تأر  ،الاتجاهات اللسانية العربيةتصو رات  تنو ع  وعلى الر غم من حت ى الآن عليها
لاهتمام اايد ى إلى تز إلا أن التطور المستمر للنماذج اللسانية غط ى هذه المشاد ات وأد   ،المعاصرة والت راث

ساني في التفكير الل مخصوصةمول دة بذلك توج هات علمية لسانية  ،باللسانيات وجل  قضاياها المعاصرة
ه اللساني العرفاني العربي المعاصر العربي المعاصر، ن كان من المبك ر جد  ، ومن بينها التوج   وسما وا 

 .الجهود اللسانية العرفانية العربية بالاتجاه
ع لما خضفقد بالاصطلاح على الجهود اللسانية العرفانية العربية بالاتجاه اللساني، مع التحفظ، و 

مد  من شد  و  (F. De Saussure) فردنان دو سوسير ياتالعامة منذ ظهور لسانخضع له تلقي اللسانيات 
ملة جعنه  وذلك ما انبثق ووسائله، وآلياته، ،حول فائدة اللسانيات العرفانية وجديدها في التحليل اللغوي

كتابات اء الالأنموذج اللساني العرفاني عامة سو  ين  ب  من الإشكالات في الكتابات اللسانية العربية حول ت  
نيف تص إلى العربية، وقد أشرنا في مواطنالمهتمة بالتأليف والتصنيف أو الأشغال الأجنبية المترجمة 

للبحث في اللسانيات العرفانية، وبشكل من العموم، إلى بعض هذه  الاتجاهات الكبرى المتصد ية
تت إلتش: ومن بينها العربي للسانيات العرفانية التلق يالتي تعرض لها  الإشكالات المحتوياتية والمنهجية

ت للسانيا إلتفاوت إلمعرفي في إلتأسيسو، في اتجاهي الترجمة والتأليفبدا الذي  إلمحتوياتي وإلمنهجي
بعاد بية إلأوتجاوز كثير من إلكتابات إللسانية إلعر ، إلعرفانية في إلدرس إللساني إلعربي إلمعاصر

 قي العربيي التلفجاءت هذه الأخيرة ف ،عرفية إلابستيمولوجية إلتي تأسست عليها إللسانيات إلعرفانيةإلم
ل على ب -والتأسيس به للسانيات العرفانية  بحثه عدها الابستيمولوجي الذي يفتحعلى صورة مجتثة من بُ 

العلمية  أصولها من جهة العرفانيةالفهم العميق للسانيات الباب واسعا أمام  - الاطلاع عليه أقل تقدير
مكانيةو   من جهة أخرى. تطوير عربي لمناويلهاإحداث  ا 

في  مبثوثةأعمق لهذه الإشكالات وأخرى نراها  تفصيل  بوسنأتي في هذا الفصل من البحث 
ؤلفات القول عن اتجاهات اللسانيات العرفانية عربيا، وأهمها المالمؤلفات التي سبق اعتماد بعضها في 

في اسع ، وكتابات أخرى كان لها صيت و مشروع عبد إلرحمن طعمةو، مشروع إلأزهر إلزّنادتي شك لت ال
جع وغيرهم، وير  محمد غاليمو ، من قبيل كتابات عمر بن دحمان، ومحي الد ين محسب، ةالعربي الكتابات

 هي:ثلاثة  اعتباراتاختيار هذه العي نات على وجه الخصوص إلى 
فقد : إلأخرى غيرها من إلجهود إلعربيةب مقارنةشمولية إللسانية إلعرفانية إلعربية بالإتسام هذه إلمشاريع 

تناولت اللسانيات العرفانية من حيث التعريف بها، وضبط  ظهر من خلال الحديث المقتضب عنها أنها
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نقول رواد هذه المشاريع يمكن أن ، و مصطلحها، ومحاولة الإحاطة بمصدر انبعاثها كفرع لساني بيني
 كل من طعمة، والزناد أشغال وضحه بأنهم أصحاب النظريات الكاملة والتصو رات الشاملة، وهو ما ت

بن دحمان، ومحي الدين محسب، على الرغم مما في تصو راتهم من تفاوت واختلاف ول د قضايا عمر و 
شكالات عد ة سنبي نها فيما سيأتي من البحث.    وا 

كعي نة  لمختارةفي المؤلفات ا يوجد: ، وإلتأليف وإلترجمةقليص وإلتوسيعبين إلت تنوعها من حيث إلمحتوى
 يع فيالاختصار والتقليص في تناول اللسانيات العرفانية من حيث نظرياتها ونماذجها فقط، ويبدو التوس

موعة نه مجوالعرفان كو دراسة اللسانيات العرفانية باعتبارها فرعا من حقل علمي أوسع هو العلوم العرفانية 
ز تي تمي  بناء التصو رات والأفكار وحتى بناء الثقافات الك ،سائر البناء المعرفيعمليات ذهنية تدخل في 

 ة.   مترجمكل جماعة بشرية عن الأخرى، وهذا التنوع في المحتوى اشتملت عليه الأشغال العربية المؤلفة وال
 ساني إلعربي: إلل في أوساط إلبحثوريادة إكتسابها شهرة 

 البحث اللساني العربيللدراسة بسبب معيار شهرتها في هذه المشاريع وتصورات روادها كعي نة  تم  اختيار
الأكاديمية لاسيما في البحوث  ،فلا يكاد يخلو بحث عربي من الإشادة بها والحديث عن فعاليتها وعمقها

في أطروحة عبد القادر  يظهر ذلكووصفا وتصنيفا تارة أخرى، مثلما  ،التي تتضمن تحليلا تارة الجامعيةو 
ه اللساني العرفاني صام  التي هدف فيها من ضمن ما هدف إلى "دراسة خصوصيات التلقي العربي للتوج 

لكن الملاحظ على هذه الأهداف  في اللسانيات العرفانية، 1وقراءة جهود وأعمال بعض الباحثين العرب"
لماذإ نبحث في خصوصيات إلتلقي إلعربي ونقرأ فحسب وينقصها أن تجيب عن السؤال:  أنها تعريفية

  ؟بة على درإسة إللسانيات إلعرفانيةإلجهود إلعربية إلمنصّ 
منها: إعادة دراسة  المسط رة تحقيق جملة من الغاياتو نحاول دراسة العينات المختارة  ناه من

بعيدإ عن إلوصف وإلتقييم وعبد المجيد جحفة...إلخ،  ومحمد غاليم، عبد الرحمن طعمة،ع وتحليل مشرو 
حيدر فاضل عباس وحسن عبد الغني مثل دراسة  إلذي حظيت به في كتابات ودرإسات سابقة جمّة

شكالية تحديد إلمصطلح إلمعرفة أنموذجا الموسومةالأسدي  وكذلك دراسة الربيع  2""إلتطور إللساني وإ 
التي لم تخرج عن التعريف بالمبادئ العامة  ،وغيرها كثير 3"إللسانيات إلعرفانية"بوجلال الموسومة 

                                                           
دراسة في خصوصيات التلقي، أطروحة  –عبد القادر صام، الاستمداد المعرفي للأنموذج العرفاني في اللسانيات العربية  1

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل، م، د، تخصص اللسانيات العامة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة 
 ث.   -طروحة، ص ت، مقدمة الأ2022 /2021غليزان، الجزائر، 

شكالية تحديد المصطلح المعرفة أنموذجا حيدر فاضل عباس، حسن عبد الغني الأسدي، 2 ، مجلة تسليم التطور اللساني وا 
 .529، ص 2018، 8 - 7، ع 4العراق، مج 

 .235، ص 2، ع 2الربيع بوجلال، اللسانيات العرفانية، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، مجلد  3
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وتبرير كثرة اعتماد العينات  وطرح تصو رات الباحثين العرب التي تضم نتها بحوثهم. ،للسانيات العرفانية
يادة انطلاقا من تشريحها واستكناه نقاط  ،في البحوث المدروسة ثبات استحقاقها هذه الر  تها وضعفها وا  قو 

  تجاوز الوصف والتعريف الذي طغى على عديد الد راسات اللسانية العرفانية العربية.ومنه 
 ية:بعض إلنماذج إللسانية إلعرب فيإشكالات إلمحتوى في تلقي إللسانيات إلعرفانية أوّلا: 

ة اشتملت عليها الكتابات اللسانيتمت الإشارة سابقا إلى بعض قضايا المحتوى والمضمون التي 
ضايا قض على كل ومقولاتها، والتشتت في القببالد لالة العرفانية الشديد الاهتمام العرفانية العربية من قبيل 

غفال تحديد منهج اللسانيات العرفانية ووظيفتها الدقيقة في أغلب الكتو اللسانيات العرفانية،  للسانيات ابات اا 
 في نيةلعرفاللسانيات ام القضايا المحتوياتية التي نرى أنها تمث ل إشكالات ستُعرض أه وهنا إلخ،...العربية

 .يالدرس اللساني العرب نهانماذج مختارة من بعض الكتابات اللسانية العرفانية العربية التي تضم  
I. في تلقي إللسانيات إلعرفانية إلعربي: إلاختلاف وإلتفاوت إلمحتوياتي قضية  

حديثا  للوهلة الأولى عن إشكالية المحتوى في الكتابات اللسانية العرفانية العربيةيبدو الحديث 
 ما باحثيه خاضع لرغبة الباحث فقد يفضل ساذجا؛ لأن البحث في مجال علمي معي ن وعدم البحث ف

اصرة حث في الدراسات اللسانية المعاللسانية المعاصرة، وقد يفضل البالدراسة التراثية عن الدراسات 
إشكالية وهذه جوانب ذاتية في اختيار مجال البحث، لكن ما تقع عليه موضوعا بعينه دون آخر، 
 بية هوفي الدرس اللساني العربي المستنبطة من مجموعة من الكتابات العر  إلمحتوى إللساني إلعرفاني

رغم و ، يهفإلموضوع، وطبيعة إلبحث من حيث  ظرياتهابمختلف ن تفاوتها في معالجة إللسانيات إلعرفانية
كل ما انية والإحاطة بالعربي لفهم اللسانيات العرف في الدرس اللسانيأن غاية أغلبها وضع أساس متين 

 اتهن  يتعل ق بها، إلا أنها لم تخل من تفاوت في موضوعات البحث، وهو ما يخلق لدى المتلقي العربي 
   . وتكوين تصو رات علمية شاملة حولها العرفانية وفجوات في فهم اللسانيات

ت وإللسانيا (cognitive linguistics)بين إللسانيات إلعرفانية  في إلبحث إلمزج قضية .1
 :)إلمزج بين إلعرفاني وإلعصبي( /(neurolinguistics) إلعصبية

ة احتلت هذه الإشكالية في البحث اللساني العرفاني العربي مساحة كبيرة، وتجل ت  في كتابات خاص 
، هذا الأخير الذي ترك زت جل  كتابته في وعطية سليمان أحمد ،صابر إلحباشة، و عبد إلرحمن طعمة

"في إللسانيات كتابه ذلك بعض مؤلفاته مثل:  عكسالمزج بين اللسانيات العرفانية واللسانيات العصبية و 
"إللسانيات إلعصبية: إللغة في إلدماغ )رمزية كتابه الآخر أيضا و  1إلعصبية: إلمعالجة إلعصبية للغة"

                                                           
عطية سليمان أحمد، في اللسانيات العصبية: المعالجة العصبية للغة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر  1

 ، غلاف الكتاب. 2022، 1ط 
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ما لقيته من كثيرا بقدر بروز كتابات عبد الرحمن طعمة و  برزلكن  كتاباته لم ت 1عصبية، عرفانية("
"إلبناء ه: الإشكال ودراسته وتحليله، لاسيما مؤلفالإشادة بأهميتها؛ لذلك انتقينا بعضها لاستنباط هذا 

 2".رية في إطار إللسانيات إلعرفانية إلعصبيةإلعصبي للغة: درإسة بيولوجية تطوّ 
إلنزعة ضرورة استدعتها  العصبيةاللسانيات المزج بين اللسانيات العرفانية و الباحثون دراسات  د  عي
كان أن يمسك المتلقي العربي ا مومن الأهمية ب ،التي طغت على البحث العلمي المعاصرإلبينية 

في إطار ما  طها بالعمليات العصبيةابرتاات العرفانية التي تولد اللغة و حتى يتاح له فهم العملي ؛همابزمام
عصبية متراكبة د ماغ يتكو ن من طبقات الطعمة أن "عبد الرحمن ، فقد رأى يوفره حقل العلوم العرفانية

، التي نرى أنها السبب في بروز حتى وصلنا إلى القشرة الذكية التي مي زت الإنسان تطورت عبر الأزمنة
أن الذهن وظيفة يرى  إلتصور إلقالبي للذهن إلبشرياللغة وتحققها تحققا فعليا لسانيا، وبالتالي فإن 

وحيث  3لسانيا"تسبق إلجملة إلعصبية أنطولوجيا )وجوديا( إلجملة إلمتحققة للنشاط الد ماغي، ومن ثم 
   إن اللغة قدرة من القدرات الذهنية يجعلها بازغة، أيضا، عن النظام العصبي للدماغ البشري.

ينتمي إلى العرفان  تجريبي ر عصبيبتفسير الظواهر اللغوية من منظو  عنايته أحد أسبابوهذا 
وتدارك هذا القصور  ،الحالية ماذج إللغويةبقصور إلقدرة إلتنبؤية للنّ القائل  ، إضافة إلى تصو رهالبشري

 لدماغ البشري.لبيئة ايتم عبر فتوحات )النمذجة العصبية( للد ماغ البشري التي يمكن أن تتيح فهما أعمق 
الوقوف على فيزياء جديدة للدماغ البشري، بإمكانها تفسير كيفية بزوغ الصور الذهنية  أ(: أمرين ويتطل ب

 4طورات المشبكية للد ماغ البشري البازغة عن المستحدثات الثقافية.ملاحقة الت ب(عن العمليات العصبية، 
  كيف يفعل ويؤثر إلأولى: على تفسير عمليتين متبادلتين بين الدماغ والذهن ويحيل المطلبان

ماغ كيف يؤثر المحيط الثقافي على الد   وإلثانية:الد ماغ )وعملياته العصبية( على النتاج الذهني، 
ارة طعمة اتساعه فتعبد الرحمن ويلاحظ، أيضا، على المزج والتكامل من منظور  العصبية(،)والعمليات 

اء سيميوال ،ة بالثقافة، وتارة يربط الدراسة العصبييربط دراسة اللسانيات العرفانية بالدراسة العصبية
تمزج و ربط فدراسته ت ولوجيا العرفانية، وبالتاليالأنثروبباعتبارهما نطاقين رمزيين إلى حد  بعيد وكذلك ب

 الدراسة العصبية بالعرفان البشري عامة.
حسب ما تطرحه الدراسات ، و في آن واحد الد ماغ وعملياته وحدة متكاملة عصبية وذهنيةوباعتبار 

مكن دراسته ذهنيا وعصبيا في صورة متكاملة متمازجة دون فصل التحليل العرفاني البينية، صار من الم

                                                           
الأكاديمية الحديثة للكتاب  ،اللغة في الدماغ )رمزية، عصبية، عرفانية(العصبية عطية سليمان أحمد، اللسانيات  1

 ، غلاف الكتاب.2019، 1القاهرة، مصر، ط الجامعي، 
 ، غلاف الكتاب.البناء العصبي للغة: دراسة بيولوجية تطو رية في إطار اللسانيات العرفانية العصبيةعبد الرحمن طعمة،  2

 .13، ص المرجع نفسه 3
 .12ينظر: عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية، ص  4
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في أحد ف صابر إلحباشةمجدي بن صوف و  ويذهب إلى هذا التصور أيضاعن التحليل العصبي، 
مِد ا إلى  مابحوثه تصو رات و ، جورج لايكوفالجمع بين تصورات رو اد اللسانيات العرفانية وعلى رأسهم ع 

حديث اللساني عن علوم الأعصاب "ن  لإ، جمعا مفيدا لدمانجيرإر فوعلى رأسهم  رو اد الحوسبة العصبية
عالم الأعصاب عن اللسانيات يبقى مشوبا بشيء من الشك والر يبة، نظرا لتباين الاختصاصين  أو حديث

 1."ة  ي  ه  عالقات ما لا يخفى على ذي نُ من منظور تقليدي، أما من المنظور البيني، فثمة بينهما من الت  
صبية بالدراسات العويمكن اختصار هذه الأسباب التي دعت إلى مزج الدراسات اللسانية العرفانية 

 :ما يأتيفي
الموسوم  عبد الرحمن في بحثهأسهب طعمة  ظاهرة بازغة عن إلدماغ إلبشري: يةإلذهنإلعمليات  -

إلى جانب  والمشترك مع أحمد عبد المنعم أنطولوجيا إلعرفان وإللسان: من إلمنظومية إلى إلنسقية
في تفسير العلاقات التي تربط العمليات الذهنية بالعمليات العصبية  بحث طعمة البناء العصبي للغة،

، ومنطلق هذا الربط بين في الدماغ البشري، وكيف تكون هذه الأخيرة مصدرا لإنتاج العمليات الذهنية
في بحثه  (Mario Bunge)ما هو عرفاني وما هو عصبي منطلق فلسفي اعتمده ماريو بونجي 

تكون متضمنة في مجموعة  ،لعقليةفيه أن "مجموعة العمليات ا تصو ر سفي()إلمادة وإلعقل: بحث فل
وفي واجهتها اللغة؛ إذ يشترط  ،العمليات الذهنية العمليات العرفانيةبين هذه ومن  2عمليات المخ"

    انبثاق وتوليد كل عملية عرفانية عملية عصبية.
يسمح بتفسير علمي للمعرفة اللغوية ي الذ إلبيئية:إلتعالق إلمتبادل بين إلدّماغ إلبشري وإلأنظمة  -

 3ومؤثرة فيهما كذلك العصبية والثقافيةبوصفها سلوكا عرفانيا، وسمة بازغة عن التفاعل بين البنيتين 
زمرة من الاستجابات النفسية المؤثرة نظمة والضغوط البيئية على تهيئة من جهة، كما يكشف قدرة الأ

 4إلذهنية وإلعصبية ؤثرة كذلك في تشك ل المنظومتينفي المقام الأو ل والمفي بقاء الإنسان وتطو ره 
والذهنية، بل يتعد ى إلى  ،من جهة أخرى. ولا يقف هذا التعالق عند المنظومات العصبية، والثقافية

 المنظومة الاجتماعية كذلك وكل تفاعلاتنا مع المحيط.

                                                           
، ع 04مجدي بن صوف، صابر الحباشة، مدخل إلى النظرية العصبية للغة، مجلة اللسانيات التطبيقية، الجزائر، مج  1

 .15، ص 2020، 07

، ص 2019، 1ر: صلاح إسماعيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طماريو بونجي، العقل والمادة بحث فلسفي، ت 2
360. 

 .20ينظر: عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية، ص  3

كنوز المعرفة، عمان أحمد عبد المنعم، أنطولوجيا العرفان واللسان: من المنظومية إلى النسقية، دار عبد الرحمن طعمة،  4
 .113 ، ص2022، 1الأردن، ط 

 



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 197 

ملية ارها علتحقيق تفسير علمي شامل للظاهرة اللغوية باعتب وتلاقح إلعلومإستثمار مخرجات إلبينية  -
وعلم  ،علم الأعصابمجالات ذهنية وعصبية في آن واحد، وهو ما وف رته البينية من خلال تضافر 

 النفس العرفاني، واللسانيات العرفانية خاصة.
وعلم  يات العصبية،تمث ل هذه الأسباب أهم أسباب الدمج بين دراسة اللسانيات العرفانية واللسان

وتطويره  حسب ما يطرحه عبد الرحمن طعمة، لتفسير النموذج اللغوي -ج ضروري وهو دم - الأعصاب
ي ، واللسانيات العصبية، لكن باعتبار بحوثه رائدة في البحث اللسانبتطعيمه بمخرجات علم الأعصاب

ن فهم خرج إلمتلقي إلعربي عطبيعة بحثه هذه بما جاء فيها من تصوّرإت ت  العربي، فإننا نرى أن 
مع ، بيةإلغر  وتقمّص إللسانيات إلعرفانية بمبادئها ونظرياتها إلكبرى وإلفرعية كما جاءت في أصولها

ي مازال ف - بي للسانيات العرفانيةوقد سبقت الإشارة إلى واقع التلقي العر  -العلم إن المتلقي العربي 
 عمق فيزال يتخبط بين التأصيل لها والتتمام الإحاطة، ومايات العرفانية أغلب جهوده غير محيط باللسان

دراستها كفرع لساني معاصر مستقل. ونستدل  على هذا الحكم الذي أطلقناه بثلاث رؤى مستخلصة من 
 ية"إلعصب رية في إطار إللسانيات إلعرفانية"إلبناء إلعصبي للغة: درإسة بيولوجية تطوّ مؤلف طعمة 
 لأنفي البناء العصبي للغة وتوس عها،  التي ستعضد تصو راته المطروحة الأخرى همؤلفاتإضافة إلى 

  يكم ل بعضه بعضا. مشروع عرفاني طعمة كتابات
 غلبة إلدرإسة إلعصبية على إلدرإسة إللسانية إلعرفانية:   -أ( 1

قة جعله عملا تطبيقيا يثبت فيه أن اللغة ظاهرة عرفانية منبث إلى في بحثه طعمةعبد الرحمن  هدف
وهذا الهدف يتطل ب موازنة بين ما هو عرفاني وما هو  ،مناطق وعمليات عصبية في الدماغ البشري عن

الدراسة العصبية للغة والتعمق في علم الأعصاب على حساب ربط  طغت عليهعصبي، غير أن بحثه 
ح ذلك طليعة مؤلفه التي قال فيها: "هذا بحث الظاهرة العرفانية )اللغة( بهذه العمليات العصبية،  وقد وض 

مرورا  في مراحل الإنتاج الذهني لها تدقيق إلأصول إلعصبية للغةفي الد رس اللساني المعاصر، يروم 
النمذجي المتمثلة في المعجم العقلي الداخلي، وانتهاء بالمخرجات التركيبية التي تنتقل  بمراحل البناء

نقاط بينية متعد دة لتحقيق الهدف من  لأجل التواصل ... مما دفع الباحث إلى استكناهخلالها لغة الإنسان 
وهذا الإفصاح يؤكد الأولوية التي  1."يؤصل للسانيات إلعصبية في بحث إللغةوضع تنظير منهجي ملائم 

 .للغة المجرد الجانب العرفاني الذهنيعلى  يمنحها طعمة للدراسة العصبية وعلم الأعصاب
ليبي ن المناطق يتعم ق ويغرق في التشريح العصبي للد ماغ  من بحثه الفصول الثلاثة الأولىفي و 

ودوره درإسة إلتشابك إلخلوي إلعصبي إلمعروف بالنيورون إلمرآة ذلك: على مثلة الأمن و العصبية للغة، 
ر أن النيورونات المرآة تعمل وسيطا على تحويل الأصوات الإللغة إكتساب في مسموعة إلى ؛ إذ تقر 
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بتفعيل عضلات النطق واللسان  1[ الإنجاز النطقي أو التقطيع القادرة على توليدها ]المقابلات الحركية 
  إلنيورولوجيا إلعرفانية لمعالجة إلمعلومات إللغوية في إلدماغ إلبشريلأداء الأصوات واللغة. ودراسة 

تتبع العمليات مثل:  التي تعالج اللغة، العرفانية أي تحليل العمليات العصبية المؤدية إلى انبثاق العمليات
إلى  لُ و  ح  التي تُ  طاقات إلمثير إلسمعي وإلبصريالكائنة في صورة  إلم دخلاتالتي تسلكها  العصبية

، وكذلك المخرجات اللغوية التي يُعاد فيها نبضات كهروكيمائية تصل إلى المخ لتبدأ المعالجة الأولية
 2.الكهروكيميائية إلى صورتها الأساسية؛ الصوتية وغيرهاتحويل الطاقة 

 بيبعض الأمثلة عن العمليات اللغوية التي رصدها طعمة بكثير من التفصيل والتحليل العص وهي
على  ظهر، وعموم ما يإضافة إلى عمليات أخرى كثيرة يكتشفها المطلع على مؤلف طعمة قيد الدراسة

مشروعه الذ ي يوجب على قارئ طعمة وفهم تصو راته و  العصبيفي التحليل العرفاني إغراقه تحليله اللغوي 
يتعلّق  وما غضليعا بعلم إلأعصاب وبطبّ إلأعصاب وتشريح إلدّما أحياناذإ مرجعية معرفية، و  أن يكون

طعمة على التصوير الإشعاعي البوزيتروني يعتمد ، فكثيرا ما بذلك من تطوّرإت علمية معاصرة
(Positron Emission Tomography PET)، بالغة الدقة والتعقيد عصبية ويستعمل مصطلحات 

بي متعدد ى معرفتها والإحاطة بها إلا من قارئ لساني عر تفضي أحيانا إلى الغموض، ولا تتأت  
من ألة لمس بدوره ممّا يثيرإن لم يندر، في أوساط المتلقين اللسانيين العرب.  الاختصاص، وهذا ما يقل  

لى من يوجّهها؟ يكتب  عبد إلرحمن طعمة بحوثه، وإ 
وغلبة الجانب العصبي على بحث طعمة لا يعني إهماله للجانب العرفاني، وقد سبق القول بأنه 

؛ إذ تناول مجموعة من مسائل وتجلى ذلك كثيرا في حديثة عن عصبية المعجم الذهني مزج بين الاثنين
التصنيف و  الخاضع طبعا للمنظومة العصبية الذهني للغة النموأهمها:  وإلذإكرة إلمعجمية إلمعجم إلذهني

أو رد ها أو  وقبولها البشري بتصنيف التعبيرات للذ هن الذي يسمح الاقتراني الذهني بين المفهوم واللفظ
مع ربط كل هذه العمليات العرفانية للمعجم الذهني  عرفانيا، تكو ن المعجم الذهني عالجوكذلك  تجاهلها،

م الكلام اقسحدد أمجموعة من الوحدات الذهنية، و  المعجم، وجعل بالاشتغال العصبي الذي انبثقت منه
 3.تموضعها في أطراف الشجرة التركيبية المفترضة ة بهذه الوحدات الذهنية حسبالخاص

ها التي برز الجانب العرفاني في وأنماط إلدلالة إلذهنية إلنحو إلذهنيمجموعة من مسائل  بحثكما 
وكانت هذه المسألة خلاصة فهم عبد  ،إلمنحى إلعرفاني في إلفكر إلنحوي إلمعاصر عنخلال حديثه 

ر النحوي العربي على التصو  قضية إلجسدنة مثل: تأثير  الرحمن طعمة لكثير من الأطروحات العرفانية
، مستمد ة من )الرفع، والنصب، والجر، والجزم(التي تنتظم في أربع مقولات مفهومية للعلامة الإعرابية 
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حركة اللسان والمنتظمة من خلال خطاطة القوة أو العامل، ولفهم التركيب النحوي العربي لا بد من فهم 
 العرفانية انيةروابط الخطاطات الذهنية، وهذا التصور وأمثاله يمث ل اتجاها عرفانيا جليا في النظرية اللس

والنسق الذهني في إطار ما تطرحه اللسانيات العرفانية  ،وطرح تصوراته عن البنية التصورية 1الحديثة.
إلى الأصوات أو  الالتفات دونإلتصوري  إلمكون إلدلالي غلبت عليها "فيما يخص المعنى من مقاربات

، وإلمزج وإلفضاء إلذهني، إلاستعارة إلتصوريةاختار منها وقد  2الصرف أو المعجم بمعالجاتها التقليدية"
مع الكثير من التمثيل والتحليل، وهذه المسائل التي طرحها هي من صميم اللسانيات العرفانية  إلتصوري

   رغم أنها أخذت حي زا أقل بكثير في بحث طعمة الذي بين أيدينا. 
 للمزج إللساني إلعصبي إلعرفاني إلمتبنّى:إلطبيعة إلموسوعية   -ب( 1

 قد منا في موضع سابق من هذا البحث الكلام عن الطبيعة الموسوعية لمشروع عبد الرحمن طعمة
تي بحث ع الد الفرو منها موقعا جزئيا لكونه أح البحث اللساني العرفاني العلوم العرفانية؛ إذ اتخذ في إطار

واء كل  مؤلفات طعمة سفي إلى حد  ما  هذه الموسوعيةت وتجل   ،ضمن إطار أوسع وأرحب فيها اللساني  
نية جي –بيولوجيا إللسانيات: مدخل للأسس إلبيودراسة طعمة الموسومة ، مثل: أم الفردية المشتركة

 إلثقافةخطاب و في أنثروبولوجيا إللسانيات إلذهن وإلو للتوإصل إللساني من منظور إللسانيات إلعصبية،
إلى  أنطولوجيا إلعرفان وإللسان: من إلمنظومية الموسوم مع أحمد عبد المنعم والمؤلف المشترك له

 .الذي تجل ت فيه هذه الطبيعة الموسوعية في مواضع عديدة إلبناء إلعصبي للغةومؤلف ، إلنسقية
 إلأنثروبولوجيةيهتم طعمة بالجوانب  ،عن المزج بين اللسانيات العصبية واللسانيات العرفانيةوزيادة 

ويرى أن  الإطار النظري الذي يطرحه  ،صقل إلملكة إللغوية وتكوينهافي  ودورها وإلاجتماعية ،وإلثقافية
الجهاز القاعدي للغة قد تبلور وفق  ل  ك  ش  من فرضيات وتحليل للنتائج يرش ح أن ت   ،في غاية مؤلفه هذا

 عمليات عضوية واجتماعية رمزية.أسس آلية قوية تحكم التفاعل البيولوجي والبيئي بما في كليهما من 
 إلخلفية ا:اللغوية التي تقوم على ركيزتين همأساس التطور القاعدي للملكة والخضوع لهذا التفاعل هو 

التي تشمل تفاعل الأفراد والبيئات  3إلبيئة إلتفاعلية إلصالحة للاشتغال إلذهني، وإلعصبية إلمناسبة
وهذا  رمزيا في غاية التعقيد. انياعرف لاقح الثقافي كل هذا ينتج اللغة باعتبارها نظاماالاجتماعية، والت  

الوجود  هي الثقافة"التصور يتعم ق فيه طعمة في المؤلفات المشار إليها آنفا بالكثير من التوسع معتبرا 
امتزاجها بالتحليل الانثروبولوجي يشترط قوة ذهنية و  4".بالفعل لاشتغال الذهن من خلال الإدراك الحسي
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من العرفان  ضروري بناءزة؛ لذلك فالبيئة الاجتماعية بكل أنساقها لحدوث الفهم وفك الشفرات المرم  
 اج اللغة.تالبشري العام في إن

تحقيق إلتكامل إلمعرفي  طعمة في موضع آخر من مؤلفه، وفي إطار كما يذهب عبد الرحمن
عناصر  وبقية أنه لا يمكن الفصل بين النسق اللغوي إلىللنموذج إللساني مع غيره من إلعلوم إلبينية، 

، وهذا الترابط يمث له نموذج الأمثل للتحليل اللسانيلأجل بلوغ ال ؛المترابطة الدائرة الابستيمولوجية للعلوم
إلبيولوجيا  إلمعلوماتية، وإلجينوم وإلبيولوجيا = "طعمة بالمثل ث المعرفي الذهبي الذي يربط بين: 

يربط بين البيولوجي والنفسي، وبين الشخصي والضلع اللغوي في المثلث هو ما  "، وعلم إللغة إلجزيئية
والمراد من هذا المثلث  1.والاجتماعي، وبين اللاوعي الفردي واللاوعي الجمعي، وبين الذاتي والموضوعي

بادل بينهما حيث تبني توالدور الم ،والأنساق الاجتماعية في البناء اللغوي ،ح فاعلية الروافد العلميةيوضت
 وتبني اللغة بدورها هذه الأنساق الاجتماعية، والثقافية، والرمزية.، هذه الأنساق اللغة

يندرج ضمن إطار علمي وظيفته الرمزية أوسع، وهو فهو وكون اللغة نظاما ذا وظيفة رمزية 
من جهة، وتتداخل مع العلوم البيولوجية من  التي تدخل في علاقة معها دراسة اللغة وتحليلهاالسيميولوجيا 

 وفي المرحلة التي تليها يتداخل النظام ير طبيعة اللغة ومناطق توليدها في هذه المرحلة،جهة أخرى لتفس
اللغوي الرمزي مع البحث في الشروط المجتمعية بالاختلافات التي تحدث في النسق الرمزي من خلال 

وكذلك تتم التداخلات بين اللغة وعلم  2.علم إللغة إلاجتماعيالانتقال من بيئة مجتمعية إلى أخرى لينشأ 
 والعلوم العرفانية. ،الطبيعيةالعلوم و  ،العلوم الإنسانيةإلخ التي تبين التكامل بين النفس، والأنثروبولوجيا...

، أما ربطه بين الذهن والكون يرد  سببه إلى وإللغة وإلكون ،إلذهن وإلكونمن جهة أخرى يربط بين 
وهندسة بناء  (Neural plasticity)مطاطيته العصبية و العصبية  الدماغ بين انتظام خلاياتقارب ال

فعلماء الكونيات يقدمون لنا نماذج لبناء الكون ومطاطيته وترابطه  ؛الكون هندسة بناءو الدماغ عموما 
ببعضها بالمادة الداكنة، والطاقة ة بين المجرات والكواكب المتصل المتسارعرغم التباعد  تهوقو  

وكأن الدماغ وهو العضو المسؤول عن إدراك الأحداث والأشياء المحيطة، يتماهى في بنية  .الداكنة...إلخ
وقد حدد طعمة في هذه  3.الكون الحاوي لهذه الأشياء وتلك الأحداث، في مزيج متناغم بين البنية والوظيفة

والفيزياء المتلازمة مع  ،ضياتالرؤية أن فهم الد ماغ مرتبط بفهمنا للكون الذي يفهم من خلال الريا
الأعصاب، وبالتالي فإن ابستيمولوجيا عالم الذهن غير منفكة عن أنطولوجيا العالم، وغير منفكة عن 

، وهذا ما يدعم التحليل البيني ويبرز ضرورته في دراسة علاقة اللسانيات بالدماغ حدود إدراك الكون
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لن  والفيزياء ،والبيولوجيا ،ها الرياضيات، وعلم الأعصابرأس العلوم البينية وعلىودون تضافر  1.وبالكون
 يكون هناك سبيل لتحليل علاقة اللغة والدماغ والكون.

راجع إلى كون اللغة تعب ر عن الكون والنظريات التي تسمح بدراسة ف إللغة وإلكونا ربطه بين أم  
ووصف أنظمته وتفسيرها مثل ما تفعله نظرية النسبية لأنشتاين، ونظرية ميكانيكا الكم  ،حقائق الكون

(Quantum) وكما أن اللغة غير محددة المعاني والدلالات والمفاهيم؛ لذلك تتطور والأوتار الفائقة ،
ا للاستخدام ، وميزة أن اللغة غير محددة مثل الحقائق الكونية يجعلها قابلة جدوتختلف وظائفها وتتعارض

الرابط ، التشابه القائم بين الدلالات اللغوية وحقائق الكون هو ىخر بعبارة أو  2في التعبير عن العالم الواقعي
 الأساس والصريح  بين اللغة والكون.

 :إنفرإد طعمة بدرإسة إللسانيات إلعصبية إلعرفانية  -ج( 1
 مزجه بين اللسانيات العصبية «إلبناء إلعصبي للغة»رأينا من خلال بحث عبد الرحمن طعمة 

كيب ثه تر واللسانيات العرفانية إضافة إلى روافد علمية أخرى قد منا ذكرها، لكن اللافت للانتباه استحدا
ا دلول هذم كن  واقع البحث وما نتج عن تقصيبينهما، ل المبني على المزجإللسانيات إلعصبية إلعرفانية 

من  لعصبية فحسب، أضف إلى ذلك ما يخلقه عند القارئ العربياختصاصه باللسانيات ا رُ هِ ظ  التركيب يُ 
ين ا إذا كان هذا التركيب دلالة على ظهور فرع لساني جديد، يمكن أن يول د عنده خلط بتساؤلات عم  

إللسانيات  مركبوعليه جاءت ضرورة مناقشة استعمال الاللسانيات العصبية واللسانيات العرفانية، 
ية لعرفانادراسة اللسانيات حب الجزئي لطعمة نظرا لما يحمله من دلالة على الس   عند إلعصبية إلعرفانية

ذا عرضنا أهم اتجاهاتها ونظرياتها في الفصل الأول من هكما جاءت في أصولها الغربية التي  المحضة
ي ة من بحثه البناء العصبحسب ما أشار إليه في مواضع عد   ،اللسانية العصبيةإلى الدراسة  ،البحث
 للغة.

والتي تقع ضمن  طعمة من خلال تركيزه على اللسانيات العصبية العرفانية، كما عب ر عنها، ف  د  ه  
سائر مجالات و  3"."مجال بحث أوسع في مسائل التطور، والثقافة الإنسانية، وأنثروبولوجيا اللسانيات...إلخ

أي إن العمليات  ؛عرفانية إلى درجة بعيدةإبستيمولوجيا إلنموذج إلعصبي إللساني تأكيد أن  إلىالعرفان 
وقد بي ن ذلك في الفصلين الأخيرين العصبية تبرز كعمليات ذهنية عرفانية أثناء بناء كل صنوف المعرفة، 

لتحقيق التوازن بين الهندسة العصبية واللسانية  ؛إلنموذج إلهندسي إلنيورولسانيمن بحثه ممث لا خلالهما 
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إذ اللغة قدرة ذهنية عرفانية بازغة عن الاشتغال العصبي للدماغ المادي  1.في معالجة اللغة البشرية
ا على ه  ع  ب  ت  ت   يتطلب بالضرورة ،والصوتية...إلخ ،والمعجمية ،الفيزيائي، وبالتالي فتحليل عملياتها النحوية

    طعمة. عبد الرحمن مستوى الدماغ ليتحقق النموذج الهندسي العصبي اللساني الذي طرحه
التكامل هو  "إللسانيات إلعصبية إلعرفانية" لمركبي الذي يعتمده في استخدامه المنظور العلمو 

والتحليل الفاحص المعرفي بين اللسانيات العصبية واللسانيات العرفانية، حيث يسفر الفهم العميق 
الوقوف على هذا التكامل بينها وبين اللسانيات العرفانية، بل وبقية علوم  عن أهميةللسانيات العصبية 

الذي تنتمي إليه بالطبع اللسانيات  رإديم إللساني إلمعاصرإلباالتي يتأسس عليها بناء " ،العرفان البينية
 لمعرفي كبيرا من التكامل االتي تكشف كم ا   [...] العصبية بأطروحاتها المنهجية وظواهرها التحليلية

من هنا رأى  2متقاطعا مع نظريات الإدراك والنظريات العلمية بمختلف أصنافها المرتبطة بالد ماغ البشري"
 طعمة أهمية وضع النموذج النيورولساني )العصبي اللساني( لتفسير وتأويل أوسع للظاهرة اللغوية.

 :إللسانية إلعرفانية طعمة عبد إلرحمن نقدية في درإسة أبعاد  -د( 1
التصو رات اللسانية العصبية العرفانية التي طرحها عبد الرحمن طعمة في مؤلفه البناء  إجماليمكن 

طرح كوكبة ي في كونهية، فانفي اللسانيات العر  عتباره من أحد أهم البحوث العربيةالعصبي للغة، وفقا لا
يعالج اللسانيات العرفانية أو  إذ ؛ضمن إطار العلوم العرفانية صن فمن التصورات أولها أن بحث طعمة ي

 التي تمثل اللسانيات العرفانية أحد أهم روافدها مخرجات العلوم العرفانيةباستثمار بالأحرى يعالج اللغة 
وهذا التصو ر صر ح به في  واللسانيات العصبية وعلم الأعصاب، ومستجد ات البحوث الطبي ة، الرئيسية
  3يأتي: التي نجمعها في ما أهداف بحثه هتحديد
: اللغة، وفيسيولوجيا التالية علومالالبناء العصبي للغة دراسة لسانية بينية، تستمد منهجها وأدواتها من  -

وتقع  تطورية، والعلوم العرفانية عموماالأعصاب الطبي ة والتشريح، وسيكولوجيا الإدراك، والبيولوجيا ال
 Cognitive Neuroscienceأساسا في حقل علم اللغة العصبي )أو اللسانيات العصبية العرفانية 

of Linguage)  مرك زة على معالجة قضايا علاقة اللغة بالد ماغ البشري انطلاقا من العمليات
 العصبية الأولية التي تول د اللغة وتحقق عملية التواصل.

إلى اكتشاف  العلاقة بين اللغة والدماغ البشريفي معالجتها لقضية  لغةتهدف دراسة البناء العصبي ل -
بية العلمية الط   العملي للأدوات والاستراتيجيات تطبيقال، ب(Language Genome) الجينوم اللغوي

والتصوير  فتحا جراحيا، والرنين المغناطيسيمثل: علم الأشعة وتقنياته التي لا تتطلب  ،خاصة

                                                           
 11، ص بيولوجية تطو رية في إطار اللسانيات العرفانية العصبيةدراسة  البناء العصبي للغة ينظر: عبد الرحمن طعمة، 1
- 18. 
 113المرجع نفسه، ص  2
 .12 – 11 – 10 – 9ينظر: المرجع نفسه، ص  3



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 203 

وعلى رأسها لمستويات اللغوية كافة افي وضع آليات تحليلية جديدة ل استثمارهاو  ،المقطعي...إلخ
المدخل الطبي في الفرع استثمار بحيث يكون الاهتمام والتجديد ب المعنىالمستوى الد لالي وتحليل 

 العصبي من البحث اللساني.
لمشتغلين لات بعض اعلى استكمال مقو  فِ ل  ؤ  ينصب التحليل العرفاني للغة في تصورات هذا المُ  -

ومن  باللسانيات التطورية في دمج اللغة بالدماغ بوصف علم اللغة من العلوم الطبيعية التجريبية،
 سةعلى صورتها المادية المحسو  ضمن هذه المقولات مقولة السبق الأنطولوجي للصورة الذهنية للغة

 الذي حاولت الدلالة العرفانية تبيينه.
صب  في مجال اللسانيات العصبية والطب  والتشريح، وجانبها اللساني وهذه الأهداف كما يتضح ت

 بثق عنه العمليات العرفانية للغة.بالجانب العصبي الذي تبزغ وتنالعرفاني الذي تناولته بالتحليل تعل ق جل ه 
طعمة أن عبد الرحمن مثلما اتضح في الفصلين الأخيرين من بحث البناء العصبي للغة الذي أقر فيه 

ى النحوية والدلالية النمطية في الد ماغ من منظور اللسانيات العصبية ن  بحثه لقضية المعجم الذهني والبُ 
لذلك نرى أن البناء العصبي للغة بحث متقد م ينم  عن  1لمنطق الرياضي، والفلسفة التحليليةل مستلزم

الإيجابي الذي بلغه طعمة جانب لا يمكن جحد ال وعيته في حقل العلوم العرفانية؛ إذإحاطة الباحث وموس
دت به الدراسات ه الصارخ من تحقيق دراسة قائمة على التكامل المعرفي الذي نافي مؤلفه من تمكن  
واقتراح نموذج عصبي لساني معاصر لتحليل الظاهرة اللغوية على أوسع مستوياتها  العلمية المعاصرة،

 .صليةوالتوا والثقافية، ، والفلسفية،والعصبية ،الذهنية
 لخح...إوالتشري ،والطب ،واللسانيات العرفانية ،لكن هذا الاتساع والمزج بين اللسانيات العصبيةو  

ت ا في اللسانياخالص عربيالسانيات دليل على أن بحث عبد الرحمن طعمة الذي بين أيدينا ليس بحثا 
شك ل هذا الاتساع الذي ي البينية،عة العرفانية، بل هو بحث في اللسانيات العصبية في صورتها الموس  

ة له الإحاطب ،يةفي مرحلته الأول عرفانية وفهمها التام الذي مازالبدوره عقبة أمام التلقي العربي للسانيات ال
عد في بم يُبلغ نراه مازال لوهو أمر مع بقية العلوم البانية للعلوم العرفانية  ووشائجها هااتوفهم تعالقبها 
ذا كانت مثل هذه الكتابات اللسانية الموسوعية غير مفهو  ،انيات العرفانيةتلقي العربي للسال ن غير مة وموا 

 لمنو السؤال المطروح هنا هالتي تنبني عليها، فوالمعرفية السهل تلقيها عربيا لغياب الأسس العلمية 
   يوجّه عبد إلرحمن طعمة كتاباته إلموسوعية وعلى رأسها بحثه إلبناء إلعصبي للغة؟

إلى كون هذا الاتساع في الطرح عائقا أمام الفهم العربي للسانيات العرفانية، فإن السؤال  بالإضافة
سا في كتاباته على إلقارئ ما أهمية هذإ إلمزج ونتائجه إلذي يتخذه طعمة أساهو  ، أيضا،المطروح هنا

ما و ؟ وعصبي حقل أوسع وأساسه فلسفي يندرج ضمنأن هذإ إلمزج  إلمتلقي إلعربي وهل يعي إلعربي؟
كل هذه الأسئلة ؟ وفهمها إللسانيات إلعرفانيةإطار تلقيه إلذي تقدّمه هذه إلمحتويات للمتلقي إلعربي في 
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وفي الواقع حري بالمشتغلين بإدخال اللسانيات العرفانية حي ز البحث اللساني العربي اتخاذها بالحسبان، 
العربي من الإحاطة بالأصول  والمتلقي تتحقق شروطها في القارئالتي يجب أن هي هذه الأسئلة 

للسانيات بكافة فروعها، والإحاطة بأغلب التطورات، إن لم نقل كلها، التي  والمرجعيات المعرفية والفلسفية
 نذ ظهورها.شهدتها النماذج اللسانية م

حدها عائقا أمام تلقي وعليه فإن قضية الاتساع والمزج في طرح عبد الرحمن طعمة لا تشك ل و 
اللسانيات العرفانية، بل أصل العائق متمث ل في المستوى المعرفي لكثير من اللسانيين العرب الذين 

 عقدتها التي الندوة في مثلا ذلك اتضح .هامة نظرية تطورات من اللساني الدرس على يطرأ ما يواكبون
 من راكثي إن حيث(  العربية البلدان في اللسانيات تطور ل )حو  1987 سنة بالرباط اليونسكو منظمة

 بحوث لاسيما اللسانية البحوث بعض متابعة من يتمكنوا لم الندوة هذه في المشاركين العرب اللسانيين
 وأكثرهم المحدثين العرب اللغويين صفوة من عد ونيُ  الندوة هذه في المشاركين فإن وللإشارة ،المغاربة

ولهذا السبب  ،تأليفا، ولكن صدرت منهم أسئلة تنم عن قلة مواكبة تحولات وتطورات الدرس اللساني عامة
الجسر اللساني بين الرو اد العرب  اللساني العربي أن درسيرى أحمد المتوكل رائد النحو الوظيفي في ال

 1ينشأ بعد. المتضل عين في اللسانيات بكل فروعها وبين بقية اللسانيين من العرب لم
ابقة سوما يجعلنا نرى أن قضية المزج المعرفي التي اتبعها طعمة في بحثه تمثل عائقا أنها جاءت 

 .بيي العر اللسانيات العرفانية كما هو متفق عليه لم تبلغ بعد مرحلة النضج في الدرس اللسان إذلأوانها، 
ية لفلسفا مراحل والأبعاد التكوينيةاللكثير من  اللسانية العربية مع ما يلاحظ على تجاوز بعض الكتابات

 تنتهجه الذي إلدقيقمنهج إلأننا مازلنا نجهل حتى بالإضافة إلى  ،للسانيات العرفانية والابستيمولوجية
 للسانياتالدقيقة التي تؤديها ضمن حقل ا ووظيفتهافي التحليل اللساني، وتنفرد به اللسانيات العرفانية 

كي  نتعرف بداية على الأرضية المعرفية للعلم ومنهجه ووظيفته التي وضع لأجلها؛ . والأجدر أنعموما
  نتمكن من الاشتغال عليه وتطوير نماذجه.

 رفانية:إلعرفانية وإللسانيات إلع مج بين إلأدب وإلعلومدإل .2
الذي م ، ونظرا لتكامل العلو الساحة العلمية المعاصرة علىكسبت العلوم العرفانية موضع قدم ثابت 

فقد  للعمليات الذهنية، منهجيلتحقيق تحليل عرفاني دقيق و  ؛فيما بينها تتأسس عليه وتتصل به علومها
حد أالأدب و  النظر إلى كثير من مجالات العلم. ة في إعادةضرورة ملح  استثمار العلوم العرفانية  صار

ور بنيالتي ت االمحتاجة إلى إعادة النظر في أسسههذه المجالات   ةلأدبيا والإبداعات والأخيلة بها الص 
يات ة، واللسانالعربية المزج بين العلوم العرفانياللسانية على هذا الأساس تبن ت طائفة من البحوث 

 العرفانية، والأدب.
                                                           

 الثاني الحسن جامعة مصادر والأسس النظرية والمنهجية،ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات الحديثة دراسة نقدية في ال 1
 .41 - 40، د ط، د ت، ص 4 رقم وأطروحات رسائل سلسلة الإنسانية، الآداب والعلوم كلية الشق، عين
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س إلإدرإكيات وإلتأسي " ةالموسوم محي إلدين محسب مقالةوأهم هذه الكتابات، حسب ما نرى، 
 .ةت تطبيقيإلإدرإكيات: أبعاد إبستيمولوجية وجهاضمن مؤلفه السابق  " إلأدبيإلمعاصر لعملية إلنقد 

لاقة الذي أفرد فيه فصلا عن ع دحمان نظرية إلاستعارة إلتصورية وإلخطاب إلأدبي عمر بنومؤلف 
حدة و ث في إلأنموذج إلمعرفي إطارإ لاتصال إلعلوم: بحالاستعارة التصورية بالأدب، ومؤلف محمد غاليم "

ث ذه البحو واخترنا ه عرفانيا،الذي أفرد فيه بابا أيضا عن كون الأدب مبحثا " منهج وترإبط إلموضوعاتإل
 .ت فيهالمحتوياتها والقضايا التي أُثِير  للدراسة نظرا
يا قائم على إعادة النظر في بعض القضا نقد أدبي عرفانيمحاولة تأسيس  محسبتناول بحث فقد 

ثبات أهمية مخرجات العلوم العرفانية في تقديم إضاءات تفسيرية ،الشهيرة في النظرية الأدبية ة جديد وا 
ة لعرفانيامثبتا ذلك انطلاقا من الشعرية  ،تصو ر عرفانية الأدب محمد غاليملقضايا النقد الأدبي، وطرح 

دبي طاب الأمسألة جزئية تعل قت بارتباط الاستعارة التصو رية بالخ عمر بن دحمان ناقشوعرفانية الس رد، و 
جمالا إنتاجالاستعارية في  من ناحية إبداعيتها ومدى فاعلية هذه الإبداعية هذه  حاولت المعنى وتأويله، وا 

إمكانية  ، وفيالعينات إبراز إفادة الأدب من العلوم العرفانية في النظرية الأدبية، وفي نظرية النقد الأدبي
 تحليل القضايا الأدبية اعتمادا على المقاربة العرفانية والنظرية اللسانية العرفانية.

 إلعرفانية في تفكير محمد غاليم: إلأدب وإللسانيات  -أ( 2
تصو ر الأدب مبحثا عرفانيا بداية  المبني عليهاساسية الأقضايا عددا من اليحدد محمد غاليم 

حيث اعتبرت بداية امتزاج الأدب بالتصورات والمفاهيم  إلعرفانية وإلأدب،بالعلاقة إلتي تربط إللسانيات 
ز الأدب  العرفانية منذ نشر كتاب "الاستعارات التي نحيا بها" لجورج لايكوف ومارك جونسون الذي عز 

ي انعرفقية للذهن تنظر إلى الأدب كرافد أي نظرية نس ؛(Cognitive poetics)بفكرة "الشعرية العرفانية" 
، وهذه الشعرية العرفانية تتخذ من الاستعارة التفكير البشري وتفسيرهالنفسية البشرية و في فهم مركزي 
جالات م والأفضية الذهنية ،والترابطات 1والجشطلت ،)Ground(والخلفية  )Figure(، والصورة التصورية

عرفانية، وهنا تظهر إفادة اليات الصميمية للسانيات وهي التصورات والنظر  أساسية في الدراسة الأدبية
 مكونا رسميا من مكونات العلوم العرفانية. من اللسانيات العرفانية واعتباره الأدب من منظور عرفاني

بالمعنى وإلعمليات إلذهنية في لاتصاله إلوثيق واعتبر الأدب ونقده فرعا من فروع العلوم العرفانية 
بما فيها العمليات التي يقوم ؛ إذ أحد أهم موضوعات العلوم العرفانية تفسير وتحليل العمليات الذهنية بنائه

الكيفيات على اهتمامات نظرية النقد الأدبي  في حين تنصب  ، عليها المعنى في الفعلين اللغوي والأدبي
 استدعاء /ومن بينها استحضار ،التي تستخدم بها المعاني لتوليد نصوص أدبية في اللغات الطبيعية

 وتصنف ضمن التي تحدث عند قراءة نص أدبي أو إنتاجه .المعاني وتذك رها، وبناء صور المعنى...إلخ
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، وهذا ما يفس ر الأرضية المشتركة بين نظرية البشري وبناء المعرفة موضوعي العلوم العرفانيةالتفكير 
    لعلوم العرفانية. من روافد اسبب في كون الأدب رافدا عرفانيا وأيضا هو ال 1النقد الأدبي والعلم العرفاني
 باللسانيات العرفانية الذي برز في النظرية الأدبية تمظهر في الأدب ارتباطوالاشتغال بالمعنى و 

انية وعلم أساسين هامين هما: اللسانيات العرفالقائمة على  قضيّة إلشعرية إلعرفانية قضيتين؛ الأولى
والنقد الأدبي من جهة أخرى، أما اعتمادها على اللسانيات العرفانية وعلم النفس  ،فاني من جهةالنفس العر 

، واستثمار ارتباط أشكال التعبير (embodiment) مبدأ إلجسدنةالعرفاني فهو ظاهر في تبنيها 
واستحضاره، سواء في تمث ل المعنى عملية الذي يسمح بفهم  والإدراك الواعي بالجانب الأحيائي البشري

ث رة عند منتج النص أو عند المعنى العادي أو المعنى الأدبي المشحون بالعواطف والانفعالات المؤ  ،ذلك
 «القارئ -النص  –المؤلف »ا اعتمادها على النقد الأدبي وعلاقتها به فهي منصبة على مثلث أم  و  قارئه،

 منطلق عنايتها بالقراءة الأدبية منو ؛ نفسيا ولغويا وعلى دراسته متكاملا دون الفصل بين أضلاعه
ا ا قرائي  أم وصف   مِ للعال   فِ أداة لدراسة التأويل، سواء أكان صيغة  المؤل   مُ د  ق  النفسي واللغوي معا تُ وبالبعدين 

، ومنه فغاية ، ولدراسة الكيفية التي يتجلى بها هذان التأويلان في الظاهرة النصيةالنص ناتجا عن قارئ
من  كل   تقييما نفسيا ولغويا لدى 2الأدبي برمتهاالشعرية العرفانية هي إعادة تقييم جذرية لعملية النشاط 

 المؤلف والنص والقارئ.
المهتمة بتحليل  (Cognitive narrative theory)إلنظرية إلسردية إلعرفانية  الأخرى قضيةو 

ات القائمة بين الظواهر الذهنية التي تدرسها العلوم العرفانية أدوار البنيات السردية داخل شبكة العلاق
نمطا  السردية العرفانية الس رد   وتعد النظريةُ مثل: الإدراك، واللغة، والذاكرة، وبناء المعرفة، والفهم...إلخ، 

حدوث وكيفية  3بفهم ترابط البنيات النصية ، باعتبار أسسه العرفانية،إذ يسمح السردمن أنماط الفهم؛ 
 السردي. في فهم ذلك الترابط في بنية النص أنشطة الذهن البشري المتعلقة بمعالجة المعلوماتعمليات و 

، أيضا، على عرفانية الس رد النشاط الذهني وعمليات التفكير التي تقوم على آليات سردية  أدبية ومما يدل 
ما تحتاجه القصة من سبك وحبك ومراحل ومن المعلوم جد ا . مثل قيامها على الاستعارة، والقصة، والمثل

أخرى تتضح فيها جي دا العمليات الذهنية والتخي ل في إنتاجها وقراءتها، وقراءة القصة أو النص السردي 
، وكل هذه العمليات القرائية على قراءة أذهان المؤلفين وتأويل مقاصدهمالقارئ عموما تعني قدرة 

لعرفانية بتحليل عمليات القراءة، والاستحضار الواعي للمعاني، وربط والإنتاجية تدرسها النظرية السردية ا
 الأحداث، وفهم حبكة النص السردي...إلخ على مستوى ذهني وعصبي.

                                                           
 . 201ينظر: المرجع السابق، ص  1
 .210 – 209ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .217 - 216 – 214ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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مجموعة من نماذج التقاطعات بين العلوم العرفانية ومن ضمنها اللسانيات ويفص ل محمد غاليم 
من العلوم العرفانية واللسانيات العرفانية، كما عم قت فهم  اوالنظرية الس ردية التي أفادت كثير  ،العرفانية

التي  (Mind-reading) نظرية إلذهن أو قرإءة إلذهن :ومن هذه النماذج بعض هذه القضايا العرفانية
نظرية  وفققراءة الأفكار  لتي ترى أن  او . (Lisa Zunchine) ليزإ زإنشاين استثمرها من بعض مؤلفات
إنما هو مصطلح يستعمله علماء علم النفس العرفاني  ،بمفهوم الت خاطر القديم قراءة الذهن لا علاقة لها

ومعتقداتهم  ،ومشاعرهم ،لوصف سلوك الأشخاص من حيث أفكارهم نظرية إلذهنبديلا عن مصطلح 
حالة ذهنية معي نة بناء ورغباتهم. وهكذا ينخرط البشر في قراءة الأفكار عندما يعزون إلى شخص معي ن 

على فعله الملاحظ مثلا: نرى شخصا يمد  يده إلى كوب من الماء فتفترض أنه عطشان، وعندما يؤو ل 
البشر كذلك المشاعر على أساس الوعي بالاستقبال الحسي العميق، والقراءة الذهنية هنا تبدو أنها قدرتنا 

 1امنة التي تعد  جزء متأص لا من تكويننا البشري.على تفسير سلوك الناس من حيث حالاتهم الذهنية الك
في علم النفس العرفاني إلى قدرتنا على تفسير سلوك الناس من خلال أفكارهم  أيضا تشير والتي

ما يعني قدرتنا على قراءة حالاتهم الذهنية بما فيها التفاعل مع  ؛وأحاسيسهم ومعتقداتهم ورغباتهم
نصوص السردية تستفيد من عمليات نظرية الذهن في تفسير السلوك النصوص الأدبية؛ لذلك فالأدب وال

نموذج و  وحالاتها. ،وأدوارها ،وضعياتها ،في تفسير سلوك الشخصيات الروائية وتمث ل وتأويلو  ،البشري
حيث يعمل ذهن  ،الذي له علاقة وثيقة بقضية الحبكة في الس رد (problem solving) حل إلمشاكل

القارئ أو المشارك في حل  مشكل الحبكة لانتقاء الأعمال المناسبة ومنع الصدام بين عوالم النص 
 يتطل ب فهما، وتنظيما في النص الأدبي السردي الأحداث المعق دةو  ومن الواضح أن حل  الحبكة 2.الواقعية

 وترابطات جوهرية للقصص وعوالمها وشخصياتها. 
رحه محمد غاليم عن قضية المزج بين الأدب والعلوم العرفانية واللسانيات العرفانية وفي عموم ما ط

، بل اشتغلت النظرية أفاد كثيرإ من إلعلوم إلعرفانية لا من إللسانيات إلعرفانية فحسب إلأدبأن يظهر 
كما تقد م  .والنظرية النقدية الأدبية على تطعيم نفسها وتطويرها باستثمار طروحات العلوم العرفانية ،الأدبية

ترضه محللو الس رد من تصورات ومناهج بناء على ما اف"؛ والعرفاني والس رد العرفانية في قضية الشعرية
ية يجب أن تُع ت ب ر ا مع ا موردين ، يمكن الافتراض أن النظرية السردية والنظرية اللغو من العلم العرفاني

نين لمشروع علمي أكبر يمث له العلم العرفاني، والنتيجة: مقاربة لسانية سردية مشتركة للقصص التي  ومكو 
تصو ر غاليم للنظرية السردية هذه الرؤية توضح  3".تؤو ل على أنها استراتيجيات لبناء نماذج ذهنية للعالم

                                                           
ينظر: ليزا زانشاين، لماذا نقرأ الأدب الخيالي؟ نظرية العقل والرواية، تر: خالد بن مهدي، دار ابن النديم للنشر والتوزيع  1

 .25 – 24، ص 2023، 1ناشرون، الإمارات العربية المتحد ة، ط  -دار الروافد الثقافية 
 .244 - 221ينظر: محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، ص  2
 .223ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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والسرد من العلوم العرفانية  اللسانياتفيها واللغوية وعلاقتهما بالعلوم العرفانية وهي علاقة تفاعلية؛ تستفيد 
الذي يقوم على بناء  ،آليات جديدة من التأويل اللساني السردي للقصصوتفيدها هي الأخرى بإضافة 

 .ةالم القصصيو ذهني للع
دوات تحليل الخطاب  كثيرا من ألسردية أفادت النظرية ا محمد غاليم أن من جهة أخرى، يرى

، ضمن التيار الأدبي الد اعي إلى اللسانيات العرفانيةوالنماذج التداولية، وعلم النفس العرفاني، وكذلك 
دور فإعادة النظر في موقع النظرية الأدبية العرفانية ككل باعتبارها أحد فروع العلوم العرفانية، وبالتالي 

إعادة تنظيم دراسة اللغة والسرد وفي النظرية الأدبية هي  ،في النظرية السردية اللسانية العرفانيةالنماذج 
بكيفية تمكن من ترابط جديد للمنهجيات، وتركيب مبتكر لمناهج البحث وغاياته، بحيث يكون أساسه إعادة 

اه ا  وليست مهمة النماذج  1.رفانرئيسا بين السرد والع )interface(صياغة موضوع اللغة باعتبارها وِج 
انية ومهمتها في النظرية العلاقية بين اللسانيات العرفانية والنظرية السردية إبراز دور اللسانيات العرف

 الأدبية، مم ا يعني أن تكون المخرجات اللسانية العرفانية وسيلة وأداة لتحليل الخطاب الس ردي.
 عرفاني لدى محي إلدين محسب:من منظور إلعلوم إلعرفانية وإلتأسيس للنقد إلأدبي   -ب( 2

ن أهمية مخرجات العلوم الأخرى الكشف ع هبحوثوفي بعض حاول محمد غاليم في بحثه المتقد م 
 ةرة، واللغالذاكسي، والانتباه، و واللسانيات العرفانية، وعلم النفس العرفاني في دراسة الإدراك الح العرفانية

دبي لنص الأاالقابعة وراء إنتاج لأنظمة والعمليات الإدراكية لوالترابطات الذهنية في تحقيق تفسير وتأويل 
ة لعرفانيلشعرية عرفانية، لاسيما النص السردي الذي تتجل ى فيه العمليات ابدوره بكل أجناسه الذي يخضع 

 العرفانية. مع العلوم صلاتهعلى النص الأدبي و  هتركيز مكب ا ، و أكثر بوضوح
، وقد نظرية إلنقد إلأدبي من منظور إلعلوم إلعرفانيةعلى  محي إلدين محسببينما انصب  تركيز 
دون غيره من المصطلحات لاهتمامه بثلاثية  إلنقد إلأدبي إلإدرإكي/ إلعرفانياختار استعمال مصطلح 

القارئ والعمليات الذهنية ب ة العرفانية التي تهتم أكثر شيءالشعريالمؤلف/ النص/ القارئ على عكس 
، وجريا على الد راسات الغربية التي أر خ ت لهذا التوجه النفسية التفسيرية التي يقوم بها عند قراءة النص

                                                           
 .224ينظر: المرجع السابق، ص  1
 يز ( شغل منصب عميد كل ية دار العلوم في جامعة المنيا، وأستاذ كرسي عبد العز 2020 – 1954) محي إلدين محسب

الأسلوب و لغوية المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها في جامعة الملك سعود سابقا، ثم  تفر غ لمنصب أستاذ متفرغ للعلوم ال
نيا في عة المرفع الكفاءة في اللغة العربية لطلاب جام في كلية دار العلوم في جامعة المنيا، ثم المدير التنفيذي لبرنامج

ساني في ، ونقل المصطلح الل1998مرحلتي الليسانس والبكالوريوس، من أهم  أعماله العلمية: اللغة والفكر والعالم عام 
لنسق (، وانفتاح ا2001سنة  2وط  1997سنة  1مطلع القرن العشرين: قاموس النجاري نموذجا صدر منه طبعتين )ط 

ات . ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجه2008اللساني: دراسة في التداخل الاختصاصي سنة 
 .  217تطبيقية، ص 
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إلنقد لدراسات الأدبية التي أطلقت عليه وا بين العلوم العرفانية ةالابستيمولوجي العلمي المسمى بالمزاوجة
   .(Cognitive Literary criticism)إلأدبي إلعرفاني 

بحثه "محاولة لتقديم صورة لدخول هذه القضية في طور جديد نهض به ترس خ من  محسب واتخذ
إعادة قراءة قضايا النقد الأدبي  فيهذا الطور تمث ل  1".العلوم الإدراكية في ابستيمولوجيا العلم المعاصر

 وعلم النفس العرفاني التي ترى أن المعاني ،واللسانيات العرفانية ،باستثمار مخرجات العلوم العرفانية
وربط  ،من عمل الذهن البشري الذي يقوم بعمليات متعد دة على التجربة الحسية من إسقاط والد لالات
وتكامل ليقيم الترابطات المنتجة للمعرفة. وهذه العمليات شك لت مفاهيم اشتغل عليها النقد  ،ودمج ،ووصل

ونظرية الاستعارة التصورية ، (Frame theory)منها: نظرية الأطر عد ة بي العرفاني وفق نظريات الأد
(Conceptual metaphor theory) ،ونظرية الأفضية الذهنية (mental spaces theory) ونظرية ،

 2هي نظريات لسانية عرفانية في الأصلو ...إلخ، )Conceptual blending theory( المزج التصوري
يبي ن شيئا من تأثير اللسانيات العرفانية على الحقول المعرفية  هذه النظريات استثمارمما يعني أن 

، بما فيها مجال الأدب والنقد، فضلا عن تأثير العلوم العرفانية فيها وهو الأساس الذي بنى الأخرى
سميه: إلنقد إلأدبي "هل هناك إمكان لقيام نقد أدبي جديد نمحسب سؤال بحثه عليه المتمث ل في: 

عن أثر الأنظمة الإدراكية في تفسير مع ما يترتب على هذا السؤال من أسئلة فرعية  3"إلإدرإكي/ إلعرفاني؟
فهمه لدى القارئ إضافة إلى بقضايا النقد الأدبي، والعمليات العرفانية المنتجة للنص الأدبي والس امحة 

 قضايا أخرى. 
 إلمقارباتانطلق محسب في معالجة قضايا النقد الأدبي الإدراكي من تحديد روافده المتمثلة في: 

نى التي قد مت استبصارات عميقة في الاستخدام الأدبي للغة، بُ  وإلتدإولية ،وإلسيميائية ،إلأسلوبية
التي تحاول  إلعرفانيةمعطيات إلمقاربات والرافد الثاني هو ووظائف في المعنى والمغزى.  ،وجماليات

فصيلات التي تقد مها مقاربات الرافد الأول، والتي تحاول الكشف عن العمليات العرفانية الكامنة وراء الت  
التي تشكل العمليات العرفانية واللغوية ووظائفها في في غايتها الكشف عن أنظمة المبادئ الإنسانية 

أساس النقد الأدبي الإدراكي الذي يجعله من العلوم  نلرافدييشك ل تمازج ا وعليه 4سياقات الذات والثقافة.
المستفيدة من اللسانيات العرفانية على وجه الخصوص، ويحو ل غايته إلى العمل على إعادة النظر  البينية

 .في أشهر قضايا النظرية الأدبية

                                                           
 .191محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1
، المرجعيات، المفهوم مقدمة نظرية، مجلة القادسية ينظر: وحيدة صاحب حسن، النقد الأدبي المعرفي المعاصر الأصول 2

 .94، ص 2018، 3، ع 18في الآداب والعلوم التربوية، مج 
 .192المرجع الس ابق، ص  3
 .196ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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في إطار العلوم  تصنيف إلخطابات وإلأجناس إلأدبيةقضية ومن هذه القضايا عالج محسب 
ومؤداها أن  ؛التي تقوم على النتيجة المتحصلة من علم الخلايا العصبيةالعرفانية واللسانيات العرفانية 

 mechanism of) يآلية إعادة إلتصنيف إلمفهومة هي المخ البشري مصمم على قدرة بيولوجية راسخ
conceptual recategorisation)، ومن ثم نعيد تصنيفه مفهومياعالتي تجعلنا نعيد تقييم الواق ،. 

التي تذهب إلى أن  (prototopical)ني محسب بدراسة نظرية الأنماط الطرازية وفي هذا الإطار عُ 
ها أكثر تمثيلا بعضمقولة بدرجات مختلفة؛ حيث يعد  السمات المميزة لمقولة ما تنطبق على أعضاء هذه ال

 ت  د  د  ؛ إذ ح  تصنيف إلأجناس إلأدبيةفي ، أو يعتقد أنه أجود تمثيلا لها، وهذا الت صور استثمر لهذه المقولة
وإلنمط  ،إلمحتوى، وإلشكل إلتاّلية: محاوربالللحكم على انتماء جنس أدبي إليها  راز  الط   ةِ ول  قُ الم   اتُ م  سِ 

بمعنى كلما ارتفع امتلاك الخطاب/ النص لسمات هذه المحاور  وإلوظيفة، وإلوسيط، وإلمجال، وإللغة،
صعد هذا النص في التراتبية الأجناسية الأدبية لدى أصحاب ثقافة معينة، وعلى سبيل المثال الإدراك 

الشعر الحر وقصيدة  رفضو  للشّعرالثقافي العربي الذي ظل يعد  القصيدة العمودية هي النموذج الطراز 
 .العربي من الزمن لخروجهما عن السمات المقولية الطرازية للشعرفي فترة محدد ة  1النثر

أن "العقل  ، ومفادهامارك تيرنرالتي طرحها  "إلعقل إلأدبي"قضية  يعالج محسب، أيضا في بحثه،و 
نما هو العقل لدينا بوصفنا بشرا،ليس هو العقل لدى فئة الأدباء، و   2فكل عقل هو عقل أدبي بالضرورة" ا 

ومن أهم مبادئه القص أو الخيال السردي الذي تتجلى فيه مجموعة من العمليات الذهنية من قبيل 
وهذه  إلخ،بداع في التوليد اللغوي عموما...التخطيط، والتقييم، والربط، والتخي ل، والشرح، والتذك ر، والإ

 فالمعاني عنده "ليست أشياء ذهنيةالعمليات هي نفسها التي يعتمدها تيرنر في تصو ره عن توليد المعاني، 
نما هي عمليات مرك بة من الإسقاط والربط والوصل والد مج  مقي دة في مواضع تصو رية ]في المخ[، وا 

متعد دة. والذي يقدح شرارة هذه العمليات في الخلايا العصبية، ويقيم بينها  (spaces)والتكامل بين أفضية 
قضايا يعضدها محسب وهي  3".ات المدمجة في حكايات أخرىالترابطات، هو الحكي، وبخاصة الحكاي

    تحليل النصوص الأدبية ونقدها.بمحاولة تحليل نص أدبي يبرز فيه أهمية الجوانب العرفانية في 
 إلخطاب إلأدبي لدى عمر بن دحمان:إلأساس إلعرفاني في تحليل   -ج( 2

في البحث اللساني  (Conceptual metaphor) (المفهومية)لقي مبحث الاستعارة التصورية 
ذلك العدد غير اليسير من العربي نصيبا وافرا بالمقارنة مع بقية المباحث اللسانية العرفانية، ويثبت 

التي عنيت بالاستعارة التصورية، ومن أشهرها وأكثرها تداولا في الدراسات اللسانية عناوين الدراسات 
 عطية سليمان أحمد، وكتاب درإسات في إلاستعارة إلمفهوميةعبد إلله إلحرإصي كتاب  العرفانية العربية

                                                           
 .199 - 198ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1
 .201المرجع نفسه، ص  2
 .205 – 201المرجع نفسه، ص  3



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 211 

 إلعرفانية(إلنظرية  –إلبنية إلتصوّرية –إلاستعارة إلقرآنية في ضوء إلنظرية إلعرفانية )إلنموذج إلشبكي
بن منصور إلتركي درإسات في إلبلاغة إلإدرإكية، وإلبعد إلفكري وإلثقافي للاستعارة في  إبرإهيموبحثي 

ا على كشف العلاقة بين الاستعارة التصورية والثقافة والعرفان ومقالة ماللذين اشتغل فيه إلبلاغة إلعرفانية؛
وسومة بمنهجية دراسة لممحي الدين محسب ضمن مؤلفه الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية ا

إضافة إلى بحوث عربية أخرى كثيرة يضيق المقام من الأساس اللغوي إلى التأسيس الإدراكي،  الاستعارة
 .عن ذكرها جميعا

نظرية إلاستعارة خاصة مؤلفه  عمر بن دحمانبحوث  اجتبينا من مجموع تلك الدراساتوقد 
 دبي مثل:والخطاب الأ التصورية عديدة في الاستعارةمع ما أنتجه من بحوث  إلتّصوّرية وإلخطاب إلأدبي

نر: ك تور البلاغة المعرفية عند مار تقنيات استخدام الاستعارة الأدبية الجديدة من منظور معرفي معاصر، و 
عارة وغير هذه البحوث التي تشتغل على قضايا كشف العلاقة بين الاست ،الذهن الأدبي والمزج التصو ري

ن بعمر  ، بالإضافة إلى كون جهود، وهو أحد أسباب اختيارهالأدبي والعلوم العرفانيةالتصورية والخطاب ا
لى عد يخلو بحث عربي من التنبيه دحمان من أشهر الكتابات اللسانية العرفانية العربية التي لا يكا

 الرجوع إليها.الاستناد و وأهمية  أهميتها،
تمظهر  دراسة في إلتّصوّرية وإلخطاب إلأدبينظرية إلاستعارة ينحصر الإطار العام لمؤلف 

الاستعارة التصورية في أحد أنواع الخطاب اللغوي المتمثل في الخطاب الأدبي؛ إذ الاستعارة التصورية 
وآلية مركزية من آليات التفكير  تحمل تصو رات ومفاهيم جديدة تتأسس على كون الاستعارة ظاهرة ذهنية

 ى إلى اللغة المجازيةز  ع  الخصوصية التي ما فتئت تُ لخطاب الأدبي من ، مع ما يتميز به االبشري ككل
بوصفه خطابا ارتبط تقليديا برؤية تميزه عن غيره من الخطابات اللغوية  بشكل لافت، عليها فيه رُ ث  ع  التي يُ 

فكرة مما يجعل ؛ ور والمجازات والانزياحات بشكل واضح مقارنة بخطابات أخرى غير أدبيةبالص   هُ مُ سِ ت  
البحث هنا عند بن دحمان مرك زة على عرض التصورات الجديدة التي طرحتها العلوم العرفانية واللسانيات 

ودحض التصورات الكلاسيكية حول الاستعارة القائلة إن  الاستعارة هي ظاهرة لغوية في المقام  ،العرفانية
يها ضمن هذا أويله، وينبغي النظر إلالأول وأداة تجميلية بالأساس، ودورها ثانوي في بناء المعنى وت

لية تصو ر دافع إلى إعادة النظر في الاستعارة من جهة كونها عملية ذهنية  ووه 1المستوى بصفة أو 
مركزية في الخطاب اللغوي عامة أولا، ومن جهة كونها عملية ذهنية مركزية متعل قة بالإنتاج اللغوي 

 .ثانياالأدبي المتجاوز للأسس الجمالية التي تمي زه 
عه كل أنواالاستعارة عملية ذهنية مركزية في توليد الخطاب اللغوي ب القائل إن   تصو رالتأسيسا على 

لوم والع بن دحمان قضية العلاقة بين البلاغة فُ ل  ؤ  وخصائصه الجمالية يثير مُ  ،بما فيه الخطاب الأدبي
بداعه وتطبيقاتها على الخطاب الأدبي.العرفانية  ، وقضية علاقة الاستعارة التصورية بالأدب وا 
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  بين إلبلاغة وإلعلوم إلعرفانية:إلعلاقة  -1 -ج( 2
أو  المجتمعأو  لفردتنشأ عن حاجات اجتماعية لو  ،تدخل البلاغة ضمن العملية التواصلية اللغوية

 لم آخر طرف أمام والمحتملة النسبية الأمور في ما نظر وجهة من الحقيقة عن الكشف، وهدفها "ثقافة ما
 فتأتي والعقلي، العاطفي التأثير من إضافية دفعة إلى ويحتاج اكتشافها طريق في إنه أو بعد يكتشفها
 أو أفعال، دون بأفعال القيام ثم ومن يأر  دون يأر  وتبني طريق، دون طريق بسلوك للتعجيل البلاغة
والتأثير الذي  1".حولها ف  ل  مخت   ما مسألة بخصوص أطروحاته في ومشاركته المتكلم موافقة بمجرد الاكتفاء

بواسطة الاستعارات، والكنايات، والمجازات، والصور البلاغية التي على السامع يحدثه المتكل م/ المرسل 
الذي ا هتأثير كما تدرس مركزية في اشتغال الذهن والتفكير، سلوكات وعمليات ذهنية ك صارت تدرس

 السامع وفهمه. على تفكيرتحدثه 
إطار العلوم العرفانية أسفرت عن الفرع الجديد المسمى وهذه الرؤية العرفانية للصور البلاغية في 

 الجمالي الأدبي التي تتوسط البلاغة بالمفهوم التقليدي (Cognitive Rhetorics) البلاغة العرفانية
، باعتبارها إحدى بعض نظريات اللسانيات العرفانية وقضاياهاصورها البلاغية والعلوم العرفانية باستثمار 

في تحليل  نظرية إلاستعارة إلتصورية ونظرية إلمزج إلتصوريخاصة  ،الأساسية عرفانيةروافد العلوم ال
 ويعد" التي أصبحت صورا من صور البلاغة العرفانية المتضمنة في الخطاب الأدبي النصوص الأدبية

 نتائج تطبيق في إسهاماته وتمثلت ية،انعرفال للبلاغة المؤسسين الدارسين من تورنر مارك المعرفي اللساني
 على ي(التصور  والمزج والكناية الاستعارة حول يةانعرفال النظريات وبخاصة( يةانعرفال اللسانية البحوث
تحليل مع الملاحظة أن تطبيق نظرية الاستعارة التصورية في  2"المختلفة الأدبية الإنتاجات بلاغة

 Conceptual)صورية التصوري، والكناية الت  نظرية المزج بزا كبيرا مقارنة الخطاب الأدبي اتخذ حي  

metonymy).   

ضُعِ الأدب واللغة ويتمث ل أساس مقاربة تيرنر البلاغية العرفانية للنصوص الأدبية في  إرجاع ت م و 
ي ف فلننظر ،هُ ون  جُ ذِ م  ن  ويُ  العالم الناس يدرك كيف معرفة فيإلى مركز البحث في الذهن، فإذا ما رغبنا 

 حول أسئلة طرح إلى يقودنا الأدبإذ  ؛بعض على منفتحان والمعرفة الأدب، فوالإبداعية اللغوية قوالبهم
بمعنى أن التحليل  3ترسخا والأكثر الأقدم الفنية القرائن إلى به تعود البشري الذهن ودراسة البشري، الفهم

م بها الأديب عالم نصه الأدبي ذهنيا، ولفهم ذلك العرفاني للنص الأدبي يتطلب تفسير الكيفية التي صم  
لابد من النظر في إنتاجه الأدبي الإبداعي الذي تتدخل البلاغة العرفانية بصورها في تفسيره وتحليل 
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والقصص التي تبنى على عوالم  ،مذجات الإبداعية خاصة في الرواياتتصميمه، وكثيرا ما نجد هذه الن  
ن كانت بعض أحداثهخيا  .تصب  في قوالب إبداعيةا واقعية لية وا 

وك غة سلبلاأن ال بناء على ؛ومجمل القول إن العلاقة بين البلاغة والعلوم العرفانية علاقة تكاملية
ل بتحليإعادة التحليل العرفاني المشتغل  ، مما جعلها محط  اللساني التواصلي بشري يقع ضمن المجال
ية السلوك اللساني، وفي ضوء إعادة النظر في البلاغة استثمرت نظريات لسان السلوك البشري بما فيه

عبارة ب اني،ق من الإنتاج اللسبداعي الخلا  بالجانب الإ للارتباط البلاغ ؛عرفانية في تحليل الخطاب الأدبي
 أخرى استفادت البلاغة من حقل العلوم العرفانية وأفادت مجال النقد الأدبي.  

بدإعيتها فيستعاعلاقة إلا -2 -ج( 2  إلخطاب إلأدبي: رة إلتصورية بالأدب وإ 
يؤك د جورج لايكوف ومارك جونسون وأتباعهما من المشتغلين بنظرية الاستعارة التصو رية أنها 

وبقليل وسيلة عادية جدا نستخدمها بطريقة لا واعية وبتلقائية "و ،عملية ذهنية مركزية في التوليد اللغوي
إنها كلية الوجود: فالاستعارة تنتشر في الفكر، وليست شأنا يخص ما نفكر  به،من الجهد لا نكاد نشعر 

بهذا و  1حوله، وهي في متناول كل واحد منا: إذ أننا منذ الطفولة نكتسب الاستعارة اليومية ببراعة وتلقائية."
غيرهم دون من البشر  الأدباء جزء من الفكر البشري عامة ولا يمكن أن ينفرد بها صنففهي الوصف 

ر والتصورات ولا تخص الشيء الذي نفك   ،اللغةفهم و  ،الناس، وهي عملية ذهنية في فهم العالم سائرن ع
و رُ  تزيد جمالا الموضوع الذي نتحدث ير الكلاسيكي حول الاستعارة أنها كففي الت فيه بعينه، مثلما يُت ص 

 عنه كوصف الشعراء لمشهد ما، على سبيل المثال.
بالأدب على الد ور الذي تؤديه في النصوص الأدبية وخاصة التصورية وتتأسس علاقة الاستعارة 

في التأثير على إبداع المعنى وتأويله، فهي تجعل الأدب مثيرا للاهتمام )الد ور( الشعرية منها، متمث لا 
مشتركة لجميع الناس في  تبني خلفيةو تكشف عن أفكار الكاتب  التصورية ، كما أن الاستعارةقراءوجاذبا لل

إلى قدرتها على توضيح الأفكار والصور على عكس مواقفهم المختلفة باختلاف الزمان والمكان، إضافة 
دم أيضا من لفظ بها صريحة وتماما كما تستخدم الاستعارات في التواصل اليومي العادي، تستخمجر د الت  

، وعلى الرغم من دورها الذي تؤديه فإن رواد الاستعارة التصورية في يرون أنها لا قبل الأدباء والكت اب
اليومي التفكير الأدبي يستعمل آليات التفكير "؛ لأن اليوميالأدبي عن استعمالها تختلف في استعمالها 

الاستعارة الأدبية قوة فكرية  بُ وجِ بحيث لا تُ  2بطرائق تفوق المألوف" فهاألّ ها، وي، ويدققيوسعهالكنه  نفسها
بداعية اسثنائية نما هي ناتجة عن الت   وا  ضافة عناصر  وسيعبالتّ مية صرف في الاستعارة التصورية اليو وا  وا 
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، وتصر ف الأدباء في الاستعارة التصورية هو ما لا بتدقيقها ومعالجتهابينها، أو  بالتوليفأو  جديدة
 الذهني لها.  يجعلها في متناول الجميع وليس التوليد

ذا خضع توليد الاستعارة الأدبية لتصو رات وآليات الاستعار   إلتوسيع: المفترضةة التصورية وا 
فهذا يعني ضبط الإبداع الأدبي وحصره في هذه الآليات  ،تشخيص... إلخإلمعالجة، و إلتأليف، و إلو 

في جملة آليات وتقنيات معدودة ومحدودة  فهل من الممكن حصر الإبداع الأدبي"للاستعارة فقط؛  ةالمولد
ومدار هذا السؤال إثارة  1أم إن الأمر يتجاوز هذه القيود؟" تقي د المبدع وتحصره بالتالي في حدود ضيقة،

في  ونقدها التي ناقشها عمر بن دحمان أثر إلاستعارة إلتصورية على إبدإعية إلاستعارة إلأدبية قضية
يقول بتمايز الاستعارة في الأدب عن الاستعارة خارجه  إلأولمن خلال منظورين مختلفين: بحثه 

 يقول بوجود ارتباط بين الاستعارة الأدبية والاستعارة التصو رية. وإلآخر)الاستعارة التصو رية(، 
كثيفة بأمثلة  إلمنظور إلأول تصوّر تمايز إلاستعارة في إلأدب عن إلاستعارة إلتصورية د ع مُ ي  

تقود إلى  اب اللغوية المفردة وفي سياقات مفردةت  تقع ضمن اختيارات الكُ  ، ومعق دةوجديدةالإبداعية، 
وبناء على خصوصية كل  استخدام خاص للاستعارة في الأدب، كل تأثيرات خاصة؛ لذلك يؤكد على تفر د

الرؤية تصن ف الاستعارة الأدبية في مقام ها عن الاستعارة التصورية فإن هذه زِ ي  م  استعارة أدبية جديدة وت  
وعلى ، ةكثير  تتوس ع وتشتق منها الاستعارات غير الأدبية وبالتالي لا تستحق هذه الأخيرة دراسات أولي

الذي  وجود إرتباط بين إلاستعارة إلأدبية وإلاستعارة إلتصوريةتصوّر إلمنظور إلثاني عكس ذلك، يدعم 
كون الاستعارات في الأدب متول دة  من المشتغلين على النظرية العرفانية،لايكوف وأتباعه جورج تزع مه 

الي تكون الاستعارات التصورية في المقام ومشتقة من الاستعارات التصورية اليومية غير الأدبية، وبالت  
كل هذا ، وتكون الاستعارة في الأدب كاستثمار )أو تتميم( إبداعي للاستعارات غير الأدبية والمألوفة الأول

يمكن أن يساعد على تفسير سبب قبول معظم القراء، على الأرجح، إعطاء تعليل تأويلي للنص الأدبي 
سس على ى أن الإبداع الاستعاري الأدبي مؤ بمعن 2برغم غرابة وجد ة العبارات الاستعارية المخصوصة

الاستعارات التصورية فات عليها يحدثها الكاتب والأديب تصبغ الاستعارات التصورية مع إضافة تصر  
بصبغة الإبداع الأدبي، ومنه لا تخرج الاستعارة الأدبية عن كونها استعارة تصو رية مما يسمح للقارئ أو 
متلقي الاستعارة الأدبية بتأويلها رغم غرابتها؛ لأنه يملك أساسها )الاستعارة التصورية التي نتجت عنها( 

 في نسقه التصوري.
في تحقيق مقاربة  تباط الاستعارة الأدبية بالاستعارة التصورية يكتنفه شك  من جهة أخرى فإن رؤية ار 
إرجاع الأساس الأولي كما تصبو إليها نظرية الاستعارة التصورية؛ لأن   ،عرفانية شاملة للاستعارة الأدبية

لا يهتم "للاستعارة الأدبية إلى الاستعارة التصورية تأسيس محدود بمحدودية الاستعارات التصورية التي 
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أو بالكتاب أنفسهم، ولكن اهتمامهم  الأول بالأمثلة والنصوص الفردية. روادها )لايكوف وتيرنر( في المقام
ينصب على التساؤل عن الشواهد الفردية للاستعارة في الأدب التي تتقاسمها مع الكثير من العبارات 

 1إرجاعها إلى الاستعارات التصورية نفسها"أو اليومية( تلك التي يمكن  الاستعارية الأخرى )سواء الأدبية
هذا الاشتقاق لا ينطبق الوضعية، ف مما يدحض فرضية اشتقاق الاستعارة الأدبية من الاستعارة التصورية

 .على جميع الاستعارات الأدبية
يصدق على بعض  ،والاستقراء الذي أطلق عليه لايكوف وتيرنر هذا الحكم استقراء ناقص

وضعية ذات الاستعارات التصورية ال الفردية المجتثة من مقاطع من النصوص الأدبية يةالأدبالاستعارات 
 رك فيها تشاالتي لا ةِ ع  د  هتمام بالاستعارات الجديدة المُب  المشتركة غالبا في الاستعمال اليومي، وليس الا

عية لإبداولا يمكن تمثيلها دائما وبسهولة من خلال قوالب استعارية تصورية وضعية، نظرا لتجاوزها حدود ا
وع يل تنالتي حددها لايكوف وتيرنر في التوسيع، والتوليف، والتدقيق، والتشخيص، ولا يمكنها تفسير وتأو 

 اب الأدبي.في الخطوتعق د جميع الاستعارات الأدبية الجديدة المبتدعة لاسيما 
مسألة إلاستعارة ومن الانتقادات الموجهة لارتباط الاستعارة الأدبية بالاستعارة التصورية أيضا 

؛ حيث لا ينفي بن دحمان وجود علاقة نظرا لعلاقتها بالاستعارة الأدبية الإبداعية ،إلجديدة غير إلوضعية
لناس أن يبنوا ترابطات تصورية بصفة بين الاستعارتين كلي ا فهناك "بعض البراهين على أنه بإمكان ا

آلية تقوم بها جميع تأويلات الاستعارات الأدبية لكن  هذا ليس  2عفوية لفهم العبارات الاستعارية الجديدة"
"وعندما يكون تعبير ما جديدا تماما، فإنه يتطلب  ون جديدا وغير معروف وغير تواضعيفبعض منها يك

ا إذا كان مألوفا، وعليه، وجهة نظر الاستعارة التصورية تخفق أنواعا مختلفة من العمل الاستنتاجي عم  
بوصفها تعليلا لاستيعاب اللغة المجازية في جزء منها لأنها لم تدرك أهمية معالجة الاختلافات بين 

لذلك لا يمكن للاستعارة التصورية وحدها دون العمليات الاستنتاجية الذهنية  3".يدةالعبارات الوضعية والجد
 .التي يقر  لايكوف بوجودها ولو بصورة نادرة والمجازية ،الأخرى أن تفس ر الاستعارة الأدبية الإبداعية

نقدية درإسات إلوإلبين إللسانيات إلعرفانية وإلعلوم إلعرفانية إلمزج إلأدبي قضية في رؤى نقدية   -د( 2
 وإلأدبية:

يعزو اللسانيون العرب من المشتغلين على مبحث النظرية الأدبية في الس ياق العرفاني الحاجة إلى 
العلاقات بين الأدب، واللسانيات العرفانية، والعلوم العرفانية إلى الاتساع المتواصل لحقل واستثمار تحليل 

العلوم العرفانية التي المنضوية تحت مظلة ية من العلوم انعرفوجيا ال، وما دامت الأنثروبولالعلوم العرفانية

                                                           
 .274المرجع السابق، ص  1
 .277المرجع نفسه، ص  2
 .280المرجع نفسه، ص  3
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تنعكس بشكل ملحوظ وواضح في و  1.تهتم في جزء كبير منها بالسياقات الاجتماعية والثقافية للإنسان
ظر في النظرية الأدبية باعتبارها مبحثا عرفانيا معتمدا في الإنتاج الأدبي، فإنه من الضروري إعادة الن  

هل قضية إلعلاقة بين إلأدب وإللسانيات  لذلك نتساءل وقضاياها، كبير منه على اللسانيات العرفانية جزء
إلعرفانية وإلعلوم إلعرفانية درإسة تضيف إلى إللسانيات إلعرفانية أم تستثمر مخرجاتها لدرإسة إلأدب؟ 

رفانية أم نعتبره مبحثا وهل إلأدب باعتباره قضية عرفانية يمكن إدرإجه ضمن قضايا إللسانيات إلع
وما  ها إلدرإسات إلأدبية نتيجة إحتكاكها بتطورإت إلعلوم إلعرفانيةوصلت إليومرحلة قائمة برأسها 
     ؟أتاحته إلنزعة إلبينية

 توالتصورا المفاهيم من ترسانةالأدب مبحثا عرفانيا تقوم على  ،استنادا إليها ،إن الأسس التي عُد  
ة نفسي ومؤثرات   وجماعية، فردية وخبرات وتجارب فكرية خلفيات إلى يعود الناقد أو المبدع ينجزه ما لأن

 منبعه ذلك وكل .المختلفة التخصصات وبين المفاهيم بين لاقيللت   جسورا   كو نتُ  موسوعية متنوعة وثقافة
وهنا يبدو  ويستبطن، يخفي أو أو يتذكر اججويح يبرهن أو يصف أو ويسرد يحكي عندما البشري الذهن

جانب نفسي إذ ما يقوم به المبدع أو الناقد ينتج عن  2.الطابع البيني الذي يجعل الأدب مبحثا عرفانيا
وجانب ثقافي اجتماعي )يصنف ضمن الأنثروبولوجيا ومعرفة لسانية، عمليات عصبية عن ذهني، و 

 العرفانية.العرفانية(، حيث هذه الجوانب والمستويات تعد  من صميم العلوم 
قاربات دبية للمستثمار النظرية الأوا انتماء الأدب إلى دائرة العلوم العرفانية الدراسة نماذجوقد بي نت 

رية، خاصة نظريات المزج التصوري، والاستعارة التصو  ،اللسانيات العرفانية لاسيما نظرياتالعرفانية 
 محمدك ز حيث ر ، إلعرفانية، وإلسّرد إلعرفانيإلشعرية والأفضية الذهنية، والجسدنة التي قامت عليها 

ة بن دحمان على بيان علاقة الأدب باللسانيات العرفانية بصورة خاصعمر محسب و محي الدين و  ،غاليم
 عرفانيةلكن  الظاهر أن علاقة الأدب باللسانيات ال، بينهما اللغة مركز التقاطع والت واشج انطلاقا من

إن فعليه ، و التي يتطلب تحليلها استثمار مخرجات العلوم العرفانية ككل إنتاجهاتتجاوز اللغة إلى عمليات 
 النظرية الأدبية تصنف ضمن دراسة العلوم العرفانية وليست اللسانيات العرفانية فحسب.

أم ا المحاولات التنظيرية التقريبية التي وردت في النماذج المدروسة أعلاه والمهتمة بعلاقة اللسانيات 
مكانية في الإطار العرفاني انية بالنظرية الأدبية والنقديةالعرف ، فغايتها إبراز أثر اللسانيات العرفانية وا 

أهم روافد العلوم العرفانية  كونها من جانب ، إلىمهتمة بالمعرفة البشرية تفاعلها مع فروع معرفية أخرى
وما يجعل وبالتالي فمعرفة العلاقة بين اللسانيات العرفانية والأدب ضرورة ما دام الأدب مبحثا عرفانيا، 

 خاصية الأساسية للعلوم العرفانيةالالنزعة البينية  هوبين العلوم ضرورة ات والوشائج دراسة هذه العلاق
                                                           

 .200محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، ص  1
 2، ع 24ينظر: بشير إبرير، مدخل إلى العلوم المعرفية: اللسانيات والأدب مبحثان معرفيان، مجلة اللسانيات، مج  2

 .37، ص 2018
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نسانية نحو توحيد منهج البحث فيها مع العلوم الطبيعية، وسيأتي إضافة إلى الس ير الحثيث للعلوم الإ
 في محل ه. الأخير الكلام عن هذا التصو ر

ع ممن جانب آخر يطرح التناول اللساني العربي للنظرية الأدبية العرفانية، ومزج البحث فيها 
سانية ضية لققضية أدبية أم  هل إلنظرية إلأدبية إلعرفانيةاللسانيات العرفانية مسألة تنظيمية مفادها: 

لى إلتنبيه ا، بل غايته لفصل بين العلومدعوة لوقبل مناقشة هذا السؤال ننو ه إلى أن غايته ليست  عرفانية؟
 بلغه ضرورة فرز وتصنيف المعارف اللسانية الوافدة إلى الدرس اللساني العربي، مادام لم يبلغ بعد ما

فهم و  وجيةوأبعاد ابستيمول من إحاطة بمرجعيات فلسفية العرفانية ونظرياتهانظيره الغربي خاصة اللسانيات 
 لآليات ومواضع ترابط العلوم فضلا عن تطبيقاتها المخبرية الصارمة لنتائجها.

نها م فة أنولذلك رأينا من النماذج العربية المعروضة للتحليل وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها كا
بن  قاربةسانيات العرفانية في وضع مقاربة جديدة عرفانية للأدب، مثلما رأينا في مما استثمر مقولات الل

مكن وي اعالخطاب الأدبي المتميز بالإبد دحمان الاستعارة الأدبية بتصورات نظرية الاستعارة التصورية في
نية عرفانيات الالأدب من اللسا رفانية تطبيقية؛ إذ أثبتت إفادةأن نطلق على مقاربته بنتائجها مقاربة ع

ات للسانياأثر  بيانب ي  نِ الشعرية المشتملة الاستعارة الأدبية. ومنها ما عُ باستقراء مجموعة من الأمثلة 
ت و را)في تص والسرد العرفاني ،العرفانية الشعرية ة والعلوم العرفانية على الأدب عبر قضيتيالعرفاني
نية عربية لكشف تطورات العلوم العرفالسانية عن محاولة  مما ينم   (محسبمحي إلدين و غاليم محمد

ائرة دإلى  م  الغربية في التأسيس لنظرية أدبية عرفانية تُض  اللسانية كشف الجهود و ، التي مست الأدب
د والنق تنظيرية لكنها تصب أكثر في حقل الأدب إنها دراسات لسانية القول هنا، ويمكن العلوم العرفانية

 م العرفانية.في ضوء العلو  وتطوراتهما
عادة بية بإولذلك بات من الأنسب مراعاة قضية المزج المعرفي بين اللسانيات العرفانية والنظرية الأد

اصة يسمح للمتلقي العربي للسانيات العرفانية خ ،تصنيف وترتيب هذه المعارف العلمية تصنيفا منهجيا
لصارمة ااسية وكل العلوم العرفانية عامة بضبط خلفيتها المعرفية وموقعها من العلوم العرفانية والعلوم الأس

ات التي تتقاطع معها مثل علم الأعصاب، والبيولوجيا، والحاسوبيات، ثم يأتي دور فهم موقع اللساني
 لزئبقيةابالعلوم الإنسانية وخاصة الأدب؛ لأن أهم ميزة للخطاب الأدبي هي رتباطها وطبيعة ا ،العرفانية

 .مثل إخضاع العلوم الطبيعية ن إخضاع الإبداع لمنهج علمي صارموالإبداع، فمن الصعوبة بمكا
لوم ولا ندعو في هذا المقام إلى تجاهل التعالق بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية التي تحاول الع

العرفانية توحيد منهج البحث فيها لبلوغ تفسير دقيق للمعرفة البشرية، بل ما نشير إليه هو حاجة المتلقي 
العربي للسانيات العرفانية إلى فهم أولياتها ونماذجها مفردة قبل ربطها ببقية العلوم، وتجاوز هذه المرحلة 

اهل كثير من نماذج اللسانيات العرفانية كالمقولة يبدو لي أنها بدأت بالتشك ل نتيجة تج ،وة معرفيةفجيخلق 
لا يمكن أن ينتج الدرس اللساني  ؛ إذونظرية الط راز على الرغم من علاقتهما بنظرية الاستعارة التصورية
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، وبالتالي تبقى الكتابة اللسانية العربية في دائرة إشكال عدم العربي بحوثا لسانية عرفانية عميقة وجادة
إشكال وهذا  1نتيجة عزوف اللسانيين العرب عن كتابات بعضهم واستمرار الجهود التجزيئيةتكامل بحوثها 

      .العربي مرا منذ دخول اللسانيات إلى القطرمازال مستنشأ و 
II.  ّوتأليفا جزيء في بحث إللسانيات إلعرفانية عربيا ترجمةقضية إلت: 

، من الضروري اللساني العربي عامةقبل تقصي أسباب التجزيء الذي اعترى اللسانيات في الدرس 
سواء ما تعل ق باللسانيات أو باللسانيات  ،في صورته العامةتحديد وضعية اتجاه الترجمة اللسانية العربي 

ة العربي الثقافة، والذي اتضح أنه بالرغم من طول العهد باللسانيات في العرفانية على وجه الخصوص
مشكلاتها  ل  ما زالت لم تحلُ  المتخصصةالعربية إلا  أن  الترجمة اللسانية  وتجاوزه نصف القرنالمعاصرة 

، حيث إلى البحث العربي محاولات الأولى في نقل اللسانياتتتجاوز عوائقها التي ظهرت منذ اللم و بعد 
ترتبط بالسياق اعتبارات هذه العوائق والإشكالات في الترجمة اللسانية بين  اعتباراتتنوعت 
ومن بينها انعدام شرط التفاعل الحضاري الذي  ،إللسانية في إلثقافة إلعربية لوجي إلعام للمعرفةإلسوسيو 

وهو اعتبار مازال سائدا  2يشجع الإقبال على ترجمة الكتب اللسانية لاعتبار البحث اللساني ترفا فكريا
بما فيها اللسانيات العرفانية؛ إذ ما زالت أغلب المؤلفات  حتى الساعة على اللسانيات بكل فروعها

 الأساسية فيها لم تترجم إلى اللغة العربية بعد. والدراسات
، وهي الاعتبارات التي تعد  من صميم عوائق ترجمة علما كونها ترتبط باللسانيات أخرى وإعتبارإت

 3وتصن ف في ما يلي:اللسانيات العرفانية 
فس علم النلاسيما أن اللسانيات علم منفتح يتعلق ب إلذي يفرض إلتدإخل بين إلاختصاصاتغياب إلتكامل 

هذا  أصبح والثقافة، والفلسفة، والرياضيات...إلخ، ولا يقتصر على دراسة اللغة بمعزل عن هذه العلوم، وقد
لعربية ا هااتترجميرا في ، لكنه لا يُرى كثبالنزعة البينية المصطبغة التداخل جلي ا في اللسانيات العرفانية

 عدا عن بعض الترجمات المعدودة والنادرة.
ى ها علأو اقتصار  ثي إلى بعثرة الجهود وتكرار البحو الأمر الذي يؤد   :م إلتنسيق بين إلباحثينإعدإن

 لاليةالعرفانية في تصوراتها الد  ترجمة موضوع واحد دون غيره مثل انحصار الترجمة العربية للسانيات 
تنسيق وهذا راجع لغياب الكنظرية البنية التصورية، والاستعارة التصورية، والدلالة العرفانية عامة؛ 

 .والاجتهاد لوضع مشروع ترجمي لساني عرفاني عربي

                                                           
 .38عربية، ص حافيظ اسماعيلي علوي، نحن واللسانيات: مقاربة لبعض إشكالات التلقي في الثقافات ال 1
شكالاته  2 ينظر: حافيظ اسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وا 

 .195، ص 2009، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 
 .199 – 196ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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في  ين العربواختلاف المترجم إشكالية إلمصطلح إللسانيتول د عنه الم سانية إلعربيةنقص إلمعاجم إللّ 
ئ القار  الذي يخلق بدوره إشكالا لدىوضعه والإجماع عليه ومنه تعد د الترجمات العربية للمصطلح الواحد 

 ة.العربي المختص/ أو غير المختص في فهم اللسانيات العرفانية، بل وفهم النظرية اللسانية الواحد
 يذلك سلطة القرار، وصلاحية التنفجمة العربية وتمتتتحكم في زمام التر  غياب مؤسسة علمية عربية

 رجمة، وهذا ما يزيد من تعميق إشكالات التويعهد إليها الاهتمام بمراجعة ما يكتب وتقويمه قبل نشره
 العربية ويزيد من تشتتها. اللسانية

شكالا ا  سببكما تعد   ،أيضا لى ترجمة اللسانيات العرفانيةت الترجمة العربية للسانيات تتسر ب إوا 
ن لقضايا اللسانيات العرفانيةالمفت ت رئيسا من أسباب التناول الجزئي  عض بحظنا لا بالترجمة والتأليف؛ وا 

نا د ذكر رجمات العربية فيها نجد أنها تقتصر على مؤلفات دون أخرى ونذكر منها على سبيل المثال )وقالت  
  بعضها في الفصل الثاني من هذا البحث(:

 .2008عام  اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي لكتاب جورج لايكوف د القادر قنينيترجمة عب
 .2010ترجمة عبد الرزاق بنور لكتاب راي جاكندوف علم الدلالة والعرفانية عام 

 .2011رنر مدخل في نظرية المزج عام رجمة الأزهر الزناد لكتاب مارك تيت
هن نساء ونار وأشياء خطيرة ما تكشفه المقولات حول الذترجمة عفاف موقو لمقدمة كتاب جورج لايكوف 

 .2012عام 
 .2014ترجمة طارق النعمان لكتاب جورج لايكوف النظرية المعاصرة للاستعارة عام 
 .2018ترجمة الأزهر الزناد لكتاب رونالد لانغاكير مدخل في النحو العرفاني عام 

 .2019دليل ميس ر إلى الفكر والمعنى عام  ترجمة حمزة بن قبلان المزيني لكتاب جاكندوف أيضا
 عبد إلمجيدعربية أخرى معدودة ومستقلة عن بعضها، رأينا أن أهمها ترجمات إضافة إلى ترجمات 

قتل حرب إلخليج أو إلاستعارإت إلتي تثلاث مؤلفات لجورج لايكوف ومارك جونسون، التي شملت  جحفة
 إلجسد (، إلفلسفة في2009تعارإت إلتي نحيا بها )(، وإلاس2005بالمشاركة مع عبد إلإله سليم )

ية لعرفاناوهي الترجمة العربية الوحيدة، فيما نرى، التي اشتغلت على ترجمة التصو رات اللسانية  (2016)
لمحاولة ترجمة مشروع لايكوف وجونسون اللساني  ا جعلها بدايةه لايكوف وجونسون مم  وفق ما يرا

يين ترجمة تجزيئية لاهتمامها بما طرحه العالمان دون غيرهما من اللسانها تبقى العرفاني ككل؛ لكن  
 العرفانيين فقط.

محد دة من اللسانيات العرفانية في منتقاة و رجمات وغيرها تعرض أجزاء وقضايا والملاحظ أن هذه الت  
الجزئية لا ات ي القارئ العربي لهذه الترجم، وتلق  تتمحور على الدلالة العرفانية خاصة أصولها الغربية

أن أغلب القراء العرب من المختصين التصورات التي تطرحها، مع العلم يمك نه بالط بع من الإحاطة بكل 
إدخال جزء محدد من اللسانيات أو غير المختصين ليسوا متضلعين في اللغات الأجنبية، وبالتالي فإن 
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 ه حول هذه الجزئيةتنتج إلا ما عرفالتأليف فيها لا تالعربية يجعل محاولات اللسانية قافة العرفانية إلى الث
الإنتاج اللساني  إلا  بعض، التطويرو  التحليل االتي سيتمحور عليهو  أو تلك المأخوذة من الترجمات

، وهو ما يطرح إشكال التجزيء وعدم التكامل العرفاني لثلة من الباحثين العرب التي تعد  على أصابع اليد
ترجمة وتأليفا، والأدهى من ذلك أن هذا الإشكال تعاني منه أغلب  لسانيات العرفانيةفي التلقي العربي ل

 الفروع اللسانية لا اللسانيات العرفانية وحدها.
ومارك  أعمال جورج لايكوفبعض التي خصت  عبد إلمجيد جحفةوسنعرض هنا لترجمات 

 ه مثل: ترجمة عبد القادر قنينيير جونسون، رغم أن بحوثا أخرى لجورج لايكوف قد لقيت ترجمة عند غ
ن لم تكن كثيرة وعفاف موقو ،وترجمة طارق النعمان إشارة على تعد  إلا أنها ،وشاملة وهذه الترجمات، وا 

وتخصيص قسم كبير من  .بجد ة طروحات جورج لايكوف في التحليل اللسانيالوعي اللساني العربي 
إلى طرح تصورات لسانية  مرد همقارنة بغيره من اللسانيين العرفانيين الترجمات العربية لجهود لايكوف 

إضافة تجريبية وفلسفية لمقاربة المعنى ورفع مكانته في التحليل اللساني وفق ما سمي الدلالة العرفانية، 
 هي تصو رات جديدة إلى حد  ما. 1راته حول كون بنية النحو والمنطق واحدةو  إلى تص

قد ، و جحفة من إشكال إلتجزيءفت للانتباه ما وقعت فيه هذه الترجمات خاصة ترجمات لكن اللا  
د تقدمت منهجية عبد المجيد جحفة في ترجمته التي خص صها بالتحديد لنظرية الاستعارة التصورية عن

إشكال نرى أنه وقع في و من خلال المؤلفات الثلاث المتقدمة الذكر، جورج لايكوف ومارك جونسون 
 :وهذا يظهر من خلال رجميينجزيء وإلانتقاء إلتّ إلت

 دونإلكناية، وإلمجاز و  ،إلاستعارة ما علىوتصورإته وجونسون لايكوفته لمؤلفات اترجم تركيزه في
لم تحظ باهتمام  الصور البلاغية هذه في فهم الاستعارة ذهنيا رغم أن غربية متقدّمةمحاولات ل منه إشارة

نما كانت أيضا مناط اهتمام  الفلاسفة فقط، الذين يسعون إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والفكر، وا 
يبحثون عن المعنى الحقيقي والأصلي، بل أصبحوا يهتمون  صانعي القواميس واللسانيين الذين باتوا لا

) Paul بول ريكورومن بين هؤلاء نذكر  2بمعالجة كيف تكتسب الكلمة معنى عند مستعمليها

Ricoeur) فيه بالاستعارة من جوانب عديدة بما فيها  اعتنىالذي  ،(1975) ومؤلفه إلاستعارة إلحيّة
-ى فيه أن الاستعارة تتم عبر عملية واحدة للذهن في الثالوث مجاز مرسلأر و  ،إللساني إلنفسي إلجانب
درجة بسيطة في الكناية )والمجاز المرسل(، وفي الدرجة الثانية استعارة، هذه العملية تتجلى في  -وكناية

، وهذه العملية هي المركب الإدراكي الذي يسمح للذهن في الاستعارة، لهذا تنبغي دراستها بدءا في الكناية
 آثار   على المستوى اللساني تكون مؤسسةإلا  طرقا مختلفة حيث  وبالتالي ليست المحسنات ،تكثيفالب

                                                           
ينظر: جورج لايكوف، اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي، تر: عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق، المغرب، د ط  1

 .8، ص 2008
 .274ينظر: بريجيت نرليش، وديفيد كلارك، اللسانيات الإدراكية وتاريخ اللسانيات، تر: حافظ إسماعيلي علوي، ص  2
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وبتعبير اللسانيات العرفانية، الاستعارة في شكلها اللساني منبثقة عن عمليات  1العملية الفريدة معنى هذه
  ة.عرفاني ذهنية

توضيح وجود علاقة تضم ن بين الخطاب الشعري ممث لا في بشتغل الم بالفلسفة علاقة إلاستعارةجانب و 
تتضمن نظرية الاستعارة الخطاب التأملي  ، ومن الممكن أنالاستعارة والخطاب الت أملي ممثلا في الفلسفة

يصب ان في اللسانيات  1975عام  ن درس ريكور الاستعارة عبرهمالذان الهذان المستوياو  2الفلسفي.
بول وما تصورات  ،1980التي طرحها لايكوف وجونسون عام  ونظرية الاستعارة التصورية ،العرفانية
اللسانيات العرفانية  ظهرت من خلالها إرهاصاتعينة من البحوث التي في هذا المؤلف إلا   ريكور

 ونظرياتها.
تثاثا حدث اجولذلك فقلة تنبيه المترجمين العرب للدراسات السابقة في ترجماتهم اللسانية العرفانية يُ 

 لا، ونحن إذ نجعل من التجزيء إشكالا في ترجمات جحفة، معرفيا لدى القارئ والمتلقي العربي عامة
سير نقول بضرورة ترجمته لكل ما يؤسس ويتعلق بنظرية الاستعارة التصورية ورؤى لايكوف؛ لأنه من الع

ي لى المتلقارف ع ترجمة مشروع بكل  أبعاده بمفرده، بل نريد بذلك التنبيه على أثر اجتثاث المعم  تِ جد ا أن يُ 
 العرفانية. في اللسانيات العربي لاسيما المبتدئ
لدى عبد ترجمة بحوث الثلاث المتثاث المعارف نفسه يلاحظ أن من إشكالات الوفي سياق اج

 هاخرى بينفي لغتها الأصل، وصدور بحوث أ تباعد إلفترإت إلزمنية بين إنتاج هذه إلبحوثالمجيد جحفة 
لفة ، وحرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل في أعوام مخت1980فالاستعارات التي نحيا بها صدر عام 

، وبين 1999، أما كتاب الفلسفة في الجسد صدر عام 1991لكونها مقالات مجموعة أولها صدر عام 
بالنسبة يمكن أن نشير هنا إلى أبرزها  هذه الفترات صدرت بحوث أخرى لكل من لايكوف وجونسون

 للمتلقين العرب:
- George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things What Categories 

Reveal about the Mind, The University of Chicago Press, 1st ed, 1987. 

- George Lakoff, Mark Turner, More than cool reason, The University of 

Chicago Press, 1989. 

ضافة أفكار جديدة  على بعضها، ولو اطلاعا يسيرا، والمطلع يرى تكامل التصو رات في المؤلفات وا 
للتصورات النظرية الأولية، مثل التأسيس والشمول اللساني العرفاني الذي تحد ث عنه لايكوف في نساء 

ر روش، والمقولة نظرية الطراز لإليانو  بدءا بالنماذج اللسانية العرفانية ممثلة فيونار، وأشياء خطيرة، 
في  ، وصولا إلى الأبعاد الفلسفية في الدلالة العرفانية، وذلكوالأفضية الذهنية، والاستعارة والكناية والمجاز

                                                           
، ص 2016، 1تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط ينظر: بول ريكور، الاستعارة الحية،  1

325. 
 .400ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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حاطة واجتثاث المعرفة بانتقاء الترجمات يؤدي بالضرورة إلى  صورة منهجية تنظيرية وتطبيقية، معرفة وا 
عام عن هذا الفرع اللساني، أو في حالة عربي تكوين تصو ر  مرحلةفي  باللسانيات العرفانية عربية جزئية

 الإنتاج المعرفي فيه. 
 ربية:ية إلعإللسانية إلعرفانوبقية إلترجمات  قضية غياب إلتنسيق بين ترجمات عبد إلمجيد جحفة .1

 يؤك د هذه القضية التي أصبحت إشكالا في الترجمة العربية أن جل ها، إن لم نقل كل ها، جهود فردية
، وفي الواقع ليس هذا بالإشكال الجديد في مستقل ة عن بعضها مفتقرة للتنظيم المنهجي والتكامل المعرفي

ي القضايا ص  ق  ت  الحالية لِ رجمات اللسانية رأى أن الت   حينالترجمة العربية فقد انتبه إليه مازن الوعر؛ 
نابعة من اهتمامات علمية منهجية  المتعلقة بهذا العلم هي ترجمات نابعة من اهتمامات شخصية وليست

قة، أي أنها لا تتطل ع حت ى إلى القضايا أكاديمية. أضف إلى ذلك أن هذه الترجمات ليست متكاملة ومنس  
 1إلتعريف باللسانيات، وإلموضوع إلذي تتناوله، وإلغاية إلمرجوة منها أي تطبيقاتهاالقاعدية الثلاث: 

رجمة اللسانيات العرفانية، فمن الصعوبة أن تجد تبريرا علميا لترجمة زال هذا الإشكال قائما الآن مع توما
 .بحث لساني عرفاني غربي دون آخر

في مقدمات  وتعكس، والعينة المتمثلة في ترجمة عبد المجيد جحفة ما هي إلا دليل على ذلك
تعامل جديد  تأسيسغايته من ترجمة الاستعارات التي نحيا بها محاولة ف ،ترجمه كتابكل  ترجماته غاية

كل والقضايا الدلالية في اللغة العربية، وعلى رأسها البناءات المجازية التي ظلت امع عدد كبير من المش
إبراز  وغايته من ترجمة حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل 2.دراستها رهينة مقاربات بلاغية مدرسية

من تخصص واعتكاف، وما يتطل به من وقت  ا يقتضيهانشغال المثقف في البلاد الغربية ببحثه العلمي وم
ينشغل بقضايا بلده وبقضايا الإنسانية العامة واليومية، وهذا النوع من تحليل  نفسه غير أنه في الآن

الخطاب الذي ينجزه الأعلام الباحثون أشد ما يحتاجه العالم العربي. ومن جهة أخرى ترجم هذه المقالات 
التي تعكس الأنساق التصورية التي يحملها الفكران الغربي والعربي إزاء لأنها تدرس الاستعارات 

"إعادة النظر في طبيعة الاستعارة من خلال الفلسفة في الجسد كتاب غايته من ترجمة أم ا  3بعضهما.
براز نسقِي تِها، وتأكيد الأبعاد التجريبية البشرية في قيام الاستعارة" ومع أنه يبرز  4البحث في المعطيات وا 

فع له كمترجم في إختياره لهذه دإلكنه لا يحد د في ترجماته الثلاث أي الغاية من ترجمة كل كتاب، 
وليس تغييب التبريرات العلمية والمنهجية في اختيارات المترجمين مقصورا على  ،دون غيرها إلبحوث

مثل ترجمة عبد الرزاق بنور لكتاب ترجمات عربية كثيرة  إلى يتعد ى، بل وحده جهود عبد المجيد جحفة

                                                           
 .396ينظر: مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث: مدخل، ص  1
 .14ينظر: جورج لايكوف، مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، مقدمة المترجم، ص  2
 .14ينظر: جورج لايكوف، حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، مقدمة المترجم، ص  3
 .11جورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة في الجسد، مقدمة المترجم، ص  4
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راي جاكندوف علم الدلالة والعرفانية، وترجمة حمزة بن قبلان المزيني لكتاب جاكندوف أيضا دليل ميس ر 
 إلى الفكر والمعنى وغيرها كثير.

 منهجيإلعلمي إل إلتعريف هاأيضا تجاوز  غياب إلتنسيق بين إلترجمات إلعربيةومن الأدلة على 
، وقد ةلعرفانيإمرحلة تطبيقات إللسانيات إلى  ماعهوموضو  ،وإلدلالة إلعرفانية ،إلعرفانيةلسانيات بال

نية لعرفاتحد ثنا في مقام سابق في منهجية جحفة الترجمية أنه يقد م لترجماته بحوصلات عامة عن العلوم ا
لعام من تقديم اهذا الولا يحظى ، لكنه لا يتناول معالجة واسعة لها ،واللسانيات العرفانية والدلالة العرفانية

لا يعرض إلا  حسب رؤية عربية مستعجلة، وبالتالي فهو لا يعم ق معرفة بجزء صغير و الترجمة سوى 
 ا ، وموضوعهونظرياتها ،واتجاهاتها ،بالتعريف الدقيق المنهجي للسانيات العرفانية المتلقي العربي

لتي الخليج أو الاستعارات االتي نحيا بها، وحرب الاستعارات  يكتابخاصة جحفة  فترجمات عبد المجيد
 تقتل تطبيقية إلى حد  بعيد ومنحصرة على تطبيقات الاستعارة التصورية.

فإن  جميع الترجمات العربية للسانيات العرفانية لم تخصص أي أشغال ترجمية من جهة أخرى، 
ومنهجها للبحوث الغربية التي اعتنت بتقديم اللسانيات العرفانية من حيث تعريفها، وموضوعها، 

 1مدخل إلى اللسانيات العرفانية فيفيان إيفانز وميلاني غرينكمؤلف وتطبيقاتها وابستيمولوجيتها، 
(Cognitive Linguistics an introduction)، وكتاب ويليام كروفت (William Croft)  وآلان

وهما كتابان أصيلان  وغيرهما، )ive linguisticsCognit (2اللسانيات العرفانية )Alan Cruse(كروز 
وتحديد حقلها المعرفي العام ودراسة جزء ضخم من نظرياتها  في بابهما انشغلا بتعريف اللسانيات العرفانية
في الجهود العربية  مغي بة تماما، وترجمة مثل هذه الأعمال ونماذجها الدلالية العرفانية والنحوية العرفانية

التجزيء الذي طغى على الترجمات والمؤلفات اللسانية العرفانية في  الرئيسسبب ال والترجمية؛ وه
 يجهل أساسيات العلم أن ينتج فيه؟ نكيف لمالعربية، ف

الترجمي العربي الذي اصطبغت به  والانتقاء يءفي التجز  الأساسي السبببناء على ذلك، فإن 
جهود نقل اللسانيات العرفانية إلى الثقافة اللسانية العربية راجع إلى أن الترجمة اللسانية العربية نابعة من 

 لغياب مؤسسات رسمية نتيجة منهجي بين المترجمين العرب غير خاضع لأي  تنسيق ،حس  ذاتي وفردي
في توجيه الترجمة العربية في اللسانيات العرفانية، وفي مجال اللسانيات بصورة  أكاديمية وجامعية...إلخ

أمرها للاجتهادات الفردية، فالترجمة الناجحة تحتاج إلى عمل "ترك أن لا ي، ومن الضروري عامة
لى أن تكون هناك خطط مدروسة، وسياسة مط   ردة ومتسقة بين الأقطار العربية حتى لا يتكرر مؤسسي، وا 

بذل الجهد في ترجمة العمل الواحد )إلا إذا كان ما هو قائم يعتوره النقص أو التشويه(، وحتى لا تسقط 

                                                           
1  Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive Linguistics an introduction, cover of the book. 
2 WILLIAM CROFT, ALAN CRUSE, Cognitive Linguistics, Cambridge University Press 

cover of the book 
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وهذا ما تفتقده الترجمة العربية منذ 1".من قائمة الثقافات التي نترجم عنها ثقافات مهمة لها عطاؤها وتميزها
 المحاولات الأولى لإدخال اللسانيات حيز البحث العربي.

، فمن المعلوم ترجمة اللسانيات العرفانية في اتجاه التأليف فيها ومن غير الخفي الأثر الذي تحدثه
يات العرفانية تنبع كان يتطل ب معرفة به، وهذه المعرفة في اللسان أجنبي أن الإنتاج والبحث في أي علم

أن ينهل من  إلأول:حيث يكون المتلقي العربي أمام خيارين:  من رافد الترجمة ضمن روافد أخرى؛
أن ينهل من الأعمال اللسانية عن طريق اللغة  :وإلثاني انية المترجمة إلى اللغة العربية،الأعمال اللس

مما تسبب في تسر ب إشكال التجزيء  2..إلخالروسية.. الفرنسية،ية التي تعل مها كالإنجليزية، الأجنب
وبمقارنة مقتضبة لبعض المؤلفات العربية في اللسانيات العرفانية  ،والانتقاء المعرفي إلى التأليف

الاستعارة  نظريةالدلالة العرفانية و تيار  نسبة كبيرة جد ا منها تصب  في يبدو أنوالمؤلفات المترجمة 
 والجدول التالي يوض ح هذا: ،التصورية

 نماذج التأليف العربي في اللسانيات العرفانية نماذج الترجمة العربية في اللسانيات العرفانية 
ومارك الاستعارات التي نحيا بها، جورج لايكوف،  -

 (.1996) عبد المجيد جحفة تر:جونسون، 
 جورج لايكوف، حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، -

 (.2005المجيد جحفة وعبد الإله سليم ): عبد تر
علم الدلالة والعرفانية، راي جاكندوف، تر: عبد الرزاق  -

 .(2010بنور )
ر. جاكندوف، ن. تشومسكي، دلالة اللغة وتصميمها،  -

ز.فندلر، تر: محمد غاليم، محمد الرحالي، عبد المجيد 
 (.2007جحفة )

زناد ، مارك تورنر، تر: الأزهر المدخل في نظرية المزج -
(2011). 

، جورج لايكوف، تر: طارق النظرية المعاصرة للاستعارة -
 (.2014) النعمان،

الفلسفة في الجسد الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي،  -
جورج لايكوف، ومارك جونسون، تر: عبد المجيد جحفة 

(2016.) 
طبيعة اللسانيات العرفانية، ف. إيفانز، م. جرين، تر:  -

، عمر بن نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي -
 (.2015دحمان )

 (.2010نظريات لسانية عرفنية، الأزهر الزناد ) -
نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى  -

لايكوف ومارك جونسون، عبد العزيز لحويدق 
(2015.) 

، عبد مدخل إلى النحو العرفاني نظرية رونالد لانقاكر -
 (.2010الجبار بن غربية )

دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،  -
 (.2009محمد الصالح البوعمراني )

دراسات في الاستعارة المفهومية، عبد الله الحراصي  -
(2002.) 

دراسات في البلاغة الإدراكية، إبراهيم منصور التركي  -
(2019.) 

مقاربة معرفية، عبد بنيات المشابهة في اللغة العربية  -
 (.2001الإله سليم )

المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الد لالي، محمد   -

                                                           
حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة  1

 .243، ص 2009، 1العربية، دار الأمان، الرباط، ط 
 .400أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص قضايا مازن الوعر، ينظر:  2
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 (.2017فصول ) عبده العزيزي، مجلة
هل توجد لسانيات إدراكية؟ كاترين فوكس، تر: لطفي  -

 (.2017السيد منصور، مجلة فصول )
ما هو علم الدلالة الإدراكي، ف. إيفانز، م. جرين، تر:  -

 (.2017أحمد الشيمي، مجلة فصول )
يو مكانة علم الدلالة في العلوم العرفانية المعاصرة، ميها -

ش، مجلة فصول أنطوفيتش، تر: حليمة بوالري
(2017.) 

الاستعارة الاصطلاحية من وجهة نظر عرفانية، إيزابيل  -
 (.2017أوليفيرا، تر: حسن دواس، مجلة فصول )

إضافة إلى ترجمات أخرى اهتمت بالأدب وعلاقته 
وكلها كان  ،باللسانيات العرفانية والشعرية العرفانية

 .والترجمةمن الدراسة كبير رية فيها جانب للاستعارة التصو  

 (.1999غاليم )
، منية 1983التمثيل الدلالي للجملة منوال جاكندوف  -

 (.2013عبيدي )
، عبد النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية -

 (.2019الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم )
الدلالة المعرفية وهندسة المعنى، عبد العالي العامري  -

(2020 .) 

ة عرفانيوهذه النماذج التي اخترنا عرضها بناء على أساس اعتمادها المتكرر في البحوث اللسانية ال
على  والعلمية توض ح مجال الإنتاج اللساني العرفاني العربي المنصب  في عمومه ،يميةالعربية الأكاد

رج ، وما يلاحظ أن ترجمة تصورات راي جاكندوف، وجو الدلالة العرفانية ونظرية الاستعارة التصو رية
 وكذلك على ساحة التأليف والإنتاج.طغت على ساحة الترجمة العربية لايكوف، ومارك جونسون، 

ي ميلانو بعض البحوث القليلة جد ا التي تجاوزت هذه التصورات إلى مارك تيرنر، وفيفيان إيفانز  ونستثني
 فانيةجرين، بينما هناك تغييب شبه تام للترجمة والإنتاج حول تصورات جيل فوكونيي في اللسانيات العر 

ثل مانية للسانيات العرف فهي لا ترد إلا  في البحوث الشاملة ،والمزج التصوري ونظريته الأفضية الذهنية
لودود إلعبد ا ، ولم يفرد لنظرية فوكونيي إلا بحثا عربيا واحدللأزهر إلزناد كتاب نظريات لسانية عرفنية

لم  نييوليس ذلك غريبا فجميع مؤلفات جيل فوكو  ،أبغش نظرية إلأفضية إلذهنية مبادئها وتطبيقاتها
ة أن قضية التجزيء والانتقاء لم تمس اتجاه ترجم وهنا يمكننا أن نقول تحظ بأي ترجمة عربية بعد،

  اللسانيات العرفانية فقط، بل جاوزته إلى مستوى التأليف والإنتاج.
ال وجملة ما يمكن قوله عن ترجمة اللسانيات العرفانية سواء عند عبد المجيد جحفة وترجمة أعم

ت سانيالايكوف وجونسون السابقة الذكر، أو في بقية الجهود العربية الترجمية التي هدفت إلى تقريب الل
 انياتها اللسالتي وقعت في والد اخلية الخارجيةالعرفانية للمتلقي العربي أنها مازالت تعاني من الإشكالات 

ياب لات غ، وعلى رأس هذه الإشكاعند إدخالها الثقافة العربية في حدود أربعينيات القرن المنصرم النظرية
خصصة بين المترجمين العرب، ونقص المعاجم والقواميس العربية المتالعلمي المنهجي التكامل والتنسيق 

ة ظ البحث اللغوي العربي في معالجوتحف   ،اعل الحضاري، مع غياب شرط التففي اللسانيات العرفانية
 عربي.غوي العتبارها علما كماليا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالتراث اللالمعاصرة لاالقضايا اللسانية 
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 بية: إشكالات إلمنهجية في تلقي إللسانيات إلعرفانية في بعض إلنماذج إللسانية إلعر ثانيا: 
شكالا في تلق ي لساني ات دو شك لت المنهجية العلمية منذ بدايات الدرس اللساني العربي عائقا وا 

من  سوسير وما تلاها من اتجاهات لسانية مختلفة توليدية، وظيفية، نصي ة وغيرها، وقد أدركت مجموعة
تها حصرها ومناقش اللسانيين العرب هذه الإشكالات المنهجية في التلقي العربي اللساني واشتغلت على

ل إلى حلول علمية موضوعية لها، وأبرز هؤلاء مازن الوعر،  صطفى عبد القادر الفاسي الفهري، مو للتوص 
سانية هذه الإشكالات اللالمظاهر العامة لونوجز  اعيلي علوي، امحمد الملاخ ...إلخ.غلفان، حافيظ إسم
 المنهجية فيما يأتي:

اه  قضايا اللغة العربية التي يتعي ن معالجانعدام الرؤية النظرية المنهجية  - منظور  تها منالمحد دة تُج 
راك دم إدلساني؛ إذ يتمي ز النشاط اللغوي لدى طائفة كبيرة من اللغويين العرب بالتباس فكري نتيجة ع
 لأمراوية، الأسس النظرية والمنهجية التي تقوم عليها اللسانيات في تعاملها مع الظواهر والقضايا اللغ
ر تحليل الظاهرة ال العربية  لغويةالذي يفقد الكتابات اللسانية العربية جد تها وأصالتها، ويحدث أن يتكر 

 الواحدة وتُهمل قضايا أخرى.
الافتقار إلى تنظيم وتنسيق علمي منهجي، والافتقار أيضا إلى وضع برنامج لساني عربي لمعالجة  -

مقولات اللسانيات، رغم أن المحاولات قائمة لوضع هذا  واقع تحليل الظواهر اللغوية العربية في إطار
البرنامج وتحقيق التنسيق العلمي إلا  أنه "قد يتعذ ر كلي ا نظرا لما تحتاجه عملية الإنجاز من استعداد 
فكري وانسجام بين اللسانيين العرب، ولانعدام وسائل التعاون العلمي الجماعي في إطار مؤسسات 

ة."  1مختص 
مسايرة ركب تطو ر اللسانيات بمختلف فروعها ومختلف مشاربها النظرية والمنهجية  التخل ف عن -

من خلال الاطلاع على كثير من الكتابات اللسانية العربية المعاصرة التي مازالت تدور ذلك ويتضح 
ج النماذج اللسانية الأولى وثوابتها وتغفل التطو رات المتلاحقة لهذه النماذو  المصطلح اللساني حول

وكمثال على ذلك نلاحظ النموذج الأدنوي  2اللسانية وما يطرأ عليها من تعديل وتطوير مستمرين
 ات النظرية التوليدية التشومسكية( عند نوام تشومسكي الذي يعد  من أواخر تطور 1995 – 1993)

والذي لا نجد صدى البحث فيه إلا في جهود عربية نادرة يمكن عد ها. إضافة إلى اتساع الفجوة بين 
جماعة اللسانيين العرب الواعين بمجال اللسانيات ومناهجها، وطرق الاستدلال فيها، وتطوراتها، وبين 

تصو ر اللغة في الخطاب اللساني الهزيل السائد في المنشورات العربية، الذي تنعكس آثاره على 
                                                           

  .25مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، ص  1
 .ينظر: المرجع نفسه، ص ن 2
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خطاب المثقف العربي بصفة عامة، كتصو ر العلاقة بين اللغة والفكر، والعلاقة بين النظرية 
 1والتجربة... إلخ.

عجز الدرس اللساني العربي عن الإحاطة بكل  دقائق البحوث اللسانية الغربية في كل فروع  -
ورية وارتباط اللسانيات؛ مما جعل "تعد د البحوث اللسانية وتنوعها النظري  وسيادة الجوانب الص 

علاميات  اللسانيات بمجالات فكرية أخرى من ابستيمولوجيا وفلسفة وعلم نفس ومنطق ورياضيات وا 
وانعدام البحث المتخصص في الجامعات العربية كلها عوامل حقيقية وراء تأخر الدرس اللساني في 

   2"مواكبة ما يجري عالميا.
 لاأنها  جية التي تعيق تطو ر اللسانيات في الثقافة العربية، والتي نرىهذه أهم  الإشكالات المنه

تقتصر على فرع لساني دون آخر أو تقتصر على قطر عربي دون آخر، بل تشمل كافة فروع اللسانيات 
اقش بي ينالمعاصرة واتجاهاتها ومن بينها فرع اللسانيات العرفانية، الذي نكاد لا نقف فيه على لساني عر 

عل فثلما مكالات النظرية والمنهجية لتلقي اللسانيات العرفانية، بل أقصى ذلك أن يشار إليها إلماحا الإش
لوغ يعود السبب إلى قصور اللسانيات العرفانية عن بو ، إلدين محسب وحمزة بن قبلان إلمزيني محي

ث البحو ، والتي بدا من تتبعنا لبعض الكتابات و لت في مرحلتها الأولى التكوينيةامرحلة النقد أنها ماز 
 العربية البارزة والرائدة فيها أنها تعاني من الإشكالات المنهجية ذاتها التي تقد مت آنفا. 

سب ن الأنمنظرا لكون اللسانيات العرفانية مازالت في مرحلتها الأولية التكوينية عربيا، رأينا أنه 
 والذي بات يشغل حي زا معتبرا في الدرس سي حول ترجمة تسميتهاتلقي مصطلحها الأسا مناقشة إشكال
قاربة إن الم أبعادها الابستيمولوجية والفلسفية التي انبثقت منها؛ لأنه فيما نرىمناقشة و  ،اللساني العربي

 عربيني الالابستيمولوجية للسانيات العرفانية تكشف عن أسس المعرفة اللسانية العرفانية، في الدرس اللسا
جية يمولو خاصة، لأجل تقييمها وتقويمها معرفيا، ونظريا، ومنهجيا لذلك فإن مناقشة إشكال الأبعاد الابست

ر اختيارنا، أيضا،   ناقشةموالفلسفية هي أساس ضروري في التلقي العربي للسانيات العرفانية. ومما يبر 
 -لحإلى جانب إشكال المصط– نيةإشكال الأبعاد الابستيمولوجية والفلسفية في تلقي اللسانيات العرفا

ن غم معلاقتها باللسانيات والتي رأينا أن بعض المنشورات والبحوث العربية لم تتطر ق إليها، على الر  
 ة.العرفاني لعلومكونها من العلوم القاعدية في اللسانيات العرفانية التي نادت بها النزعة البينية التي سادت ا

                                                           
، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار 1ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية، ج 1

 .35، ص 1993، 3البيضاء، المغرب، ط 
 .25المرجع السابق، ص  2
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I.  :إشكال إلمصطلح 
همها المصطلحات في العلوم من الأهمية بمكان، وتنزل منزلة هامة منها فهي مفاتيحها وسر  فإن  

ولذلك تشغل قضية المصطلح باحثين لسانيين كثر، وحتى في البحث اللساني العربي المعاصر الذي 
ح  صطليتطل ب نقل المصطلحات من بيئة علمية غربية إلى أخرى عربية، وهنا يبدأ الاختلاف في نقل الم
 وضبط من الأرضية والحقل العلمي الذي نشأ منه في الأساس، ويبدأ الاجتهاد اللساني العربي في ابتكار
ثق ه تنبجهاز مصطلحي ومفاهيمي في اللغة العربية لكل الفروع العلمية اللسانية التي تتطور كل يوم، ومن

ي حد متفق عليه في البحث اللسانوتبن ي مصطلح وا ،الاختلافات والإشكالات في ضبط المصطلح الغربي
 بي فيالعربي، ومثل هذا الإشكال لاحظناه في تسمية اللسانيات التي تعددت عند دخولها حيز البحث العر 

 ب التوافقى غيابداياتها، فقد أُط لِق  عليها اللسانيات، والألسنية، وعلم اللغة...إلخ، وما هذا إلا دليل عل
 ين العرب. المعرفي بين الباحثين واللساني

 أن هذا الإشكال لم يختف في البحث اللساني العربي المعاصر، بل يتكرر - أيضا –والملاحظ 
 cognitive linguistics) إللسانيات إلعرفانية لمصطلحباستمرار ويتضح من خلال التلقي العربي 

)term   إلعرفانوبدقة أكثر يقع الإشكال على مصطلح* )cognition(  الذي أحدث ضجة في
 محي إلدين، وعمر بن دحماناللسانيات العرفانية، واختص برؤى عربية متعددة ومختلفة أهمها رؤية 

الذين أولوا مصطلح العرفان أهمية واهتموا بضبط ترجمته إلأزهر إلزناد ، وصلاح إلدين شريف، ومحسب
إلى اللغة العربية؛ بناء على عد ة اعتبارات أسفرت عن مقابلات عربية عديدة لمصطلح غربي واحد 

(cognition) ، نحو: كتاب  المصطلحيةوسنتتبع في عي نات من كتاباتهم هذه الرؤى المفاهيمية
هات تطبيقية لمحي الدين محسب، وبحثي عمر بن دحمان المعرفة/ الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وج

 ...إلخ.الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، ونظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي
 
 

                                                           
ت عليه في اللسانيات العرفانية كونه المصطلح الذي تمحور  )cognition(اخترنا تتبع التلقي العربي لمصطلح العرفان  *

 صطلحاتأغلب الكتابات اللسانية العربية عند معالجتها لقضية المصطلح اللساني العرفاني، لكن هذا لا يعني أن بقية م
تعارة إلاس /لتصوريةإلاستعارة إاللسانيات العرفانية لم تواجه إشكالا في ترجمتها إلى اللغة العربية ومن أمثلتها مصطلح 

 وربط، ونسخ. ، وتناسب وتوافق،(map)الذي ترجم بتخريط اشتقاقا من خريطة  (mapping)، ومصطلح إلمفهومية
تي ...إلخ هذه المصطلحات البالفكر إلاقترإني المترجم أيضا (Methonymic thought)ومصطلح إلفكر إلكنائي 
لتوسع: ينظر للاستزادة وا مسو غات علمية منهجية لاستبدال ترجمة بأخرى.بموسو غات أم بغير تعددت ترجماتها العربية 

شكالات، الإشعاع، ع   .24 – 21، ص 2018، جوان 10محمد الملاخ، ترجمة مصطلحات اللسانيات المعرفية: قضايا وا 
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 :(Cognition)مصطلح إلعرفنة في مقابل مصطلح  .1
ناد الذي يستعمل هذا الم إلعَرْفَنَة  يرجع وضع واستعمال مصطلح   صطلح فيإلى الباحث الأزهر الز 

ى نة إلكل بحوثه ودراساته، وكذلك يستعمله تلميذه عبد الودود أبغش، وقد أرجع الزناد وضع مصطلح العرف
 اعتبارات سبق الحديث عنها وهي كالتالي: 

اعتبار مصطلح عرفان مصطلحا مشتركا بين الاستعمال القديم والاستعمال الحديث الدال على  -
ة اورائيالشكر، كما يعتبر أن له استعمالا واسعا في فلسفة التصو ف وفي مجال البحوث الفلسفية الم

كما أن )إدراك(  (Knowledge, connaissance)وكلمة )معرفة( مقابلة لمفهوم )الغنوصية(، 
 و مرجعيات نظرية كلاسيكية.ذ -كما هو معلوم  –، وجميعها (perception)ابل مفهوم تق
ان ضرورة صياغة مصطلح جامع يعم  كل هذه المفاهيم المعرفة، والإدراك مع إفادته مفهوم العرف -

 .(Cognition)اللساني المعاصر 
وضع جدول اشتقاقي عربي للجذر )عرف( يوازي الجدول الاشتقاقي في الإنجليزية الدائر حول  -

)cognition(.1  
الثاني من البحث بتوسيع أكثر، ذلك أنها كما وصفها محي الدين وقد أوردنا حججه هذه في الفصل 
ص أعمق لاسيما حجته إلا  أنها لا تخلو من الحاجة إلى تمحي 2محسب "أقوى ما قُد م في هذا السياق"

وحاولوا دحضه، بل وعد  حمزة بن قبلان  تداوله عدد من الباحثين اللسانيين العربوتبريره الأول، الذي 
يمث ل مفارقة عجيبة حين يُستخدم لمفهوم يدل  « العقل»الذي يدل على تعطيل « العرفان»"استخدام المزيني 
وذهب إليه كذلك محمد صلاح الدين شريف في تصديره لكتاب مدخل إلى النحو  3العال م"« تعق ل»على 

حول الزناد العرفاني الذي حمل عنوان "نحو معرفة العرفان"، وعلى الرغم من المبررات التي قدمها 
دون  إلعرفانمصطلح محمد صلاح إلدين إلشريف إستعمل واستبداله بالعرفنة، إلا  أن  مصطلح العرفان

ت الأخرى كالعرفنة، والمعرفة، والإدراك، ويشير كذلك إلى أن المصطلح استعمله أهل التصو ف المقابلا
لما يكون لهم من معرفة غير آتية عن طريق العقل ولا مثبتة باستدلال وبرهان، فكان من آثار هذا 

ويقصد  4.لذهنإثراء العربي ة بالتفريق بين صنفين من المعلومات المختزنة في ا ؛ أي العرفان،الاصطلاح
                                                           

 /blogspot( ،23/ 04الأزهر الزناد، في مصطلح "العرفنة" ومشتقاتها، مقال منشور على مدونة المؤلف ينظر:  1
 /06 /24 ، تاريخ الزيارة:post_22-http://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blog(، مستخرج من: 2012

 . 11:40: ، على الساعة2023
 .50تطبيقية، ص  محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات 2
 .13راي جاكندوف، دليل ميسر إلى الفكر والمعنى، تر: حمزة بن قبلان المزيني، ص  3
 . 7ينظر: محمد صلاح الدين الشريف، نحو معرفة العرفان، ضمن كتاب مدخل إلى النحو العرفاني، ص  4

http://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blog-post_22
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هنا المعلومات العقلية والمعلومات ذات الطبيعة البيولوجية التي أصبحت تصب  في العلوم واللسانيات 
في ضيرا ، ولا يرى في هذا الاشتراك اللفظيالعرفانية  .في كلمة "العرفان" بين العلم الحديث واللا علم التصو 

في كلمة "المعرفة"؛ لأهمي ة التمييز بين ما هو العلم فهو أقل خطورة على تطور العلم من الاشتراك اللفظي 
 1وما هو موضوع العلم؛ أي ما هو من الثقافي )المعرفة( وما هو من الطبيعي )العرفان(.

ونرى في كون استعمال مصطلح العرفان سابق في التصو ف لا يمث ل مانعا صارما من استعماله 
بل  (Cognition)ي الأصلي للعرفان في حقل التصو ف ليس في اللسانيات العرفانية؛ لأن  المقابل الغرب

 وقد ،المعرفة معناهاو  الأصل يونانية والكلمة الد ال على التصوف والغنوصية، (Gnosis)مصطلح 
 العلوم على للمعرفة استعمل )المعرفة( الأول المعنى في العرفان أما. والحكمة العلم بمعنى أيضا استعملت
 كانت التي تلك من أسمى لمعرفة استعمل )العلم والحكمة( الثاني المعنى في العرفان ماأو ، الدين وحقائق
كمصطلح )بالمفهوم الصوفي( العرفان  لذلك فاستعمال 2.العقل لىع المعرفة هذه وتعتمد الكنيسة تقررها

 . (Gnosis)في التصور الاصطلاحي العربي يبعده عن مقابله الغربي الأصلي (Cognition)مقابل لـ
كمصطلح مشترك بين إلتصوف كمعرفة دينية من هنا يقع الخلط الاصطلاحي المفهومي بين العرفان 

 وإللسانيات إلعرفانية كعلم عقلي.
في اللسانيات أصبح مستعملا أكثر من مصطلح العرفنة الذي  مصطلح إلعرفانإضافة إلى أن 

اء على تحق ق مقياسين استنبطهما من دلالة وتابعه على استعماله تلميذه عبد الودود أبغش بن نادطرحه الز  
"الدلالة على المعرفة أولا، والد لالة على 'الحدث' )حدث معالجة  هما: (cognition)المصطلح الأجنبي 

فقد استعمل مصطلح العرفان كل من عبد الرحمن طعمة، وثروت مرسي، وأحمد عبد المنعم  3المعرفة("
  (Knowledge)في مؤلفاتهم، من ذلك تمييز مرسي وطعمة بين المصطلحات الثلاث: المعرفة 

 الس يرورات"يحيل على  امصطلح   العرفانواعتبرا  ،(Perception)والإدراك  ،(Cognition)والعرفان 
 والتجارب الأفكار طريق عن ومعالجتها المعرفة لاكتساب الد ماغ بها يقوم التي الذ هنية   والإجراءات
 للد راسة موضوع ا صالح   والإدراك، للوعي مجاوز الد ماغ، خصائص في طبيعيا   مترس خ وهو .والحواس
 معارف تكتشف وأن فعلا، الموجودة المعرفة تستعمل أن شأنها من الذهنية   الس يرورات وهذه .العلمية

                                                           
 .8ينظر: المرجع السابق، ص  1
 1، ع 1ينظر: محمد مخلص هدى، مفهوم العرفان عند محمد عابد الجابري، دراساتنا: مجلة الدراسات الإسلامية، مج  2

 .50ص 
 .19محمد عبد الودود أبغش، نظرية الأفضية الذهنية مبادئها وتطبيقاتها، ص  3



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 231 

مترجم كتاب راي جاكندوف علم الد لالة  عبد إلرزإق بنوراستعمل مصطلح العرفان كما  1."جديدة
والعرفانية، ومحمد الصالح البوعمراني في كل  بحوثه ودراساته، وهذا الاستعمال دليل على تقب ل مصطلح 

 من غيره من المقابلات. العرفان في الدراسات اللسانية العرفانية المعاصرة أكثر 
 :(Cognition)مصطلح إلمعرفة في مقابل مصطلح  .2

انا أقل استعمالا وجري (cognition)لم يكن مصطلح المعرفة باعتباره مقابلا للمصطلح الأجنبي 
احثين من الب فقد استعمله ثلة"إلعرفان"، و "إلعرفنة"في الدراسات اللسانية العرفانية العربية من مصطلحي 

حمد ري، مالمرموقين العرب في حقل اللسانيات العرفانية من بينهم: عبد الكبير الحسني، عبد العالي العام
ر في مواضع شت ى استعماله مصطلح المعرفة ومشتقاته، لك عمر بن دحمانغاليم، وأبرزهم  ن الذي بر 

بدلا من المصطلحات الأخرى المتداولة عدا عمر بن أغلب هؤلاء لم يبرر استعماله مصطلح المعرفة 
 (cognition)دحمان الذي كانت له محاولة ممنهجة في تبرير استعماله مصطلح المعرفة مقابلا لـ 

 إلمعرفة، ثم اقتراح (cognition)استهل ها بدحض فرضيات الزناد وغيره في وضع مقابلاتهم لمصطلح 
 كمقابل وتبرير ذلك الاقتراح.

 قد إفترإض إلاشترإك إلمفاهيمي وإلاصطلاحي:  دحض ون  -أ( 2
 (cognition)اعتمد بن دحمان في توضيح رؤيته عن فرضية وضع مصطلح معرفة مقابلا لـ 

، الإدراك (Knowledge)من التعريفات للمصطلحات محط  الاشتراك المفاهيمي: المعرفة  على جملة
(cognition) الإدراك الحس ي ،(Perception)، لنفس في عدد من المعاجم الحديثة في الفلسفة وعلم ا

ة، وقد انتهى على إثر استقرائه لهذه التعريفات إلى النتائج الآتية:  خاص 
في اللغة العربية، وفي المعاجم الفلسفية، والمختصة في علم النفس  (perception)يقابل مصطلح  -

عده من دائرة النقاش حول المقابل العربي بإجماع شبه تام، وعليه استب «"الحس ي»"الإدراك مصطلح 
 مم ا لأزهر الزناد في استبعاد مصطلح "عرفان"حجة اموافقته لمع  ،(cognition)الأنجع لمصطلح 

 المصطلح أم (cognition) به مصطلح نقابل هل" «معرفة»حول مصطلح الإشكال قائما  ييبق
 الاشتراك هذا يطرحه ما مع الكثير حاصل عند هو كما معا كليهما أم؟  (Knowledge)الآخر
 (cognition) لمصطلح كمقابل "عرفنة" لأحدهما، وليكن بديلا مصطلحا نقترح أم إشكالات؟ من

 2" الآخر؟ كمقابل للمصطلح" معرفة" مصطلح على ونبقي

                                                           
 10أليساندرو فالسي وآخرون، في الثقافة والعرفان والتداول: مقاربات بينية، تر: ثروت مرسي، عبد الرحمن طعمة، ص  1
– 11. 
 .14عمر بن دحمان، المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، ص  2
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وتحديد مفهومه، وتغي ب بصورة شبه تامة  (knowledge)تهتم المعاجم الفلسفية بمصطلح المعرفة  -
ومفهومه، على العكس من معاجم علم النفس وفروعه التي اهتمت  (cognition)تحديد مصطلح 

به، وأبرزت مفهومه ومقابله العربي المتمث ل في المعرفة؛ وبذلك أصبح لمصطلح المعرفة مفهومان 
د لاستقلال منظوره عن المنظور كتجسي حدده علم إلنفس، والآخر أحدهما حدّدته إلفلسفة

جعل بن دحمان يبحث عن الأصول القديمة للمصطلحين الغربيين كون كليهما  هو ماالفلسفي. و 
يدل من مفهومه على المقابل العربي "المعرفة". وقد توصل إلى نتيجة مفادها أن أصل 

، بينما يرجع ةعائد إلى اللغة اللاتيني (cognition)المصطلحين الأجنبيين مختلف فمصطلح 
إلى اللغة الجرمانية، لكنهما يحملان دلالة واحدة هي الد لالة على  (knowledge)مصطلح 

المعرفة، ارتبطت في التصور الفلسفي بالبحث في طبيعة وتأسيس المعرفة والإجابة عن السؤال: 
ت في علم النفس ماذا يمكننا أن نعرف؟ وماذا نفعل لنعرف؟ التي تعد  أسئلة فلسفية مركزية، وارتبط
وهذا  (cognitionوالبحوث النفسية بوصفها عملية ذهنية أو نشاطا ذهنيا جامعا )اختير له لفظ  

، لكنهما فلسفي ونفسي يتطلّب تعدد إلمصطلح مفهومينيجعل مصطلح المعرفة يدل على 
جامع يتسم بالشمولية  نشاط ذهني هيمفهومين يتكاملان في تحقيق دلالة المعرفة من حيث 

ومجموع المعارف، ونتيجة المعرفة )النشاط  فعل المعرفة،والاتساع، والعموم...إلخ، ومن حيث هي 
بناء على هذه الحجج التي قد مها بن دحمان في دحضه ونقده لفرضية الاشتراك  1الذهني(.

عرفة كمقابل المفاهيمي والمصطلحي يرى أن هذه الفرضية باطلة إذا استخدمنا مصطلح الم
 فلا يقع أي اشتراك لفظي. (cognition) لـلمصطلح الأجنبي

  : (cognition)محاولة إبطال جدوى تبنّي مصطلح إلعرفنة مقابلا لـ   -ب( 2
أبرز عمر بن دحمان في ما تقدم من تصوراته توافقات المفهوم التي انطوى عليها مصطلحي 

(knowledge) و(cognition)،  مكانية مقابلة كل منهما في العربية بمصطلح "المعرفة" أثناء ضبط وا 
مفهومه بين المنظور الفلسفي والمنظور النفسي، الذي استدعى وسائل وأدوات أكثر جد ة وتطورا؛ لتحقيق 

ناد مبادرته "  وما قديم، لمفهوم جديد مصطلح اجتراح إلىأهداف أعمق وأكثر تنوعا، من هنا أنكر على الز 
  2."العلوم تطو ر نتيجة مجالها في قُد مت التي والاكتشافات البحث، أدوات إلا الجديد

لكن سرعان ما استدرك بن دحمان في بحوثه بعض الاختلافات والفروق التي انطوى عليها 
مصطلح المعرفة، لاسيما في مرحلة تداخل العلوم والاتجاه نحو تشجيع الدراسات البينية في دراسة 

 (knowledge)البشرية، من هذه الاعتبارات غدا هناك تمييز بين المعرفة المقابلة للمصطلح  الظواهر

                                                           
 .16 - 15 – 14ينظر: المرجع السابق، ص  1
شكالية تحديد المصطلح المعرفة أنموذجا، مجلة تسليم  2 حيدر فاضل عباس، حسن عبد الغني الأسدي، التطور اللساني وا 

 .550، ص 2018، ديسمبر 8+7، ع 4العراق، مج 
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المعرفة  التي تجعلوغيرها  والتخييل، والتمثيلفي الانتباه، والإدراك،  ةالعمليات الذهنيطبيعة وبطبيعتها و 
(knowledge) يالمعرف النشاط من جزءا (cognitive) وتتمثل الأجزاء الأخرى للنشاط الإنسان لدى ،

التي "تهتم بدراسة بنية العمليات العقلية  للذهن الوظيفية المظاهرفي مختلف  (cognitive)المعرفي 
الذكية وأنشطة التفكير والمعالجة المطلوبة في الإدراك والتذكر وحل المشكلات، وآليات إجراء هذه 

 والمتأمل في هذين 1"مظل ة لجميع العمليات المعرفية العليا.العلميات وتنفيذها، ويشك ل مصطلح المعرفة ال
يجد أن بن دحمان يشير، كشيء من الاستنباط إلى أن المعرفة  المفهومين عن مصطلح المعرفة

(knowledge)  قابلا لـمظاهرة متضم نة وجزئية من مجال أوسع هو النشاط المعرفي/ المعرفة 
(cognitive)وعليه فإن  المفهومين المنبثقين عن مصطلح المعرفة  العرفاني،أي جزءا من النشاط  ؛

يبرزان اختلافا جوهريا أشار إليه كذلك محمد صلاح الدين الشريف آنفا  إذ المعرفة جزء من مجال أعقد 
 وأوسع )المجال المعرفي(.

الأزهر  الذي اقترحه من جهة أخرى مث ل هذا الفرق دافعا إلى تبني تشريح وتحليل مصطلح العرفنة
 التعبير على - هذه صيغته وفق -ة قدرة مصطلح العرفن بمدى انطلاقا من الإشكالية المتعلقةالزناد، 
المعرفي، وقد  العلم في المعاصرة البحوث تحدده وكما قديما، حدد كما (cognition) مفهوم عن الدقيق

 الصيغة ملائمة مدى في وحق ق البديل للمصطلح الاشتقاقي اللغوي بالجانب ما يتصل ناقش بن دحمان 
( الصرفية ل ن  مبرزا طائفة من الحجج التي ، والاشتقاقية( اللغوية )التصريفية الناحية من المقترحة )ف ع 

تضعف استعمال مصطلح العرفنة، من بينها أن مصطلح عرفنة جاء قياسا على الاستعمال الوظيفي 
بلغها بن دحمان فهي ضعف مصطلح عرفنة في التعبير  لـعلمنة، وعقلنة...إلخ، أما النتيجة الفاصلة التي

 ؛ لأن(cognition)، والأجدر أن يبقى مصطلح معرفة مقابلا لـ (cognition)عن المصطلح الأجنبي 
 الدقيق التحديد في الاختلاف الضار ولكن، بالمترادفات الاصطلاحية اللغة تحفل الضرر لا يتعلق بأن

 2.سياقاتها في للمفاهيم والصحيح
 :(cognition)إلتلاؤم إلمفاهيمي وإلمصطلحي لمصطلح معرفة كمقابل لـ   -ج( 2

في هامش  (Cognition)اعتنى بن دحمان بالبرهان على صحة وضعه مصطلح المعرفة مقابلا لـ 
، مستندا في تفضيله مصطلح معرفة نظرية إلاستعارة إلتصورية وإلخطاب إلأدبيطويل من بحثه الموسوم 

فقد أصبح ؛ معيار شيوع إلاستعمالعن بقية المصطلحات إلى معيار مهم من معايير علم المصطلح: هو 
، بدلا من مصطلح الأبحاث المهتمة بدراسة هذه الظاهرة البشرية"مصطلح المعرفة شائع الاستعمال في 

وهو يقابل  (perception)الذي قد يتخصص بحسيته )إدراك حسي(، ولذلك جعله مقابلا للفظ  «إدراك»

                                                           
 .17ص  المرجع السابق، 1
 .21 – 17ينظر: عمر بن دحمان، المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، ص  2
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)بمعنى  (concept)أو التصور )بمعنى الحدث( وهناك التصور  (conception)الإدراك الذهني 
والظاهر في اعتماده معيار شيوع استعمال مصطلح المعرفة لا يلغي اتساع مصطلح العرفان  1الشيء("
المعتمد خاصة في كتابات الباحثين التونسيين والمصريين، والكثير منهم يؤثر استعمال مصطلح كذلك 

 العرفان عن مصطلح المعرفة.
ومن الطروحات الهامة التي طرحها بن دحمان تصو را نراه يحاول به تلافي التجاذب المفهومي 

في الذهنية كومة من العمليات  باعتبارها (knowledge)لاستعمال مصطلح معرفة بمفهوميها: المعرفة 
باعتبارها نشاطا يدرس مجمل الوظائف   (Cognition) وتخزينها واسترجاعها، والمعرفةبناء المعلومات 

تمثل  (knowledge)الذهنية العليا، والتي تمثل وظيفة بناء المعلومات إحداها، ومنه نقول إن المعرفة 
الذي يمكن أن يسبب خلطا في المفهومي ولتلافي هذا التجاذب  ،(Cognition)جزءا من المعرفة 
 مصطلحي بين، اقترح التفريق لاسيما عند المبتدئين في دراسة اللسانيات العرفانية ،التحصيل المعرفي

"المعرفة أي  نتيجة على دال   الأخير فهذا ؛(knowledge)جمع معرفة  معارفو  ،(Cognition) معرفة
ما يمكن أن يحصل عليه العارف من معلومات وخبرات متنوعة انطلاقا من الوظيفة المعرفية التي يؤديها 

، ثم إعادة استخدام هذه المعارف المخزنة بشكل من (Cognition)الدماغ أساسا/ النشاط المعرفي 
على الجمع "معارف" ليحقق  وعليه يعيد بن دحمان تنظيم استخدام مصطلح معرفة مستندا 2الأشكال."

 . توازنا مفهوميا ومصطلحيا أثناء استخدامه مصطلح معرفة
 :(Cognition)مصطلح إلإدرإك مقابلا لـ  .3

 إلإدرإكبعض الرؤى اللسانية العرفانية العربية وحججها في اتخاذ مصطلح قبل الشروع في عرض 
الذي مث ل أحد مشكلات  (perception) الإدراكرأينا من الأنسب ضبط مفهوم  ،(Cognition)مقابلا لـ 

، التي ظهرت "في السؤال عن كيفية اتصال على وجه الخصوص(والتجريبية الفلسفة )الفلسفة المادية 
وبالنظر في التصورات الفلسفية الكلاسيكية الإدراك يتحدد دائما  3خبراتنا الداخلية بالعالم الخارجي."

بقدر ما مث ل الإدراك و ي يحتك بها الذهن في البيئة المحيطة به. بارتباطه بالحواس والتجارب الحسية الت
مشكلة فلسفية مث ل أيضا قضية في علم النفس العرفاني تتمحور وظيفتها في تحليل وفهم البيانات 

                                                           
 .20عمر بن دحمان، نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي، ص  1
 .22ينظر: المرجع نفسه، ص  2
  2009جون سيرل، القصدية بحث في فلسفة العقل، تر: أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د ط،  3

 .63ص 
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 1".والمثيرات، و"المعلومات الحسية القادمة من البيئة المحيطة والتي تم  الانتباه لها إراديا أو لا إراديا
والملاحظ أن علم النفس العرفاني ينظر إلى الإدراك نظرة تتجاوز كونه حسي ا فقط، بل الإدراك حسب علم 

   النفس العرفاني هو معالجة المعلومات الحسية بواسطة مختلف العمليات الذهنية. 
تحليل ويشغل الإدراك في الدراسات اللسانية العرفانية المعاصرة حظا أوفر مما سبق، فقد تجاوز ال

الفلسفي التقليدي وتأثر بالبينية التي طالت أغلب مجالات البحث، ومنه نجدد بعض التجديد في ضبط 
 أن: "الإدراك (Vyvyan Evans)مفهوم الإدراك مثلما جاء في مسرد اللسانيات العرفانية لفيفيان إيفانز 

شكيل تمثيلات تعرف باسم يتضمن الأنظمة الحسية البشرية )أو الإدراك الحسي( والد ماغ من أجل ت
، والنظام  الإدراكي (sensation)ويتكون الإدراك من ثلاث مراحل: الإحساس  ،(percepts)المدركات 

(perceptual organisation)عادة التعرف . (identification and recognition) ، والتعيين وا 
ل بها النشاط الخارجي، مثل الضوء أو الحرارة أو الاهتزازات  إلإحساسيتعلق  بالطريقة التي يتحو 

دراكها. ويتعلق  بالطريقة  إلنظام إلإدرإكي)الصوتية( إلى رموز عصبية يمكن للدماغ إعادة التعرف عليها وا 
ل إلى شيء مدرك، وبالتالي حدوث الإدراك. تنتظمالتي  إلتعيين يرتبط  بها هذه المعلومات الحسية وتُحو 

بالعملية التي يتم  بواسطتها استخدام التجارب السابقة، والمعرفة التصو رية، لتأويل وتفسير المدرك  وإلتعرف
  2الحسي."

والملاحظ على هذه المحاولات في ضبط مفهوم الإدراك، سواء من الجانب الفلسفي أو النفسي 
د الذهن بالمعلومات والمُدخلاتالعرفاني، يجد أنه لا يخرج عن ربطه بالتجربة الحس دمة القا ية التي تزو 

ها روافدمن البيئة المحيطة، وهذا يضعنا أمام اهتمام كبير بالإدراك الحسي، لكن اللسانيات العرفانية ب
لذي ا: إلإدرإك إلحسيالمعرفية المتعددة، وحسب ما طرحه إيفانز، تلقي الاهتمام على الإدراك بشقيه: 

شتغل ي: الذي إلإدرإك إلذهنيالحسية إلى رموز عصبية وهذا يقع في المرحلة الأولى، ويحول المعلومات 
دراك )الإ على استرجاع وتذكر الت جارب، والتصو رات السابقة وتوظيفها في تفسير المعلومة الحسية المدخلة

 الحسي(، وبين هاتين العملين تقع عملية الربط بينهما على النظام الإدراكي.
تحديد مفهوم الإدراك في المجالات الثلاثة السابقة؛ لننتقل إلى دواعي تبنيه كمصطلح وسنكتفي ب

إذ شاع استعماله عند  ؛(cognition)مقابل في البحث اللساني العرفاني العربي للمصطلح الأجنبي 
رجم مت تحسين رزإق عزيزكوكبة من الباحثين في اللسانيات العرفانية ودرج في بحوثهم مثلما نجد عند: 

                                                           
 .101عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  1

2 Vyvyan Evans, a glossary of cognitive linguistics, p 161. 
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مترجم كتاب مدخل إلى  وسعيد حسن بحيريكتاب اللسانيات الإدراكية لزينايدا بوبوفا ويوسف ستيرين، 
إلنظرية »خاصة في بحثه الموسوم صالح بن إلهادي رمضان علم اللغة الإدراكي لمونيكا شفارتس، و

وغير هذه النماذج البحثية العربية التي اختارت  ...«إلإدرإكية وأثرها في إلدّرس إلبلاغي إلاستعارة نموذجا
إلتحول إلابستيمولوجي »وقد انتقينا هنا دراسة بحث  ،(cognition)استعمال مصطلح الإدراك مقابلا لـ 

لمحي الدين محسب ضمن  «في مفهوم إلإدرإك إلذهني ووإقع تلقيه إلمصطلحي في إلمقابلات إلعربية
، الذي جاء في صيغة مجموعة من البحوث إبستيمولوجية وجهات تطبيقيةإلإدرإكيات: أبعاد كتابه 

 مختلفة الموضوعات لكن تصب كلها في العلوم العرفانية واللسانيات العرفانية.
التحول الابستيمولوجي في مفهوم الإدراك »تمحورت الفكرة الأساسية لبحث محي الدين محسب  

كونه  ،(cognition)في مناقشة تحولات مصطلح  «ت العربيةالذهني وواقع تلقيه المصطلحي في المقابلا
مصطلحا مركزيا من مصطلحات اللسانيات العرفانية، وانعكاس هذه التحولات على المقابلات العربية في 

"وذلك من منطلق أن هذه المقابلات هي بدورها مصطلحات  ،(cognition)تلقي وترجمة مصطلح 
والنشر للنظام العلمي الوافد؛ وعلى هذا فهي مطالبة بأن تكون وفية في ستشتغل في إطار التلقي والتفسير 

فمعالجة قضية  1الذي تنقله" )conceptual system(الدلالة على النظام التصوري أو المفهومي 
هي معالجة للحمولة المعرفية المفهومية التي  لدى محسب بالشكل المناسب (cognition)مصطلح 

 تأسس عليها النظام التصوري العرفاني.
، فقد حاول في (cognition)بناء على هذه الأهمية التي رأى محسب أنه يؤديها ضبط مصطلح 

 (cognitive) وما يتجس د في ترجمته وترجمة النعت المنسوب إليه (cognition) تحليل مصطلح بحثه

ما وإقع تلقي هذإ إلمصطلح في إلمقابلات إلعربية؟ وما علاقة التالية: كما حاول الإجابة عن الأسئلة 
؟ وهل تفي تلك إلمقابلات (perception)تلقي هذإ إلمصطلح بتلقي إلمصطلح إلآخر إلمرتبط به؛ أي 

ر إلمجال إلعلمي إلقائمة بهذه إلحمولة إلابستيمولوجية إلتي أصبح إلمصطلحان مكتنزين بها في تطو 
ويمكن أن نجمل الغايات التي يسعى محسب لتحقيقها  2)=إلإدرإكيات( إلذي يولّد دلالاتهما إلمفهومية؟

 من هذه الورقة العلمية التي تصب في قضية المصطلح اللساني العرفاني في البحث اللساني العربي في:
  تحليل إلمقابلات إلعربية لمصطلح(cognition)  جل أمنها؛ من  كل ملائمةوإلتمحيص في مدى

عبير عن وقادرإ على إلت (cognition)إنتقاء منهجي وعلمي لمصطلح عربي وإحد يكون مقابلا لـ 
 إلحمولة إلدلالية وإلابستيمولوجية إلتي يطرحها إلمصطلح إلأجنبي.

                                                           
 .43محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1
 .47 – 46ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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 ولا دحضها ورد هاولتحقيق هذه الغاية، عرض محسب مجموعة من المقابلات العربية المتداولة محا
والنعت المنسوب إليه المعرفي كما جاءت عند عبد الإله سليم، في مؤلفه بنيات  إلمعرفةأبرزها: مصطلح 

ونعتها العرفن ي الذي  إلعرفنةالمشابهة في اللغة العربية مقاربة معرفية، وعمر بن دحمان، ومصطلح 
الذي استعمله عبد الرزاق بنور في ترجمته لكتاب ونعته العرفانية  إلعرفاناقترحه الأزهر الزناد، ومصطلح 

 سيرا على التقاليد التونسية في ترجمته (cognition)واعتبر ترجمته لمصطلح  ،«علم الدلالة والعرفانية»
بالمعرفة والعرفان، في حين يترجمها سائر العالم العربي بالإدراك، وأن ترجمته بالعرفانية أخذت وقبلت في 

الذي  عند صالح بن رمضان )cognition(مقابلا لـ  إلإدرإكوكذلك استعمال مصطلح  1البحث العربي.
 معنى على وتحيل للذهن الداخلي النشاط عن بنا تبعد المعرفي عبارة لأن   ؛الإدراكي عبارةقال: "أفضل 

ومصطلح  2".الصوفي بالفكر ارتبطت فقد العرفاني عبارة أم ا ،عموما الخارجي والفكري العلمي النشاط
 الإدراك هو ما تبناه محي الدين محسب لحجج س ي رِدُ ذكرها.

وتمث لت الردود التي دحض بها محسب استخدام مصطلحات )المعرفة(، و)العرفنة(، و)العرفان( 
 3و)الإدراك( في ثلاث ملحوظات مقتضبة رد  بها على الأزهر الزناد:

يد د الحمالعربية غير مسل م به، واعتمادا على رأي عب( في اللغة ن  ف  ر  إن سماعية صيغة )ع   إلأولى: -
لة ن دلاأالأقطش يرى أنه من الص عب إيجاد الباحث حياة لهذا الوزن في العربية التراثية، إضافة إلى 

بسه إليه ولا ل  و  ح  هذا الوزن في العربية تطلق على معنى لم يكن سجية أو طبعا في صاحبه، ثم ت  
 غير موجودة في المفهوم الذي طرحه الزناد.  واتصف به، وهذه الدلالة

بمصطلح  (perception)الغموض الذي يكتنف طرح الزناد حول تعويض مصطلح الإدراك  إلثانية: -
(cognition)، لدرجة أن (perception) .لم يعد مستعملا في الدراسات الغربية  

ي ما جاء فوترجمة لموضوع العلم مع ا ك ترجمة لاسم العِل مِ  استعمال الزناد صيغة العرفنةإلثالثة:  -
على موضوع  (cognition)مقدمة مؤلفه النص والخطاب، بينما تطلق الدراسات الغربية مصطلح 

 .يةالعلوم العرفان (cognitive science/s) العلم. أما العلم الذي يدرس الموضوع فيطلق عليه

                                                           
ينظر: محمد مرتضى صادق، عروض كتب: الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، مجلة فصول، الهيئة  1

 .593، ص 2017، 100، ع 4 /25المصرية العامة للكتاب، مج 
ة الإمام الواقع والمأمول، جامع –صالح بن رمضان، النظرية الإدراكية وأثرها في الدرس البلاغي، ندوة الدراسات البلاغية  2

 .815محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، ص 
 .53 – 52ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  3
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أيضا، رد ه على عبد الرزاق بنور ومن حججه التي نقض بها المحاولات المصطلحية التي سبقته 
، بأنها ليست التقاليد التونسية تُ ن  بالعرفان أو العرفانية والمعرفة بِ  (cognition) في كون ترجمة مصطلح

واستنادا إلى مبادئ وضع المصطلح، وهذه الفرضيات في وضع  *كان لقاموس النجاريكذلك بل السبق 
التي نقضها محي الدين محسب و (cognition)مقابلات عربية مناسبة ومنهجية للمصطلح الأجنبي 

وهذا ما سعى إلى تبريره في هدفه  ،(cognition)مقابلا لـ  إلإدرإك إلذهنينجده قد اختار وضع مصطلح 
   .الثاني من بحثه

 حسب تجاوز إلخلاف إلقائم بين إلمقابلات إلعربية لمصطلحيحاول م (cognition) ـه ببترجمت 
 .إستنادإ إلى إلحمولة إلابستيمولوجية للمصطلح إلغربي (إلذهني درإكإلإ)

لمصطلح يشتغل محسب لتحقيق هذه الغاية على تحليل وتدقيق الحمولة الابستيمولوجية 
(cognition) ومصطلح (perception)   حيث اعتبر أن البحث في المصطلح داخل بينهماومقدار الت ،

نما هو أمر يضرب في أعماق التحول الابستيمولوجي الذي  "ليس مجر د مسألة لفظية أو اصطلاحية، وا 
ر استخدامه لمصطلح الإدراك الذهني مقابل  1أحدثته الإدراكيات منذ انطلاقها"  )cognition(وعليه يبر 

، والكشف عن التحول الابستيمولوجي الذي أدى إلى قة المفهومية التي تربطهماانطلاقا من رصد العلا
بوصفها  الأدبيات الغربية ومنذ القديم على المعرفة في (cognition) مصطلح ؛ إذ دل  الفصل بينهما

أم ا في  ،(knowledge) مثلما دل  على ذلك مصطلح عملية ذهنية، أو بوصفها ناتج العمل الذهني
بالإدراك وغالبا ما  (perception)بمعرفة و (cognition) فقد ترجمتالأدبيات العربية وتلقي المصطلح 

 .«الإدراك الحسي» بمعنىأطلقت الأدبيات النفسية العربية ترجمة الإدراك 
 ولتجاوز هذا الخلط المفهومي الناتج عن تداخل الاستعمال اقترح محسب جهازا مصطلحيا تنتظم

 المقابلات كما يأتي:  فيه
  cognitive sciences"الإدراكيات             

 cognitivistالإدراكي  )العالِم(                  
 cognitive linguistics اللسانيات الإدراكية    

 cognitionالإدراك الذهني                     

                                                           
لا نريد الإطالة أكثر في عرض ردود محي الدين محسب عن استعمال كل مصطلح حتى لا يطول العرض أكثر من  *

 مقالته قيد التحليل في طرح ردوده مدع ما كل  رد  بحجة وبرهان نستغني عن إعادتها هنا.اللازم، فقد أسهب في 
 .54 – 53 – 52 – 51ولتفصيل أكثر ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص 
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 cognitiveالإدراكي  الذهني                    
 perceptionالإدراك الحسي                   

 metacognition"1ما وراء الإدراك الذهني       
را اختياره لهذه المقابلات بسببين: أحدهما استجابة هذا المقابل لتكريس  إلدلالة إلشمولية مبر 

ر الس وي إذ يطلق على جميع القوى المدركة ويجب أن يشمل الإدراك الذهني غي؛ لمفهوم )إلإدرإك(
في الابستيمولوجيا المعاصرة هجينا؛ أي  (cognition)والإدراك الحيواني...إلخ، ومنه يصبح مفهوم 

متسعا وشاملا يمك ن من دراسة وتحليل أكبر قدر من الظواهر الإدراكية لاشتماله على كل  فروع الإدراك 
توافقا في فضاء التداول العربي؛ إذ ورد لفظ وأنواعه. كما أن هذه الدلالة الشمولية لمفهوم الإدراك لاقت 

أدرك في المعجم العربي، من حيث التداول اللغوي، بالازدواج الدلالي )أدركته ببصري، أدرك علمي(  
دراك  دراك الوهم، وا  دراك الخيال، وا  ، وا  ومن حيث التداول العلمي العربي التراثي بأنواع دلالية )إدراك الحس 

في التداول العربي اللغوي والمعرفي، وكثيرا ما  إرتباط فاعلية إلذهن بالإدرإكتكريس والآخر  2العقل(
 ارتبط مفهوم الإدراك بالذهن لاستقرار العلم والمعرفة فيه كما جاء عند كثير من علماء التراث العربي.

: إلإدرإك إلذهنيدفعاه لاختيار مصطلح  توجّهينأم ا في الابستيمولوجيا المعاصرة يعرض محسب 
: وهذا التوجه ينضوي (cognition)ـ دإخل في عموم إل (perception)ـ يذهب إلى أن إلالتوجه الأول 

، حيث ساد في النصف الثاني من القرن العشرين بالعقل (perception)الـقضية عامة هي علاقة تحت 
المعاصر أصبح ، ففي الاصطلاح على العقل (perception)الـوخاصة في علم النفس العرفاني اعتماد 

يستخدم ليشير إلى كل فاعليات الذهن في تشغيل المعلومات، بما فيها ظواهر  (cognition) مصطلح
وهذا يجعل الإدراك الحسي جزءا من  3،والذاكرة، واللغة، والانتباه...إلخ ،)perception(الإدراك الحسي 

 الإدراك الذهني )العرفان( وبالتالي فالعلاقة بين الإدراك الحسي والإدراك الذهني علاقة الخاص بالعام.
لت إليه مختلف الدراسات النفسية المعاصرة حول كون التفا عل وهناك علاقة أخرى برزت مما توص 

وفق  -عي يكمن تحت الإدراك الذهني، حيث الإدراك الحسي بين الأنظمة الحسية الحركية والعالم الطبي
لا فانية ذهنية تسمح بتفسير البيئة المحيطة بنا، مما يول د تداخهو عملية عر  -التصور النفسي المعاصر
 وظيفيا بين المفهومين. 

                                                           
 .60المرجع السابق، ص  1
 .61 – 60ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .64 – 63ينظر: المرجع السابق، ص  3
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 (mind)وليد المنظور الابستيمولوجي الوظيفي في الإدراكيات الذي يرى أن العقل  إلتوجّه إلثاني:
شيء واحد؛ حيث ينظر إلى العقل من الداخل على أنه الد ماغ، وينظر إلى الدماغ من  (brain)والد ماغ  

 )ognitionCxtended E( *نظرية إلامتدإد إلإدرإكيالخارج على أنه العقل، وأهم ما يثبت ذلك نتائج 
التي تذهب إلى أن تمثيلنا الإدراكي يقع جزئيا خارج رؤوسنا، فاستعمال الأدوات الخارجية الموجودة في 
معرفة البيئة المحيطة في بعض الحالات يمكن عد ه نوعا من التمثيل الإدراكي، ومعرفة البيئة المحيطة 

دراك الحسي والإدراك الذهني؛ حيث واستخدام الموجودات لا يتم إلا  بالإدراك الحس ي، وهذا يعني ترادف الإ
إن  هذه المعرفة تبدأ عندما يتم تخزين الإدراكات الحسية المبك رة في الذ اكرة، ثم يتم محاكاتها أو استرجاعها 
نما لدى وقوع تمثيلاته أيضا؛ مثل  لدى الحالات المماثلة اللاحقة، ليس فقط لدى وقوع الموضوع نفسه وا 

  1لفظي.وقوع تصويره المرئي أو ال
وخير مثال على هذه العمليات التي تربط الإدراك الحسي بالإدراك الذهني استعمالنا المعاني 
الحسية في الإبانة عن المعاني المعنوية، رغم ما بينهما من تباعد غالبا، ولاسيما في الاستعمال اللغوي  

ومة، كالبيت، والمصراع إذ نجد مثلا مصطلحات علم العروض في العربية مأخوذة من معان حسية معل
ب ن...إلخ ق صِ، والخ  وعلى هذا التداخل والتكامل الوظيفي في فهم  2والعروض، والسبب، والوتد، والو 

 (Cognition)وتأويل، ومعالجة المعلومات المدخلة، فإنه لا انفصال بين مجال وظائف الإدراك الذهني 
 .(Perception)ومجال وظائف الإدراك الحسي 

                                                           
بين  صالتبدراسة الا لأندي كلارك ودافيد شالمرز، وتهتم  )Extended Cognition(نظرية إلامتدإد إلإدرإكي  ترجع *

، وهذا رفانيةفي تفسير الأنشطة وفهمها، وتعتبر أن  الأنشطة الحسية ضرورية في فهم العمليات الع العرفان والبيئة المحيطة
ة كحصيل ما يعطي العرفان خاصية الامتداد؛ حيث لم يعد محصورا فقط في العمليات الذهنية الداخلية بل يتعدى ذلك؛ مثلا

بمجموعة من  أن يفسر هذا النشاطلشخص ما  يمكنالعرفاني لنشاط حسي )وليكن رفع قلم من الأرض( عن الامتداد 
ر مفترض أن يكون غي، وهذا التفسير من ال"الأنشطة"ة( وسلاسل طويلة من "المدخلات" والعمليات الداخلية )الذهني

 رفع)ع ولو تمت عملية مشابهة في الدماغ فسنشعر أنه ليس هناك دافع لتصو رها بهذا البطء، وفي الواق ،ضروري التعقيد
، لذلك أصبح من الواجب على الأنظمة ليس جزءا من النشاط الحسي فحسب، بل هو جزء من التفكير (القلم عن الأرض

 (outer)أن تعمل على دراسة وتحليل الخارج  (inner)ة التفسيرية التي كانت تولي أهمية لتحليل العمليات الداخلي
 ينظر: )المدخلات الحسية(.

Andy Clark and David Chalmers, The Extended Mind, Analysis, Vol. 58, No. 1 (Jan, 1998), 

Oxford University Press on behalf of The Analysis Committee, pp 9 – 10. 
 .75 – 73ينظر: المرجع نفسه، ص  1
 . 72، ص 2021، 2ينظر: مختار الغوث، الحرب الباردة على الكينونة العربية: اللغة هوية، صوفيا، الكويت، ط  2
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المشف ع بنعته مقابلا للمصطلح  "إلإدرإك إلذهني"على طرح محي الدين محسب لمصطلح والملاحظ 
  تجاوزه لمصطلح الإدراك فحسب؛ لأن  الإدراك، كما تقد مت التصو رات حوله (Cognition)الأجنبي 

غالبا ما يوحي بالإدراك الحسي  أكثر منه على الإدراك الذهني، أو بكليهما مع ا، ونجد الانتباه إلى هذا 
حل لا  حين ،(deirdere Wilson)وديدري ويلسون  (Dan sperber)التصور أيضا عند دان سبيربر 

لأخيرة "يساوي ومجمل هذه ا (cognitive environement) بيئة إدرإكيةالإدراك انطلاقا من كونه 
المجموعة الش املة لكل  الحقائق التي يستطيع أن يدركها حسي ا أو ذهنيا أو أن يستدل  عليها: أي كل  
الحقائق الظاهرة له. إن بيئة الشخص الإدراكية الإجمالية، هي دال ة لبيئته المادية وقدراته الإدراكية. إنها لا 

ن ما أيضا من كل  الحقائق التي بإمكانه أن يعيها، في بيئته تتكون من كل  الحقائق التي يعيها فحسب، وا 
والبيئة الإدراكية )الإدراك في صورته العامة( إذا هي جمع بين الإدراك الحسي  1المادية المحسوسة."

 والقدرات الذهنية في تحقيق تفسير وتأويل للمدخلات والمعلومات الحسية والذهنية المخز نة.
إضافة إلى سمة تمي ز بها وضع محسب لهذا المصطلح هي اعتماده على البعد الابستيمولوجي 

 أيضا (Terminology follows Epistemology)المعرفي؛ إذ قال: "المصطلح يتبع الابستيمولوجيا 

ة هل ثم ومن ثم فإنني أتصو ر أن نقطة الانطلاق المفيدة في هذا السياق هي أن نطرح السؤال الآتي:
 2علاقة بين تغي ر مفهوم المصطلح وتغير ابستيمولوجيا النظام العلمي الذي يدور في فلكه هذا المصطلح."

وعلى أساس الارتباط الوثيق الذي رآه بين مفهوم المصطلح والابستيمولوجيا والذي يحدد الخصائص 
 .(Cognition) مقابلا لـ إلإدرإك إلذهنيالدلالية للمصطلح وضع مصطلحه 

  
 رؤية ونقد في إشكالية إلمصطلح إللساني إلعرفاني: .4

هنا ليس عن مصطلح الإدراك الذهني الذي وضعه محسب فقط، إنما عن كل ونحن بدورنا نتساءل 
 (Cognition)ـ هل وضع هذه إلمصطلحات وإلمقابلات إلعربية لهذه المقابلات العربية التي عرضناها: 

ده تقالي أم أنه وضع إتبع فيه كلّ لساني في إلعلوم كافةع إلمصطلح إلعلمي خاضع لما يخضع له وض
 حينما بات من المعلوم أن وضع المصطلح الجيد يتطل ب شرطين هما: ووجهة نظره إلخاصة؟

 "أ( تمثيل كل مفهوم علمي بمصطلح مستقل.

                                                           
دان سبيربر، ديدري ولسون، نظرية الصلة أوالمناسبة في التواصل والإدراك، تر: هشام إبراهيم عبد الله الخليفة، دار  1

 .82 -81، ص 2016، 1الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 
 .54محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  2
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 1ب( وتجن ب تمثيل المفهوم العلمي الواحد بأكثر من مصطلح واحد."
أنها لم تخضع لهذين  (Cognition)عروضة حول ترجمة مصطلح والظ اهر من المصطلحات الم

، فمن حيث استقلالية المصطلح لا يمكن أن نجزم أبدا باستقلال الشرطين وأخرى بالكاد فعلت
المصطلحات المستخدمة )العرفنة، المعرفة، العرفان، الإدراك الذهني( فهي ذات صلة كبيرة بالفلسفة، وعلم 

يات، والعلوم العرفانية كلها، واستقلال ترجمتها يعني خروجها من النسق المفهومي النفس العرفاني، واللسان
الأصلي لها، وهذا بعينه إشكال أساسي في وضع المصطلح اللساني العرفاني وناتج عن "عدم الوعي 
بمقتضيات طبيعة المنظومة العلمية للسانيات العرفانية القائمة على معمار علمي قوامه تداخل 

فمصطلحات اللسانيات العرفانية تنتمي إلى دائرة ما يعرف في السياق الراهن للمعرفة صات، الاختصا
وتداخل المنظومات العلمية  2بالمصطلحات البينية التي تتجاوز النسق الواحد إلى شبكة من الأنساق"

وضع  يؤدي إلى تداخل المفاهيم والمصطلحات؛ لذلك كان من اللزوم تحر ي هذا التداخل العلمي في
المصطلح اللساني العرفاني  وترجمته حفاظا على محتواه المفهومي، لكن هذا الأساس قد تم تجاوزه في 

 الترجمة والنقل العربي للمصطلح اللساني العرفاني.
شكال قلة الوعي ببينية مصطلحات اللسانيات العرفانية يتضح خاصة في استخدام مصطلح  وا 

ربية ت العى كثير من المشتغلين باللسانيات العرفانية، وتعدد المقابلاالمعرفة الذي بقي بين أخذ ورد  لد
وتجاوز شروط وضع المصطلح  ينفي امتثال واضعي المصطلح للشرط الثاني. (Cognition)لمصطلح 

ة العرفاني انياتيول د إشكالات وخيمة لدى المتلق ي العربي من بينها: إعاقة تقد مه في الفهم والإنتاج في اللس
 ة ومختلف العلوم عامة، إذ تأخذ منه قضية المصطلح وضبطه وفهمه جزءا كبيرا من بحثه.خاص

راجع إلى  في البحث اللساني العرفاني العربي (Cognition)ونرى أن الإشكال في تلق ي مصطلح 
ربية عموم الأسباب التي وقع فيها المصطلح اللساني كافة منذ بداية تلقي اللسانيات عربي ا من: ثراء الع

، وهناك مشكلات لغويةبالمترادفات، والاشتراك اللفظي، وتعدد مصادر المصطلح في اللغة العربية، وهذه 
أهمها تعد د واضعي المصطلحات في البحث اللساني العربي، وعدم اختبار قبول الجمهور  أسباب تنظيمية

 )Cognition(وهي أسباب جديرة أن نسقطها على المقابلات العربية لمصطلح  3للمصطلح الموضوع

 لنعرف مدى القيود العلمية والمنهجية التي خضعت لها.

                                                           
، ص 2019، 2علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملي ة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط  1

229. 
شكالات، ص  2  .22امحمد الملاخ، ترجمة مصطلحات اللسانيات المعرفية: قضايا وا 
 .236 – 230ينظر: المرجع السابق، ص  3
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فقد حاول الأزهر الزناد تجن به عندما اقترح مصطلح العرفنة  إلاشترإك إللفظيبالنسبة لسبب 
مشكل تعدد مصادر  معتصادمها  (Cognition)ومشتقاتها، كما اتضح في المقابلات العربية لمصطلح 

 (Cognition)، بل وحتى في اللغة المصدر مثلما تقد م في ترجمة بن دحمان المصطلح في اللغة العربية

وسار  هذا الإشكال أيضا على استعمال  تترجم كذلك بمصطلح معرفة، (knowledge) بالمعرفة رغم أن
مستعملا في حقل الدراسات الصوفية، وكذلك ما وقع من  مصطلح العرفان ورفضه كمقابل نتيجة كونه

 perception("1( لمصطلح مقابلا جعلهكون أغلب الدراسات تتفق "على  إدرإكرفض لاستعمال مصطلح 
 (Cognition)وتجنب أيضا محسب محي الدين استعماله مفردا فأتى بنعته معه للدلالة على المفهوم من 

 .في لغته المصدر
التي تول د عنها إشكال تلقي المصطلح، والتي نرى أنها تمث ل أهم الأسباب  إلتنظيمية إلأسبابأم ا 

وإنعدإم إلخبرة إلوإعية إلمصطلح إللساني إلعرفاني  ناقليتعدّد ورأس هذا الإشكال، فتتمحور حول 
 بأدبيات المصطلحية والتكوين في أبجدية ومنه غياب الإلماملصناعة إلترجمة إلمصطلحية لديهم؛ 

، وغياب ذلك الإلمام بالأدبيات المصطلحية وبالخلفية المعرفية للسانيات العرفانية ينتج اللسانيات العرفانية
عنه إشكالات مصطلحية عديدة منها: تعدد المقابلات العربية للمصطلح الواحد مثلما رأينا مع مصطلح 

(Cognition) ومصطلح ،(mapping) بيئاته المعرفية الأصلية  ، ضعف تأصيل المفهوم في وغيرهما
أو انعدام الفعل التأصيلي، فتتولد تارة ترجمات حرفية بعيدة عن مفهوم المصطلح في مظانه الأصلية 

  الذي يترجم مصطلحاته.    2نتيجة غياب اهتمام المترجم بالتنظيم المعرفي لمجال التخصص
 إلجهود إلفرديةعرفانية في من جهة أخرى يتحدد أحد إشكالات تلقي المصطلح في اللسانيات ال

 نيلعرفاإلتي يقدّمها كل باحث في إستقلال عن محاولة بناء مشروع عربي شامل للمصطلح إللساني إ
تنو عا م الذي كان ،(Cognition)الجهود اللسانية العربية في وضع مقابل لمصطلح  مثلما تقد م في تقص ي

 ولا يُر ى في وضعه اشتغال أي مؤسسة علمية ومشاركتها، عدا عن ومبنيا على آراء مستقلة لواضعيه
 بعض المعاجم العربية الصادرة عن مؤسسات رسمية مثل:

 بالإدراك (Cognition)الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي ترجم مصطلح  إلمعجم إلفلسفي
 3والإدراك الذهني وعر فه بأنه المعرفة في أوسع معانيها، ويشمل الإدراك الحس ي،

                                                           
 .14عمر بن دحمان، المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، ص  1
شكالات، ص  2  .22 – 21ينظر: امحمد الملاخ، ترجمة مصطلحات اللسانيات المعرفية: قضايا وا 
 . 6، ص 1983ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  3
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 (Cognition)الصادر أيضا عن مجمع اللغة العربية الذي ترجم مصطلح معجم علم إلنفس وإلتربية 

كل عملية يتمكن الفرد بها من معرفة شيء ما أو الحصول على معلومات  أ(وعر فه بكونه: "  بالمعرفة
وهو تعريف يذهب  1كل  أنواع المعرفة من إدراك حس ي وتذك ر وتخي ل وتصو ر وحكم واستدلال" ب(عنه. و)

لمعرفة من التجارب ل ابناء (Cognition)إلى ما ذهب إليه المعجم الفلسفي من تصو ر مفهوم مصطلح 
الحقل ، لكن الملاحظ هو اختلاف المقابل رغم أنه صادر عن المؤسسة نفسها بين الحسية والمجر دة

 الفلسفي وميدان علم النفس والتربية.
الصادر عن مركز تعريب العلوم الصحي ة ومؤسسة الكويت للتقدم  معجم مصطلحات إلطب إلنفسي

 بموجبها يتم التي العمليةعر فه بأنه "و مصطلح المعرفة كذلك، (Cognition)العلمي، وقد جعل مقابل 
 نفسه على الشخص يتعرف ذلك خلال ومن الحقائق، وفهم الذهنية المعرفة واستخدام وتنظيم استنباط
 والاضطرابات والنظريات، المعرفي، بالنمو النفسي والطب النفس علم ويهتم به، المحيط الوسط وعلى

بيد أنه  )Cognition(ولا يختلف هذا المعجم مع سابقيه في تحديد تصو ر  2"المعرفي والعلاج المعرفية،
 بالمعرفة. ترجمهي

ابل وحتى هذه المؤسسات والمعاجم الصادرة عربيا يرى أنها لم تتفق على استعمال مصطلح واحد مق
(Cognition) دراك، مع أنه من الأهمية بم  كان توحيدا فهي تتأرجح بين استعمال المقابل معرفة وا 

 المصطلح العربي لتجاوز إشكال التعد د وفوضى المصطلح واستقلال كل باحث بمصطلحه، بالإضافة إلى
طلح هذا فالجمهور العربي المتلق ي للمصطلح يتفاوت في استخدامه لهذه المقابلات وأكثرها جريانا مص

 هني فقطالجانب الذدلالته على خذ على مفهومه الذي يؤ )إلإدرإك إلذهني(  وأقلها استعمالا، )إلعرفان(
اك الإدر بينما العرفان كما جاء في المعاجم المختلفة يدل على العمليات التي تجمع بين الإدراك الحسي و 

لح ، بعبارة أخرى مقابل الإدراك الذهني يحيل على جزء من العمليات التي تقع تحت مفهوم مصطالذهني
(Cognition).   

أنه طبيعي مترسخ في خصائص الدماغ، ومجاوز للوعي  استعمال )العرفان( السبب فيأما  
والإدراك وصالح موضوعا للد راسة العلمية، حسب ما رأى محمد صلاح الدين شريف، ثم  إن له جانبا 
شعريا سلسا من حيث وزنه الصرفي، أما كونه يستعمل في حقل الدراسات الصوفية، بحيث يوقع قضية 

 وكفيلم حاسعامل  السياق، فنرى أن سياق الاستعمال يحيل على التصو ر المقصود، فالاشتراك اللفظي

                                                           
 .28، ص 1984، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1مجمع اللغة العربية، معجم علم النفس والتربية، ج  1
مركز تعريب العلوم الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د ط، د لطفي الشربيني، معجم مصطلحات الطب النفسي،  2

 .30ت، ص 
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 يةانعرفال اللسانية النظريات بحسب المعنى أن ذلك بالمفاهيم، سابقة معرفة توفرت إذا يلتبس ما بتوضيح
 اللغة تحفل أن ضارا وليس، الذهن في المعنى لبناء اتحاث   إلا الكلمات وليست وسياقيا، ذهنيا يتحقق

 .1سياقاتها في للمفاهيم والصحيح الدقيق التحديد في الاختلاف الضار لكن، بالمترادفات الاصطلاحية
وخلاصة القول في تلقي المصطلح اللساني في البحث العربي إنه يعاني من الفوضى ويشكو من 

رهنة على هذه التجاوزات جملة من العوائق، نظرا لتجاوزه مبادىء وضع المصطلح العلمي، وقد تقد مت الب
 وليست الغاية هنا، (Cognition)التي ول دت كوكبة من المصطلحات المقابلة لمصطلح أجنبي واحد 

د، فالحكمة ليست في  الانتقاص من جهود الباحثين العرب إذ اختلف المصطلح المقابل لديهم ولم يتوح 
والمعنى، بل الغاية التنبيه على أخذ قضية توحيده إنما في اختيار أصلحه وأكثره دلالة على المفهوم 

المصطلح اللساني العرفاني حصة الأسد من الدراسة اللسانية العرفانية العربية دون بلوغ حل  علمي 
ومنهجي صارم لترجمة المصطلح اللساني العرفاني، في المقابل لم تحظ قضايا أخرى بمثل ذلك، مع أن 

العلمية في وضع المصطلح اللساني  المصطلحيين بالمبادئحل  إشكال المصطلح يخضع لمدى التزام 
 في العربية للسانيات الفني الرصيد إلى بالنظرالعرفاني، وقد لخ ص حافيظ اسماعيلي علوي في قوله: "

 مشترك اصطلاحي رصيد لغياب حقيقية؛ عقبات من يشكو زال ما أنه نجد المصطلحية، الدراسة مجال
 من النابعة الأهواء من ضرب هو اللسانيات مجال في المصطلحي فرصيدنا. بينهم ويؤلف اللسانيين يوحد

ولا يكاد المصطلح اللساني العرفاني في  2".دقيقة علمية بمنهجية يتقيد لا الذي الشخصي والابتكار الميول
 الكتابات اللسانية العربية يتجاوز هذا التصو ر حتى الآن.

II. إلعربي للسانيات إلعرفانية: إلتأسيس إلابستيمولوجي 
أن المفهوم المناسب  باحثون وفلاسفة كثر مثل: محمد عابد الجابري، ومحمد وقيدي يرى

للابستيمولوجيا هو كونها "دراسة نقدية موضوعها المعرفة العلمية من حيث المبادئ التي ترتكز عليها 
هدف هذه الدراسة فهو البحث في الأصول والفرضيات التي تنطلق منها والنتائج التي تنتهي إليها، أما 

رفة عالدراسة النقدية للمو  3من جهة وبيان قيمتها من جهة أخرى"المنطقية لهذه الفرضيات والمبادئ والنتائج 
ة بمكان أن تتم دون "البدء أو لا بفحص المنهاج بو صعية من حيث فرضياتها وأهدافها ونتائجها من المعللا

 كما أن نقد النتائج وفحص المناهج هو من اختصاص الميتودولوجيا بالذات،الذي اتبع للحصول عليها. 

                                                           
 .21ينظر: عمر بن دحمان، المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح، ص  1
حافيظ اسماعيلي علوي، نحن واللسانيات: مقاربة لبعض إشكالات التلقي في الثقافات العربية، مجلة كلمة، منتدى الكلمة  2

 . 38، ص 2008، 59، ع 15سات والأبحاث، لبنان، مج للدرا
 .15، ص 1987، 2محمد وقيدي، ما هي الابستيمولوجيا؟، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، ط  3
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، بشكل أو بآخر، نظرية فلسفة العلوم، وهو شيء يمس كذلك وبالتالي تأويلها، هو أيضا من اختصاص
المعرفة، خصوصا عندما ننظر إلى هذه النتائج من زاوية تعبيرها، تعبيرا صادقا أو غير صادق، كاملا أو 

 1مل، عن الحقيقة الموضوعية."غير كا
 ادولوجيلمعرفة العلمية مع الميتو ويؤيد هنا الجابري تداخل الابستيمولوجيا في دراستها النقدية ل

ذه عن ه ونظرية المعرفة، وفلسفة العلوم، وعلاوة على تداخلها وتعالقها، هناك ما يمي ز الابستيمولوجيا
د دها ما يحك ويمي زه الابستيمولوجيا ما ي سِمُ مفهوم عالق فإنوفي إطار هذا التالعلوم التي تتداخل معها، 

 : هو حافيظ اسماعيلي علوي
سة ا درامن حيث إنه الابستيمولوجيا"التمييز بين دراسة مناهج العلوم، باعتبارها دراسة وصفية، وبين  -

 نقدية تدرس أسس العلوم ونتائجه.
جهة  الميتودولوجيا وفلسفة العلوم، بمعناها العام، منالتمييز بين الابستيمولوجيا من جهة وبين  -

 أخرى.
      2الابستيمولوجيا دراسة نقدية موضوعها المعرفة العلمية من حيث فرضياتها، ومبادئها ونتائجها." -

من أجل ما توف ره الابستيمولوجيا من دراسات نقدية للعلم على مستوى الفرضيات، والمبادئ 
رِي ة بالمناقشة ضمن مجال اللسانيات العرفانيةوالمنهج، والنتائج،  تابات والك خاصة اتخذناها قضية ح 

 :، وهذه المناقشة تهدف إلىالمنتجة حوله
 فانيةذي جاءت منه اللسانيات العر استكناه مدى معرفة اللساني العربي بالمنبع المعرفي والنقدي ال -

لخطاب لتقريب مجال اوآليات استخدامه  ،وأدواته ،واستكناه مدى معرفته بمنهج اللسانيات العرفانية
  رجعياته وحيثياته للمتلقي العربي.اللساني العرفاني بكل م

والمنهجية  ،من القضايا المتعلقة بالأسس التصوريةوتقييم الوضعية العربية لمجموعة معالجة  -
 .يةالعرب كتابات اللسانيةأبرزها منهج اللسانيات العرفانية في الو والاستدلالية للسانيات العرفانية 

نطلق من نانية لبلوغ هذه الأهداف المسط رة في تتب ع التناول اللساني العربي لابستيمولوجيا اللسانيات العرف
  الأسئلة الآتية:

 إلعرفانية؟ وإللسانيات اللسانياتبعلاقة إلابستيمولوجيا  ما

                                                           
محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطو ر الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية  1

 .20، ص 2002، 5بيروت، لبنان، ط 
امحمد الملاخ، حافظ اسماعيلي علوي، قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية  2

 .26، ص 2009، 1ناشرون، لبنان، ط  للعلوم
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وهل ها؟ يمولجيتإلجذور إلفلسفية للسانيات إلعرفانية وإبست إلعرفاني إلعربيإللساني كيف تناول إلبحث 
 نقد مرجعياتها إلعلمية؟ إشتغل على 

 ما هي طبيعة إلممارسة إلابستيمولوجية إلعربية في إللسانيات إلعرفانية؟
 ة؟من إلنضج ما يخوله لهذه إلدرإسة إلمعرفية إلفلسفيهل بلغ إلدرس إللساني إلعربي عامة 

ه المنادي بعلمية الد راسة اللسانية منذ ظهور لسانيات دو سوسير لا يمكن أن نغفل التي  ،عن التوج 
 ي تتأسس على الملاحظة، والفرضياتدعا من خلالها إلى تبني الد راسة العلمية للظواهر اللغوية الت

 وأدواته ،ومنهجه ،والتجربة لبلوغ النتائج، الأمر الذي أصبحت به اللسانيات علما قائما برأسه له موضوعه
المتعالقة بصورة مباشرة مع  مصن ف ضمن العلوم الإنسانيةو  -بما فيها اللسانيات العرفانية  –وفروعه 

نظرا للتعاون بينهما في تحليل المعرفة العلمية، والاستفادة عبر ذلك من المعطيات التي  ،الابستيمولوجيا
وعليه فإننا نرى أن علاقة اللسانيات العرفانية  1.والتي من بينها علم النفس تمد ها بها العلوم الإنسانية

     بالابستيمولوجيا قائمة على ثلاثة أسس:
 .جهة كونها أحد العلوم الإنسانية من علاقة عامة تربط اللسانيات العرفانية بالابستيمولوجيا -
تجريبي  علاقة اللسانيات العرفانية )واللسانيات بصورة عامة( بالابستيمولوجيا من حيث كونها علم -

، وتجاوز الرؤية يتسم بخصائص الدراسة والممارسة العلمية والانفتاح على حقول معرفية أخرى
، بينما منطلق الحجة الاختزالية التي تحصر دراسة البنيات اللسانية في المجال اللساني الد اخلي فقط

لال في مجال محدد لاستدمكن بموجبه ا، ي(Holistic)في الاستدلال اللساني يجب أن يكون شموليا 
أن يستند إلى كشوفات ونتائج حقول معرفية مجاورة، فالتصور الذ ري للحقول العلمية لم يعد معمولا به 

وهو ما تترابط به  2في فلسفة العلوم؛ لأن المباحث العلمية أنساق مفتوحة وليست أنظمة مغلقة
تنفتح على أنساق علمية متعد دة وتفيد  اللسانيات العرفانية بالابستيمولوجيا حيث اللسانيات العرفانية

، والفلسفة...إلخ، إضافة إلى أن إثارة بعض القضايا وعلم النفس العرفاني ،منها كالحاسوبيات
الابستيمولوجية اللسانية تتجاوز المجال اللغوي إلى مجالات غير لغوية وبالتالي تسمح ابستيمولوجيا 

ل إلى معرفة لغوية وغير لغوية نفسية، فلسفية، بيولوجية...إلخ.    اللسانيات العرفانية من التوص 
الاشتراك في دراسة بعض قضايا علم النفس  من حيث ية بالابستيمولوجياعلاقة اللسانيات العرفان -

مثل: تبن ي  (Jean Piaget) الذي يرجع إلى جان بياجيه علم إلنفس إلتكوينيوعلى وجه الخصوص 
موضوع المعرفة من حيث هي سيرورة موضوعا للابستيمولوجيا، وليس المعرفة المطلقة، ذلك أن 

                                                           
 .215ينظر: محمد وقيدي، ما هي الابستيمولوجيا؟، ص  1
 .30 – 29ينظر: المرجع السابق، ص  2
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مكانها، لكي تنتقل إلى السؤال عن كيفية الابستيمولوجيا تترك الأس ئلة الفلسفية عن طبيعة المعرفة وا 
ة كالنمو  اللغوي لدى الطفل  ؛نمو المعارف بصفة عامة أو نمو ها في ميدان معرفي محد د بصفة خاص 

ل إلى البناء المفهومي  في مراحله الأولى التي يعتمد فيها على التجربة الحسية الحركية حتى تتحو 
بتكو ن اللغة ونشأة الذ كاء  المجر د وترتبط مراحل التطو ر والنمو والانتقال من المحسوس إلى المجر د

 ت العرفانية وعلم النفس العرفاني.وهذين الأخيرين من أبرز قضايا اللسانيا 1الت صو ري
ا في أن اللسانيات العرفانية تتعل ق بالابستيمولوجيا على مستويات عد ة وتفيد منه وخلاصة ذلك

لأسس ، ما دام النقد الابستيمولوجي منصب  على مناقشة وتوضيح الد لالات واتحليل قضايا اللغةتطوير 
ه جديرا نرا وهو ما اللسانية العرفانية ككل، المعرفية للنظريات العلمية فهو ينسحب على دراسة ونقد النظرية

 لعربيةا الابستيمولوجيةاللسانية بالبحث والتقصي في الجهود اللسانية العربية؛ أي البحث في الممارسة 
سسها أإلتأصيل إلعلمي لجذورها إلمعرفية وإلفلسفية، وفحص فرع اللسانيات العرفانية من خلال على 
   لثالث:اني والى محاولة الإجابة عن السؤالين الثمم ا يقودنا إية وإلمنهجية، ومبادئها، ومنهجها، إلنظر 

ل ا؟ وهكيف تناول البحث اللساني العرفاني العربي الجذور الفلسفية للسانيات العرفانية وابستيمولجيته
 اشتغل على نقد مرجعياتها العلمية؟ 

 ما هي طبيعة الممارسة الابستيمولوجية العربية في اللسانيات العرفانية؟
ة على دراسة اللسانيات العرفانية ب  اللسانية العربية المعاصرة المنص كثير من الأعمالنلاحظ في 

بعلم النفس والنمو المعرفي وفرضيات  ربطها ،وتحديد حقلها الأوسع منها )العلوم العرفانية( وموقعها منه
كما تقد م لنا في مدخل هذا لعلوم العرفانية البانية لمن العلوم الأساسية  جان بياجيه، والفلسفة اللذان عُد ا

 ل بين الفلسفة والعلوم العرفانية.البحث نظرا لتشاركهما في دراسة قضايا معرفية مختلفة مث لت نقاط التفاع
تس للعلوم العرفانية بقوله: "إن  مجالات يشوستويلسون موسوعة معهد ماسا وفي هذا السياق افتتح روبرت

 الذهن، فلسفة العلم، فلسفة اللغةالفلسفة التي تسهم وتثار في العلوم العرفانية متنو عة، وتشمل فلسفة 
، وهي روابط مباشرة بين فلسفة الذهن والعلوم المنطق الص وري، والميتافيزيقا الكلاسيكية، والابستيمولوجيا

أهم القضايا الكلاسيكية في فلسفة الذهن المرتبطة مباشرة بالعلوم العرفانية مشكلة  ومن بين 2العرفانية."
 لمعاصرة، إضافة إلى نظرية الذ هنا الذهن/ الجسد التي انسحبت دراستها إلى النظرية اللسانية العرفانية

العقلية التي أث رت  وفي واقع الأمر انبثقت الإشكالية الفلسفية للذهن من تنازع الفلسفة المادية والفلسفة
 علم النفس والسلوكية. أيضا على

                                                           
 .237 - 231ينظر: محمد وقيدي، ما هي الابستيمولوجيا؟، ص  1

2 Robert A. Wilson, Frank. C. Keil, the MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, p xv.  
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في الفلسالمعرفي طار الإوما نريد إثارته هنا هو ما موقع البحث اللساني العرفاني العربي من 
ض وبع اللسانية للسانيات العرفانية، واستكشافا لذلك سنعرض عد ة رؤى عربية في هذه المشكلات الفلسفية

   .بها ينالاهتمام العربيالوعي و وطبيعة  ، نظرا لبينية اللسانيات العرفانية،متعلقاتها العلمية الأخرى
  إلعربية: إللسانية إللسانيات إلعرفانية في علم إلنفس في إلكتابات مرجعيات .1

يدخل الحديث عن علاقة علم النفس )وعلم النفس العرفاني خاصة( باللسانيات العرفانية ضمن 
الذي تأسس على علم النفس نظرا لطبيعته  العرفاني الأنموذج /أو البراديغمإطار بناء العلوم العرفانية 

البينية في تحليل الظواهر والقدرات الذهنية، وتدخل ضمنها القدرة اللغوية التي تختص بدراستها أيضا 
علم  اللسانيات العرفانية علاوة على ما قد مه في فرضية النمو المعرفي، ولذلك فإنه من الجل ي تبي ن أثر

إلإدرإكيات أبعاد إبستيمولوجية وجهات ت العرفانية والعلوم العرفانية، وقد عرض كتاب النفس على اللسانيا
التي أثرت على العلوم  الجذور التاريخية والفلسفيةالقضايا و  هذه بعض تطبيقية لمحي إلدّين محسب

، مشيرا إلى أن تاريخ لساني بيني وظهورها كفرعالعرفانية وانسحبت بالضرورة على اللسانيات العرفانية 
"فتارة  يذهب إلى مدرسة علمية أو فلسفية بعينها، وتارة يذهب إلى  الجذور متعد د ومتنو ع المرجعياتهذه 

تأسيسا على هذا استظهر محسب  1عالم أو مفك ر بعينه، وتارة ثالثة يذهب إلى نظرية إدراكية معي نة"
لنفسية والفلسفية. وسنذكر أولا النفسية عرفانية واللسانيات العرفانية امجموعة مختلفة من مرجعيات العلوم ال

 منها.
ي فالمزدهر وعلم النفس الجشطلتي  (Gestalt)إلعلوم إلعرفانية إلى مدرسة إلجشطلت امتداد 

نبثق ي (mind) ذهنويظهر هذا الامتداد إلى فرضية أن ال القرن العشرين القرن التاسع عشر وأوائل أواخر
ك البصري ويتعل ق بالأفكار المتصلة بالإدراك عموما، وبالإدرا ،(brain)من الخصائص الفيزيقية للد ماغ 

ن الذي ينص  أ: مبدأ إلشمولمبدأي علم النفس الجشطلتي،  ت هذه الفرضية متجس دة في، ومازالخصوصا
ة من العرفانية للمثيرات الواردأي تجربة وعي يجب أن تفحص بصفة شمولية، ومنه التكامل في المعالجة 

 الذي يحدد (Psychophysical Isomorphism) ومبدأ إلتّشاكل إلنفسي إلطبيعي ،حواس متعد دة
 وراءه.العلاقة بين الوعي والعمليات الفسيولوجية الكامنة 

هات علمية مختلفة منهم:  ادمتدا أوتو سيلز جذور العلوم العرفانية إلى جهود مستقلة لعلماء في توج 
(Otto selz 1884 - 1943)  ُد  رائدا مبك را في العلوم العرفانية بفرضياته عالم النفس الألماني الذي ع

 .L) فيجوتسكي ليف. وحول المشكلات والخطاطات الذهنية في توجيه عمليات التفكير والإبداعية

Vygotsky 1896 - 1934)  الجذور الأوروبية الأولى للعلوم الإدراكية  الل ذين يمثلانوجان بياجية
                                                           

 .11محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1
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بياجيه؛ بدفاعهما عن فرضية أن العقل/ الذهن فلسفة المضاد للسلوكية و  بأعمالهما في علم النفس
الإنساني هو ناتج عمليات بيولوجية ثقافية اجتماعية، وأن دراسة الذهن لا تتحقق دون دراسة آليات النمو 

بالإضافة إلى جهود بعض علماء السلوكية المضادين للاتجاه  نية الذهنية.عنها القدرات العرفا التي تبزغ
 السلوكي وهم عي نة أخرى أشار إليها محي الدين محسب أيضا.

إلى  عمر بن دحمانوفي سياق المرجعيات النفسية للسانيات العرفانية والعلوم العرفانية يذهب أيضا 
هات السلوكية الأمريكية  أن علم النفس العرفاني أحد أهم جذور العلوم العرفانية بما ناقض به التوج 

مع ومعارضتها دراسة العمليات الذهنية الداخلية للمعرفة والاكتساب والاكتفاء بدراسة السلوك الملاحظ، 
س العرفاني ومن أشهر أعلامه ألريك ذلك فهناك نشاط أمريكي خارج تأثير النزعة السلوكية مث ل علم النف

فقد ظهرت  ، أما في الشق  الأوروبي(Donald Norman) ودونالد نورمان (Ulric Neisser)نايسر 
النمو المعرفي لجان بياجيه، وفرضية فريدريك بارتلات  بدائل وض حت معالم العلوم العرفانية لاحقا هي:

في بريطانيا، وازدهار ونالد براودبانت للذاكرة والانتباه وتحليل د ،الخطاطات لشرح تشوهات الذ اكرةحول 
 1علم النفس الجشطلتي في ألمانيا وأستراليا.

ني على افي بحثه البارز نظريات لسانية عرفنية إلى أثر علم النفس العرف إلأزهر إلزنادويذهب 
مجال قلب العلوم العرفانية بفعل عتباره لا ؛العلوم العرفانية بصفة عامة واللسانيات العرفانية بصفة خاصة

والقصد  ،دراسته المنصب على العمليات العرفانية وأبنيتها من قبيل: الإدراك، والانتباه، والذ اكرة، واللغة
، وهذه الاهتمامات والنشاط الفكري واللغوي وغير ذلك من المباحث المتفاعلة مع سائر الملكات العرفانية

، فقد أثبت أن الذكريات لا تمثل خطاطات وتكو ن الذاكرة وعملية الت ذكرالبارتلات تأسست عليها فرضية 
ن ما يضاف إليها ما  صاحبها من تفاصيل لم تكن  هيملؤ مجر د تسجيل أو حفظ لما عاشه الفرد من أحداث وا 

ه عملية الت ذكر ولمفهوم  في الحدث الأصل، فالفرد محكوم في تذك ره بخطاطات ذهنية حاصلة عنده توج 
 كبيرة في العلوم العرفانية عامة  طاطة من حيث هي بنية تنتظم وفقها المعلومات في الذ اكرة منزلةالخ

ة ليست غايتنا   إضافة إلى دراسات عربية أخرى 2وفي علم النفس العرفاني، وفي اللسانيات العرفانية خاص 
 علم النفس وعلم النفس العرفاني من أهم مرجعيات اللسانيات العرفانية أشارت إلى أن أن نحصيها جميعا،

 الوثيق بالعلوم العرفانية. الارتباطه
لكن الحفر في مرجعيات اللسانيات العرفانية إلى علم النفس في البحوث اللسانية العربية بدائي  

لسانيات العرفانية إلى علم النفس وفضفاض جد ا كما يلاحظ؛ ذلك أنه يكتفي بالأحكام العامة عن امتداد ال
                                                           

 .35ينظر: عمر بن دحمان، نظرية الاستعارة التصو رية والخطاب الأدبي، ص  1
 .25 - 24ينظر: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص  2



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 251 

حسب ما نرى الأخذ بالحسبان  ، متجاهلينالتي يتداولها أكثر المشتغلين باللسانيات العرفانية من العرب
 ما تمثّل تأثير تصوّرإت علم إلنفس بكل إتجاهاته إلجشطلتي وإلعرفاني...إلخ في: الإجابة عن أسئلة مثل

إلعرفانية إلتي إستثمرتها إللسانيات إلعرفانية أثناء  هقضايار إللسانيات إلعرفانية؟ ما أهم على ظهو 
حيث يكون من تبعات الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها الإفاضة والت عم ق أكثر في إفادة  تبلورها؟
أن يعرف  ت العرفانيةما يحتاجه فعليا المتلقي العربي للسانيايات العرفانية من علم النفس، وتحقيق اللسان

مصدرها الذي انبثقت منه لفهم مسعاها نحو تطوير هذه الت صورات العلمية المصدر، وهو ما نجده شبه 
، وليس في علاقتها بعلم النفس فقط بل كذلك بالفلسفة عربيا منعدم في تحديد جذور اللسانيات العرفانية

   ومجالات علمية أخرى كما سنرى.
 إلعربية: إللسانية للسانيات إلعرفانية في إلكتاباتإلمرجعيات إلفلسفية  .2

 ضياتكعلم النفس، والرياا كثيرة إنسانية واجتماعية وطبيعية علوم جمع ،جد ا حقل قديمالفلسفة 
يس لنه إلا أ والفيزياء، والفلك، واللغة...إلخ، ورغم استقلال بعض هذه العلوم المعاصرة عن الفلسفة

انية العرف غلغل في أكثر البحوث العلمية معاصرة وتطو را ونقصد العلومتتمتد  وتما زالت ، فاستقلالا تاما
ة، بصورة واللسانيات العرفانية  واء سفادا كثيرا من القضايا الفلسفية المطروحة ا استمنجده حيثخاص 

ة الفلسفيومن كل  الاتجاهات المتعل قة بفلسفة اللغة خصوصا، كلاسيكية أو المعاصرة، العامة أو ال
ة الفلاسف ومن ،ماأتباعهديكارت وباروخ اسبينوزا و نيه رو الذي تزع مه  إلاتجاه إلعقلي لاسيما المتصارعة

ئلة ة القاأثارت من جديد الفرضي التي أحد أعلام الثورة العرفانية المعاصرين في اللسانيات نوام تشومسكي
جون و بركلي، و الذي مث له ديفيد هيوم،  وإلاتجاه إلتجريبيإن  العقل هو مصدر المعرفة والمعرفة اللسانية. 

 لوك، وأتباعهم والقائل بأهمية الخبرة والتجربة والحواس في بناء المعرفة.
في بحثه السابق إلى امتداد ظهور العلوم العرفانية إلى هذه التيارات  محي إلدين محسبوقد أشار 

إيمانويل و  (R. Descartes 1596 -1650)يه ديكارت لرونالفلسفية، التي ذكر منها الرؤى الفلسفية 
الجسد( وفرضية  ديد فرضية ديكارت ثنائية )العقل/وبالتح (K. Immanuel 1724 – 1804) تكان

 ال حالات تصو رية أو شبه تصو ريةفي كون تفعيل المدخلات الحسية يلزمها استعم كانت إيمانويل
 ملكة إلحساسيةواعتبار العقل نظاما من الوظائف التي تقع خلف المشاهدة، وتقسيم عمله إلى 

(Sensibility)  ،ملكة إلفهموالتي تلتقط المعلومات الحسية (Understanding)   م التي تنظ
 1المعلومات الحسية في تجارب ذات معنى.

                                                           
 .13ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1
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بدافع معالجة سؤال  إلفينومينولوجية إلظاهرإتيةإلعلوم إلعرفانية إلى إلفلسفة كما أشار إلى امتداد 
المقصود من معنى الإنسان، وكيف أننا قادرون على التفاعل فيما بيننا وبين العالم، وبعبارة أخرى كيف 
يحدث الوعي البشري بالعالم والذات، باعتبار الذات في الفلسفة الظاهراتية نقطة انطلاق البحث في إدراك 

لة لمعنى الأشياء بواسطة الوعي، والواضح أن ماهية الذات في الفلسفة الظاهراتية العالم وبالتالي حام
يقصد بها الذهن وقدراته بمفهوم اللسانيات العرفانية؛ وحيث إن إدراك العالم يتم عن طريق المعنى الذاتي 

يمكن فهمها إلا في الفلسفي، فإن إدراك الظواهر اللغوية يعتبر ظاهرة نفسية ذهنية، ذاتية إلى حد  ما، ولا 
لة البشرية وبمختلف الاستراتيجيات الإدراكية  علاقتها بباقي الظواهر الذهنية الأخرى المرتبطة بطبيعة المقو 

 1والعرفانية التي تحد د صلة الإنسان بعالمه.
المقصود من فلسفة  علينا معرفة أنفي تبلور اللسانيات العرفانية  فلسفة إللغةوبالعودة إلى أهمية 

والص دق ولا  اللغة من قبيل الإشارة والمعنى محاولة تقديم أوصاف فلسفية لملامح عام ة في" للغة هوا
بذلك ترتبط بعناصر محد دة في لغة بعينها، أو بالأحرى في لسان معي ن، اللهم إلا بصورة عارضة، وهي 

وبذلك تهتم فلسفة اللغة بمناقشة المظاهر الفلسفية في بعض القضايا  2"اسم لمبحث من مباحث الفلسفة
مثل: قضية الإحالة، والقصد، والاقتضاء...إلخ، وهي اللغوية والتي نرى أنها في أصلها ذات بعد فلسفي 

قضايا متول دة أصلا عن تصو رات فلسفية لدى أصحابها مثل جون سيرل، لودفيغ فتغنشتاين، بول غرايس 
 .التيارات الكبرى في فلسفة اللغة التي كان لها فضل على اللسانيات العرفانية الو وهؤلاء بدورهم مث  وغيرهم، 

 3على وجه التقريب في فلسفة اللغة كما يأتي: حد د صلاح إسماعيل ثلاث اتجاهات رئيسةو 
 يف الحالي يومنا حتى المنطقية الوضعية عبر المبكر ينانشتغوفت ،ورسل ،فريجه منالأول يمتد  

 علاقةبال الأمر غالب في أنه ينشغل الاتجاه هذاوالمهم في ، وبتنام ،ودميت، وديفيدسون، كواين كتابات
 ثم   ومن المتكلم، كلمات حولها تدور التي والأشياء اللغة بين العلاقة يعالج إنه إذ والصدق؛ المعنى بين

  إلمنطوق؟ صدق شروط ما :هو المهم هسؤالو  ،الجمل صدق شروط في يبحث
معتقدين  التزم أكثرهم مجال علم الد لالةعن سؤالهم المحوري وفي إطار جواب فلاسفة هذا الاتجاه 

ن في جملة يتعي ن  ما أن معاني الجمل يمكن تحديدها عن طريق شروط الص دق، وأن معنى العنصر المكو 
  1.في مدى إسهامه في معاني الجمل الأخرى التي يظهر فيها

                                                           
 .206، ومحمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، ص 12ينظر: المرجع السابق، ص  1
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 :أبرزهمو  العادية اللغة فلاسفة أو أكسفورد ومدرسة المتأخر ينانشتغوفتج مور الثاني الاتجاهويمثل 
 قةالعلا ببحث الأول الاتجاه يحفل حين وعلى ،أيضا وهابرماس ،سيرل ركابهم في ويسير رايس،غو  أوستن
 ينشأ هناو  ،والمتكلم اللغة بين العلاقة على اهتمامه جل يصب الثاني الاتجاه أن نجد والعالم، اللغة بين

 الأساسي الوالسؤ  .الإنساني السلوك من كجزء إليها منظورا وباللغة اللغة، باستعمال تتعلق بأسئلة الاهتمام
 يتداخلانهين الاتجاكون مع ضرورة الانتباه إلى  وإلاستعمال؟ إلمعنى بين إلعلاقة ما: هو الاتجاه هذا في
 .شتى بطرائق تشابكانيو 

 نالقر  من الأخيرة العقود في بارزا ظهورا ثالث اتجاه ظهر فقدن الاتجاهي هذين إلى بالإضافة
 معين رتصو  من عليه ترتب وما ي،تشومسكنوام  كتاباتُ  هُ رُ و  ص  تُ  كما اللغة علم تيار وهو ألا، الماضي
 فةالمعر  فلك في تدور موضوعات الاتجاه هذا ويناقش ر،وفودو  كاتز مثل أتباعه عند ظهر اللغة لفلسفة
 نفسّر كيف :هوفيه  الأساسي والسؤال ،وصفية تكون أن من بدلا تفسيرية اللغوية النظرية واعتبار اللغوية
 إللغوي؟ إلإبدإع

ات والحقيقة أن ما طرحته هذه الاتجاهات في فلسفة اللغة يعد  من الأسس المطو رة في اللساني
إلإبدإع و صّدق، ، وشروط إلوإلفعل إلكلامي، وإلإحالةإلوعي، قضايا إلقصدية، وإلإدرإك، و مثل:  ،العرفانية
سانيات وغير هذه القضايا المتداخلة الشائكة التي تمتد على مدار فلسفة اللغة، والل إلخ، إللغوي...
فلسفة  سنوض ح في هذا المقام أثرالتي يتطلب طرحها كثيرا من التفصيل؛ لذلك و  ، وعلم النفسوالتداولية

 لعرفانيةانيات اة باللسفي كتاباتهم المعنيبها  على اللسانيات العرفانية ومدى الاهتمام اللساني العربي إللغة
غة ة اللتبعا لاتجاهات فلسفو  بناء على مدى دراستهم وتقديم حفريات علمية لها في اللسانيات العرفانية.

    علاقة بين اللغة والأشياءوأثرها في اللسانيات العرفانية بإجابتها عن ال شروط إلصدقنعالج 
 مبدأ شروط إلصّدق وتأثيره على تبلور إللسانيات إلعرفانية:  - أ( 2

دق ب بط بالفكرة القائلة إن معنى الجملة يمكن تقديمه عن الدلالة مجال يتعل ق مبدأ شروط الص  وبالض 
دق بالمفهوم الفلسفي اللسانيطريق تعيين الشروط التي تجعلها صادقة غوتولد فريجه كما طرحه  ، والص 

 ي إللغةملّ إعتبارإت متك باستقلال عن إلعلاقة بين إللغة وإلعالم هو وغيرهم ومنتيسكيو، وديفيدسون
دق القائل بعلاقة اللغة والعالم، واستقلال هذه العلاقة  ،ومستعمليها لكن الاعتبار المعتمد في مفهوم الص 

عن المتكل م مستعمل اللغة كان مسألة مثيرة لإعادة النظر في مفهوم الصدق ودلالة شروط الص دق كلها 
صو رية، التي رأى من بما توف ره النظريات العرفانية المعاصرة، خاصة نظرية راي جاكندوف الد لالة الت
له وبالتالي لا يمكن أن يستقل  عن الذ هن وهي الرؤية العرفانية  2خلالها أن  الصدق خاصية للعالم كما نؤو 

                                                                                                                                                                                     
، ص 2018، 1ينظر: صلاح إسماعيل، اللغة والعقل والعلم في الفلسفة المعاصرة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  1

137 – 138  . 
 .101 – 71محمد غاليم، المعنى والتوافق، ص  2
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دق التي تبناها محمد غاليم في بحثه المعنى والتوافق بإفاضة في إثبات الجانب الذهني  لدلالة شروط الص 
يناقش غاليم المبدأ الأساس الآتي لدلالة الص دق، حيث مفهوم الصدق، ودلالة شروط الذي يقوم عليه 
دق:   شروط الص 

 
 

صدق الجملة وتعتبر  شروط (ن...ش1و)شحيث )ج( الجملة التي نبحث عن مدى صدقها، و)ل( العالم، 
 قيودا على العالم.

يمكن أن تعالج باعتبارها مستقلة عن تأويل المتكل م إلا إذا ويرى أن شروط صدق الجمل، بهذا المعنى، لا 
واللغة التي تصفه مستقل ين عن تأويل المتكل م أيضا، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث لاسيما مع  كان العالم

 1اللغة بناء على الحجج الآتية:
لحكم الذي يمكن ا هناك أشياء مجر دة متواضع عليها وليس لها كيان في العالم الخارجي، وكيانها -

الذي  ، مثل: نجاح الطالبناتج عن تنظيمات اجتماعية تخلقها ثقافة معي نةعليه بالصدق أو الكذب 
ات تحدده مؤسسته التعليمية، مع ذلك فإن تصو رنا لصدق مثل هذه الجمل التي تتحدث عن المجر د

ث ع الطبيعة أو الأحداأو خطئها لا يختلف كثيرا عن التصور الذي نملكه بصدد جمل تخص الأنوا
تنظيم ن بعض المجردات ليست إلا نتاج ال، رغم أالفيزيائية فهي جميعا واقعية وموجودة في العالم

  الاجتماعي.
، فالعبارات من الواقع الموضوعي المستقل عن الأذهان الا يمكن تصور الصدق باعتباره جزء -

لهاللغوية التي يُحكم عليها بالصدق والكذب تعب ر عن  ، إضافة إلى أنه لا العالم كما نتمث له ونؤو 
يمكن اعتبار شيئا معي نا جملة إلا إذا كانت له بنية تركيبية، وهي بنية يفرضها الذ هن. وهذا يعني 

لا توجد إلا بفضل تأويلنا أن  الكيانات التي تخصص، تبعا لشروط الصدق، باعتبارها صادقة 
الص دق تطلق على الكيانات الموجودة في العالم الذي  والملاحظ أنه إذا كانت خصيصةللعالم، 

دق  نتمث له ذهنيا، وكانت شروط الص دق تستلزم وجود هذه الكيانات، فإنه من المفارقة أن يكون الص 
« الجمل»منتميا إلى الواقع الموضوعي المستقل عن الذ هن، وبتعبير محمد غاليم "إذا كانت 

 الذ هن وكيفية تأويله للواقع، صعب أن تصو ر العلاقة بينهما معا خاضعين لقيود طبيعة« العالم»و
  2غير خاضعة لنفس القيود كذلك."

ومفهوم الصدق تصو رات راي  ،يتبن ى محمد غاليم في دراسته نظرية دلالة الشروط الص دقو 
جاكندوف في نظرية البنية التصو رية التي يتم على مستواها بناء كل  تصو راتنا اللغوية وغير اللغوية، وبما 

                                                           
 .101 – 100 - 99ينظر: المرجع السابق، ص  1
  101المرجع نفسه، ص  2

 .ن...ش1ذذ كانت ش تكون ج صادقة )في ل( إ
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، فإن الص دق يصنف ضمن أن شروط صدق العبارات اللغوية يتحدد بمدى مطابقتها للعالم المؤو ل
اليم إثباته فضلا عن راي جاكندوف. من هنا يمكن انشغالات البنية التصورية، وهو ما حاول محمد غ

القول إن دلالة شروط الص دق أثارت مسألة ارتباط اللغة بالعالم الواقعي لا من حيث كونه واقعيا طبيعيا 
    فقط، بل من حيث كونه عالما مسقطا ذهنيا، بحيث تصبح دلالة شروط الص دق دلالة عرفانية. 

جابتهاقضية إلإحالة  -2 - ب( 2  عن سؤإل علاقة إللغة بالمستعمل/ إلمتكلم: وإ 
 في جزءالذي يعد  في جزء كبير منه مبدأ تداوليا لكنه  مبدأ إلإحالة فلسفة اللغة، أيضا، من قضايا

وظيفة لبناء العلاقة بين اللغة  أن الإحالة، حسب موشلار وريبولوما جعله كذلك  ،آخر لساني عرفاني
، وهذا الربط بين اللغة والعالم الخارجي الذي تتكف ل به التمثيل التصويري والواقع/ العالم الخارجي، وتحقيق

بة من بين جملة المراجع الممكنة ضمن المقصودة والمناسِ  نظرية الإحالة يتم  وفقا لتصو رات المتكل م
تقليديا يبدو و وهذا المفهوم يجعل الإحالة نظرية للربط بين اللغة والواقع  1تصو رات المتكل م واستعماله.
الربط المباشر بين اللغة والعالم الحقيقي، ويفترض أن  الأخير ؛ بحيث يرفضبالنسبة إلى راي جاكندوف

ونجد كذلك  2.الإحالة عملية نفسية تربط بين اللغة والعالم المسقط في أذهاننا الذي تنشئه البنية الت صو رية
مبدأ نظريته الأفضية الذهنية تحت مسم ى جيل فوكونيي يستثمر مبدأ الإحالة من جانبه التداولي في 

 أحد الروابط بين الأفضية الذهنية.ك )Principale Identification( 3التعيين
للسانية بارات اباعتباره قضية فلسفية لسانية نفسية لها أثرها العرفاني في تأويل الع مبدأ إلإحالةأما 

 لخطوطمعالجة امن خلال  أيضا،، محمد غاليمبه دلاليا في البحث اللساني العرفاني العربي، فقد انشغل 
 لعريضةالخطوط اقضية الإحالة اللسانية العرفانية بناء على كونها عملية نفسية تواصلية وهذه لعريضة ال

 هي:
تفاعل  الذي يقوم في إطار عرفاني على إللغوي تندرج إلإحالة كعملية عرفانية ضمن إلتوإصل أوّلا:

مختلف القدرات العرفانية، الإدراكية والت صورية، وتضافرها لإنتاج التصورات العرفانية الشاملة داخل بنية 
اركة بين الجماعة اللغوية، على الر غم من كون البنية الذهن/ الدماغ، كما يقوم في تحق قه على مبدأ المش

تنتمي إلى مستعمل اللغة الفرد؛ ما يجعل الكلمات التي يحيل عليها الأفراد توجد في رؤوس الت صورية 
تصبح البنيات التصو رية الفردية  بأنالأفراد، ولذلك فالإحالة هنا تمث ل إحدى عوامل تحق ق التواصل 

                                                           
ينظر: جاك موشلار، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، تر: مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين  1

 . 160 – 159، ص 2010المجدوب، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، د ط، 
 .97 – 87جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، ص  ينظر: راي 2

3 Gilles Fauconnier, Mental Spaces, p 3. 
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أن غاليم يذهب إلى ما ذهب إليه جاكندوف في طرح مفهوم الإحالة هنا لاحظ يو  1.استعمالات اجتماعية
فهي فضلا عن كونها أحد أسس العملية التواصلية، لا تتعلق بربط العبارات اللغوية بالعالم  ،وما يتعل ق بها

 الخارجي بل تتم على مستوى الذهن فقط.   
 وعبارإت لغوية:إلإحالة عملية تربط بين تصوّرإت ذهنية  ثانيا:

مجالات الوفقا للتصو رات التي يطرحها التكامل المعرفي بين  إلإحالةيذهب محمد غاليم إلى أن 
تتم  كالتالي: يحكم المتكلم )م( في اللغة )ل( على العبارة )ع(  ،التصو رية والد لالية ،اللسانية والنفسية

وهذا  أي المتكلم. 2المقولة في السياق )س(، بأنها تحيل على الكيان )ك( في العالم كما يتصو ره )م(؛
المفهوم يوض ح كون الإحالة التي يؤديها المتكلم أثناء التواصل اللغوي كامنة ضمن بنيته التصورية؛ أي 

 المتمث ل في (Projected world)و راته الذهنية عن العالم الخارجي والتي تسم ى العالم المسقط في تص
والعالم مجموع التصو رات والتمث لات المنظمة ذهنيا الواصفة للعالم الخارجي كما يتم  تأويله عند كل فرد، 

 .الخارجي )عالم التجربة( المسقط هو ما يمكن للعبارات اللغوية أن تحيل عليه وليس العالم الواقعي
وكدليل على أن الإحالة تتم بين العبارات اللغوية والعالم المسقط المؤول عن العالم الخارجي إمكانية 
الإحالة على الأحلام، والهلوسات، والكيانات والشخصيات الروائية، مثل: الإحالة على شخصية ماثيو 

ية غير واقعية لكن كوثبيرت في رواية: آن في المرتفعات الخضراء )لوسي مود مونتغمري(، وهي شخص
وهذا يجعل الإحالة في إطار نظرية تصو رية تعتبر أن اللغة والتصورات  تصو ر ذهني لدى المتكلم،لها 

توجدان معا في الذهن/ الد ماغ وترتبطان داخله دون أن يكون هناك ترابط مباشر بين التصو رات والعالم 
لواقع إلى اشتغالها بالربط على الربط بين اللغة وا نظرية الإحالة منهذه الرؤية تنقل  وبالتالي 3الخارجي

مستوى الذهن فقط، لتسهم في تأويل معنى العبارات اللغوية ذهنيا، وهي هنا جزء أساسي من النظرية 
أنه لا يمكن إغفال أن النظر إلى الإحالة بهذه الصورة الد لالية التصو رية كما طرحها راي جاكندوف، كما 

رضية علم النفس الجشطلتي التي تستدل "على أن الإدراك يحدث نتيجة تفاعل بين العرفانية ناتج عن ف
 4الد خل الخارجي وبين مبادئ نشيطة في الذهن."

                                                           
 .149 – 148محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، ص  1
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عرض مجموعة  ،بالإضافة إلى تصو رات محمد غاليم عن نظرية الإحالة كعملية تواصلية عرفانية
 يةعلى الموضوعات التي تقبل التسممن المستويات التواصلية التي تتم فيها الإحالة، مثل: الإحالة 

 تقبل التسمية، والصفات.   والإحالة على الموضوعات التي لا
 في فلسفة نعوم تشومسكي إللسانية: إلإبدإع إللغوي  -ج( 2

ؤال وام تشومسكي التي تسعى للإجابة عن سيمث ل الإبداع اللغوي إحدى قضايا فلسفة اللغة عند ن
  ، وتدور حول:عدة أسئلة أخرى تصب أكثرها في الدراسة الذهنية للغة بينكيف تستعمل اللغة؟ من 

 وفهمها؟ اللغة تكلم نستطيع عندما نعرف ماذا"
 المعرفة؟ هذه تكتسب كيف
  1"واستعمالها؟ واكتسابها المعرفة هذه تمثيل في تدخل التي العضوية العمليات ما

وقد سبق القول في الفصل الأول من هذا البحث عن المظاهر التي تجعل لسانيات تشومسكي 
 لعقلياتصب  في اللسانيات العرفانية، مثل: الجانب البيولوجي للغة وفطريتها، والنحو الكلي، والجانب 

 رات فيذلك فقد ظل ت هذه التصو  نيه ديكارت، مع ز به اللغة المستمد  من فلسفة رو الإبداعي الذي تتمي  
ة إلا رفاني، ولم تستثمر نتائجها في اللسانيات العالبحث اللساني العربي حبيسة الاتجاه اللساني التوليدي

فاني قليلا عند ذكر إشارات إلى تمهيد تصو راتها لظهور اللسانيات العرفانية في البحث اللساني العر 
كيات: عنى والتوافق لمحمد غاليم، ومقالة محي الدين محسب الإدراالم دراسةبه  توجل  ما اهتم العربي.

ضايا تحر ي بعض الق في اللسانيات العرفانيةعلى إطلالة تاريخية ابستيمولوجية، عن أثر فلسفة اللغة 
ن الأساسية كما جاءت عند راي جاكندوف مثلا، وعن عقلانية ديكارت وتجريبية جون لوك، وتكوينية جا

 جزئيا ت العرفانية جاءالعربي للمرجعيات الابستيمولوجية للسانيااللساني نرى أن تحر ي ؛ لذلك بياجيه
 وغير كفيل كما يجب بإيضاح الصورة الابستيمولوجية للسانيات العرفانية عربيا.

 إلتأسيس إلابستيمولوجي للسانيات إلعرفانية لدى عبد إلرحمن طعمة: -د( 2
هناك بحث  ،العربي بابستيمولوجيا اللسانيات العرفانيةعلى الرغم من انحصار الاهتمام اللساني 

هو بحث عبد الرحمن  ،انراه حقيقا بالاهتمام من ناحية تأصيله للسانيات العرفانية ابستيمولوجي   آخر عربي
وخاصة الفصلين الثاني  "."إلنظرية إللسانية إلعرفانية درإسات إبستيمولوجيةطعمة وأحمد عبد المنعم 

هدف من خلالهما إلى تقديم خلاصات موجزة تندرج ضمن الهدف العام من تأطير ذين ل  والثالث منه ال
وفلسفاتها وقضاياها الشديدة التنوع  ،اللسانيات المعاصرة )اللسانيات العرفانية( بدمجها في بينيات العلوم

                                                           
 .83صلاح إسماعيل، فلسفة اللغة، ص  1
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مستويين لمرجعيات اللسانيات العرفانية المستوى الفلسفي ضمن هذا الهدف عالج  وقد 1.والت شابك
 :ةالآتيها أبعادوالمستوى التجريبي بمختلف 

 إلأسس إلفلسفية لنظرية إلمعرفة وعلاقتها باللسانيات: -1 - د( 2
ت في بتقديم ونقد أبرز التصو رات الفلسفية التي أسهمفي بحثهما اهتم كل من طعمة وعبد المنعم 

لتي تصو رات ارز الوهنا أب ،العرفانية سواء المتعلقة بفلسفة اللغة أو المتعل قة بنظرية المعرفةبلورة اللسانيات 
 اهتم بها الباحثان:

 إلفلسفة إللغوية لدى لودفيغ فيتغنشتاين:  مبحث  -
 إلعالم إنتاجمن بين الأفكار الهامة التي اشتغل عليها طعمة وعبد المنعم فرضية فيتغنشتاين حول 

الواقعي؛ لأن الأسماء تعب ر  تعيد إنتاج تجارب العالم هافالجمل، وكلماتها، وبنيت، خلال إلجمل من تجريبيا
ذا ما اتفقت الأسماء  عن أشياء هذا العالم وموجوداته، وتمتلك معانيها عن طريق علاقاتها داخل الجملة، وا 

هذه من الجلي أن و  2.وأبنية الجمل مع الأشياء ونظامها في الواقع، فحينها نقول إن الجمل صحيحة
وط الصدق كما تصو رها فلاسفة اللغة التي يتعل ق إنتاج لظهور دلالة شر تمه د الفرضية بما جاء فيها 

المعنى فيها بمدى مطابقة العبارة اللغوية للعالم الخارجي/ الواقع، وهو المقصود من اتفاق بنية الجملة مع 
 انتظام الواقع.

، أما في أو ما يسم ى المبنى والمعنى (Content)المضمون  /والمحتوى (Form)وفرضية الصورة 
التواصل فهذه الثنائية تبرز في التركيب الذي يحمل الد لالة التي تؤد ي بدورها وبمختلف أنواعها إلى 

 /وثنائية الصورة ،(Content)تمث ل الدلالة المحتوى و  (Form)المعنى، بحيث يمث ل التركيب الصورة 
د المحتوى  تمتلئ فيزيقيا نماذج أو قوالب بموجودة أيضا في الد ماغ كما يرى معظم العلماء، فالد ماغ مزو 
فإن فرضية فتغنشتاين من خلالها يتمكن من خلق الأنساق التعبيرية الملائمة، وبالتالي  والأخيلة بالصور

من تأثير فلسفة فتغنشتاين  وهذا نراه  3عن ثنائية الصورة/ المحتوى لها قوالب ذهنية افتراضية توازيها
قالبية الذهن من خلال إثارة فرضية ثنائية الصورة/ المحتوى فرضية  اللسانية على اللسانيات العرفانية 

(Modularity of mind) العناصر  التي رأى فيها أن بنية الذهن قالبية؛ أي أن كل لجيري فودور
 تقع ضمن قالب مستقل لها. (psychological faculty) نفسية قدرة العرفانية لكل
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       إلأبعاد إلابستيمولوجية للنموذج إللساني إلعرفاني إلمعاصر: مبحث  -
طرح مجموعة من بالباحثان في مبحث الأبعاد الابستيمولوجية للسانيات العرفانية المعاصرة  ينهمك

التي مه دت لظهور اللسانيات العرفانية وأفادت مبادئها الأساسية  ،التصورات الابستيمولوجية الفلسفية
الذي انطلق  نموذج إلصّدق وإلطبيعة إلإشارية عند غوتولد فريجهالقائمة عليها، ومن هذه التصو رات 

معي نة، مثل بعض فيها من سؤاله عن إمكانية أن يكون للجملة معنى دون أن يكون لها إشارة خارجية 
إشترى إلمينوتور كتبا  تحمل معنى ولا تشير إلى أي موجود في العالم الخارجي، مثل قولنا: القضايا التي

في  فعليا كائن أسطوري خيالي نصف إنسان ونصف ثور لا وجود له هو مينوتور، مع العلم أن الجديدة
إشاريته العينية تفقد هذه الجملة طبيعتها الإشارية. وكل جملة يفقد عنصر منها الواقع الخارجي، وبالتالي 

دق التي تربط اللغة  إذ ا لا لكيان واقعي يفقدها إشاريتها كل ها. تخرج فرضية فريجه هذه عن دلالة الص 
 –بالضرورة  –، فهو يتحد ث عن الواقعية التمثيلية في عالم الأعيان؛ فالعالم موجود بالعالم الخارجي

 ماغ البشري ليصبح على ما هو عليه الد بصورة مستقلة عن ا وعن مخي لتنا، وقبل حتى أن يتطو ر
ورات فريجه. 1وبمقتضى حال الأشياء في هذا العالم يتحد د صدق/ كذب ما نتلفظ به من أشياء  حسب تص 

 ، واللغةوالذهن ،والواضح من فرضيات فريجه أنه يفصل في دراسته للمعنى بين العالم الواقعي
بحيث ينتج المعنى عن تطابق الصدق اللغوي فقط، لكن ماذا عن التصو رات الذهنية الخيالية المجر دة 
التي نتمث لها ذهنيا وخاصة في النصوص الأدبية الروائية والملحمية فقد يتصو ر القارئ عالما آخر بأكمله 

 ينشغل ما بقدر تعبيرية خارجية إشارة عن تبحث لا التفكير من النمط هذا مثل في هلأن؛ من الرواية
يثبت وجود  مم ا ،وتسلسلها اتمالكل تفاعل خلال من البديعة التصورات من الخاص عالمه بخلق دماغك

ظواهر واقعية طبيعية مستقلة فعلا عن الذهن، كما أنه هناك ظواهر لا يمكن أن تستقل عن الذهن رغم 
 داخل إدراك الموجودات لال حدودخبداخله من لما ؛ وهذا يعني أن الذهن البشري يخلق عاكونها صادقة

 ما هو هو الوجود يعني أن هذا لا لهذا الوجود إدراكنا كل ن؛ لأاللغة وسيطر عب الخارجي/ الواقعي العالم
وهو رأي ذهب إليه راي جاكندوف، وجون  2.أذهاننا في ما عليه هو أنه يعني بل الكون، في بالفعل عليه

 سيرل أيضا.
في اللسانيات العرفانية التي طرحها  تأثيرها اللاحقنجمل التصورات الفلسفية اللغوية و ويمكن أن 

إلتعبير إلدقيق إلصادق إلوإضح عن  بضرورةطعمة وعبد المنعم في الفكرة الفلسفية الأساسية القائلة 
ار الفلسفي ؛ وعليها يتأسس التيقضايا إللغة إلتي بدورها تعبّر عن إلفكر وإلمفاهيم إلذهنية إلبشرية
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المتمثلة في قضايا  ،تأسيس الفهم الحقيقي للفكر والعالم على القضايا الصادقة لفيتغنشتاين الد اعي إلى
وهنا يتضح دور 1.العلم الطبيعي، في حين يتمثل دور الفلسفة في تحليل هذه القضايا اللغوية وتوضيحها

ثبات صدق القضايا ا للغوية، وهو ما سمي بأساس الطابع المعرفي الفلسفة التحليلي في التحليل اللغوي وا 
 والحجة المنطق باعتماد وفهمه، الخارجي المحيط عن لكشفص باالذي يخت في الفلسفة التحليلية للغة

ح بالتحليل اللغوي من نجوهو ما ي ،ةاللغوي القضايا صدق من التحقق أجل من 2.والتجريب والبرهان
ثبات حملها للمعنى ،اللغوية إلى تحليلها تجريبياالبديهي بالقضايا الحدس والتسليم  الذي بدوره يصف  وا 
نا من ومنه فغاية هذه الفرضية الفلسفية اللغوية بحث المعنى اللغوي باعتباره وسيلة ومكو   الفكر بأنه فكر،

مكونات الفكر، فلا يتحقق الفكر دون المعنى اللغوي ولا يتحقق المعنى اللغوي دون خضوعه للتحليل 
 منطقي والتجريبي.   ال
 إلأسس إلفلسفية إللغوية وعلاقتها بالعلوم إلعرفانية:  -2 - د( 2

الذين  ،ترجع الممارسة الفلسفية اللغوية إلى عدد غير قليل من الفلاسفة الكلاسيكيين والمعاصرين
خاصة بين النزعتين العقلانية  ،تناولوا قضايا لغوية من منظور فلسفي يتفق تارة ويتناقض تارة أخرى

لتجريبية، التي تعر ضت في بعض المراحل والمفاهيم إلى أفكار مث لت عمود العلوم العرفانية المعاصرة وا
هؤلاء الفلاسفة عرض الباحثان عبد الرحمن طعمة بما فيها اللسانيات العرفانية كفرع منها، ومن بين 

 أوستنجون و  ،(John Searl) ، وجون سيرل(John Locke) وأحمد عبد المنعم تصو رات جون لوك
(John Austin) على وفلسفة الذهن  ،لأسباب فلسفية معرفية مشتركة أساسها البحث في عرفانية اللغة

من تصو رات  سيرل لسفي للمعنى الذي أفادته أطروحات جونالتحليل الفأساس تجريبي، بالإضافة إلى 
أنها  وأبرز أطروحاتهم التي ر أ ي ا 3.لوك، وباركلي، وهيوم وفي طليعتهم جون الفلاسفة التجريبيين الإنجليز

: رفض فطرية الذهن وطرح فرضية الإدراك فرضية تتصل باللسانيات العرفانية وقد م الباحثان مناقشة لها
وفرضية محور الفلسفة اللغوية التحليلية  ،لدى جون لوك الحسي والخبرة التجريبية الحسية في بناء الذهن

أفعال الكلام، والقصد، والتعاون، والاستلزام الحواري وأثرها إضافة إلى  هو تحليل المعنى لدى جون سيرل،
اط   التي عالجها جون سيرل مع حرصه على تلافي ما غفل  ب،على المستوى الذهني عند المتكلم والمُخ 

 عنه أستاذه جون أوستن.
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        إلإدرإك إلحسي وبناء إلذهن لدى جون لوك: -1 -2 -د( 2
 الإدراكية النظرية فهم دائر كونه  النزعة العرفانية عند جون لوك هو إن  أول ما يدعو إلى تحر ي

 أهم من حسي، جريبيت فيلسوف فهو(؛ العصبي النموذج عرفانية) صبحتل لاحقا تطورت التي( الحسية)
 على التعرف عند الذهن يؤديها التي الوظائف حول نظريته فيه شرح ،ينإلإنسا إلفهم عن مقال أعماله
جعله يتجاوز البحث في تركيبته العضوية أو حصر وتحديد عملياته  وبحثه حول وظائف الذهن. العالم

هه الذهنية، بل دراك، وأفكار نحو فحص عناصر المعرفة في الذهن مباشرة وج   البشري من إحساس وا 
وأصلها راجع إلى الحواس باعتبارها المصدر الأول لتلقي الانطباعات  رأى أن مصدر الأفكارو  ،وكلمات

وفي إطار فرضيته التجريبية الحسية  ما يبني المعرفة الذهنية البشرية،، والأفكار هي كل والإدراكات
 ، والتخيلينقض فرضية فطرية الأفكار موضحا أن الفطرية تخص  ملكات الذهن مثل: الفهم، والذاكرة

 1الأفكار...إلخ التي يولد الإنسان مجه زا بها. والربط بين
الإدراك  إلى:تقسيمه إلعمليات إلذهنية إلمتعلقة بالأفكار إلبسيطة ات لوك أيضا ومن فرضي

أما الأفكار  ،(Abstraction) والمقارنة والدمج والتسمية، والتجريد ،(retention) والاستبقاءالحسي، 
، وتختلف عن الأفكار إنتاج الذهن نفسه بتفاعلات عوالمه الد اخليةبة فهي صور ذهنية حقيقية من المرك  

كونها تشير إلى تسلسل وتراكب أفكار بسيطة أخرى وهي مجر دة إلى حد  بعيد، بينما الأفكار  البسيطة في
. ويرى طعمة وعبد المنعم أن المظهر البسيطة تشير مباشرة إلى الأشياء؛ لأن  مصدرها الإحساس المباشر

العرفاني يتحد د بعمق في تحليل الأفكار المرك بة التي تجاوزت مستوى الإدراك المحسوس إلى العرفان 
 مثل المحسوسات، من يستخلصها الذهن إن بللأنها ليست حاضرة في الشيء المحسوس نفسه  ؛الأعلى
 نتيجة بوصفها تنشأ المركبة فالأفكار والحركة، والمكان نوالزما والنتيجة، والسبب لأعراض،او  الجوهر
ن اهتما ويمكننا القول هنا أن الباحثي 2.بسيطة أفكار من الذهن يتلقاه ما بين العلاقات حول متداع تفكير

التي أصبح لها صدى واسعا في اللسانيات  ،بإبراز جانب فلسفة الذهن عند جون لوك التجريبية الحسية
فمن غير الممكن أن تقوم أفكار من دون  ،الأفكارالعرفانية ودراسة المعنى ذهنيا باعتباره أساس قيام 

في بعض أطروحات وفرضيات جورج لايكوف ومارك نجدها بكثرة هذه النزعة التجريبية الحسية ، و معنى
  جونسون التي تدعم التجربة الحسية في بناء المعرفة.
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 لام:إلكإلمظاهر إلعرفانية في فلسفة جون سيرل إللغوية وتطور إلمعنى في أفعال  -2 -2 -د( 2
ة نسبيا باللسانيات العرفانية لفلسفة جون سيرل اللغوية التي لها علاقة مباشر  تتحدد المظاهر العامة

، وقد سمات إلفلسفة إلتحليلية إلموروثة عن إلفلاسفة إلإنجليزبعض إحتفاظه ب امهمه؛ أمحورينب
صلاح إسماعيل في ترجمته لكتاب جون سيرل العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي  اختصره

 1في العناصر الآتية:
ة فلسفة جون سيرل اللغوية إلى اللغة في ذاتها كموضوع له خلفية من القدرات البيولوجي تنظر -

 ة، فهيكائنات تستعمل اللغ العصبية والنفسية للكائنات البشرية، التي تدعم أساس قدراتنا بوصفنا
 موضوع متفاعل مع القدرات البيولوجية والنفسية تأثيرا وتأث را.

 ليس الصدارة موقع فعنده ة،المعاصر  فةسالفل في الإبستمولوجيا دور زاءإ ياسلب انك قفهمو  -
 أن معنىب سماها؛ كما (First philosophy) الأولى الفلسفة أو العقل، لفلسفة بل ،مولوجياللإبستي

 تفهم إلخ...الإرادة وحرية ،والعقلانية ،والاجتماع ،والأخلاق ،والمعرفة ،باللغة المرتبطة الموضوعات
 ة.العقلي الظواهر فهم طريق عن الفهم يكون ما كأحسن

  .حاول سيرل فضلا عن تحليله الفلسفي للمعنى بناء نظرية فلسفية تحليلية كلي ة -
للجسم  والتوفيق بين الرؤية المادية الفيزيائية البيولوجيةإعادة الاعتبار لقضية الحس المشترك  -

ا ث حولهوالرؤية العقلية المرتبطة بالوعي، ومنه تبنيه لثنائية الجسم/ الوعي ونتائج العلم الحدي
واستثمارها بوصفها رخصة للحديث بحرية ضد أنواع متباينة من اللغو الفكري داخل الفلسفة 

 .وخارجها على حد  سواء
مجال د سيرل في دراسة اللغة فلسفيا على أساسين أولهما أن الاستعمال اللغوي ضرورة في الاعتما -

لغة تبر الالفلسفي كل ه، فلا تحدث مناقشة المشكلات الفلسفية إلا بالكلمات اللغوية، والآخر أنه اع
 يالصناع الذكاء ونقد ،والوعي ة،ديصالقإلى جانب معالم أخرى كأحد معالم الفلسفة التحليلية 

 ية، وحرية الإرادة.والعقلان والمؤسسة الاجتماعية، الاجتماعي والواقع
اللغة كقدرة  دراسة  وى من فلسفته التحليلية اللغوية ومن الواضح جد ا أن تبني سيرل في هذا المست

 وربطها بالوعي والذهن هو ما يقودها مباشرة نحو التأسيس والتأثير على اللسانيات ،نفسية بيولوجية
مع العلم أن فلسفته التحليلية تساوي بين  .العرفانية، إضافة إلى تركيزه على التحليل الفلسفي للمعنى

                                                           
ينظر: جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، تر: صلاح إسماعيل، الهيئة المصرية العامة  1
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التحليل التجريبي والتحليل الذهني المجر د تحت شروط ثنائية الجسم/ الوعي والتي تقابل بمصطلح 
 اللسانيات العرفانية الجسد/ الذهن. 

 :أفعال إلكلام نظرية على جون سيرل إضافات -3 -2 -د( 2
ص يمكن أن نقس م أثر بحوث وأعمال جون سيرل على اللسانيات العرفانية إلى قسمين: أحدهما خا

ضافاته حولها التي ذهب إلى أنها تقع ضمن اهتمامه بف ،ورؤاه ،في ذاتها بالأفعال إلكلامية  .للغةلسفة اوا 
له  والقسم  من فلسفة إللغة إلى فلسفة إلعقل.الثاني خاص بتحو 

 إلقسم إلأول: إلأفعال إلكلامية لدى جون سيرل:
لتي اينطلق جون سيرل في اشتغاله على نظرية الأفعال الكلامية من تصو رات أستاذه جون لانغشو أوستن 

 أسس لها بالمبادئ الآتية:
مقولات أو  (Constative Utterances)تقريرية  كلامية/ منطوقات أفعالم أفعال الكلام إلى يقست

ويكون بذلك التقرير إم ا  حسب،ف «تصر ح بواقعة ما»أحوال الواقع أو « تصف»أن التي يمكن  تصريحية
م ا خطأ ، وتتمي ز بكونها أقوالا فقط وهو ويشير بالصواب والخطأ إلى احتمالية الصدق أو الكذب، صوابا وا 

 Performative)وأفعال كلامية/ منطوقات أدائية .المقصود من قوله تصف أو تصر ح فحسب

Utterances)   تطلق على جملة الأفعال التي تد ل على الاشتراك في أداء الفعل علاوة على النطق به
وهذه  1.فهي تشير إلى أن صدور المقولة هو أداء فعل، محكوم دائما بالظروف المناسبة للإدلاء بالكلمات

 .بالملائمةمناسبة هي ما سم يت لاحقا الظروف ال
أوستن في بحثه عن أفعال الكلام جعله يترك هذا التصنيف الثنائي إلى تصنيف ثلاثي لكن تقد م 

 أمثلة جمع منطلقا فيها من (Speech Acts)أفعال الكلام عى من خلاله إلى وضع نظرية عامة في س
تلميذه سيرل الذي  . وهنا بدأ عمللمعانيها الدقيق تحديدبعدها الو  وفهرستها، تصنيفها ثم أفعال الكلام أو لا،

نة في ضم  ت  المُ  طار، أوضح اتحاد الأبعاد الثلاثأكمل عمل أوستن في نظرية أفعال الكلام. وداخل هذا الإ
 action(.2(، والفعل )meaning(، والمعنى )utterance(الفعل الكلامي وهي المنطوق 

 تحوّل سيرل من فلسفة إللغة إلى فلسفة إلعقل: :إلقسم إلثاني
كما افترضها أوستن أنها بي نت الموقع العلمي الدقيق لفلسفة من ميزات نظرية الأفعال الكلامية 

؛ بناء على كون أفعال الكلام هي مثل أي (philosophy of action)المنتمي إلى فلسفة الفعل اللغة 

                                                           
غشو أوستن، الفعل بالكلمات، تح: جايمس أوبي أورمسن، مارينا سبيسا، تر: طلال وهبة، هيئة البحرين ينظر: جون لان 1

 .35 – 31 – 27، ص 2019، 1للثقافة والآثار، المنامة، ط 
 .30ينظر: جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ص  2
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البشري، وطالما أن  يكون جزءا من التحليل العام للسلوك أفعال أخرى وبالتالي فتحليلها الفلسفي اللغوي
السلوك البشري القصدي هو تعبير عن الظواهر العقلية فإن  كلا من فلسفة اللغة وفلسفة الفعل الكلامي 

سيرل المطو رة حول أفعال الكلام  وما يمي ز تصو رات 1.تقعان ضمن مجال فلسفي أوسع هو فلسفة العقل
هو اهتمامها بدلالة ومقصد الفعل المنطوق وأثره على المستوى الذهني للسامع من إثارة المشاعر، أو 

 القواعد التحضيريةالأفكار أو تغيير في السلوك التي تتجل ى بصورة أوضح في القواعد التي طرحها: 
الصلة بالحالة الذهنية للمتكلم، والقاعدة الجوهرية، وقواعد وقاعدة المحتوى القضوي، وقاعدة النزاهة ذات 

   المقصد والمواضعة.    
 إلمظاهر إللسانية إلعرفانية في مقاربات كاتز وفودور لفهم إللغة إلبشرية:  -4 -د( 2

 Modularity)قالبية الذهن حول اللغة البشرية في مؤل فه  (J. Fodor) نظرية جيري فودور بدأت

of mind)  وخلاصتها أن بنية الذهن تترك ب من قوالب كل قالب يمث ل قدرة ذهنية مستقلة 1983عام 
هذه القالبية بأنها تمث ل  نية، ويعب ر طعمة وعبد المنعم عنوتحتل اللغة إحدى القوالب كونها قدرة ذه

 السلوك وعلماء علماء عند العلمي، التنظير ضمن تقع  (Module)الص غرى  البنية أو الأصغر النموذج"
 هي النماذج فهذه التطورية جياالسيكولو  وفي، في الدماغ الأدنى الحد ذات العرفانية للعمليات العرفان،

)الضغط الانتخابي  الاختيار وضغط الطبيعة لعوامل نتيجة تنشأ الدماغية للعمليات وحدات عن عبارة
منذ  تكون القوالب الذهنية موجودة وراثيا على مستوى الد ماغ البشري والبنيات العصبية هكذاو  2".والبزوغ(

حيث يولد  ،وتنشط ويبدأ اشتغالها تحت عوامل الضغط مثلما يحدث مع قالب اللغة ونشاطه ،ولادة الفرد
دا به ثم ين طفل مع التي يعد  أبرزها تفاعل ذهن ال شط ويصبح وظيفيا تحت عوامل الضغطالفرد مزو 

 عمليات التواصل في بيئته الاجتماعية.
ه المعرفي الذي ينظر به فودور إلى اللغة  ولغة الفكر عامة من جهة أخرى يعرض الباحثان التوج 

 أن الاتجاه هذا من اءمالعل يرى حيث" ،بالمذهب إلفطري إلعقليووفقا لمنظوره عد  رأس الاتجاه المعروف 
 وه إليها للإشارة المستخدم والمصطلح (Innate Language) تسمى خفية فطرية الفكر لغة

(Mentalese) الشعوري الوعي من أدنى  مستوى في تعمل اللغة هذه أن فكرة ويؤيدون (Conscious 

Awarenes) ،بالمخ العصبية الحوادث من أعلى مستوى في نفسهقت الو  في كذلك وتعمل (Neural 

)events."3 صب  مباشرة في التحليل اللساني ي يطرح فودور موضوعا آخرى فطرية اللغة إضافة إل

                                                           
 .31ينظر: المرجع السابق، ص  1
 .118عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية، ص  2
 .119المرجع نفسه، ص  3
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هي كيانات تعكس بوضوح العلاقات بين التمثيلات  الاعتقادات والرغبات وما ماثلهامفاده أن  العرفاني
كون هذه التمثيلات الذهنية تمثيلات خطابية في أساسها؛ أي أنها لا الذهنية والذهن البشري من جهة، و 

هي  إلإحالةوأن ، (language-like Models)ي حامل شبيه بالحامل اللغوي تكون مصاغة إلا ف
وبتعبير آخر  1.من جهة أخرى اللغوية أو الذهنية التمثيلات هذه بها تتميز التي الوحيدة الدلالية الخاصية

هو  ،والرغبات...إلخإدراك المعنى الذي يبنيه الذهن عن الحالات الشعورية، والاعتقادات، إن  يمكننا القول 
مجموع العلاقات القائمة بين العالم الذهني للفرد وتمثيلاته الذهنية عن شيء معي ن، والذي يمكن الإشارة 

 إليه لغويا عن طريق الإحالة؛ إذ تعكس التمثيلات الذهنية في الاستعمال اللغوي.
كما هو معلوم لدى  تشومسكي فشملت،نوام تلميذ  (Jerrold Katz)كاتز جيرولد أم ا مقاربة 

فضلا عن كونه من المدافعين عن النزعة  بالمكون إلدلالي التوليدية نظرية تشومسكي تطعيم ،اللسانيين
هو أن المكونات الد لالية لا تتغير بتغي ر مركز اهتمامه في تحليل المعنى والحقول الدلالية و  العقلانية.

 البشري للفكر يالذهن التركيب يتفرع من إدراكي نظام من اللغات على الرغم من أنها ترتبط بها، وهي جزء
 من تتكون ؛معجمية دلالة: ينقسملى إشكلة الد لالة التوليدية قس مها كما أنه في إطار حل  م ،عمومه في

 لها لُ ث  م  يُ  التي هي بنيوية لةلا دو، المعجم إلى وتنتهي المفردات بين تربط التي العلاقات من نسق
والتصو ر الأساسي لكاتز عن الد لالة مرك ز على كونها مقولة  2.التركيبية البنيات داخل يةر الشج بالعلاقات

أي المفهوم الذهني المكو ن عن شيء معي ن لا يتغي ر من  ؛إدراكية ذهنية؛ لذلك فهي لا تتغي ر بتغي ر اللغات
ي ر هو الاسم فقط، مثلا: شخص لآخر بتغي ر اسمه، بل يبقى المفهوم أو المعنى ثابتا في الذهن وما يتغ

بين اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والروسية، لكن  Sun، Soleil ،солнцеتغي ر كلمات: شمس، 
د الأرض بالضوء المعنى والانطباع الذي تتركه هذه الكلمات يدل  على ال نجم الحراري المشع الذي يزو 

 والحرارة.

ي فاللغوية التي عرضها الباحثان نجدهما يفصلان أكثر بالإضافة إلى هذه الأطروحات الفلسفية 
ا لوجيوالأنثروبو  ،والفلسفة ،نشأة العلوم العرفانية والتداخل المعرفي الذي قامت عليه بين علم النفس

قات الذي حد د العلا 1978عام  (Sloan Report)بالاعتماد خاصة على تقرير سلون  ،واللسانيات...إلخ
ياجي في هذا الجزء من بحثهما إلى فلسفة جان ب اهذه العلوم وغيرها، كما تطرق المعرفية البينية بين

 هذا. بحثنامن  وهذا الفصل في الفصل الأول والتي طرحنا أكثرها السيكولوجية المتعلقة بالنمو المعرفي
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 ملاحظات نقدية على منظور عبد إلرحمن طعمة وأحمد عبد إلمنعم في إبستيمولوجيا -ه( 2
 إلعرفانية:إللسانيات 

 إلنظرية إللسانية إلعرفانيةوما نريد توضيحه عن عمل عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم 
ا اب هنالذي طرحنا أساسياته باقتض ،من جانبها الفلسفي اللغوي والابستيمولوجي درإسات إبستيمولوجية

 رللتوس ع أكث إلنظرية إللسانية إلعرفانية درإسات إبستيمولوجية(،ونرجو من القارئ الرجوع إلى كتابهما )
جيا وبولو دائما ما يتصل بالانثر  مافي المرجعيات الفلسفية الابستيمولوجية التي عالجاها نظرا لكون طرحه

  ما يأتي: ،والظواهر الكونية ،والثقافة
ي لفلسففي إلطرح إ "إلنظرية إللسانية إلعرفانية درإسات إبستيمولوجيةبحث "شمولية  -1 - ه( 2

 إلابستيمولوجي:
المطلع على بحث طعمة وعبد المنعم الذي بين يدينا أن محاولته في رصد المرجعيات  يكتشف

قالة م) ؛يناالتي انتق العربية من بين النماذجإلأشمل الفلسفية والابستيمولوجية للسانيات العرفانية كانت 
إفق إلمعنى وإلتو محمد غاليم  ، وكتابابستيمولوجيةإلإدرإكيات إطلالة تاريخية إمحي الدين محسب 

 .لصّدقإونظرية شروط  قضية إلإحالةعالج فيهما  ناللذا ،(وإلأنموذج إلمعرفي إطارإ لاتصال إلعلوم
  .لابستيمولوجي للسانيات العرفانيةمث لت رأس الجهود العربية في التأسيس ا هذه النماذج الثلاثو 

 ، إضافة إلىبشكل عام الابستيمولوجية للعلوم العرفانيةالفلسفية رغم أن مقالة محسب عنيت بالجوانب 
أثر علم النفس وعلم النفس العرفاني قبل وبعد استقلاله عن الفلسفة في ظهور العلوم  بكشف عنايتها

للعلوم العرفانية  ولر الأأحيانا الجذتعد  العرفانية، وجل  ما أورده عن ابستيمولوجيا اللسانيات العرفانية أنها 
لتراث أقدم، يعود إلى ما قبل هيمنة  هي "الوريث الشرعيوقد عب ر عن هذا بقوله إن اللسانيات العرفانية 

ر العلم الإدراكي الكلاسيكي )الجيل الأول(  السلوكية في علم النفس منتصف القرن العشرين التي منها حر 
محمد غاليم في بحثيه بتبيين أثر الإحالة وشروط الص دق على انبثاق بينما اكتفى  1".علوم العقل

اللسانيات العرفانية، باعتبارهما من القضايا الأساسية في فلسفة اللغة وبالتحديد في إشكالية ربط اللغة 
 بالعالم الخارجي.

لتي مه دت أم ا عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم فقد عرضا جل  القضايا والأبعاد المعرفية ا
وأسست لظهور اللسانيات العرفانية، وما زالت تؤث ر حتى الآن في تطورات المقاربات اللسانية العرفانية 

                                                           
 . نقلا عن:18محي الدين محسب، الإدراكيات أبعاد ابستيمولوجية وجهات تطبيقية، ص  1

Chris Sinha (2001): Cognitive Linguistics, Psychology and cognitive Science. Draft Chapter 

For D. Geeraets and H. Cuyekens (Eds.) Handbook of Cognitive Linguistics. 

On:citeseerx.isl.psu.edu/vlewdoc/download?dol=10.1.1.20.6827…pdf 
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تجنشتاين، وفلسفة تشومسكي، وتطوير جون سيرل لنظرية أفعال الكلام حيث نظر مثلما نجد في فلسفة ف
والتي نجد لها جميعا منظورا ذهنيا  إلخ،لكاتز وفودور... للغة والتصو رات الذهنية ،لها على مستوى الذهن
 .يؤسس للسانيات العرفانية حاول الباحثان استنباطه وتقريبه للمتلقي العربي وأحيانا بيولوجيا للغة

بعض إلمآخذ على إلطرح إلفلسفي إلابستيمولوجي في بحث "إلنظرية إللسانية  -2 - ه( 2
 :إلعرفانية درإسات إبستيمولوجية"

ى بعض المآخذ على التناول الابستيمولوجي للسانيات العرفانية لد، يمكن ملاحظة من جهة أخرى
عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم، وأبرزها اقتصار هذا البحث على عرض المرجعيات المعرفية 

ذه و ل هدون تقديم أي نقد لهذه المرجعيات أو تحليل ومناقشة عميقة تتقص ى تح ،للسانيات العرفانية فقط
 ومن الب ي ن نو عة بين فلسفة اللغة ونظرية المعرفة إلى أسس للسانيات العرفانية ونظرياتها،التصو رات المت

د لمجر   أنه ليس من الكافي اتخاذ فكرة ما من فلسفة اللغة أو نظرية المعرفة أساسا للسانيات العرفانية
 اهتمامهما باشتغال الذهن وتحقيق التواصل اللغوي.

دراسة نقدية موضوعها المعرفة عرفية الابستيمولوجية يجب أن تكون "سة المإضافة إلى أن الممار 
العلمية من حيث المبادئ التي ترتكز عليها والفرضيات التي تنطلق منها والنتائج التي تنتهي إليها، أما 
هدف هذه الدراسة فهو البحث في الأصول المنطقية لهذه الفرضيات والمبادئ والنتائج من جهة وبيان 

 د المنعم لم تتبع كل هذه الخطوات لكن ممارسة عبد الرحمن طعمة وأحمد عب 1".من جهة أخرىقيمتها 
بل اكتفت بعرض وصفي للأصول المعرفية التي انبثقت منها اللسانيات العرفانية، وتجاوزت الربط والنقد 

 بينها.ومناقشة الوشائج القائمة ، بين مبادئ اللسانيات العرفانية والجذور التي جاءت منها
ي الوقوف ف التي تمث لت، كما رأى ،من عرض الجذور الفلسفية الابستيمولوجية وهذا يبي ن الغاية

 من نةعي   تمثل مختارة، مباحث على المعاصرة، باللسانيات والمشتغلين البينية، العلوم حقل فيبالباحثين 
 على يقوم المعرفي العلم ضمن المندرجي اللسان البحث لأن وتطوير، فحص مزيد إلى تحتاج التي النماذج
 هذه خلال من إلا مأمولة نتائج تحقيق يمكن لاو  بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، متشعبة ثقافة
 مختلف بين والاستنباط ،لتحليلاو  ،الربط في أهميتها بيني أن مباحث من سبق امفي حاول التي البينية
 لسانية نظرية إبستيمولوجية مرتكزاتل يمث هانقترحي ما مثل على والبناء .وتجريبيا فلسفيا الفكرية، الرؤى

 2ل.المأمو  الأكاديمي للعمل جديدا أفقا وتفتح العربي، ة في العالمومختبري تطبيقية لدروس تؤسس معاصرة
العلوم العرفانية  مرجعي اتالتقريب الفلسفي الابستيمولوجي الذي قد مه الباحثان يتأرجح بين  وعليه فإن  

                                                           
 .15يمولوجيا؟، ص محمد وقيدي، ما هي الابست 1
 .226عبد الرحمن طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية، ص  2
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اللسانيات العرفانية الذي يعد  ضرورة تقتضيها النزعة البينية وآلياتها في التحليل اللساني مرجعيات و 
فعلية في هذا البحث رغم شموليته  عربية لا يمكن القول بوجود ممارسة ابستيمولوجية ؛ وبالت اليالعرفاني

يمكن القول أنها لم تحاول جميعها تقديم نقد ابستيمولوجي ؛ و وتكامله مقارنة بالنماذج المقد مة إلى جانبه
يخص  تقديم جذور اللسانيات العرفانية ونظرياتها المختلفة ومناقشة الدلالات المعرفية للسانيات العرفانية 

 ككل في ضوء مرجعياتها الفلسفية الابستيمولوجية.
ية من حيث أسسها، وفرضياتها ولأن الممارسة الابستيمولوجية تشتغل على نقد المعرفة العلم

لك مع ذة، منهج العلم موضوع الد راسدراسة ونتائجها، فمن البديهي أن هذه الد راسة الابستيمولوجية تشمل 
أو فانية اللسانيات العر منهج المختارة لم تتطرق لأي حديث عن العربية اللسانية العرفانية فإن النماذج 

وفي  ومناقشته على ضوء معطيات العلوم العرفانية ؟لعرفانيةأي منهج للسانيات إطرح سؤإل محاولة 
العربي  التلقيلذلك اقترحنا مبحثا مستقلا نناقش فيه قضية منهج اللسانيات العرفانية و إطار النزعة البينية، 

  .جهود وبحوث محمد غاليمن أن نستثني من هذه البحوث بعض ويمك ،لها
ي تلق  و رفانية المتعل قة بالجذور الفلسفية والابستيمولوجية للسانيات العمن جميع المناقشات المتقد مة 
 وعلميا هذا الجزء من التلقي لم يكن موف قاأن يمكن أن نخلص إلى  ،البحث اللساني العرفاني العربي لها

سفة الأخذ في البحث ببعض الجزئيات والنظريات في فل إلأول: صارما إلى الحد  المطلوب نظرا لسببين
همال قضايا أخرى، و لجذر العرض السطحي لقضايا فلسفة اللغة أو فلسفة الذهن كونهما ا إلآخراللغة وا 

ادة ة، زيالرئيس والعصب الابستيمولوجي المركزي في فهم اللسانيات العرفانية ومختلف مقارباتها المتشع ب
ث صول المطروحة في البحالابستيمولوجية على القضايا والمسائل الأعلى ذلك فإن الممارسة النقدية 

يات جية للسانيمولو اللسانية العربية للأبعاد الفلسفية والابست اء ل ة  س  ي شبه منعدمة، وخلاصة هذا أن المُ العرب
 يحط لاكن هذا والاستدلال المعرفيين، ل كامل، والشمول، والتعم ق، والنقدقاصرة يعوزها التمساءلة العرفانية 

د محمد غاليم الساعية إلى تعريب مشروع راي ولاسيما جهو  -ولا يقدح في ما تعرضه  من قيمتها العلمية
ربي ي التقريب الفعلي العلمي للسانيات العرفانية للمتلقي العف -جاكندوف اللساني بكل مستوياته وقضاياه 

     في صورته العامة المقتضبة.
III.  إلعربية:إشكال منهج إللسانيات إلعرفانية في إلكتابات إللسانية 

مجموعة كبيرة من محي رة لكون العلوم الإنسانية  مسألةطالما شك ل المنهج في العلوم الإنسانية 
وعلى  ، والفنالد راسات أبرزها السياسة، والقانون، والتاريخ، والاقتصاد، والموسيقى، والد ين، والأدب، واللغة

ما تتقاطع  يمث ل القاسم المشترك بينها، لكنالذي رأس هؤلاء جميعا الفلسفة وكل ها تتمحور على الإنسان 
فمنذ بسبب القطيعة الابستيمولوجية التي عانت منها العلوم الإنسانية في أوائل ظهورها،  فيه هو المنهج
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هذه العلوم في أواخر القرن الماضي بمظهر العلوم المستقلة وهي تحاول فهم الإنسان ل الفعلي رو ظهال
والسبب وراء استقلالية كل علم  ،قوامها: التفكير والعمل والإنتاجودراسته فيما يملكه من طاقات وقدرات 

وأيديولوجية  اللبس والغموض نظرا لما يعتريها من صعوبات وما يكتنفها من مواقف فلسفيةمنها عائد إلى 
دة المنهج كما هو حاصل في العلوم  1يصعب معها الحديث عن علوم إنسانية موحدة المنطق وموح 

 .الطبيعية
تلافها الذي اكتسح جل  المجالات العلمية على اخلكن  هذه القطيعة لم تدم بفعل التطو ر المعرفي 

بين  بستيمولوجيةالاقطيعة ال وغياب ،ستقلالية بين العلوم الإنسانيةالا بغيابوسرعان ما سرى الوعي 
ية ية والنسبتتمي ز بالذ ات  -سابقا –، على اعتبار الأولى من جهة أخرى العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعة
لعلوم وموح د، على عكس الا يمكن أن تخضع لمنهج علمي محد د بالتالي و  لتحليلها ظواهر إنسانية بحتة؛

مة كالظواهر الفلكية والمجرات، والأنظ عن مجال الإنسان منفصلةعية الطبيعية التي تحلل ظواهر طبي
 موضوعيا ميزته الصرامة العلمية. الطبيعية الحيوية النباتية...إلخ تحليلا تجريبيا منطقيا
طائفة من الباحثين  ي والقطيعة الابستيمولوجية انبرتوعلى ضوء الوعي بغياب الاستقلال المعرف

كارل إلفلاسفة ومن أبرز هؤلاء نهج العلمي بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، والفلاسفة  بتوحيد الم
، بعد أن في توحيد منهج البحث العلميفرضيته و  -إضافة إلى فلاسفة آخرين – (Karl Popper) بوبر

 المحض، وهو الظاهر في كتابه الشهير نقد العقل كانط إيمانويلهما منذ الفصل بينفرضية  سادت سابقا
علمية العلوم الطبيعية، وعدم علمية العلوم الإنسانية التي رأينا أنه استعمل للد لالة عليها  ومن براهينه على

إجرائه إجراء النقد العقلي على موضوعات العلوم الطبيعية، واستعصاء  أنه يمكن، مصطلح الميتافيزيقا
 و الظواهر وحدها، بينما موضوع الميتافيزيقالأن  موضوع العلوم الطبيعية ه ميتافيزيقاعلى موضوعات ال

وهذا التمييز بين العلمين الطبيعي والإنساني لم يكن ليتحق ق لولا قضايا العقل  الأشياء في ذاتها هو
ويتضح أن الفصل بينهما مبني على تباين موضوع كل منهما ومدى قابليته للنقد العقلي  2.المحض النقدية

 .عبارة أخرىب أو ممارسة المنهج العلمي
 نسانية من حيث الموضوع، والمنهجالس جال بين العلوم الطبيعية والعلوم الإ ن  الأمر إ واقعفي و 

والعلاقة بينهما واسع ومتشع ب خاصة في امتداداته الفلسفية، وما يشغلنا منه في بحثنا الوقوف على 

                                                           
مات وخصائص علوم الإنسان في الوطن العربي، المجلة العربية نفسانيات، ع  1  2017، 55 – 54الغالي أحرشاو، مقو 

 .8 – 7ص 
، ص 2013، 1ينظر: إمانويل كنت، نقد العقل المحض، تر: غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط  2

46. 
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تطوّر عدد من إلتخصصات نتيجة نادى بتوحيد إلمنهج إلعلمي،  إلمنهجي إلذيإلمعرفي المنعطف 
سانية، وضبط كشف موضوع العلوم الإنعلى  بحثها التي أصبح يتمحور جزء من إلإنسانية وإلطبيعية

كوسميدس  كل  من ، وقد حد دينم، وتحديد العلاقات التعاونية بين هذين العلآليات منهجها وأدواته
(Leda Cosmides) وتوبي (John Tooby) علم النفس التطوري: مجموعة التخصصات في 

التي  ...إلخ،، وعلم الاجتماعواللسانيات ، والعلوم العرفانيةوالأنثروبولوجيا ، والعلوم العصبية،والبيولوجيا
حث في الروابط ابال (The integrated causal Model) السببي المدمجياه النموذج نتج عنها ما سم  

وضع  هوالربط  الهدف منو  1ها بعضا.ها عن بعضلطبيعية المعرفية بين هذه العلوم ودحض استقلالا
أو ما أصبح يسم ى البينية مع ظهور  ،نظرية معرفية عامة شاملة مبنية على التكامل والترابط المعرفي

المازجة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية؛ وفي ضوء هذا المزج العلمي يمكن التساؤل العلوم العرفانية 
في  من الجلي   ؟إلمطبقة في درإسة إلظوإهر إلطبيعية وإلإنسانية على حدّ إلسوإء هل يمكن مزج إلمناهج

أن هناك سعي حثيث نحو توحيد  ،ونخص  هنا المتعل قة بمنهج اللسانيات العرفانية ،الد راسات الغربية
ية يقوم منهج عرفاني وضعته العلوم العرفان ل الظواهر الطبيعية والإنسانية بطرحالمنهج العلمي في تحلي

ماذإ عن إلوعي بمنهج إلعلوم إلعرفانية وإللسانيات في جزء كبير منه على آليات التجريب، لكن 
 إلعرفانية في إلدرس إللساني إلعربي؟

ما هو إلا إعادة طرح لها ومساءلة  المعاصر العربي اللساني إشكالية المنهج في الد رس ةمعالجإن 
هو اللسانيات  ومجال لساني معرفي مخصوص ،في مرحلة مخصوصة لإشكال المنهجمخصوصة 

في كثير من الكتابات اللسانية العربية  ودارت مساجلات حوله شكالهذا الإفقد تمت مناقشة  العرفانية،
إلخ، وقد ناقش هؤلاء في  كتابات مصطفى غلفان، ومازن الوعر، وعبد السلام المسد ي... وعلى رأسها

ع منهج لساني علمي في تحليل الظاهرة اللغوية، مع إبراز العقبات بحوثهم اللسانية أهمية وضرورة اتبا
وعلى  العربي على حد  تعبير مازن الوعر ي واجهها منهج اللسانيات في التفكير اللسانيوالأزمات الت

ومن بين هذه المشكلات التي تعر ضت السبيل  2والد لالي، والنحوي ،المستويات اللسانية الثلاث الصوتي
 فسيري التوليدي، والمنهج الوظيفيفي الدرس اللساني العربي التنو ع بين الوصفي البنوي، والتالمنهجي 

 وفي البحث المعاصر يبرز منهج اللسانيات العرفانية ذات البعد البيني.

                                                           
1 Look: John Tooby, Leda Cosmides, The psychological Foundations of Culture, in the 

Adapted mind Evolutionary Psychology and the generation of culture, Oxford University 

Press, New York, 1992, p 114. 
 .351 – 336ينظر: مازن الوعر قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص  2
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معيار إلعلاقة إلعضوية بين منهج وذلك التنو ع المنهجي بحث فيه عبد السلام المسد ي من خلال 
 أثناء مناقشة العلاقة المذكورة  يثير المسد يو  ،رإت إلمعرفية في حقل إللسانيات عامةإللسانيات وإلتغي

ل الوعي العربي من وعي منهجي إلى وعي معرفي استنادا على البحث مسألة  في  الابستيمولوجيتحو 
فمنهج اللسانيات البنوية  ،لأن منهج اللسانيات يتغي ر مع كل مذهب لساني كما هو معلوم ؛أصول المنهج

الذهن اكتسابا وتوليدا أو بعبارة  آني  يناهضه المنهج التوليدي الذي ينقل تحليل الظاهرة اللغوية إلىوصفي 
 صول إبستيمولوجية ومعرفية، وكل منهج لساني له أيشتغل على تحليل القدرة اللغوية بصورة كلية ىخر أ

نلاحظه في تباين الشيء الذي  1.رفية بين المناهج اللسانيةتؤد ي إعادة قراءتها إلى قفزات نوعية مع
وظيفي وجاءت الالمنهج و  ،التوليديالمنهج و  ،البنوي من قبل المنهجه تحول المناهج اللسانية الذي أثبتو 

 الآن لتثبت هذا التحول. اللسانيات العرفانية
النزعة البينية وتعاضد  افرضته انفتاحه على معارف شتى ز منهج اللسانيات العرفانيةي  لكن ما يم

 اللغوية الوصفي يدرس الوقائع فإذا كان المنهج تحت مظلة العلوم العرفانية، الطبيعية والإنسانية العلوم
جراءات اللغوية  واهرتجريد الظو  ،علمية ومنهجية تقوم على إعداد المتن اللغوي دراسة آنية وبأدوات وا 

وبالتالي الوصول إلى الأنماط العامة  اللغوية التي تجمع بين الوقائعح المشتركة واستقرائها لبلوغ الملام
ذا كان 2.للظواهر اللغوية في اللسان المدروس الغوص في القدرة  تحاول التوليديالمنهج  ت إبستيمولوجيةوا 

واللغة الخارجية  (Internalized language)الداخلية البحث في الإنسان من خلال اللغة و  ،اللغوية
*)anguagelExternalized (، ذا تحليل الوظيفة التواصلية للغات  الوظيفي يعتمد علىالمنهج كان  وا 

                                                           
  2003، 21 /83ينظر: عبد السلام المسد ي، منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع  1

 . 14ص 
 1ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط  2

 .106 – 105، ص 2013
ترجع فرضية اللغة الخارجية )اللغة المجس دة( واللغة الد اخلية )اللغة المبنية داخليا( إلى نوام تشومسكي التي أراد من  *

للساني من الوصف إلى التفسير، ورأى أن اللغة الخارجية هي السلوك اللغوي الذي نلمسه أثناء خلالها نقل التحليل ا
التواصل اللغوي والذي اتجهت إلى وصفه اللسانيات البنيوية واللسانيات الوصفية، كما اتجه علم النفس السلوكي وغير ذلك 

منطوقات أو الأشكال اللغوية )كالكلمات أو الجمل( من المداخل المعاصرة إلى تصو ر اللغة كمجموع من الأحداث أو ال
يزاوج بينها وبين المعاني، أو كنظام من الأشكال أو الأحداث اللغوية، وهذه المفاهيم راجعة إلى فردنان دو سوسير، وليونارد 

ا حالات من اللغة بلومفيلد، وزليج هاريس وغيرهم من البنيويين والوصفيين. وهذه المفاهيم أشار إليها تشومسكي على أنه
ا اللغة الد اخلية فهي  الخارجية/ المجس دة بالمعنى الذي يفهم به هذا المركب بصورة مستقلة عن ملامح العقل/ الد ماغ. أم 

المستمع -الفكرة التي تقول إن اللغة عنصر من عناصر ذهن الشخص الذي يعرف اللغة، يكتسبه المتعلم ويستخدمه المتكلم
(the speaker-hearer)، .ينظر: للتوس ع أكثر نوام  وفرضية اللغة الداخلية هي التي تعنى بالجانب التفسيري الذهني للغة
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فإن  ، 1والنمطية ،والنفسية ،الطبيعية مستنجدا بالوصف اللغوي الذي يتغي ا تحقيق الكفايات الثلاث التداولية
ما تطع م  بقدر المناهج اللسانية السالفةلا تفرض قطيعة معرفية مع ابستيمولوجيا منهج اللسانيات العرفانية 

المنهجية بإجراءات جديدة مصدرها العلوم المتاخمة لها في حقل العلوم  ووسائلها ،وأدواتها ،إجراءاتها
نجاز نقلتها النوعية الجديدة، بالاستفادة من ثمار  ؛ وذلك ظاهرالعرفانية في كسرها الط وق المنهجي، وا 

كل ذلك بما  ، ثم  مزجومن ثمار علم النفس الدائرة على قضية الإدراك والفلسفة اللغوية، ،الفلسفة العامة
وعلى ضوء تعدد الروافد  2.عاينته من فتوحات معرفية باهرة حققتها علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي

في إلتحليل  إلعرفانية ما هو منهج إللسانيات: الُ ؤ  س  ال حُ ر  ط  المعرفية التي بلورت اللسانيات العرفانية يُ 
  إللساني؟

 منهج إللسانيات إلعرفانية من إلمنظور إلغربي: .1
دئها أصبح الآن معلوما أن اللسانيات فرع من فروع العلوم العرفانية لاستثمارها كثيرا  من مبا

لذهن اراسة بداص اللسانيات العرفانية اختصن وعملياته في بناء المعرفة، و العرفانية المتعلقة بدراسة الذ ه
ون ي تعاهعلى مستوى بناء المعرفة اللغوية واكتسابها، من جهة أخرى لا يمكن إغفال أن العلوم العرفانية 
 لفلسفةثل: اكوكبة من العلوم الط بيعية )مثل: البيولوجيا، علم الأعصاب، الكيمياء(، والعلوم الإنسانية )م

لذي مر الإعلام )الذكاء الاصطناعي وعلم الحاسوب(، الأعلم النفس، اللسانيات، الأنثروبولوجيا(، وعلوم ا
ق رة أدعن منهج العلوم العرفانية في تحليل الظواهر النفسية جميعا أو بعبا ، أو لايطرح تساؤلا عميقا

 لعلوماا، هل تتبع منهج منهجها العلمي في تحليل النشاط الذهني في بناء المعرفة، ومعالجتها، وتخزينه
ذا كان هذا حال منهج الحقل العام أم منه الطبيعية م العلو )ج العلوم الإنسانية، أم تقانات الإعلام؟ وا 

 العرفانية( فكيف هو الحال مع منهج اللسانيات العرفانية؟  
 (R. Sternberg)نبيرغ ر يفي البحوث الغربية مثل: روبرت ست عندما يتحد ث رو اد العلوم العرفانية

 تعاونالعلوم العرفانية  يلاحظ أنه حديث عن في عن منهج البحث  وغيرهم (A. Collins)وآلان كولينز 
 تعداد مناهج عد ة نبيرغ إلى ر ي، فقد ذهب ستقل إلمعرفي إلعاملعدّة مناهج تابعة للعلوم إلمؤسسة لهذإ إلح

                                                                                                                                                                                     

. ونوام تشومسكي، اللسانيات 80 – 77تشومسكي، المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها، تر: محمد فتيح، ص 
 2013، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط  التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، تر: محمد الرحالي،

 وما بعدها. 16ص 
ينظر: أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الد لالي التداولي، دار الأمان  1

 وما بعدها. 19، ص 1995للنشر والتوزيع، الرباط، د ط، 
 :، نقلا عن23م المسد ي، منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، ص ينظر: عبد السلا 2

Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky Paris : Seuil, 1979. La linguistique cognitive. 
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كل منهج منها خاص بعلم بعينه؛ حيث يتبع علماء ها العلوم العرفانية في تحليل التفكير البشري تنتهج
تقنية  اشتغال الذهن في تحليل النفس البيولوجيعلم يستعمل علماء ، و إلمنهج إلتجريبيالنفس العرفاني 
 إلبوزيتروني إلتصوير إلإشعاعي تقنية التي تسم ى أيضا (brain-scanning) إلمسح إلدماغي

(positron emission tomography (PET))   وهذا النمط من التحليل بيولوجي تجريبي إلى حد ،
المتضمنة لقراءة الكلمات مثلا: الأنشطة ف ق الد م دماغيا أثناء الأنشطة المتنوعة فهو يتم بتفح ص تدبعيد 

المناطق اللحائية  المفردة، عندما ينظر المشاركون في التجربة إلى الكلمة على الشاشة، عندها تُظهر
تبدي منطقة القشرة الكلامية الحيوية مستويات عالية من النشاط؛ فعندما ينطق المشارك كلمة معينة 

وينتهج الذكاء نشاطا عاليا، وعندما يسمع المشارك الكلمة ذاتها تنشط منطقة القشرة السمعية. 
خاصة عمليتي الذ كاء وحل المشكلات  طريقة البرمجة في محاكاة العمليات الذهنية العرفانيةالاصطناعي 

  1، مع الأخذ بالحسبان أن لغة الحواسيب البرمجية لغة رياضياتية.وبرمجتها
إلى أن مناهج العلوم العرفانية مصدرها علم النفس  (Allan Collins)كولينز  آلان وذهب أيضا

  غالباثُ دِ ح  والمناهج التحليلية لا يُ هذا التنوع في التقنيات و  2، والذكاء الاصطناعي، واللسانياتالتجريبي
لأنه يعتمد بصورة شاملة المنهج التجريبي  ؛في موضوع العلوم العرفانية المدروس أي  تنافر وتناقض

لكن هل تخضع بقية الفروع  والعلوم العصبية. ،وعلم النفس البيولوجي ،خاصة في علم النفس العرفاني
أيضا أم تتدافع المناهج في والأنثروبولوجيا للمنهج التجريبي  ،واللسانيات ،العلمية للعلوم العرفانية كالفلسفة

 راستها ضمن حقل العلوم العرفانية؟د
ها للظواهر اللسانية العرفانية بالمستويات الآتية: التركيب غل العلوم العرفانية عند دراستنشت

(Syntax) والد لالة (Semantics)والتداولية ، (Pragmatics) مع ما يقع  حسب قاموس بلاكويل
وتهتم الدلالة بتفكيك  ،)مثل قواعد التكوين والقواعد الاشتقاقية في بناء الجمل ضمنها من قضايا فرعية

الإحالة، وقواعد  لتداوليةمن بعض القضايا الفرعية لهذه الجمل لفهم معاني وحداتها ومعناها الكلي، أما 
لها عن العمليات الذهنية العامة  لا انفصالاللسانية هذه المستويات ومن الجلي  أن  3.المحادثة، والقصد(

المنبثقة عن الأنشطة و  ،...إلخ(ء)اكتساب المعرفة، وتخزينها، واسترجاعها أو الذاكرة عموما، والذكا
وسيكولوجيا  ،لأعصابضمن النزعة القائلة إن العلوم العرفانية هي علوم عرفانية ل الد ماغية العصبية

                                                           
1 Look: Robert Sternberg, Talia Ben-Zeev, Complex Cognition the Psychology of human 

thought, p 6 – 8. 
2 Look: Allan Collins, Edward E. Smith, Cognitive Science in Michael W. Eysenck, The 

Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology, Basil Blackwell, USA, 1st ed, 1990, p 67. 
3Ibid, p 68 – 69. 
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أن  بمعنى 1.وهي المكو ن المعرفي الرئيس للعلوم العرفانية وتنضم بعدها باقي الاختصاصاتالأعصاب 
منهج اللسانيات العرفانية تقع ضمن غلاف العلوم العرفانية العصبية والسيكولوجية العصبية؛ وبالتالي فإن 

ير إلى أن هذه الرؤية ، ونشمستمد من علم الأعصاب هو منهج تجريبيالذي تنتهجه التحليل العلمي 
 المنهجية وفقا لما يراه علماء النفس والأعصاب العرفانيون.
قة للتصو رات العرفانية ورة المعرفة الشاملة والعميأم ا اللسانيون العرفانيون فيرون أنه علاوة على ضر 

وإلذكاء الخلفية...( )مثل: الطراز، والصورة/ علم إلنفسكونها خلفية للتحليل اللساني العرفاني خاصة 
)مثل:  وإلفلسفة وإلأدبالنماذج الثقافية(، و )مثل: الأطر، والأدوار،  إلاصطناعي وعلم إلاجتماع

بصورة عامة في التحليل اللساني  ةخلاد  ال الاستعارة، المجاز، الأفضية الذهنية، والمزج التصو ري...(
مفاهيم لل اللساني العرفاني واشتمالها على اات التحليالعرفاني، فإنه من اللازم الوعي باتساع منهجي

والأخذ بالحسبان  السياق، في كبنيات متكاملة واللغة الخطاب منه دراسةو أيضا، لاستعمال اللغة السياقية 
 والافتراضات ،ةقالمطب والأطر ،اللغوي التبادل في بالفعل المشاركون استخلصها التي الاستدلالات
اللساني العرفاني المحلل  مم ا يوجب ويلزم على. الحصر لا المثال سبيل على الضمنية، والت أويلات

 لأن وذلك ،والعلوم ،والأدب ،الأفلاممثل:  اليومية الحياة في المفاهيمي الفكر مظاهرب طلاعضالا
 نتطوع عندماف ،المعنى لبناء العامة العمليات عن للإخبار الإطلاق على كافيين غير والحدس الاستبطان

ولا نرى القوة الكاملة  ،رازاتوالط   الافتراضات أساس على عادة ذلك نفعل فإننا معزولة، لجملة بمعنى
وهنا يمكن القول إن  منهج اللسانيات العرفانية  2.الغنية السياقاتداعية الآنية لبناء المعنى إلا  في الإب

؛ إذ اللسانيات العرفانية في إطار العلوم العرفانية يوالتفسير  يمنهج التأويلالو يتأرجح بين المنهج التجريبي 
إلى المنهج التأويلي لاشتمالها على سمات العلمية وسمات العلوم )التجريبي( عابرة للمنهج الواحد 

 .الإنسانية لاسيما من جانب دور السياق في تفسير بناء المعنى
كل ويذهب أيضا في اتجاه القول باستثمار المناهج العلمية المتنوعة في التحليل اللساني العرفاني 

 إلمناهج إلتجريبية في إللسانيات إلعرفانيةفي مقاله  (Benjamin Bergen)من بنجامين بيرغن 
(Empirical methods in cognitive linguistics)، وعالم النفس رايموند غيبس (Raymond W. 

Gibbs)  لماذإ يجب على إللسانيات إلعرفانية أن تهتم أكثر بالمناهج إلتجريبيةفي مقاله (Why 

Cognitive linguistics should care more about Empirical methods)، في  اشدد نذيل  ال
                                                           

 .27ينظر: غي تيبرغيان وآخرون، قاموس العلوم المعرفية، ص  1
2 Look: Gilles Fauconnier, Methods and Generalizations, in Theo Janssen, Gisela Redeker 

Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology, Mouton de Gruyter, Berlin 

New York, 1999, p 97. 
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 .علم النفس على أهمية المنهج التجريبي في اللسانيات العرفانية لوشائجها العميقة المستمرة مع يهمابحث
، والعمل على ، حقل قام في مناهج تجريبية بينية متقاطعةتاريخياللسانيات العرفانية، من منظور "ولأن 

، كان في جزء فرع مستقل بذاتهكعندما بدأت تنتظم  1980و 1970اللسانيات العرفانية في سنوات بين 
ها بنتائج من علم النفس العرفاني يا العرفانية وهو واضح في الدلالة المعجمية والأنثروبولوج ،كبير منه موج 

)Lexical semantics( والنحو العرفاني )Cognitive Grammar(."1  وعلى الرغم من محاولة
تشترك مع علم النفس فبقيت لت دون ذلك حامنهجي ا إلا أن  الضرورة البينية  فانية الاستقلالاللسانيات العر 

 رإيموند غيبس، وفي ما يلي أسس تبنيها المنهج التجريبي حسب لعرفاني في المنهج التجريبي خاصةا
التي تأسست عليها في جانبها التصوري التجريدي؛ حيث رأى أن المقاربة الاستبطانية ومحاولته دحض 

 2:جانبين من هجية لقضايا اللسانيات العرفانيةمثل مشكلة في الدراسة المني )introspection(الاستبطان 
ي للسانية فاعلى التقاليد في دراسة الظواهر اللسانية العرفانية اللسانيين العرفانيين  اعتماد: إلأول -

 (Grammaticality) نحويةحول  (Native speakers)اختبار حدس المتكلمين الأصليين 
 السامع العبارات اللسانية لكشف المعرفة اللسانية لدى المتكلم/ (Meaningfulness)ودلالية 
تي ال يةلاكتشاف وتفسير العمليات الذهنية النفسية والعصبية البيولوج وحده غير كاف   ، وهذاالمثالي

في  يبدو مهما في التحليل اللساني العرفاني الحدس، رغم أن اعتماد تحدث أثناء الاستعمال اللغوي
 ة، خطاطات الصورة، الاستعارات التصورينيةالذه يةفضالأ :الذهن مثل-كشف روابط اللغة إمكانية

 .نيةالنظريات الأساسية للنسق التصوري البشري في اللسانيات العرفامن  الآنوغيرها، التي أصبحت 
لحدس وهذا التجريد الذي يفرضه اللسانيون العرفانيون عند دراسة الظواهر اللسانية اعتمادا على ا

لتي العرفانية اوالاستبطان يبدو في إطار البينية والتحاقل العلمي قاصرا عن تفسير كل العمليات 
 تصاحب الاستعمال اللغوي.

يفسر غالبا العمليات العرفانية الواعية ويصعب عليه تفسير العمليات الذهنية الاستبطان إن  إلثاني -
، وهنا يدعو الواعية )مع الأخذ بالاعتبار الفوارق بين العمليات الذهنية الواعية وغير الواعية(غير 

الأعمال اللسانية ؛ لأن  العرفانيون عامة بتبني المنهج التجريبي علماء النفس العرفانيون والعلماء
يشمل أي نوع من  وهذا لا  ة،فرديتكون نتائجها  ينلمد بشدة على حدس المحل  تعتالتي العرفانية 

                                                           
1 Benjamin Bergen, Empirical methods in cognitive linguistics: Introduction, in Vyvyan 

Evans, Benjamin K. Bergen, Jorg Zinken, the Cognitive Linguistics reader, Equinox 

Puplishing Ltd, London, 1st ed, 2007, p 37. 
2 Look: Raymond W. Gibbs, Why Cognitive Linguists should care more about empirical 

methods, pp 41 – 43. 
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القائم سواء في العلوم الطبيعية أو العرفانية على التجربة  تطلبها المنهج التجريبييالموضوعية التي 
  .عند تحليل البيانات والمعطيات اللسانيةوالموضوعية 

أن اللسانيات العرفانية قامت على  إلى زينايدإ بوبوفاوفي سياق منهج اللسانيات العرفانية تذهب 
ة التي تستقي منها اللسانيات يالروسية تبعا للاتجاهات المعرف مجموعة من المناهج في الدراسات المحل ية

 السيميائيحول اللغة مثل: الاتجاه الثقافي اللساني، والاتجاه الفلسفي العرفانية المفاهيم والت صورات 
، لكن هناك منهجين أساسين للسانيات العرفانية هما: والاتجاه الإدراكي المشتغل بدراسة الدلالة اللغوية

من الثقافة إلى  )المحل ي( الذي يقتضي دراسة خصائص المجال الذهني الوطني إلمنهج إللساني إلثقافي
المؤسس على مقولة أن معرفة العالم تكمن في تلك الوحدة من  وإلمنهج إللساني إلعرفاني .الوعي

المعلومات الذهنية، إضافة إلى المنهج النفسي، والمنهج اللساني النفسي، والمنهج اللساني العصبي 
 الدلالي عرفانيال المنهجتسميه للسانيات العرفانية اقتراح منهج أما زينايدا بوبوفا فتذهب إلى . النفسي

دراسة ارتباط دلالة اللغة بالمجال المفهومي للناس في  متمث لراسة الأساسي للتأكيد على أن اتجاه الد
أنها تعتمد على المنهج تبُدِي هذه الاتجاهات ومناهجها و  1وتعلق العمليات الد لالية بالعرفانية)الشعب( 

 التجريبي بقدر ما تعتمد على التأويل في التحليل الثقافي اللساني والفلسفي السيميائي.
ج هقوم عليه منستيرين الجانب التجريبي الذي ييوسف ا و فو بوبزينايدا من جهة أخرى تدرك 

وأنه من الصعوبة  2التجربة والاختبار المنهج التجريبي مرحلة حديثة قائمة على وتعتبر اللسانيات العرفانية
التي  رفانية واحدة من العلوم العرفانية، فاللسانيات العمابمكان تجاوز التجريب إلى التأويل والحدس وحده

من التصورات التي تبني النسق  فرعا لسانيا يقوم على مزيجتتعدد مناهج التحليل اللساني فيها، لكونها 
المستمد من علم الأعصاب وعلم النفس  إلمنهج إلتجريبيوتتراوح بين  دللفر  التصو ري الذهني العام

والسيميائية المتعاضدة جميعا بصورة  لدراسات الثقافية،الذي يستمد من ا إلمنهج إلتأويليوالبيولوجيا، و
 .وظيفية في بناء الوعي البشري وتفسير العمليات العرفانية في بناء المعرفة

كونه من حيث  والثقافي اللساني اللسانيات العرفانية من الاتجاه الثقافيويفيد منهج التأويل في 
على أنها عناصر ؛ أي يدرس المفاهيم التي تسميها الوحدات اللغوية يدرس المفاهيم كعناصر للثقافة

 ، أما إفادته من الاتجاهللثقافة اللسانية القومية وفقا للقيم القومية والخصوصيات القومية لهذه الثقافة
اللغوية خاصة رغم أنه يشمل العلامات  3فتتمثل في دراسته للأسس العرفانية للعلاماتالفلسفي السيميائي 

                                                           
 . 23 - 17ينظر: زينايدا بوبوفا، يوسف ستيرين، اللسانيات الإدراكية، ص  1
 .20ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .  21ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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التي تنتج في ثقافة وقومية معي نة، وحيث إن دراسة اللغة والثقافة تعد  فرعا من  اللغوية وغير اللغوية
التي بدورها تسهم في بناء المعرفة وتأويلها، مثلا: تأويل الرموز الثقافية القومية التي تنتج  الأنثروبولوجيا

دلالة طائر وتأويل ، إلحمامة إلبيضاء برمز إلسّلامفي مجتمع ثقافي معي ن عبر اللغة كما نجد في تأويل 
. الثقافات العربية والغربيةفي كثير من  عند وقوعه في تركيب لساني معين بمعنى الخلود والتجددإلعنقاء 

من الحمامة البيضاء والعنقاء هما طائران يحملان صفات الطيور: الريش، والأجنحة، والقدرة  رغم أن كلا  
إلا  أن الد لالة التصورية التي يفهمها متلقي أي خطاب لساني يشمل هذين الطائرين سيفهم  ،على الط يران

 ، وهذا بفعل اصطلاح جماعة ثقافيةاك انتمائهما إلى صنف الطيورالد لالة المقصودة منهما فضلا عن إدر 
دور الاتجاه الأنثروبولوجي والثقافي في بناء المعرفة  على هذه الد لالات الثانوية مم ا يسفر عن أهمية

 الذهنية اللغوية وغير اللغوية.
اللسانية بالمنهج ستيرين تحليل الظواهر ف سيو بوبوفا و  زينايدا من جهة أخرى تستدرك كل من

ون المنهجي التجريبي البحت أو المنهج التأويلي البحت في إطار اللسانيات العرفانية، وتقول بأهمية التعا
بين المنهج التجريبي وآليات التحليل اللساني البحتة المت بعة في اللسانيات النظرية؛ لأن  اللسانيات العرفانية 

تنتاجات حول أنواع الرموز الذهنية في العقل البشري من خلال وتستخلص اس لإدراكية"تدرس العمليات ا
اللسانية البحتة الموجودة في نطاق اللسانيات على اللغة ثم تتبع ذلك بتفسير إدراكي  تطبيق مناهج التحليل

يوسف بوبوفا و زينايدا والملاحظ على المنهج اللساني العرفاني الذي تقترحه كل من  1لنتائج البحث."
فاللسانيات العرفانية تتيح تحليل عدة مستويات  ا،و تعاضد منهجي في الواقع وليس منهجا واحدستيرين ه
، والمستوى اللساني الفيزيائي الذي الد ماغ البشرياللغوي العصبي الفيزيائي القابع في المستوى  :لغوية هي

اني الذهني العرفاني المجر د ذين يخضعان للمنهج التجريبي، والمستوى اللسل  يظهر عند التواصل اللساني ال
تفسير دلالة رموزه  يستنبط من جهة من خلال تحليل العمليات العصبية، ومن جهة أخرى يخضعالذي 

وهنا تتضح البينية التي تغطي التحليل اللساني العرفاني وأهمية  .اللسانية للمنهج التأويلي والتفسير
وليدة مجتمع متفر د بثقافته ووليدة تجهيز بيولوجي التعاضد المنهجي في التحليل اللساني؛ لأن اللغة 

 دماغي ولذلك كان من الصعوبة بمكان تحديد منهج علمي واحد لدراسة الظاهرة اللغوية.
 بعد عرض أهم التصورات الغربية عن المنهج الذي يجب على اللسانيات العرفانية انتهاجه فيو 

 تحليل الظواهر اللسانية على اعتبار أنها ظواهر طبيعية، يمكن أن نجمل أسسها في النقاط الثلاث
 الأساسية الآتية: 
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مع  ،نية هو المنهج التجريبييجمع أغلب العلماء العرفانيين أن المنهج الرئيسي في اللسانيات العرفا -
مثلما  العلوم الطبيعية فضلا عن ،شرط المحافظة على مناهج العلوم المتحاقلة مع اللسانيات العرفانية

الذي يسمح "باختراق  الاتجاه الثقافي اللساني، والأنثروبولوجي، والفلسفي السيميائي تعاون تقد م عن
مكانية تفسير الأمور المهمة لهذا لامات اللغويةمجال مفاهيم الناس من خلال دراسة دلالة الع ، وا 

عن أنظاره ومع ذلك كانت الشعب أو ذلك في فترات مختلفة من تاريخه، والأمور التي ظلت بعيدة 
عداد مناهج اللسانيات لا تسمح أحيوية في الوقت نفسه لشعب آخر. ثم وفقا لهذا المبدأ المنهجي 

بل حتى عن خصوصيات التفكير  ،التفكير القومي فحسبالآن بالكشف عن خصوصيات العرفانية 
التعدد المنهجي لدراسة الظواهر  وهذا يبي ن 1".وكل تنوعات مجالات المفاهيم الفردية ،الجمعي

 اللسانية من منظور اللسانيات العرفانية التي ترك ز خاصة على الد لالة اللسانية وبنائها ذهنيا.
م العلو  في منهجال بحوث منهج اللسانيات العرفانية عن فيبية الغر  العلمية الط روحاتلا تستقل  -

م العلو  تعدد المناهج الذي تفرضه النزعة البينية، فمثلما تقد م أن تصو ر ولا تختلف في ،العرفانية
ة العرفانية تعتمد ثلاث مناهج رئيسة في التحليل العلمي هي المنهج التجريبي، وتقنيات البرمج

ني مع واللسا عتمده التحليل السيميائي، والثقافي الأنثروبولوجي،التأويل الذي ي، ومنهج الحاسوبية
ج التنبيه إلى أنها تخضع هي الأخرى إلى المنهج التجريبي في بعض قضاياها. وبالتوازي مع مناه

ج لمنهي، وا؛ أي المنهج التجريبوآليات العلوم العرفانية فإن اللسانيات العرفانية تخضع للمناهج نفسها
 التأويلي والتقنيات الحاسوبية.

نهج ممنهج البحث في اللسانيات العرفانية لم ينضج بعد فهي تنتقل في دراسة الظواهر اللسانية من  -
لى إنتقل تتارة إلى منهج علم الأعصاب وعلم النفس والبيولوجيا، وتارة أخرى  الأنثروبولوجيا والثقافة
 دلأنه لا يوج -ذهنية اللغوية، لكنها لا تتبع منهجا واحدا في معالجة البرمجة الالمقاربة الحاسوبية 

ية في والثقاف ،والحاسوبية ،مكنه تحليل الظاهرة اللسانية من جميع جوانبها البيولوجيةي -بعد فيما نعلم 
م آن واحد، على الر غم من الادعاءات والبحوث الكثيرة التي طرحت لتوحيد منهج البحث في العلو 

 م الإنسانية لاسيما أطروحات كارل بوبر.الطبيعية والعلو 
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 منهج إللسانيات إلعرفانية من منظور لساني عربي: .2
 - واقعفي ال - هي إن محاولة مناقشة إشكال منهج اللسانيات العرفانية في الدرس اللساني العربي

عوبة بمكان بقدر  ين عرفانياللسانيين الما أنها من الأهمية البالغة بمكان، فصعوبتها تكمن في أن من الص 
كثير من بعنا ل، وخلال تتبمنهج اللسانيات العرفانية ولم يناقشوه في بحوثهميذكر وا اهتماما رُ ظهِ العرب لم يُ 

 منهج طرحا مسألة لمحمد غاليمالكتابات التي عد ت رائدة في الدرس اللساني العربي لم نجد غير بحثين 
شة مناق وضمن هذين العملين وجدت ،والعلوم الإنسانية على ضوء أثر العلوم العرفانية ،العلوم العرفانية

 صابرى منهج اللسانيات العرفانية، إضافة إلى لمحة عن الوضعية العربية لمنهج اللسانيات العرفانية لد
على  "إلوإقعو  درإسات في إللسانيات إلعرفانية إلذهن وإللغة"الموسوم  في مقدمة البحث الجماعي إلحباشة

 نيةم تحديد منهج اللسانيات العرفاومن اللاز  المنهج هو عصب حياة أي علم من العلوم، من كونرغم ال
لعرفانية اانية وآلياته، ووسائله، وأدواته لتحليل مادتها اللسانية وبلوغ الأهداف المسط رة من الممارسة اللس

براز وظيفتها الجديدة المضافة إلى التحليل اللساني.  وا 
ر  صابر الحباشة على أساس أهمية المنهج في البحث اللساني العرفاني وقلة الاهتمام به عربيا يبر 

 تشتت وفي )الأربعة العقود يتجاوز لم إذ( الغربي منشئه في العرفاني المنهج حداثة "اجع إلى ذلك بأنه ر 
 مفرداته ترجمة في حتى المهتمين الباحثين بين التنسيق وعدم مفرداته من التمك ن وعدم له، العربي التلقي

 مرحلة المنهج لهذا العربي التلقي بلوغ عدم في وبخاصة (تفاوت ا شأنها في الاجتهادات تتفاوت التي(
لكننا نرى أن السبب الفعلي وراء بطء البحث العربي في اللسانيات العرفانية لا  1".وتأصيله فيه الإبداع

، فقد مضى عليه في الدرس اللساني العربي ما يكمن في جد ة هذا الفرع اللساني والتصورات المحيطة به
سيس المنهجي العلمي الشامل والمتكامل للسانيات العرفانية من وهي مد ة كافية للتأ ،يزيد عن الثلاثة عقود

حيث الموضوع، والمنهج، والوظيفة، لكننا نرد  السبب الفعلي لهذا البطء إلى الانحصار الشديد للوعي 
العربي بأهمية اللسانيات العرفانية ليس كمنهج للتحليل اللساني فقط، بل كجسر منهجي للتحليل اللساني 

الحوسبة والذكاء الاصطناعي، واللغة، والتشريح، ومن المعلوم أن مخرجات اللسانيات العرفانية  الرابط بين
ذا لم تكن هناك رؤية علمية عربية لمثل تستثمر في تطوير لغات الآلات الذكية والروبوتاتأصبحت  ، وا 

ظير والوصف هذه الاستثمارات فستظل جل  الفروع العلمية واللسانية على وجه الخصوص حبيسة التن
 الس طحي للأساسيات والمبادئ العامة.
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 منهج إللسانيات إلعرفانية في تفكير محمد غاليم: .3
فية الحقول المعر  العرفانية من التنقيب عن منهجفي بحثه عن منهج للسانيات  محمد غاليمانطلق 

منهج  أي": حثيهالعرفانية من خلال بالعلوم الإنسانية والثقافة، والعلوم ممثلة في التي تنتمي إليها  ،العامة
إ لاتصال إلأنموذج إلمعرفي إطار وكتابه "، 2008الصادر سنة  ؟"لدرإسة إلظوإهر إلإنسانية وإلثقافية

لأول الذي انشغل في الباب ا م2021الصادر سنة  إلعلوم، بحث في وحدة إلمنهج وترإبط إلموضوعات"
مكانية   لعلميتوحيده وفقا لمطارحات كارل بوبر في منهج البحث امنه بالمنهج العلمي في علوم الذهن وا 

 وسنجمل أهم القضايا التي عالجها محمد غاليم عن منهج اللسانيات العرفانية في بحثيه كما يأتي.
 إلتكامل إلمعرفي أساس إلمعرفة إلعلمية: -أ( 3

حض أطروحة ينطلق محمد غاليم في إثبات التكامل المعرفي بين العلوم الإنسانية والثقافية من د
همال الروابط السببية بينها استقلالها عن بعض  نموذج علم إلاجتماع إلمعيار زعماء التي طرحها وا 

(Standard Social Science Model) ذا النموذجه ومن أهم مبادئ ،وعلى رأسهم إميل دوركهايم: 
الأنظمة الثقافية مكتسبة لأن و ، الثقافة نظام من الرموز والقيم مستقل عن الأنظمة والقيود البيولوجية إن  

البشر يولدون غير مجهزين سوى ببعض ردود الأفعال غير الإرادية وقدرة واحدة هي القدرة على التعلم 
التي تسمح للفرد باكتساب ثقافته وتمثل أنظمتها وأنظمة السلوكات الاجتماعية، وبالتالي فإن  هذه التمثلات 

يثير و  .جه؛ أي أن الذهن لا يخلقها، بل هي التي تخلق الذهنهي التي تقولب الفرد وتسبقه وتقع خار 
بمختلف الثقافة و  ،في حال لم تخضع التمثلات الجماعيةمسألة مفادها أنه إثر هذين المبدأين محمد غاليم 

 ، والرموز الدالة، والوقائع الاجتماعية، والأنساقمعرفةالو  ،سلوكال الأوصاف التي توصف بها نحو:
وباعتبارها  السيميائية، والتنظيم والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الاقتصادية، والعوالم القصدية...إلخ،

من المسؤول عن إدراك الشروط الاجتماعية ف 1للطبيعة البشرية الذهنية معق دة وغنية وذات معنىتمثلات 
وهذا يؤدي إلى  ؟بكل أوصافها المتنوعة ليتمك نوا من بناء ثقافتهم لدى الأفرادأثناء الت علم وتنظيمها الثقافية 
 جتماعية وبناء الثقافة والمعرفةعن علاقات وترابط العمليات النفسية العرفانية بإدراك السلوكات الا الحفر

ن كبديل عن تصور استقلال العلوم الإنسانية واكتساب الثقافة عن العمليات الذهنية وخلو هذه الأخيرة م
 أي آليات وعمليات متنوعة وفاعلة في ذلك.

التصورات العرفانية للعلوم الإنسانية ما تتيحه غاليم هو محمد الذي يطرحه  المنهجي إن البديل
خاصة مع التطورات التي عرفتها عدة تخصصات أساسية في العلوم  ،واكتسابهاوالثقافة بما فيها اللغة 

التي باتت  العرفانية منها: الأحياء التطورية والعصبية، وعلم النفس، واللسانيات، والأنثروبولوجيا...إلخ
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والروابط التي تجمعها بباقي العلوم الإنسانية كالثقافة، والأنثروبولوجيا  ابط فيما بينهاو ر تبحث عن ال
وتجاوز تصو ر استقلال العلوم عن بعضها إلى وضع تصو ر اندماجها  ،لاقتصاد، والسياسة...إلخوا

التي تسعى لوضع "نظرية صورية شاملة للمعرفة  ،في إطار فرضيات العلوم العرفانيةوتعاونها معرفيا 
دها النفسي أو مبنية على اندماج نتائج مختلف العلوم واتساقها، وليس على تصو ر يختزل الظواهر في بع

ومن مقتضيات هذه النظرية أن الذهن البشري يقوم على مجموعة من الآليات النفسية  1".الأحيائي
المتطورة لتحليل المعلومات، الممثلة في النسق العصبي، وهي آليات تشكل جوهر الهندسة الذهنية لدى 

تتعامل مع مشاكل تكيفية  الإنسان وتتصف بمحتويات بنيوية غنية ومتخصصة وظيفيا لإنتاج سلوكات
وبالتأسيس على ترابط العلوم تحت نظرية  2،، ومختلف معطيات الثقافة البشريةخاصة مثل اكتساب اللغة

لتحليل كل السلوكات وعلى تتبعه ذهنية صورية شاملة للمعرفة يصبح من الواجب وجود منهج علمي 
 ، في بحثه هذإغاليممحمد لذي يطرحه بعبارة أخرى ما هو إلمنهج إلعلمي إ، رأسها السلوك اللغوي

 ؟لدرإسة إللغة من منظور نفسي عرفاني على ضوء إندماج وتعاون إلعلوم إلطبيعية وإلإنسانية
يرى محمد غاليم أن الإطار المنهجي الذي يجب أن تدرس ضمنه الظواهر الإنسانية والثقافية وعلى 

في إلتعاضد ممث ل واللسانيات العرفانية فانية جهة الخصوص اللغة في حدود تصو رات العلوم العر 
تأكيده على أن الظواهر الإنسانية، والثقافية واللسانية لا تنتج  من خلالهذه الرؤية  يدل ل علىو إلمنهجي 

لأن اللغة ملكة وقالب  وعمليات الد ماغ العصبية؛ نشاط العمليات الذهنية النفسية في إطاروتنتظم إلا 
الملكات  ،القوالب)، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة محدودة من الأنساق (الد ماغالذ هن/ )ينتج عن ثنائية 

زها وتشكل في مجموعها العد ة الأحيائية التي تضمن بلورة تحلل مختلف أنماط المعلومات وترم   (العرفانية
وتتأسس على  .العمليات العرفانية ومردوديتها وتضافرها في تكوين تصو ر موحد للعالم لدى الإنسان

 يقوم، و اللسانيات في جزء كبير منهما حقل اللذين تبلورا في إلموقف إلذهني وإلتأليفيةهامي ن هما:  مبدأين
إذا افترضت أن اللغة  ،نظرية ذهنية/ نفسية هي كل  نظرية لغوية أن مفاده على تصو ر إلموقف إلذهني

ن العمليات النفسية أو الذهنية التي تقوم عليها موضوع نفسي، وأن بناء التعابير اللغوية ليس إلا جزءا م
من الخصائص الجوهرية التي تطبع اللغة الطبيعية  ةإلتأليفي، بينما القدرة اللغوية الباطنية لدى المتكل م

وتتجل ى في قدرة متكلميها على خلق عدد لا محدود من الأقوال وفهمها انطلاقا من التأليف بين عناصر 
وهذا التحليل العرفاني المعتمد على الموقف الذهني والتأليفية  3محدودة العدد، تبعا لمبادئ أو قواعد معينة.

 ت ذهنية نفسية عرفانية مجر دة على أساس تجريبي عند جماعة لغوية معي نة.هو تحليل لعمليا
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إن   هقول من جهة أخرى يتجل ى الإطار المنهجي العصبي البيولوجي الذي يتبناه محمد غاليم في
أو الأعضاء الذهنية )عند تشومسكي  - وبالأسماء المختلفة كلها التي سم يت بها –القدرات المعرفية 

 1983( أو قوالب أو ملكات )عند فودور 1976(، أو تخصصات تكيفية )عند روزين 1980–1975
( لها أساس عصبي على مستوى الد ماغ البشري أثبتته التجارب العلمية 2007–2002وجاكندوف 

لا يقل أهمية عن  واكتشافه المستمرة، وكون اللغة أحد هذه الملكات الذهنية يمنحها أساسا عصبيا تحليله
دا بأنساق إدراكية ذات تخصص عال  دة للغةالمول   النفسية شاف العمليات الذهنيةاكت  ، فالإنسان يولد مزو 
أن  يعني ماوتدفق الد م عند العملية التواصلية، م حساسية الخلايا العصبية في قشرة الد ماغ عكس نشاطهات

تشكيلا يحدث ( يحدث استجابات نوعية داخلية )أي الواقعي المحيط الهندسي الخارجي )أي بنية العالم
وحيث يناقش غاليم المستويات الذهنية النفسية والعصبية البيولوجية  1.منظما لنشاط الخلايا العصبية(

دراك وعملياتها  فإنه لا يخرج عن حدود  ، وخاصة اللغويةوالثقافية ،المعرفة الاجتماعيةفي اكتساب وا 
والذي يستشف من محاولاته في إبراز أهمية تضافر  ،عتمدها العلوم الطبيعيةالملاحظة والتجريب التي ت

العمليات الذهنية والعصبية في تحليل الظواهر اللسانية، كما يُرى هنا سعيه إلى إثبات إمكانية توحيد 
 المنهج العلمي في الدراسات الطبيعية والإنسانية بواسطة فرضيات العلوم العرفانية.

 قافية؟""أي منهج لدرإسة إلظوإهر إلإنسانية وإلث وتصوراته في بحثه محمد غاليموخلاصة أطروحة 
 الفلسفة)اللسانيات، و  العلوم الإنسانية بينالتكامل المعرفي منهج العلمي تدور حول التأكيد على عن ال

 عيةطبيمنهج العلوم الي ظلت ردحا من الزمن مستقلة عن الت والاقتصاد، والأنثروبولوجيا، والثقافة(،
ات للسانيابما فيها  التكامل المعرفي سقطت الحواجز والقطيعة بين هذه العلومهذا مع و  ،والعلوم العرفانية

وم ة والعلالعلوم الإنساني من انبو ج على مستويات عدة تجمعفي دراسة اللغة  هذه الأخيرةلتأخذ  العرفانية
ت لمستوياا، وذهنية عرفانية...إلخ، وكل هذه عصبيةبيولوجية ثقافية وأنثروبولوجية اجتماعية، و  ؛الطبيعية

الم ك العتهدف إلى دراسة آليات بناء المعرفة اللغوية واكتسابها وتوليدها، ثم  وظيفتها وأثرها في إدرا
  .يكشف التواصل، والتكامل، والترابط السببي بين المعارفالخارجي اعتمادا على منهج تجريبي شامل 

 لمي:توحيد منهج إلبحث إلع  -ب( 3
التي تمثل استكمالا لتصو راته في البحث  - يطرح محمد غاليم تصو رات توحيد منهج البحث العلمي

إلأنموذج إلمعرفي إطارإ لاتصال إلعلوم، بحث "الإنسانية في مؤلفه العلوم بين العلوم الطبيعية و   -المتقدم
والترابط بين هذه  عن التكامل أساس تصو راته المنهجيةجاعلا  في وحدة إلمنهج وترإبط إلموضوعات"

التي حققتها ومازالت تحققها ثورة العلوم العلوم الطبيعية المادية والعلوم الإنسانية الذهنية النتائج النوعية 
وتجاوز الرؤية  ،والمجتمع ،والإنسان ،الطبيعية بين العلوم إلترإبط إلسببيالعرفانية، ومن أهم هذه النتائج 

م أن الأول أكثر علمية وطغيان تصورات علم طبيعي مادي على آخر إنساني ذهني بحك الاختزالية لها
                                                           

   .19غاليم، أي منهج لدراسة الظواهر الإنسانية والثقافية؟، ص محمد  ينظر: 1
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؛ حيث إذ يتيح ترابطا فعليا بين المادي والذهني، بين الجزيئات الكيماوية والخلايا العضوية؛ من الثاني
وعمليات فهو لا يشمل فقط المعرفة البشرية  ي  هنا شامل للذهني وعمادِه المادي وما بينهماالعرفان

معالجتها وتخزينها واسترجاعها، بل يشمل أيضا الأساس العضوي والآليات الأحيائية التي تمك ن من تنفيذ 
هو بحث أولا في الأساس  إن البحث في الترابط المعرفي بين المادي والذهنيأي  1العمليات الذهنية

، والسعي نحو جدوى قيامها على العصبي للعمليات الذهنية التي تندرج ضمنها علوم الإنسان والمجتمع
 منهج علمي تجريبي مثل العلوم المادية الخاضعة للمنهج ذاته.

ترى  بصيغة توحيدية ترابطية (New Naturalism)جديدا موقفا طبيعيا  على ضوء اتخاذ غاليمو 
في توحيد العلوم شبكة متصلة من الحلقات المترابطة المتفاعلة، وليس اختزالا لعلوم في علوم أخرى، كما 

على حد  تعبيره، فقد  ،الأوروبيهو ديدن كل مذهب طبيعي أحادي البُعد موروث عن القرن السابع عشر 
علمي نظرا لصلاتها التفاعلية احتل ت اللسانيات العرفانية موضعا في استدلاله على توحيد المنهج ال

الضرورية بعلوم عرفانية مختلفة )كعلم النفس العرفاني، وعلم النفس التطوري، وعلم الأعصاب، وعلم 
على  مثالاكونها لكن ليس أكثر من  2النظرية التطورية، ونظرية الأدب(و  ،والأنثروبولوجياالاجتماع، 

 كالاقتصادإلى جانب أمثلة أخرى طها السببي المنهجي بتلك العلوم اندماجها في العلوم العرفانية وتراب
 .على التكامل والترابط بين العلوم الذي يسمح بتوحيد منهج البحثاستدل  بها والنظرية الأدبية 

ة ضمن منهج العلوم العرفانية غاليم لمنهج اللسانيات العرفاني معالجة محمد يبدو أنمن جهة أخرى 
ى إطار نظري واحد هو الإطار الذي ذكرنا مرارا تخصصه فيه؛ أي إطار نظرية الد لالة بحثه عل في زترك  

معرفي؛ لإلحاحها منذ البداية على التصورية )أو هندسة التوازي( التي توافق تماما مبادئ الأنموذج ال
موحدة الطبيعة المركبة للمعرفة، وعلى أن دراستها لا يمكن أن تكون إلا دراسة متعددة التخصصات و 

وقد حاول غاليم هنا  بتبي ن صلتها بالقدرات الأخرى. الهدف، لا يمكن النفاذ فيها إلى عمق قدرة عرفانية إلا  
الغوص في صلات القدرات اللغوية بالقدرات الذهنية والعمليات العصبية الأخرى لإثبات الترابط السببي 

الدلالة »ربط لنوعي الذي أصبح يسمح به بالتقد م انشغل على وجه خاص بالتمثيل لذلك بينها، لكنه ا
هذه  بمختلف الأنساق الإدراكية والتصورية التي تؤسس هذه الد لالة وتغذيها. وتشمل للألفاظ« اللغوية

ويمكننا القول اعتمادا على  3ودلالة الروابط السببية. ،ودلالة الإثباتيات ،الأمثلة أفعال الإدراك البصري
هات غاليم في بحث منهج اللسانيات  انبرى لبحث منهج الد لالة التصورية كمثال صريح العرفانية إنه توج 

لإمكان توحيد منهج البحث العلمي في إطار اندماج العلوم وتكاملها، حيث يلمس المهتم بتوجهات محمد 
لمنهج للعلوم العرفانية الحقل الذي تتشابك فيه العلوم غاليم في منهج اللسانيات العرفانية بحثه عن ا

                                                           
 .8ينظر: محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم بحث في وحدة المنهج وترابط الموضوعات، ص  1
 .11ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .13 – 11ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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يسري بالضرورة  ،الطبيعية المادية والعلوم الإنسانية الذهنية ويسري في دراسة وتحليل ظواهرها منهج واحد
  كونهما من العلوم الإنسانية الذهنية. على اللسانيات العرفانية والدلالة التصورية

 إلنقدي لدرإسة إللسانيات إلعرفانية:إلاستنباطي  -إلمنهج إلفرضي  -ج( 3
الاستنباطي النقدي منهجا للسانيات  -يشتغل محمد غاليم في تصو ره القائل باتخاذ المنهج الفرضي

أولهما تأسيس هذا المنهج على رأي كارل بوبر في توحيد منهج  :العرفانية والد لالة التصورية على أمرين
علوم الاجتماعية والإنسانية دراسة انطباق هذا المنهج في الالبحث العلمي النقدي ودفاعه عنه، والآخر 

ويتجل ى ذلك في إعادة بناء الوضع المشكل بصياغة نماذج أو بناءات  ،انطباقه على العلوم الطبيعية مثل
وعلى ضوء دراسة انطباق  1دة، كمثيلاتها في العلوم الطبيعية، والسعي إلى اختبارها تجريبيا.نظرية مجر 

المنهج على العلوم الاجتماعية والإنسانية تأخذ اللسانيات العرفانية ضمن هذه الدراسة موضع قدم كباقي 
إثبات منهج  ليم تبرز فيفغاية محمد غاالعلوم التي اتخذها أمثلة للبرهان على انطباق المنهج؛ وبالتالي 
 سنرصدذلك لأمثلة، وذكر بعضها هنا كواحد للعلوم العرفانية ينطبق على كافة العلوم التي يشملها 

إلتي رأى من خلالها غاليم أنه إلمنهج إلأجدى  إلاستنباطي إلنقدي -إلفرضي ختيارإت إلعلمية للمنهجإلا
مع  إلاستنباطي إلنقدي –تجاوب إلمنهج إلفرضيمظاهر نرصد ، و لدرإسة إلظوإهر إلعلمية وإلإنسانية

    من جهة أخرى. إللسانيات إلعرفانية وآلياته إلتي يطرحها في إلتحليل
الاستنباطي  -اتخاذ المنهج الفرضيتوحيد المنهج في البحث العلمي و ب عند محمد غاليم يرجع القول

دا لدراسة العلوم الطبيعية والعلوم  الاجتماعية الإنسانية إلى الفيلسوف الأمريكي كارل النقدي منهجا موح 
وقد  2الذي يعد  "من أشد  المدافعين عن المنهج العلمي ووحدته إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق" ،بوبر

عن ضرورة توحيد منهج البحث العلمي والاعتماد على  في توضيح تصورات بوبرأفاض محمد غاليم 
بوبر في فلسفته  تخدم من قِب لِ سلماو  دي المستمد من المقولات الفلسفيةالاستنباطي النق -المنهج الفرضي

ثبات النظرياتعمِ تُ العقلانية النقدية لإبطال النظريات وتفنيدها، رغم أنه اس    .ل تاريخيا للاستقراء وا 
دراسة لعند الفلاسفة الوضعيين  وأساس هذا المنهج مغاير ومختلف عن المنهج الاستقرائي التجريبي

وضع والتسجيل الحسي للمعلومات، ثم   الموضوعية الذي تتمثل مراحله في الملاحظة لظواهر العلميةا
الفرضيات من خلال العلاقات بين الظواهر المعرفية التي تصل إليها من الملاحظة الموضوعية، ثم  

الاستنباطي  -ضيالمنهج الفر خصائص بينما  البرهنة التجريبية تدريجيا على تلك الملاحظات والفرضيات،
 3:تتمثل في الخطوات الأربع التاليةالنقدي 
 ( وليس بالملاحظة؛1)م تكلايبدأ العلم بالمش -

                                                           
 .13ينظر: المرجع السابق، ص  1
 . 22المرجع نفسه، ص  2
 .37–36 –30ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 دوريبرز تتم ببلورة نظريات متنافسة فيما بينها )ن ن(؛ ومن ثمة  تكلامحاولة حل هذه المش -
 ل والإبداع؛الذات الحاسم بجرأتها وقدرتها على التخي  

 لعملية انتقائية عن طريق إقصاء الأخطاء )إ أ(؛إخضاع هذه النظريات  -
ن (. ومن ثمة تكو 2جديدة )م تكلامية خلق وضعية جديدة تتجلى في مشتكون نتيجة الدراسة العل -

   ... وهكذإ...(2(   )ن ن(  )إ أ(   )م1)معملية المعرفة العلمية كالتالي: 
ح هذه الخصائص نقاط اختلاف المنهج الفرضي المنهج الاستقرائي  عنالنقدي  الاستنباطي -توض 

خضاعها لمعيار فالأول يعتمد الملاحظة والتجربة ل تحليل ونقد النظريات المطروحة مسبقا نقدا شاملا وا 
لا يحقق  طن النقص فيها وطرح مشكلات جديدة؛ وبالتالي فإن  المنهج "؛ لاكتشاف مواحضد  الإبطال وال

نما تحتفظ هذه القضايا دائما بطابع الفروض اليقين المطلق لأي  من القضايا العلمية  التي يختبرها؛ وا 
يبني النظريات انطلاقا بينما المنهج الاستقرائي  استمرار البحوث في المعرفة،التي يسمح نقدها ب 1".المؤقتة

وهنا يقع التحليل والنقد على العناصر التي ستبني النظرية العلمية وليس على  ،من الملاحظة والتجربة
وهذا يتوافق بشكل عام مع اللسانيات العرفانية التي تبرز بشكل مستمر ، رية العلمية في ذاتهاالنظ

إذ تجمع بين المادي والذهني وبالتالي فنظرياتها أحوج ما  ؛مشكلات معرفية متشع بة المصادر المعرفية
الفرضي الاستنباطي النقدي  الذي يوفره المنهج ،والتحليل ،والد حض ،تكون في سبر أغوارها إلى النقد

 خاصة وأنها مازالت فتي ة في كثير من قضاياها.
أن بوبر يدعم تصو ره عن توحيد المنهج بالتمييز بين التقنية والمنهج ومن خلال هذا إضافة إلى 

فالمنهج العلمي " القائلين بأن بوبر يناقض نفسه؛  في توحيد منهج البحث التمييز يرد  على منتقدي تصو ره
الذي يبني عليه مبحث علمي معي ن قبوله أو رفضه  الذي يدعو إلى توحيده هو الأساس الجوهري

للفرضيات أو النظريات. أما التقنيات العلمية فهي الإجراءات الخاصة، أو طرق القيام بالعمل؛ وقد يُتحد ث 
الانضمام إلى حقل العلوم الإنسانية واللسانيات العرفانية مم ا يتيح أكثر للعلوم  2"«مناهج»باعتبارها عنها 

الاستنباطي النقدي مع إمكانية تفر دها بالتقنيات  -ق عليها المنهج الفرضيطب  أن ي لأنه يمكن ؛العرفانية
، فتخضع نظرياتها بها اللغة من حيث المستويات اللسانية، والاكتساب، والتوليد...إلخ سُ ر  د  الخاصة التي تُ 

الإبطال من جهة، بقدر ما تخضع للآليات والمحاولات التفسيرية من ئها إلى النقد والتحليل والد حض/ادومب
جهة أخرى، وهذا ما يمكن أن نستشفه من أطروحة بوبر حول توحيد المنهج العلمي والحفاظ على التقنيات 

ام للفروق والاختلافات بين الت  الخاصة التي تمي ز كل  علم، وعلى أي  حال لا يمكن القول البتة بالإلغاء 
 العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية.

                                                           
كارل بوبر، عقم المذهب التاريخي دراسة في مناهج العلوم الاجتماعية، تر، عبد الحميد صبره، مساء المعارف  1

 159، ص 1959الإسكندرية، د ط، 
 .45محمد غاليم، الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم، ص  2



شكالات إللسانيات إلعرفانية في إلتفكير إللساني إلعربي إلمعاصرقضايا و   إلثالث  إلفصل إ 

 

 286 

يمكن أن نستشف  أن أساس انتقاء محمد غاليم لكارل بوبر تأسيسا على التصورين المتقد مين 
دا في البحث العلمي مبني على الاستنباطي النقدي منهجا موح   -ومذهبه في اتخاذ المنهج الفرضي

ر ة أكبوبالتالي معالج ؛التي تسمح بإثارة المشكلات والتساؤلات المعرفية الد ائمة ،خصائص هذا المنهج
الأمر  المنهجو  ،تمييزه بين التقنيةثم   قدر من قضايا الفرع العلمي الواحد، وليكن هنا اللسانيات العرفانية،

اطي الاستنب -ضيالذي يحفظ للسانيات العرفانية خصوصيتها المعرفية حتى مع معالجتها بالمنهج الفر 
     النقدي الذي يضع العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية على صعيد واحد.

إلتي  إلاستنباطي إلنقدي مع إللسانيات إلعرفانية وآلياته –مظاهر تجاوب إلمنهج إلفرضي -د( 3
 يطرحها في إلتحليل:

الاستنباطي  -منهج البحث العلمي الفرضي إثبات إمكانية توحيد يقيم غاليم تصو راته في إطار
توضيح إلارتباط العلوم الإنسانية الاجتماعية على مبدأ مجال النقدي وشموله للسانيات العرفانية ضمن 

الذي تفرضه مبادئ النظرية الشاملة  إلسببي بين إلطبيعة إلعصبية للذهن وإلبنيات إلاجتماعية إلثقافية
والذي تنشأ منه الظواهر الاجتماعية والثقافية؛ لأن إدراك  ،والتطورية نيةللذهن متمثلة في العلوم العرفا

 العوامل والظواهر المحيطية البيئية وتحليلها لا يقوم إلا بفعل عوامل أحيائية ومنظومات دماغية عصبية
مما يشد د على أن الاعتبارات المحيطية تتطلب وجود هندسة معرفية متطورة غنية لتحليلها، تنزع بفضل 
آلياتها ذات المحتوى الحساس البالغ الغنى إلى فرض أنماط معي نة من المحتوى والتنظيم التصوري على 

لا  وبالتاليثقافيا عبر الأجيال،  الحياة الذهنية للإنسان، ومن ثمة تشكل طبيعة الحياة الاجتماعية وما ينقل
بل  ،فقط يثبت هنا الارتباط السببي بين الطبيعة العصبية الأحيائية للذهن والبنيات الاجتماعية الثقافية

تحيلان  «العوامل المحيطية»و «العوامل الأحيائية»إن ل مزاعم النموذج المعيار القائلة ابطإ يةنامكيبي ن إ
. فينتج عن ذلك أنه كلما ازدادت الظواهر المفسرة الواحدة منهما الأخرى على مجموعتين سببيتين تنفي

    1.«بيئيا»أو « اجتماعيا»كلما قل ت الظواهر المفسرة « أحيائيا»
منها  نظريات عرفانية مختلفة فيه المشروع العلمي المعرفي الذي تندرج وهذا الارتباط والتكامل هو

مبادئها  وتبن ى ،1978طو رها راي جاكندوف منذ  الهندسة المتوازية( التينظرية الد لالة التصورية )أو 
ويتبين هنا أن جهد غاليم منصب على مدى اندماج الدلالة  2.هذا محمد غاليم في بحثه الجوهرية

الاستنباطي النقدي على  -ومنه مدى انطباق المنهج الفرضي ؛التصورية في الأنموذج العلمي العرفاني
لة التصو رية، مما يعني أن محط بحثيه ودراستيه في منهج اللسانيات العرفانية بحث مطو ق نظرية الد لا

نتيجة لكونها مثالا وليست محورا للبحث أولا، وانشغاله بمنهج نظرية الد لالة التصورية وحدها دون باقي 
    نظريات اللسانيات العرفانية ثانيا. 
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 إللسانيات في إلأنموذج إلعرفاني:إلوجاهات مظهر من مظاهر إندماج   -ه( 3
المجالات العلمية المتواشجة  نظرا لتنوع النظريات اللسانية العرفانية وظواهرها المدروسة واتساع

 وجاهات إللغة وإلأنساق إلإدرإكيةقضية لسانية عرفانية متمث لة في محمد غاليم إبراز معها ينتقي 
)أو هندسة التوازي( من أساسيات نظرية الد لالة التصورية  التي تعد   وجاهات إللغة وإلأنساق إلتّصوريةو

يبرز من خلال تطور البحث في بنية الملكة اللغوية  بأس به في الاندماج المعرفي التي قطعت شوطا لا
إلوجاهات بين إلنسق إللغوي وباقي إلأنساق المتفاعلة عبر  وعلاقاتها الضرورية بالأنساق الأخرى

واجتماعية  ،التي تشك ل بنية الذهن/ الد ماغ الشاملة، وتختص علوم عديدة مختلفة طبيعية إلعرفانية
نسانية بدراستها، وهي مظاهر اندماجية تعكس فهما أعمق لمكونات اللغات الطبيعية وخصائصها  وا 

الإدراكية فالوجاهات هي روابط عرفانية بين الأنساق  1وأصولها العصبية. ،ومواردها التحليلية ،التصورية
الذي  المادية الشاملة للمراكز العصبية على مستوى الد ماغ والأنساق الذهنية التي تبني النسق اللغوي

 يعتمد بدوره على موارد عديدة من العلوم المادية والعلوم الذهنية.
جرائي مركزي تبدو مركزيته ال هوفي النظرية اللسانية  أن الوجاه ومن منطلق لسانية مفهوم نظري وا 

 آخر في ارتباطه الوثيق بمجال نظرية الأنساق المركبة؛ حيث التركيب يعتمد على الوجاهات فهي بتعبير
ت علاقامن جهة، وبين ال بينها فيما ابط بين ملكات الذهن والعلاقات المتوازية القائمةو ر الواصلات وال

عمالها واكتسابها، واست ،التي تسمح بتصميم وهندسة اللغةملكة اللغوية في ذاتها القائمة بين عناصر ال
 وهذا يفضي إلى نمطين من الوجاهات: ؛ثانيةمن جهة وعلاقاتها بصور المعارف الأخرى 

سق وجاهات داخلية تهم الصلات التفاعلية الداخلية بين مختلف الأنساق الفرعية المكونة للن -
النسق  المقصود مثل: الأنساق الفرعية في الملكة اللغوية )النسق الدلالي، الإدراكي أو العرفاني

 النحوي...(
ونسق أو  ،ووجاهات خارجية تهم الصلات التفاعلية الخارجية بين نسق إدراكي أو عرفاني معي ن -

 غوي والنسقاق الإدراكية أو المعرفية الأخرى مثل: الصلات التفاعلية بين النسق اللأكثر من الأنس
أو الروابط بين أجزاء الدماغ المسؤولة عن اللغة وباقي أجزاء الدماغ  العصبي والنسق النفسي

 2الأخرى المتعلقة بالإدراك، وصياغة العمل، والمعرفة العامة حول العالم.
 الد لالة التصورية مثالا من مظاهر يتخذ وجاهات اللغة والأنساق الإدراكيةفإن محمد غاليم 

-العرفانية يتجلى من خلاله اندماجها في العلوم العرفانية المستجيبة للمنهج الفرضياللسانيات و 
وسيأتي التعمق أكثر في  وفي طليعتها العلوم العصبية، والعلوم النفسية، واللسانيات ،الاستنباطي النقدي
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غاليم لهذه اندماج الدلالة التصورية واللسانيات العرفانية في الأنموذج العرفاني عند عرض تصورات 
     الوجاهات. 

 ة وإلأنساق إلإدرإكية:بين إللغإلوجاهات  -و( 3
وارتباطها  ،ودلالته ،وجاهات الأنساق الإدراكية وجاه الإدراك البصري من بينغاليم محمد يعالج 

بالد لالة اللغوية الذي يُستشف  من قدرة البشر على الحديث عما يستقبلونه بالحس العميق من مسموعات 
 يعد  رصيدا هائلا ، وهذه القدرة على الحديث تأتي من الرصيد اللغوي الذيومرئيات...إلخ ،وملموسات

من التي تفيدها  «الد لالة اللغوية»وجوهر ما يعالجه هنا هو طبيعة  وجوهريا في كل اللغات الطبيعية.
 خصوصا (cognitive processing)، وموقعها من التحليل العرفاني «الإدراكية البصرية»العبارات 

هذا الربط الذي يتأسس على الوجاهات  1وعن الكيفية التي يتم بها الربط بين اللغة والنسق البصري عموما
 .في الوجاهات احيث يصبح البحث في الترابط بحث

ي فتمث ل تيول د النسق البصري صوره وتمثيلاته الذهنية الإدراكية البصرية من التجربة الحسية التي 
 حويلها، وحتى نتحدث عن التمثيلات الإدراكية البصرية لابد من ترجمتها وتالعالم والموجودات فيهرؤية 

 عليها ما هي إلصورة إلتي يمكن أن يكونإلى صور التمثيل الذهني الذي يستعمله النسق اللغوي، وعليه 
 خر؟إلى إلآ هذإن إلتمثيلان )إلتمثيل إلبصري، وإلتمثيل إللغوي( وإلتي تسمح بتحويل أحدهما

تبدأ عملية الإدراك البصري بنمذجة ذهنية حاسوبية للأشياء المرئية المدخلة عبر العضو الحسي 
مرئيات عن طريق حوسبتها بداية بالنقط التي تشك لها )البصر(، ويحدث الإدراك البصري بتمثيل هذه ال

، كما تقد ر مسافة بعد الشيء الرؤيةمثلا عند الحواف والخطوط التي تحد د الشكل العام للشيء في مجال 
 في *إلنموذج إلثلاثي إلأبعادعن الر ائي أو الملاحِظ، وتقد ر الشكل الكلي للموضوع المرئي عن طريق 

استقلال عن الرائي. ومن الواضح أن ملكة البصر تعمل على ربط سمات الموضوع المرئي ومستوياته 
مجموعة من الحوسبات المختلفة. وعليه فمثلما هناك  عبر لإدراك صورة الموضوع المرئي ككل ببعضها

، ينبغي البحث عن ترابطات حاسوبية بين ترابطات حاسوبية بين مستويات التمثيل في الإدراك البصري
الفهم البصري وبين البنية التصورية/ أو بين النموذج الثلاثي الأبعاد/ التمثيلات البصرية والتمثيلات اللغوية

 .المعنى اللغوي
وفي إطار الترابط الوجاهي بين الملكة اللغوية وملكة البصر )البنية التصورية والنموذج الثلاثي 
الأبعاد( يشير محمد غاليم أنه لا يمكن أن تقوم العلاقة الوجاهية بينهما على اشتقاق الواحدة من الأخرى 

الفهم البصري  ثي الأبعاد/الثلانه يستحيل اشتقاق البنية التصورية من النموذج لأمهما كان الاتجاه؛ 
كافة أنواع التصورات المجر دة، في المقابل لا يمكن اشتقاق النموذج الثلاثي الأبعاد من البنية  لتضم نها
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التصورية لأنه يتضم ن تفاصيل الأشكال المظهرية )المدركة بالبصر( التي يستعصي ترميزها في الصورة 
بالنسبة لشخص لم يره في  يب  هَ إلذ   ج  ر  دْ طائر إلت  لا عند تصور . مثللبنية التصورية (Algebraic) الجبرية

التي تجعل منه طائرا وهي في بنيته التصورية حياته من قبل نجد أنه لا يمكنه سوى تحديد سماته العامة 
الجناحان، الريش، المنقار، القدرة على الطيران وربما تصور اللون الذهبي من خلال اسم الطائر، أما 

في أوليات النموذج الثلاثي بالنسبة لشخص رأى الطائر من قبل فإنه يرم ز الشكل المظهري بكيفية طبيعية 
ت الخاصة بطائر التدرج الذهبي مثل الحجم واللمعان في مع القدرة على ترميز الصفا ،الأبعاد الهندسية

وعلى هذا الفرق في تمثيل تصورات الإدراك البصري/النموذج الثلاثي الأبعاد والدلالة  الريش...إلخ.
عبر وشريكين في بناء العالم،  اللغوية/ البنية التصورية يعتبر هذان المستويان مستويين متوازيين متفاعلين

أن تفاعلهما وترابطهما لا يمنع من  رغم ،يربط تمثيلات الإدراك البصري بالد لالة اللغوية 1مستوى وجاهي
ة وجود فرق بين المستويين حيث التعابير الإدراكية البصرية أكثر عمقا وتمثيلا للسمات الخاصة من البني

فاصيل النموذج تأو على التعبير عن تفاصيل التمثيل الفضائي  التصورية؛ لأن الإدراك البصري قادر
كما  البنية الفضائية) والنموذج الثلاثي الأبعاد بها الوجاه الرابط بين البنية التصورية يزودناي الت المرئي

وهذا يوضح دور الوجاه في ربط الدلالة اللغوية بالنسق الإدراكي  ،اصطلح على تسميتها راي جاكندوف(
 .البصري؛ أي ربط الملكة اللغوية بالملكة البصرية

من جانب آخر يظهر أن بعض الموضوعات والكيانات التي يحفل بها العالم كما نتصوره، والتي 
يمكن أن نتحدث عنها بواسطة اللغة لا تحيل دائما على كيانات واقعية في العالم الخارجي، فمنها 

والمسافة الضمائر الإشارية التي تحيل على النمط أو المقولة، والمحل، والمسار، والعمل، والكيفية، 
من الكيانات التي يجب أن يكون النسق البصري قادرا على إدراكها  ات أنماطد  ، والأصوات التي عُ والتعدد

 بهذا يكون من الواجب على البنية الفضائية أن تتضمن الموضوعاتو وترميزها في البنية الفضائية، 
كذلك لأن المبدأ العام الذي ينبني عليه  وهي ،الإدراكية البصرية وتصورات الكيانات التي نعب ر عنها لغويا

من حيث هي تمثيل ذهني غني يتلخص في أن أذهاننا هي التي تبني عالم افتراض البنية الفضائية 
تجربتنا، ولا يهم في الدلالة اللغوية أن تكون هذه الكيانات موجودة فعلا في العالم، بل ما يهم أن تكون 

وهذا يوضح أن الربط هنا متجه من  2عالم ومتى ما أردنا أحلنا عليهاهذه الكيانات ضمن تصورنا وفهمنا لل
ن الوجاهات تعمل ة إلى الإدراك البصري، مما يوحي أالتصورات الذهنية المجر دة في قالب الدلالة اللغوي

 على الربط في اتجاهين متقابلين.
البحث انصبت على  وخلاصة الوجاهات بين اللغة والأنساق الإدراكية لدى محمد غاليم في هذا

والنموذج الثلاثي  ،التي انتهى فيها إلى أن البنية التصورية ،الوجاهات بين الملكة اللغوية والإدراك البصري
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الأبعاد مستويان متوازيان ومتفاعلان يربط بينهما وجاه في الاتجاهين، مع الأخذ بالاعتبار أن البنية 
؛ حيث نموذج الثلاثي الأبعاد هو نتيجة عن الإدراك البصريالتصورية نأخذ منها هنا الدلالة اللغوية وال

لكنها متفاعلة يتشكل بينهما وجاه يربط الملكة اللغوية وملكة البصر المستقلة عن إطار الملكة اللغوية 
معها بفعل الوجاه، وارتباط الملكة اللغوية بملكة البصر يعد ارتباطا وجاهيا بين الذهني المجرد والعصبي 

ي، ويمكن أن نجد خلافا لهذا الارتباط الوجاهي بين الذهني العرفاني والعصبي الفيزيائي ارتباطا الفيزيائ
وجاهيا بين الملكة اللغوية ونسق المعرفة الاجتماعية الثقافية وهذا ارتباط وجاهي يتم بين مستويين ذهنيين 

دراكية يمكن أن تكون بين عرفانيين مجردين يتضح من خلالهما أن الوجاهات بين اللغة والأنساق الإ
، في ولأن الملكة اللغويةالملكة اللغوية والأنساق العصبية، أو بين الملكة اللغوية والأنساق النفسية...إلخ؛ 

دراك المرئيات الخاضع للتجربة الحسية والعمليات العصبية  مثال محمد غاليم، ترتبط بملكة البصر وا 
، وبالتالي على المستوى العصبي مندمجة في الأنموذج العرفانييجعلها من قضايا اللسانيات العرفانية ال

اكتفى أنه غاليم هنا ما نراه من مآخذ أطروحات الاستنباطي النقدي، لكن  -يجري عليها المنهج الفرضي
المتمحورة حول الدلالة التصورية  مظاهر اندماج اللسانيات العرفانية في الأنموذج العرفانيبعض برصد 

 الاستنباطي النقدي منهجا للبحث. -المنهج الفرضي للحكم بإمكانية اتخاذ اللسانيات العرفانية
ت وخلاصة القول عن محاولة محمد غاليم، باعتبارها المحاولة الوحيدة، في بحث منهج اللسانيا

 حيد منهج البحث العلمي سواء في العلومالعرفانية إنها قامت على محورين أحدهما تبرير ضرورة تو 
-فرضيالطبيعية أو العلوم الإنسانية الاجتماعية وتبني هذه الفرضية، والمحور الآخر اتخاذ المنهج ال

دا لكافة العلوم الطبيعية والإنسانية، الاستنباطي النقدي الذي طرحه كارل بوبر منهجا   غاليم سعىو موح 
لاستنباطي النقدي من خلال عرض الدلالة ا -ار فاعلية المنهج الفرضيلى استثمبتبنيه للمحور الثاني إ

ثبات اندماجها في العلوم العرفانية أو الأنموذج العرفاني كما اصطلح ى عل غاليم التصورية عليه وا 
ن يث برهومما تقد م يمكننا القول إن ه أثبت اندماج الدلالة التصورية في الأنموذج العرفاني ح تسميته.
ن الد لالة التصورية لا وعة من التساؤلات أموبإثارة مجالاستنباطي النقدي  -ال المنهج الفرضيباستعم

ربط تتحدث إلا باتصالها بالأنساق الإدراكية، والعصبية، والنفسية عبر الوجاهات الرابطة بينها حيث 
ي من طات هوهذه الارتبا مدخلات التجارب الحسية وحوسبتها بالملكة اللغوية التي تول د الدلالة التصورية؛

 صميم أسس الأنموذج العرفاني وما يطرحه على كافة العلوم التي يشملها.
كان خاصا وضيق المدى  أنه في بحث منهج اللسانيات العرفانية ما يلاحظ على جهد غاليملكن 

العرفاني، وهو غير فهو لم يزد على إثبات اندماج الدلالة التصورية )هندسة التوازي( في الأنموذج  ،جد ا
والمقاربات المتنوعة التي تشملها بأنها  ،والنظريات ،كاف  للحكم على اللسانيات العرفانية بكل التصورات

 ناقص. لمنهج اللسانيات العرفانية الاستنباطي النقدي، وبالتالي فهذا الاستقراء -تخضع للمنهج الفرضي
جاكندوف توج ه راي لأكبر من بحوثه ودراسته على غاليم في الجزء ا عكوفولعل  السبب وراء ذلك هو 
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 التي جعلت من نظرية البنية التصورية المناهضة لبعض تصورات نعوم تشومسكي مركزا لها ،وتصوراته
مصر حا بذلك في مؤلفاته العديدة، مثل ما جاء في كتابه المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي 

كات الذهن بحث في الهندسة المعرفية الذي قال فيه "فهذا العمل، كأعمالنا العربي، وكتابه اللغة بين مل
د هو إطار نظرية الد لالة التصورية )أو التوازي النحوي  السابقة، يندرج في إطار نظري رئيس موح 

في ما نشرناه أن فصلنا في أسسها ومبادئها وقد منا استدلالا على كفايتها النظرية  )المعرفي((، التي سبق
 بنية الذهن/هة، ورصد علاقاتها العضوية في والتجريبية في رصد ظواهر دلالة اللغات الطبيعية، من ج

  1الدماغ ومختلف قدراته المعرفية، من جهة أخرى."
 :ح بعض إلحلولإر على سبيل إلختام وإقت .4

هود لماذإ نبحث في خصوصيات إلتلقي إلعربي ونقرأ إلج طرحنا في بداية هذا الفصل سؤالا هو:
لعربية انية اوبعد عرض أهم التصورات اللسانية العرف إلعربية إلمنصبة على درإسة إللسانيات إلعرفانية؟

ها لجته للها وآليات معاحول نظريات اللسانيات العرفانية، ومبادئها، وطرق فهم التفكير اللساني العربي 
الأساسية وعلى رأسها مصطلح العرفان  هامصطلحاتقيه للسانيات العرفانية من حيث في سياق تل
ت لسانياالمحتوى اللساني العرفاني الذي عالجته الجهود العربية المتراوح بين أساسيات الو والعرفانية، 

وم والتصورات حول العل سانيات العرفانيةالعرفانية فقط، والمزاوجة بين التصورات الجوهرية في الل
 حيث ، ومنالمساعدة لها خاصة العلوم العصبية، والشعرية العرفانية، والنقد العرفاني التي سبق طرحها

بعاد ل الأالمستوى المنهجي الذي اتبعه التلقي العربي للسانيات العرفانية الذي بي نا أهم قسم منه من خلا
ا عن هذ ومنهج اللسانيات العرفانية في البحث اللساني العربي. تبرز الإجابةالابستيمولوجية والفلسفية 

 لها فيفهم الإشكالات والقضايا اللسانية العرفانية المطروحة عربيا التي نعيد إجما ضبط ثم السؤال في
 الآتي:
التي ربية )قضايا المحتوى اللساني العرفاني العربي التي تباينت جد ا في فترة قصيرة مع نظيرتها الغ -

ة ن الد لالاتها عاللسانيات التوليدية وتصور  ت العرفانية(، فالثانية بدأت بنقدتعد  المنشأ الأول للسانيا
ف( لايكو  والمعنى التي تطو رت في سياقها الدلالي اللسانيات العرفانية اللايكوفية )نسبة إلى جورج

رات من جهة أخرى، محاولة تدراك الثغرات التي غفلت عنها الدلالة التوليدية وما تلاها من تصو 
ار بالكاد تشير إلى هذه التغيرات على مس من منظور عربيدلالية. بينما اللسانيات العرفانية 
حت كما اتض علاقة اللسانيات العرفانية بالعلوم المجاورةدراسة اللسانيات العرفانية لكنها تقفز إلى 

، وتنشغل بمحاولة من خلال جهود عبد الرحمن طعمة، ومحمد غاليم، ومحي الدين محسب...إلخ
عربية اللسانيات العرفانية، وهذا ينطبق على الجهود الترجمية التحليل النصوص اللغوية بمخرجات 
 بقدر ما ينطبق على الجهود التأليفية.

                                                           
 .8-7محمد غاليم، اللغة بين ملكات الذهن بحث في الهندسة المعرفية، ص  1
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ها رت عنفي بحوث اللسانيات العرفانية العربية وهي قضية جلي ة وبارزة عب   والانتقاء قضية التجزيء -
ة ستعار العرفانية، والا عديد البحوث العربية التي انصبت على علاقة اللسانيات العرفانية بالعلوم

ة للساني، والدلالة التصورية، في المقابل هناك شح ملحوظ في بقية النظريات االتصورية/ المفهومية
 العرفانية كالنحو العرفاني، ونظرية الأفضية الذهنية، والمقولة...إلخ.

الابستيمولوجية  دوالأبعا المرجعياتهو إشكال إشكالات المنهجية التي رأينا أن أهمها على الإطلاق 
الذي يعتمده التحليل اللساني العرفاني، حيث تتجاوز الكتابات اللسانية  المنهجمن ضمنها الفلسفية و 

العرفانية العربية هذه المرحلة المعرفية رغم أهميتها الشديدة في التأسيس المتين لاتجاه لساني عرفاني 
من المعلوم أن  أي قطاع معرفي علمي، في الممارسات العلمية الغربية، ترجع كثير من ف ،عربي معاصر

تتغلغل في و تقنياته الاستدلالية وآليات تحديد مفاهيمه إلى أصول معرفية متعد دة خاصة الفلسفية منها، 
لاحظ أنه من الممارسات العلمية بصفة ضمنية غير صريحة، غير أن  المتتبع للكتابة اللسانية العربية ي

رفانية بصفة خاصة انخراطا سطحيا بين ما يجعل انخراطنا في إنتاج المعرفة اللسانية والمعرفة اللسانية الع
كون السياق الميتودولوجي والإبستيمولوجي الذي يؤط ر إنتاج الأفكار وتبليغها غير مؤسس في هو 

ميتودولوجي )المنهجي( والابستيمولوجي شبه بعبارة أخرى، يمكن أن نقول إن السياق ال 1.مؤسساتنا العلمية
مغي ب في الخطاب اللساني العرفاني العربي مع ما له من أهمية في سبر أغوار اللسانيات العرفانية وطرح 

على الدراسات ، ولهذا الأخير أن يط لع أصولها ومرجعياتها المعرفية الابستيمولوجية للمتلقي العربي
في كنف الابستيمولوجيا والفلسفة، وأن يط لع على الجهود العربية التي تكاد تعزل اللسانية العرفانية الغربية 

  .اللسانيات العرفانية عن أبعادها الابستيمولوجية والفلسفية
نلاحظ  اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية العربية المعاصرةتلقي وكتقييم شامل عام لواقع 

شكالات كالت ي شهدتها اللسانيات العامة )النظرية( في بدايتها العربية الأولى، من أنها تشهد صعوبات وا 
ومرد ها إلى التطو ر الذي عب ر عنه مازن الوعر بقوله أزمة المصطلح العلمي اللساني  إشكال إلمصطلح

، في المقابل ليس هناك السريع للتكنولوجيا ومسايرة التطور اللساني له فهما يتطو ران بوتيرة واحدة تقريبا
تساوق عربي بين التطور التكنولوجي والتطور اللساني العربي؛ مما يجعل مصطلحات متعلقة بعلوم 
لسانية معاصرة كاللسانيات البيولوجية، واللسانيات الرياضية، واللسانيات والأدمغة الإلكترونية، وكذلك 

                                                           
 37ينظر: حافيظ إسماعيلي علوي، من قضايا اللغة العربية ... في اللسانيات التوليدية، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج  1
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ية اللسانية المعاصرة، وهكذا يتبين أن مشكلة اللسانيات العرفانية مصطلحات نادرة في الثقافة العرب
 1.المصطلح العلمي اللساني وأزمته تتعلق بالسباق الزمني التكنولوجي

ت تعاني العامة التي ما زالوالأسس الابستيمولوجية الفلسفية للسانيات  إلبحث منهجإشكال بمرورا 
 :عربية إم افالمنهج في خطاب اللسانيات ال"المعاصر، العربي اللساني العرفانية في التلقي منها اللسانيات 

 .يروم تقديم المعرفة إلى القارئ العربي المبتدئ منهج تعليمي تربوي -
 .منهج إعادة القراءة الذي يروم تقديم تأويل جديد للتراث اللغوي العربي في ضوء اللسانيات -
قارن أو المنهج التاريخي أو في تاريخ الفكر اللغوي مثل، المنهج الم أحد المناهج العلمية المعروفة -

العربي اللساني ها اللسانيات العرفانية المنهج الوصفي في البحث التي اتخذت منو  2"المنهج الوصفي
 .العرفانيةللسانيات هج اقتراح منلى الرغم من المحاولات المتكررة للسانيين العرفانيين العرب ع

منهج تحليلي جديد يتغيا الجمع بين روافد  تأسيسفي  طعمةعبد الرحمن  من قبل محاولةرأينا وقد 
إلمقاربة ذين وضعهما كانط؛ أي ل، ونمذجة النمطين المنهجيين الشت ى من حقول المعرفة المعاصرة

إلمقاربة إلفردية التي تخص وضع القانون العام الواصف للظواهر وجعله للعلوم الطبيعية، و إلتقنينية
وهذا تصو ر تبناه أيضا كارل  3.للقوانين العامة وجعلها للعلوم الإنسانيةالمنوطة بالمعالجة التخصيصية 

الاستنباطي النقدي كمنهج موحد للعلوم -المنهج الفرضي جهوده حول طرح بوبر واستثمره محمد غاليم في
نية بينما تجتمع الدراسات اللسا .الطبيعية والعلوم الإنسانية حيث تخضع له اللسانيات العرفانية بالضرورة

الغربية والعربية على استجابة اللسانيات العرفانية للمنهج التجريبي، لكن التجريب هنا مفتوح على كافة 
العلوم العرفانية )العصبية، واللسانيات، والحاسوبيات، والأنثروبولوجيا...إلخ( ما يجعل الخروج بمنهج 

الدراسات العربية مازالت تكتفي لساني عرفاني متفر د بخصائصه في غاية الصعوبة ولذلك نجد أغلب 
أما حال البحث والكشف عن المرجعيات  بالوصف لتبسيط المعرفة اللسانية العرفانية للمتلقي العربي.

فهو ضئيل جد ا وبالكاد يمكننا القول إن هناك إثارة عربية لهذا الجانب  ،الابستيمولوجية للسانيات العرفانية
 لرحمن طعمة ومحمد غاليم.إلا بعض القضايا التي عالجها عبد ا

عرضنا من خلاله أهم القضايا اللسانية العرفانية التي عالجها اللسانيون  المحتوى الذيقضية ثم 
وغياب شبه تام  وأشرنا أن سمتها البارزة هي التأرجح بين الشمول والتجزيء والانتقاء ،العرب في كتاباتهم

 للتكامل المعرفي بين الجهود اللسانية العرفانية العربية على الرغم من أهمية التكامل المعلومة بين العلوم.

                                                           
 .362 – 361 ينظر: مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص 1
 .61مصطفى غلفان، اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص 2
 .18ينظر: عبد الرحمن طعمة، البناء العصبي للغة دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية، ص  3
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اللسانية  في اللسانيات العرفانية وما المادة ، نحن اللسانيون العرب،سؤال ماذا ندرسوهذه السمات تثير 
وهذه إجابة السؤال العام السابق فقراءة خصوصيات  دة منها؟وما الغاية المنشو  التي نتباحثها؟ العرفانية

التلقي العربي للسانيات العرفانية تعيد التأسيس العلمي الجاد لاتجاه لساني عرفاني عربي يقوم على مبادئ 
ابستيمولوجية وفلسفية ومنهجية، وتكامل لساني علمي يعالج مادة اللسانيات العرفانية على ضوء النزعة 

 المعاصرة.البينية 
قات  لا يبقى اللسانيات العرفانية في الدرس اللساني العربي والواقع أن الحديث عن إشكالات ومعو 

 بطرح علمي موضوعي دعمهاون ،إلا وصفا مجر دا في حال لم ندرك المغزى من رصد هذه الإشكالات
، ورأينا أن بعضها الإشكالاتحلول لهذه أو إرهاصات  لبعض التصورات التي يمكن أن تكون حلولا جاد

 .فيما يخص تلقي اللسانيات بكل فروعها مازن إلوعرقد طرحه علماؤنا المعاصرون من قبل وعلى رأسهم 
وطرح حلا  لإشكال المصطلح اللساني رغم صعوبة ذلك؛ حيث تمث ل حله في أمرين: الأول: ما أطلق 

ي اللسانيات يكرسون حياتهم لإيجاد المصطلح تجنيد علماء ف ويعني بهاعليه الرهبنة العلمية البحتة 
، والآخر: التخطيط الزمني السليم والدقيق والمؤد ي إلى وضع خطط زمنية معينة لكل العلمي )اللساني(

موضوع لساني نريد أن نجد المصطلح العلمي اللساني المقابل له. وهذا يتم  تحت رقابة وتنسيق وتعاون 
لمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ومكاتب تنسيق التعريب في المؤسسات والمنظمات العربية كا

يحل التعدد المصطلحي الذي يبدو صارخا في  وهذا من شأنه أن 1الوطن العربي، ومجامع اللغة العربية.
الكتابات اللسانية العرفانية )العرفان، والمعرفة، والإدراك. الاستعارة التصورية، والاستعارة المفهومية. 

 ءات الذهنية، والأفضية الذهنية(.الفضا
عامة يات اللسان بستيمولوجياضمن إشكال التلقي العربي لإ المندرجالمنهج إشكال حل  وفيما يخص  

في إلأوساط إللسانية  نشر إلوعي إلعلميإلعكوف على له ، فإننا نطرح حلا  واللسانيات العرفانية خاصة
 نظرا لأرضيتها الخصبة بأهمية إلأبعاد إلابستيمولوجية وإلمرجعيات إلفلسفية للسانيات إلعرفانية إلعربية
، ومن )مثل: الملكة اللغوية، وفطرية اللغة( فقد أخذت بعض التصورات من اللسانيات التوليدية ،الثرية

ومن البديهي أن معرفة مصدر  .العلوم الأحيائية، كما أخذت من العلوم الإنسانية والأنثروبولوجيا خاصة
 وعي ثقافة تشييدتروم  مولوجيةيبستالاالمقاربة  ؛ لأنأي فرع علمي تساعد في تطوير نماذجه ومقارباته

 بالأسس العلمي الانشغال خلال من الحديثة العلمية المعارف أنساق مع التفاعل سياق في جديد علمي
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وهذا ما نكاد نعدمه في الثقافة اللسانية  .1اللسانية للمعرفة والاستدلالية ،والمنهجية ،التصورية والمبادئ
 العربية ككل بله الحديث عن ابستيمولوجيا اللسانيات العرفانية.

اللسانيات العرفانية والتغيرات التي  ابستيمولوجياالعربي بأهمية  المنهج تابع للوعي إشكال وحل
ميزتها عن الفروع اللسانية الأخرى، فمن غير المنطقي أن نقف عند حدود المنهج الوصفي أو التفسيري 

ونفسي في آن واحد  ،وثقافي ،وأنثروبولوجي ،وحاسوبي ،ونحن نعلم أن اللسانيات العرفانية فرع عصبي
بستيمولوجي عميق ننفذ منه إلى كشف أسرار العلاقة الي نحن أمام ضرورة استنهاض وعي ا، وبالتمعا

بين المنهج في العلم اللغوي وانبثاق البدائل المعرفية داخل نظرياته العامة، وضرورة التأسيس لنمط جدلي 
في الثقافة ولأن ذلك من الصعوبة بمكان  جديد بين الوعي الابستيمولوجي الفلسفي والوعي المنهجي،

تحقيق الوعي الابستيمولوجي اللساني العرفاني المؤسسات العلمية بأس أن تتولى  العربية المعاصرة فلا
يستدعي بالضرورة إجراء  - ضمن فلسفة المعرفة –والسبب في ذلك أن نقد العلم اللغوي  ؛والأكاديمية

الاختصاصات، بل لعل الحفر تحت أعمدة العلم الحوار بين العلوم المتعددة، القائمة على مبدأ تضافر 
اللغوي هو الذي أسس لهذا النهج المتداخل الذي تتوالج فيه حقول متنوعة في ذاتها، متباينة في مراميها. 
وهذا كل ه يخرج عن طاقة الأفراد ولا تنهض بأعبائه إلا المؤسسات، سواء منها الأكاديمية المختصة أو 

 2تشرافية الواسعة.الثقافية ذات الرؤية الاس
من جهة المحتوى يمكن أن نطرح أهم حل  يجب على المشتغلين باللسانيات العرفانية من العرب 

بهدف تجن ب إعادة   وإلعمل إلجماعيإلتكامل إلبحثي الالتزام به، أو وعيه على أقل تقدير، وهو ضرورة 
معالجة قضية لسانية عرفانية واحدة وبوجهة نظر واحدة دون تجديد أو نقد أو تصو رات جديدة مضافة 

ترك ز على التعريف بها مثل ما تقد م عن نظرية الاستعارة التصورية التي لقيت اهتماما عربيا واسعا 
وقد نادى بضرورة العمل  نية العرفانية،على غرار بقية النظريات والمقاربات اللساومحاولة تطبيقها، 

د يقتضيعلوي؛ إذ رأى أن تطوير اللسانيات العربية كافة " إسماعيليالجماعي من قبل حافيظ   الجهود توح 
 أسوة الغربيين اللسانيين عمل في ولنا المثارة، العقبات على للتغلب الباحثين بين الاختصاصات وتقسيم
 منتقديه آراء على اعتمادا التوليدية نماذجه تطوير استطاع لا،ثم تشومسكي، أن فالمعروف حسنة؛

 محاقلة غير أو محاقلة أطروحات علماء من تخصصات أخرى إلى ذاته الوقت في استند كما ومعاونيه،
ولنا أيضا في التكامل  3".تجددها واستمرار نماذجه تطوير على فائقة قدرة التوليدي النحو أكسب مما

                                                           
 . 165ينظر: امحمد الملاخ، المقاربة الإبستيمولوجية في الكتابة اللسانية العربية الحديثة، ص  1
 . 22 – 20ينظر: عبد السلام المسدي، منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، ص  2
 .42علوي، نحن واللسانيات: مقاربة لبعض إشكالات التلقي في الثقافات العربية، ص  إسماعيليحافيظ  3
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" نهاية إلإيجاز في درإية إلإعجاز"فخر إلدين إلرإزي المعرفي أمثلة في التراث اللغوي العربي منها مؤلف 
 "وإلرسالة إلشافية دلائل إلإعجاز، "أسرإر إلبلاغة، الذي أعاد فيه قراءة مشروع عبد القاهر الجرجاني

اعي يمكن أن ينجح بتأسيس مخابر ونرى أن العمل الجم مبينا التكامل بينها ومضيفا عليها وشارحا لها.
 علمية خاصة باللسانيات العرفانية وتطوراتها في الوطن العربي.
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القرن  النصف الثاني من حدود فيالطبيعية والإنسانية إنّ التطوّر المعرفي الذي اجتاح كافة العلوم 
سير يدد غير عأعاد إثارة لمية العرفانية المنضوية تحتها، كما أنتج حقل العلوم العرفانية والفروع الع العشرين

 يةلعرفاناالمسمّى اللسانيات  العرفاني ومنها قضايا اللغة التي عالجها الفرع العلمي ،من القضايا العلمية
عصبية لوم النية على شتّى العبمقولات يمكن أن نصفها بالجدّة إلى حدّ بعيد، طعّمها انفتاح اللسانيات العرفا

إلخ، كما  ..والأنثروبولوجيا، والفلسفة.والذّكاء الاصطناعي، ت، النفس العرفاني والتطوّري، والرياضيا يموعل
صبّ جام انية تن اللسانيات العرفخارجية إلى اللغة الدّاخلية؛ أي إتحوّل موضوع الدّراسة اللسانية من اللغة ال

 ندهاوعاهتمامها على القدرة اللغوية على مستوى الذهن والدّماغ )المستوى العرفاني والمستوى العصبي(، 
ليات بالعم ينتقل موضوع اللسانيات العرفانية إلى البحث في ترابط اللغة )القدرة اللغوية، والإبداع اللغوي(

 والعمليات العصبية باستثمار مخرجات العلوم العرفانية. ،الذهنية
ني اللسانية رأينا أنه من الأهمية تحديد وضعية الدرس اللسا والمحطّات وفي خضمّ هذه التطوّرات

 ي تلقيفمن خلال بحث الجهود اللسانية العربية  وعرض محاولاته المستمرّة في ذلك ،العربي في مواكبته لها
ت لتساؤلاااللسانيات العرفانية، وهو ما كان الأساس والجوهر لهذا البحث الذي أثار منذ البداية مجموعة من 

وضيح تتغيّا توحاول مقاربتها بآليات نقدية  ،ول الإشكالات التي وقع فيها التلقي العربي للسانيات العرفانيةح
 ن خلالة، ومتتسم بالجدّية والصّرامة العلمي دراسات، والالتزام المنهجي في بلوغ أهمية التكامل المعرفي

  ة نلخّصها فيما يأتي:مجموعة من النتائج الجوهريمعالجة موضوع بحثنا انتهينا إلى 
رن ف القتنتمي اللسانيات العرفانية إلى حقل العلوم العرفانية الذي طوّرته الثورة المعرفية في منتص -

العلوم  التي اتسمت بها أيضا (Interdisciplinary)، ومن أهم سماته ومميّزاته سمة البينية العشرين
م ت علو صبحت مقارباتها الذهنية تعتمد على مخرجاالبانية له وعلى رأسها اللسانيات العرفانية التي أ

 والذكاء الاصطناعي...وغير هذه العلوم. سالأعصاب وعلوم النف
ساحة مع عودة النزعة العقلية إلى الإلى خمسينيات القرن العشرين  ةاللسانيات العرفانييرجع ظهور  -

 نية فيبتقصي العمليات الذه تتعلقالعلمية واللسانية على يد نوام تشومسكي وتصوّراته اللغوية التي 
ة مقارب واستعمالها، كما أن هناك من اللسانيين من يرجع ظهورها إلى الثمانينات وعدّها اللغة اكتساب

ي لغة هللغة والإدراك نشأت من العمل على الاستعارة والنحو العرفاني، ومبدأها المركزي أن معرفة ال
دراكية هو تقصي البنية الذهنية والإ ها الجوهربحثما موضوع أ جزء من مجموعة من القدرات الإدراكية،

ات، وتنظيمها بتحليل الاستراتيجيات العرفانية التي يستخدمها البشر في التفكير، وتخزين المعلوم
نتاج اللغة  .وفهمها، وا 

وعلوم ، والتشريح علوم الأعصاباللغة و بين  حقل علمي يجمع في تحليله اللسانياللسانيات العرفانية  -
القدرة  هو الأمر الذي جعل مركز التحليل اللساني ...إلخ،والأنثروبولوجيا ،العرفاني والتطوّري النفس
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عن نشاط الجهاز العصبي متطوّرة بفعل ثقافة الجماعة  بازغةاللغوية من حيث كونها ملكة ذهنية 
 دراسة ذهنية داخلية بداع اللغةمع العلم أن تحوّل البحث اللساني إلى دراسة الملكة اللغوية وا   اللغوية،

 مثل: كاتز، وفودور، وجاكندوف المناهضون للشكلية الوصفية بدأ فعليا مع نوام تشومسكي وأتباعه
رهاصات اللسانيات العرفانية برزت فيوبالتالي يمكننا القول إن  أطروحات اللسانيات التوليدية  بدايات وا 

 والتفسيرية خاصة.
ربية ات الغسواء في الدراس ودراسة المعنى الشقّ الأكبر في اللسانيات العرفانيةيحتل التحليل الدّلالي  -

 د اللغويلتوليا؛ لأنّ منطلقها هو إبراز قيمة التحليل الدّلالي والمكوّن الدّلالي في أو الدراسات العربية
ت ظريانلك نجد الذي كان يحتلّ مركزا ثانويا باعتباره مكوّنا تفسيريا تأويليا في نموذج تشومسكي؛ لذ

 تدور حول دراسة المعنى ومنها على سبيل المثال نظرية الأفضية لسانية عرفانية كثيرةونماذج 
 الذهنية، ونظرية النحو العرفاني، ونظرية الطّراز.

 يالعرب في الدرس اللساني من القرن العشرين العقد الأخير أثناءتلقي اللسانيات العرفانية  بدأ نشاط -
د عدة فحول في اللسانيات العربية مثل محمد غاليم، عب هذا النشاط اللساني العرفاني حمل لواءو 

ة الترجم في العربي التلقي قد انتظم هذاوغيرهم، و  عمر بن دحمان المجيد جحفة، محي الدين محسب،
ة اللغة راسد ، وهذا دليل على الوعي اللساني العربي بالمستجدات اللسانية العالمية وأهميّتها فيوالتأليف

ني ومنه تنامي جهود اللسانيين العرب في التعريف والتأسيس للسانيات العرفانية في الدّرس اللسا
ائص رغم إيجابياته لم يخل من النقالعربي في تلقي اللسانيات العرفانية  النشاطلكن هذا العربي، 
 والمآخذ. 

مقاربات بين التنظير لها لاسيما الاللسانيات العرفانية موضوعات جوهرية من عالجت الكتابات العربية  -
لالة الدلالية مثل: نظرية الأفضية الذهنية، ونظرية الاستعارة التصوّرية، والنحو العرفاني، والد
 ن هذهالتصورية، وهذا يكشف عن محاولات جادّة للإلمام بجوهر اللسانيات العرفانية، على الرغم من أ

ي ا التاء والاجتثاث لهذه النظريات دون الرجوع أو الإشارة لمرجعياتها وأصولهالبحوث اتسمت بالانتق
 انبثقت عنها.

الجهود المندرجة  وكل، التأليف والترجمة هما: أساسين اتجاهينعرف التلقي العربي للسانيات العرفانية  -
تحاول شمولية  ةنجد مؤلفات عربيفتارة  ،تحت الاتجاهين عالجت اللسانيات العرفانية بصورة مشوّشة

وتارة نجد دراسات  ،الإحاطة بكافة النظريات والتصوّرات اللسانية العرفانية مثل جهود الأزهر الزناد
التي عنيت بالاستعارة  مثل كتابات عمر بن دحمان ونظرية معيّنةأجزئية ومخصوصة بمقاربة 

، وكذلك النتاج العلمي لمحمد غاليم الذي عني فيه بالتأليف والبحث في مشروع راي التصورية
جاكندوف عن الدّلالة التصورية. ولا يختلف الأمر في اتجاه الترجمة التي برز فيها ترجمات عبد 
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المجيد جحفة لبعض مؤلفات جورج لايكوف ومارك جونسون، وترجمة عبد الرزاق بنور لكتاب راي 
 جاكندوف.

ات لنظريوانتقاء النماذج وا الرؤية المخصوصة لها العرفانية من إشكال يعاني التلقي العربي للسانيات -
م تقدّ  وهو ما يجعل الكتابات العربية تركّز على نموذج أو نظرية بعينها دون غيرها، مثلما المدروسة

 ة بهما.والاستعارة التصورية في البحوث العربية المتعلّق ،عن الدّلالة العرفانية
ل التكامو  بغياب التصنيف المنهجيتأليفا وترجمة  طبيعة التّلقي العربي للسانيات العرفانيةتتميّز  -

ي فمّقت المعرفي، فبينما نجد بحوثا ودراسات عربية تجاوزت مرحلة التعريف باللسانيات العرفانية، وتع
بد عأحمد و  ،مثل كتابات وبحوث عبد الرحمن طعمة والتداولية ،الثقافةبالانثروبولوجيا، و أيجاد روابطها 

أخرى مازالت تثير قضية المصطلح وتبسّط أيما تبسيط في مفاهيم  عربية نجد دراسات المنعم،
اطة مثلما نجد ترجمات تحاول الإحو ولاسيما الدراسات الجامعية الأكاديمية،  اللسانيات العرفانية

 تخصّ نموذجا لسانيا عرفانيا أخرى حفة(، نجد ترجماتبمشروع لساني عرفاني كامل )عبد المجيد ج
عنه  وهو ما تولّدت، كترجمة عبد الرزاق بنور لمؤلف علم الدلالة والعرفانية لراي جاكندوف معيّنا

 وريةالتص الانتقائية في التلقي العربي للسانيات العرفانية، ودليل ذلك كثرة التصنيفات حول الاستعارة
 .دون غيرهما من النظريات والمقاربات الأخرى مثلا والدّلالة العرفانية

ت شكالاتعيق تلقي اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية العربية المعاصرة مجموعة كبيرة من الإ -
ضايا ق، أمّا والآخر متعلّق بالإشكالات المنهجية المحتوى بقضايامناها إلى شقين، الأول متعلّق قسّ 

ها مزجموضوعات حول اللسانيات العرفانية من دمجها باللسانيات العصبية، و المحتوى وما عالجته من 
ة لعرفانيالتجزيء والانتقاء في تناول نظريات ونماذج اللسانيات اقضية و الدراسات الأدبية والنقدية، ب

لعربي ا تناولترجمة وتأليفا، وبالرجوع إلى أمّات الكتب الغربية في اللسانيات العرفانية رأينا أن هذا ال
دب والأ ،واللسانيات العصبية ،يختلف عن نظيره الغربي لاسيما من ناحية دمج اللسانيات العرفانية

 ة هذا، فكل هذه الفروع اللسانية والعلمية نجد لها بحوثا خاصة، مع ذلك فنحن لا نعارض طبيعوالنقد
 لاحقا.الدمج إنما ندعو إلى مراعاة فهم المتلقي العربي الذي سيتحوّل إلى منتج 

نقد تصورات و  تصوّر مركزية التركيب اللساني التوليدي،بنقد  المنظور الغربي للسانيات العرفانية يبدأ -
نظرية البنية التصورية لراي  ا الدلاليكنفهعن الدّلالة والمعنى التي تطوّرت في هذه المركزية 

اللسانيات العرفانية اللايكوفية )نسبة إلى جورج لايكوف( محاولة تدراك الثغرات التي غفلت و  جاكندوف
عنها الدلالة التوليدية وما تلاها من تصورات دلالية. بينما اللسانيات العرفانية من منظور عربي بالكاد 

تفي ببحث علاقة تكنلاحظ أنها اللسانيات العرفانية، و تبلور تشير إلى هذه المنعطفات على مسار 
كما اتضحت من خلال النماذج المعروضة، وتنشغل بمحاولة العرفانية اللسانيات العرفانية بالعلوم 
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تحليل النصوص اللغوية بمخرجات اللسانيات العرفانية، وهذا ينطبق على الجهود الترجمية العربية 
 بقدر ما ينطبق على الجهود التأليفية.

كون حتى ي فاخترنا منها ما رأيناه الأساس الذي يجب أن ينتظم ويوضع وبالنسبة للإشكالات المنهجية -
شكال التأسيس  ،وموضوعيا ،ما بعده من البحوث صارما وعلميا كما يجب، وهي إشكال المصطلح، وا 

شكال منهج اللسانيات العرفانية ت إلى شكالا، وقد انتهينا بعد معالجة هذه الإالابستيمولوجي الفلسفي، وا 
 لعرفانأخذ حيّزا كبيرا في الكتابات اللسانية العرفانية العربية وخاصة مصطلح المصطلح تدراسة اأن 

طلح كمقابل للمص مقبوليته العلمية، الذي دارت مناقشات كثيرة عن وتباين الرؤى العربية في تقبّله
 لمصطلح، واتضح أنه على الرغم من هذا الشد والمد في وضع مقابل عربي لـ(cognition)الأجنبي 

(cognition)  إلا أنه مازال كل فريق لساني عربي يستعمل مصطلحا مختلفا عن الآخر ومنه نتج
 التعدد المصطلحي )المعرفة، والعرفان، والإدراك، والعرفنة(.

 فقد لعربيةنية اة للسانيات العرفانية في الكتابات اللساالابستيمولوجي المعرفي وتناول الأبعاد أما التأسيس -
ربية عبحوثا إلا العرض والتحليل بعض أنه شبه مغيّب في التلقي اللساني العربي ولم يتناوله بتبيّن 
 محمدل بحث في وحدة المنهج وترابط الموضوعات الأنموذج المعرفي إطارا لاتصال العلوم هي ثلاثا

مقالة و  م،المنع النظرية اللسانية العرفانية دراسات ابستيمولوجية لعبد الرحمن طعمة وأحمد عبدو  غاليم،
للغة اا أثر بعض قضايا فلسفة وجاء فيه لمحي الدين محسب، الإدراكيات إطلالة تاريخية إبستيمولوجية

ينما ب، امةإلّا أن مقالة محسب اهتمت بابستيمولوجيا العلوم العرفانية ع على نشوء اللسانيات العرفانية
 حول تمحيص النظرياتموضوعية  لوجيةا لأي ممارسة ابستيمو لا تخضع اللسانيات العرفانية فيه

اد ة الأبعالعربية في معالجتكتفي المؤلفات ا، بل ومساءلة نتائجه اونقده النماذج اللسانية العرفانيةو 
 الابستيمولوجية والمرجعيات الفلسفية للسانيات العرفانية بوصف هذه المرجعيات على مستوى علم

 ، وفلسفة اللغة.النفس
لذهن اعرض سطحي لقضايا فلسفة اللغة أو فلسفة إن المناقشة الابستيمولوجية للسانيات العرفانية هي  -

يادة بة، ز كونهما العصب الابستيمولوجي الرئيسي في فهم اللسانيات العرفانية ومختلف مقارباتها المتشعّ 
بحث صول المطروحة في العلى ذلك فإن الممارسة النقدية الابستيمولوجية على القضايا والمسائل الأ

د لأبعااء ل ة  العربية للمرجعيات الفلسفية واس  العربي شبه منعدمة، وهذا يفضي إلى الحكم بأن الم  
لاستدلال قد واالابستيمولوجية للسانيات العرفانية مساءلة قاصرة يعوزها التكامل، والشمول، والتعمّق، والن

 المعرفيين.
الدرس اللساني العربي المعاصر إشكال المنهج الذي ينبثق بدوره من قلة تواجه اللسانيات العرفانية في  -

خضع منهج حيث  ؛الناتجة عن الثورة المعرفية الوعي العربي بالترابطات والعلاقات المعرفية بين العلوم
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نسانية ومن أبرز هذه الجهود والعلوم الإ بيعيةطالتوحيده بين العلوم ل البحث العلمي إلى محاولات كثيرة
رها محمد غاليم في تناوله منهج البحث في اللسانيات ااستثمتفرّد بالغربية أعمال كارل بوبر، التي 

نعدم البحث التأسيسي لتوحيد منهج البحث العلمي بين العلوم الطبيعية  -أولا– ، وبالتالي فإنناالعرفانية
 والعلوم الإنسانية في الكتابات العربية.

إن وضع منهج لساني عرفاني من الصعوبة بمكان نظرا لتمركز اللسانيات العرفانية وسط العلوم  -
لى مع عجالطبيعية والعلوم الإنسانية، وحتى في منابتها الغربية نجد أغلب الجهود في تحديد منهجها ت  

ي تبعا فسير لتأويلي التكما يمكن تحليلها بالمنهج ا إمكانية تحليل الظاهرة اللغوية وفق المنهج التجريبي
عتمد للسياق الذي تدرس فيه من التوليد الذهني على مستوى الدماغ الذي يتطلب تحليلا عصبيا ومنه ي
 قافيةثالمنهج التجريبي إلى التحليل اللغوي أثناء عملية التواصل وما ينتج عنها من مظاهر ومفاهيم 

 في –د لسانيات العرفانية عابرة للمنهج الواحوهذا إثبات على أن ال، تحتاج إلى منهج تأويلي تفسيري
ضية منهج أما في الدرس اللساني العربي فإننا نعدم حتى محاولات مناقشة ق - وقتنا الراهن على الأقل

 اللسانيات العرفانية، إذا استثنينا محمد غاليم.
 منهج البحث في اللسانيات العرفانية، في الدراسات الغربية، لم ينضج بعد فهي تنتقل في دراسة -

علم و عصاب الظواهر اللسانية من المقاربات التأويلية الأنثروبولوجية والثقافية تارة إلى منهج علم الأ
ة لذهنياالجة البرمجة النفس والبيولوجيا التجريبي، وتارة أخرى تنتقل إلى المقاربة الحاسوبية في مع

حاسوبية ، والاللغوية، لكنها لا تعتمد منهجا واحدا لتحليل الظاهرة اللسانية من جميع جوانبها البيولوجية
بحث والثقافية في آن واحد، على الرّغم من الادعاءات والبحوث الكثيرة التي طرحت لتوحيد منهج ال

 طروحات كارل بوبر.العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية لاسيما أ بين
من ة جموعم ، باعتباره اللساني العربي الوحيد الذي تناول منهج اللسانيات العرفانية،يعالج محمد غاليم -

 طبيعيةالعلمي من خلال مناقشة الترابط السببي بين العلوم ال توحيد منهج البحث متمثّلة فيالقضايا 
العائدة  النقدي لاستنباطيا -منهج الفرضيفرضية ال والإنسانية الذي يفرض التكامل بينها، وطرح

لوم ر العالذي يمكّننا من تحليل ظواهر العلوم الطبيعية وظواه ،للتحليل اللساني العرفاني لكارل بوبر
الإنسانية مع الحفاظ على خصوصية كل فرع علمي من هذه العلوم وبالتالي الحفاظ على خصوصية 

 اللسانيات العرفانية رغم النزعة البينية التي تميّزها. 
( من  الاستنباطي النقدي -فرضيالمنهج ال يثبت محمد غاليم إمكانية توحيد منهج البحث العلمي ) -

بالوجاهات الرابطة خلال إثبات الترابطات السببية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، ممثّلا لذلك 
، التي تكشف عن الترابط بين ما هو اللغوية و النسق الإدراكي البصري والملكةبين الإدراك البصري أ

هات أيضا بين الملكة اللغوية ونسق المعرفة الاجتماعية عصبي مادي وذهني مجرّد، كما تربط الوجا
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الثقافية وهذا ارتباط وجاهي يتم بين مستويين ذهنيين عرفانيين مجردين يتضح من خلالهما أن 
الوجاهات بين اللغة والأنساق الإدراكية يمكن أن تكون بين الملكة اللغوية والأنساق العصبية، أو بين 

، وهذا الترابط هو مما يتيح توحيد منهج البحث العلمي واعتماد النفسية...إلخالملكة اللغوية والأنساق 
   الاستنباطي النقدي. -المنهج الفرضي

في محاولاته وضع منهج للسانيات العرفانية على تحديد منهج عرفاني محمد غاليم  ينصبّ اهتمام -
نّه القول إ العرفانية ومما تقدّم يمكنناإثبات اندماجها في العلوم العمل على و لدراسة البنية التصورية 

الاستنباطي  -برهن باستعمال المنهج الفرضي ؛ إذأثبت اندماج الدلالة التصورية في الأنموذج العرفاني
كية لإدرااالنقدي وبإثارة مجموعة من التساؤلات أن الدّلالة التصورية لا تحدث إلا باتصالها بالأنساق 

 المحوسبةاهات الرابطة بينها حيث تربط مدخلات التجارب الحسية والعصبية، والنفسية عبر الوج
ني لعرفابالملكة اللغوية التي تولّد الدلالة التصورية؛ وهذه الارتباطات هي من صميم أسس الأنموذج ا

لالة رحه على كافة العلوم التي يشملها، لكنّ جهوده بهذه الصورة كانت محصورة في منهج الدّ وما يط
 دها دون اللسانيات العرفانية ككل.التصوّرية وح

  رغم ضرورة وأهمية تحري الأصول الابستيمولوجية والمرجعيات الفلسفية والمنهجية لأي علم كان -
بد ورغم الحثّ المستمر لقادة اللسانيات العربية عامة مثل مازن الوعر، حافيظ اسماعيلي علوي، ع

يات البحث الابستيمولوجي والمنهجي في اللسان الرحمن طعمة وغيرهم على ذلك، إلا أن هذا النوع من
مع  العرفانية لم تطله يد اللسانيين العرب غير محمد غاليم، وعبد الرحمن طعمة، ومحي الدين محسب
 حسبالانحصار الشديد للموضوعات الابستيمولوجية المعالجة من قبلهم، حيث يرجع السبب وراء هذا 

ة في لجديدارفانية وقلة الوعي اللساني العربي بالدراسات الذهنية صابر الحباشة إلى جدّة اللسانيات الع
    اللسانيات العرفانية.  

جدّة هذا الفرع  إلىالعربي في اللسانيات العرفانية  لبطء التلقي ، حسب ما نرى،السبب الفعليلا يعود  -
د عن الثلاثة عقود اللساني والتصورات المحيطة به، فقد مضى عليه في الدرس اللساني العربي ما يزي

وهي مدّة كافية للتأسيس المنهجي العلمي المتكامل للسانيات العرفانية من حيث الموضوع، والمنهج 
لكننا نردّ السبب الفعلي لهذا البطء إلى الانحصار الشديد للوعي العربي  على أقلّ تقدير، والوظيفة،

قط، بل كجسر منهجي للتحليل اللساني الرابط بأهمية اللسانيات العرفانية ليس كمنهج للتحليل اللساني ف
ومن المعلوم أن  وعلوم النفس التشريح،علوم الأعصاب و بين الحوسبة والذكاء الاصطناعي، واللغة، و 

أصبحت تستثمر في تطوير لغات الآلات الذكية والروبوتات  في يومنا مخرجات اللسانيات العرفانية
ذا لم تكن هناك رؤية علمية عربية  لمثل هذه الاستثمارات فستظل جلّ الفروع العلمية استشرافية وا 

 واللسانية على وجه الخصوص حبيسة التنظير والوصف السّطحي للأساسيات والمبادئ العامة.
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غياب  من أسباب تأخر البحث العربي في اللسانيات العرفانية وبروز الإشكالات المعروضة سالفا -
لناتج هج انم  وكذلك غياب العمل الجماعي الم   ،ثين واللسانيين العربالتكامل والتنسيق العلمي بين الباح

 عن المخابر والمؤسسات العلمية، وليس جدّة هذا الحقل العلمي المسمّى اللسانيات العرفانية.
مي التنسيق العللّق منها بالمحتوى أو بالمنهجية من خلال يمكن تجاوز هذه الإشكالات سواء ما تع -

بين اللسانيين العرب وتشجيع العمل الجماعي تحت إشراف مخابر ومؤسسات مختصة من المنهجي 
عربية والعمل على نشر الوعي العلمي في الأوساط اللسانية الأجل توحيد المصطلح اللساني العرفاني، 

لجامعة اصبة نظرا لأرضيتها الخ بأهمية الأبعاد الابستيمولوجية والمرجعيات الفلسفية للسانيات العرفانية
العلوم و ئية، بين بعض تصورات اللسانيات التوليدية )مثل: الملكة اللغوية، وفطرية اللغة(، والعلوم الأحيا

 الإنسانية والأنثروبولوجيا وغيرها.
 العرفانية سانيةعن الدراسات الل تباينا للسانيات العرفانية يبدي تلقي الكتابات اللسانية العربية المعاصرة -

ي فربية الغربية على أوجه عدّة، وبِع قْدِ مقارنة بين ما طرح من نظريات ومقاربات لسانية عرفانية غ
نّ أمثلا   ظ  لاح  ي  الفصل الأول وما طرح من تصوّرات لسانية عرفانية عربية فيما تلاه من مباحث 

ط يرتب عنى بها وبمقولاتها بصورة مركزية بل جعلت كلّ ماالمعالجة العربية للسانيات العرفانية لم ت
عرفانية، وم البحقل العلوم العرفانية من صميم اللسانيات العرفانية التي تعدّ بدورها مجالا فرعيا من العل

ن مونوضّح هذه النتيجة بالإحالة إلى التعمق في نظريات اللسانيات العرفانية كما طرحها روادها 
هني ب الذبيين )مثل لايكوف، جونسون، إيفانز، لانغاكير...إلخ( والتي تتمركز على الجاناللسانيين الغر 

 ة عن ربطعربيالعرفانية اللسانية ال الدراساتالمجرد في تحليل الظاهرة اللغوية، في المقابل لا تنفكّ 
 . مقولات اللسانيات العرفانية بمخرجات العلوم العصبية واللسانيات العصبية

ع تخضع لإشكالات عدة بعضها ظهر م ا تقدّم أن وضعية البحث العربي في اللسانيات العرفانيةوخلاصة م
ديد ة التحبضرور  إلاّ  تلقي اللسانيات العامة ولم يزل مستمرا حتى يومنا هذا، ولا يمكن تجاوز هذه الإشكالات

ثارة الوعي العربي بأهميتها وأهميةالصارم والمنهجي لمص  .لعربيةاالجهود اللسانية وتفاعل تعاضد  درها، وا 
 والله من وراء القصد
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 ملخص:
"إشكالات تلقي اللسانيات العرفانية في الكتابات اللسانية العربية  تستكشف هذه الدراسة الموسومة

جانبا من واقع تلقي اللسانيات العرفانية عربيا ممثلا في الإشكالات المعيقة لنموّها في الدّرس المعاصرة" 
؛ ولتحقيق أهداف الدّراسة في عرض ونقد إشكالات تلقي اللسانيات العرفانية اللساني العربي المعاصر

عيّنة الدراسة من عربيا جرى اختيار المقاربة النقدية التحليلية والمقارنة منهجا أساسيا للبحث، وتكوّنت 
ا لاعتبارات مجموعة من البحوث والدراسات العربية المؤلفة والمترجمة في اللسانيات العرفانية تمّ اختياره

عدّة أبرزها اعتبار الموضوع اللساني العرفاني المعالج، ومدى ذيوع الدّراسة العينة في الوسط اللساني 
 العربي.

وجود وعي لساني إلى نتائج عدّة منها: تلقي اللسانيات العرفانية عربيا وتوصّل البحث في إشكالات 
نية، لكن طابعها الغالب هو التشتت والتفتّت في عربي وجهود منهجية فاعلة في دراسة اللسانيات العرفا

تناول موضوعاتها بالبحث، وبرهان ذلك انكباب البحث اللساني العربي على الدّلالة العرفانية ونظرياتها 
المختلفة دون غيرها، وهذا بدوره أدّى إلى بروز عدد من الإشكالات الموضوعاتية والمنهجية في تلقي 

في الأعمال العلمية إشكال التفاوت المعرفي في معالجة نظرياتها سواء  طليعتها اللسانيات العرفانية وفي
شكال المزج بين اللسانيات العرفانية وحقول معرفية أخرى في مرحلة  المترجمة أو المنتجة باللغة العربية، وا 

يتضح سوى أنه  مبكّرة جدّا من البحث العربي فيها، وكذلك إشكال البعد الابستيمولوجي والفلسفي الذي لم
عرض سطحي مبسّط لبعض مسائل فلسفة اللغة أو فلسفة الذهن بينما تنعدم الممارسة النقدية اللسانية 

البحث في اللسانيات العرفانية الذي لم منهج  العرفانية العربية انعداما شبه تامٍّ. يضاف إلى هذا إشكال
إليه في التفكير اللساني العربي سوى اللساني يبلغ بعد مرحلة النضج في أصوله الغربية بينما لم يلتفت 

 محمد غاليم  بشيء غير يسير من العموم.
ي تأخر التفكير اللساني العرفاني من جهة أخرى توصّل البحث أيضا إلى السبب الذي نعدّه رئيسا ف

ية والعلوم تها بين العلوم الطبيعالعربي وهو راجع إلى انحصار الوعي بأهمية اللسانيات العرفانية ومركزي
لى غياب التكامل المعرفي والمنهجي في البحث اللساني  الإنسانية ممّا يجعلها جسرا معرفيا مهمّا، وا 

 اتباع ضرورةالعربي. وعليه كانت أهم التوصيات التي طرحها البحث لتجاوز هذه الإشكالات والمعوّقات 
 مؤسسات عن تصدر التي تلك لاسيما ربيةالع العرفانية اللسانية الكتابات في متكاملة علمية بحث منهجية
 في وشمولا توازنا وتكاملها العربية اللسانية الجهود وتضافر تنظيم يخلق بحيث الأكاديمية، البحث ومخابر
 .العرفانية اللسانية ومقولات مضامين تناول

المنهج اللساني العلوم العرفانية، اللسانيات العرفانية، الدرس اللساني العربي،  الكلمات المفتاحية:
 العرفاني، التلقي اللساني العربي.



Abstract:  

This study which titled "Problems of Receiving Cognitive Linguistics in 

Contemporary Arabic Linguistic Writings" explores part of receiving Arab 

Cognitive linguistics reality represented by the problems hindering its growth in 

the contemporary Arabic linguistic lesson; and for realize the objectives of this 

study in exposing and critic the Arabic cognitive linguistics receiving we choose 

the Analytic critic and comparative approaches as a basic methods to research. 

The research sample from a group of Arabic writing or translating researches 

and studies in cognitive linguistics which choosing for many considerations, one 

of the most important considerations is The treating cognitive linguistic subject, 

and the extent to which the sample study is renown in the Arabic linguistic 

medium. 

The research on the problems of receiving Cognitive linguistics in the Arab 

world reached several results, including: the existence of Arabic linguistic 

awareness and effective methodological efforts in the study of cognitive 

linguistics, but its predominant character is the dispersion and fragmentation in 

dealing with its topics in research, and the proof of this is the involvement of 

Arabic linguistic research on the cognitive semantics and its various theories 

without others, and this in turn led to the emergence of a number of thematic and 

methodological problems in receiving cognitive linguistics, foremost of which is 

the problem of subject disparity in the treatment of its theories, whether in 

translated or produced Arabic scientific works. And the problem of merging 

cognitive linguistics with other fields of knowledge at a very early stage of 

Arabic research, as well as we have the epistemological and philosophical 

dimensions problem, which turned out only to be a simplified superficial 

presentation of some issues from language philosophy or mind philosophy, 

while the critical practice of Arabic cognitive linguistic is almost completely 

absent. Added to this is the problem of the research method in cognitive 

linguistics, which has not yet reached maturity in its Western origins, while only 

the linguist Muhammad Ghalim paid attention to it in Arabic linguistic thinking 

with something that is not easy in general. 

On the other hand, the research also found the reason that we consider 

major of the delay in Arabic linguistic thinking, which is due to the limited 

awareness of the cognitive linguistics importance and its centrality between the 

natural sciences and the humanities, which makes it an important cognitive 

bridge, and to the absence of scientific and methodological integration in Arabic 



linguistic research. Accordingly, the most important recommendations put 

forward by the research to overcome these problems and obstacles were the need 

to follow an integrated scientific research methodology in Arabic cognitive 

linguistic writings, especially those issued by academic research institutions and 

laboratories, so that the organization and synergy of Arabic linguistic efforts and 

their integration creates a balance and comprehensiveness in dealing with the 

cognitive linguistics contents and categories. 

Keywords: Cognitive sciences, Cognitive linguistics, Arabic linguistic 

lesson, cognitive linguistic method, Arabic linguistic reception. 
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